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بسم الله الرحمن الرحیم 


3 ا حمد لله؛ نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور آنفسناه ومن 
سيئات أعمالناء من بہدہ الله؛ فلا مضل له» ومن يضلل؛ فلا هادي له. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. 

وآشهد أن محمذا عبده ورسوله. 

آما بعد: 

فإنَّ من سدید الکلم وجوامع ا حکم قول أهل العلم: إِنَّ الأمّة التي لا حفظ 
تاريخها لا تستطیع أن تحفظ حاضرها ومستقبلهاء ذلك؛ لا حفظ التاریخ هو حفظ 
ذات الآمة وتجذير لثوابتهاء وترسیخ لأصوطاء وإعلاء لآثرها؛ فالتاریخ ذاكرة الأيام» 
ومدونة الأمم والشعوب. 

فلا غرو أن يعتني علماء الإسلام بتاریخهم ويهتموا بتدوينه» ویجدُوافی صيانته. 
وما ذاك لا ان درّة تاج تاريخ هذه الأمة وفاتحته؛ هو: السيرة النبوية الصحيحة. 

وعليه؛ اعتنى العلماء بالسيرة النَّبوية العطرة» وتسابقوا في تدوينهاء وتتابعوا 
على التأليف فيهاء في كتب مفردة شاملة لجميع أبواب السيرة أو بعضهاء أو ضمن 
مصنّفات تحوي موضوع السيرة والمغازي وغيرها؛ لذا قال ابن كثير كتلثه: «وهذا 


الفن مما ينبغي الاعتناء به» والاعتبار بأمره» والتهيؤ له»(. 

بل درج السّلف #6 على حت آبناتهم على 3 الو البوية والغازي 
وعلّموهم إيّاها في الصغر قبل الكبر. 

قال علي بن الحسين زین العابدين تكلث: «كنًا تلم مغازي الک ىا تلم 
السورة من القرآن». 

وقال إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص كلثه: «كان أبي يعلمنا مغازي 
رسول الم ويعدّها علیناء وسراياه» ويقول: هذه مآثر آبائكم؛ فلا تضيعوا 
ذکرھا)''. 

رلاضشف: آذ السلمین الیوم في شڈ اخاجڈزل هذا العلم الشریف؛ لين ناا 
کلّه جمال محاسن دینناء وصفاء عقيدتناء ونقاء سيرة نیا الكريم حمّد تا 

فکان حقّا علل السلم امریص عن خبر نفسه وغیره: ان ب سرت علق 
ویتعلّم ما يجب عليه أن یتعلّمه منها؛ لیکون على بيّنة من أمره» ولیعرف بذلك قدر 
نيه الذي آوجب الله عليه حبّه واتباعه وطاعته» وسدّ جميع الطرق إلى انا طريقه» 
0 رک 
اللکان: «ما هذا الرجل الذي بت فیکم؟»؛ فعلینا آن نعد للامر عدته» وللسوال 
جوابه» ولا يتحقّق ذلك بتمامه» ولا يتم بکماله إلا بمعرفة نبينا يك معرفة تفصيلية 
فيعرف السلم مولده ونسبه وأسماءه ونشآته ووفاته» ويقف على أحواله وأوصافه 
وشائله وخصائصه ودلائل نبوته ومعجزاته وسياسته وتدبیره» وجميع غزواته 
)١(‏ «البداية والنهایة» (۳/ ۲ ۲). 
)٢(‏ رواه ا خطیب البغدادي في «الجامع» (۲/ ۰۱۹۵ وانظر: «البداية والنهایة» (۳/ ۲ ۲). 
(۳) رواه ال خطیب البغدادي في «الجامع» (۱۹۵/۲). 


)€( صحیح - آخرجه الامام أحمد ١(‏ ۰۱۸۵۳ وآبو داود في «السنن» (4۷۵۳) من حدیث البراء بن 


وسرایاه؛ بحيث تورث هذه العرفة في النفوس خُبّہ ب واجلاله وتوقيره وتعظیمہ 
ثم إن هذه المحبّة ستدفع بالعبد إلى متابعته في هديه» والاقتداء به في سيرته؛ وهذه 
المحبّة وهذا الاقتداء والتابعة هو أجل ما يجتنى من دراسة سيرة الب لہ لن فيه 
تحقیق الایمان الذي يوجب تقديم حب الله ورسوله 45 على جميع الحبوبات. وتحقیق 
مقصود الرسالة التّوية بالاقتداء والاتساء به يكل حيث قال تعالى: # لمات لک في 
رول الو سوه حسكة لم كان بج الله الیو کرک [الأحزاب: »]7١‏ وبذلك يسعد 
العبد ی الدنیا والآخرة؛ کیا قال الإمام ابن قيم الجوزية تلثه: «وإذا كانت سعادة 
العبد في الدّارین معلّقةً بهدي لته فيجب على کل من نصح نفسه, وأحبّ 
نجاتها وسعادتها: أن یعرف من هدیه وسيرته وشأنه ما بخرج به عن الجاهلين به» 
ویدخل به في عداد آتباعه وشیعته وحزبه تفه این ف ومستکثر 
وحروم» والفضل بيد الله يؤتيه من یشاء والله ذو الفضل العظیم»۲. 

وبذلك يزداد السلم التبم لرسول الله ية قوةً وعزيمة على الدّين» إذا طالع 
ما قاساه الب يك في دعوته لقومه» وما عانی من عنادهم وتسفیههم له ومحاولة 
التخلص منه بجمیع ما تَكّنوا منه من وسائلء وما أصاب الصحابة الأوائل 4 من 
شدَّة الناوءة والعارضة. ومن التعذیب والاضطهاد وأصناف الأذى والظلم» وأنواع 
تم وا لتاب من القریب والبعید ثم | یزدهم هذا کله الا بمشگا بدينهم ونان 
غل عقیدتهم» سیجد بذلك قوة اہ وزيادة بقین من أن الاسلام حق» وآن رسوله 
ولا حل وأنَّ الصّحابة هم آشرف هذه الا وأنَّ منهجهم هو بوّابة فهم الدّين. 

قال الإمام ابن حزم تلف سيرة محمد يمن تیه تقتضي تصدیقه ضر ورةٌ؛ 
وتشهد له باه رسول الله ل حفًا؛ فلو لم تكن له معجزةٌ غير سيرته ا لكفى00©. 


(۱) زاد العاد» (59/1). 


(۲) «الفصل في الملل والتحل» (۲/ ۷۳)۔ 


وما ذاك رلا 2 0 أصحابه الراشدین الهدیین هي 
التطبيتق العملي الأمين للاسلام وهنا مربط الفرس؛ حیث لد هذا ا جانب من 
السيرة تناوله الدارسون للسيرة بخلفیات علقت بآذهانهم ومناهج ترسّخت في 
عقوطم: فاخركي ا زی لا بری السيرة إلا أسلويًا من آسالیب السياسة؛ والشوري 
الخارجي لا يرى فيها إلا الغزوات والقتال... إلخ» ولو صفت آذهان مولاء القوم» 
وتجرّدت عقوم من الأحكام المسبقة» وصدقت قلوہم في طلب الحقٌّ؛ لوجدوا أنَّ 
السيرة النبوية الصحيحة نمثل التطبیق العملٌ الأمين للاسلام بجمیع جوانبه» وا 
الأسلوب الأمثل والأكمل في الدّعوة إلى الله على بصيرةٍ» واصلاح الجتمعات على 
منهاج الو إذ سيجد الدّاعي إلى اللہ بُغيته بتأمُل أحوال وأطوار هذه السيرة العطرةه 
مستنيرًا بفهوم العلماء الکبارء وتوجيههم لتلك الأخبار والاثار» وتصويبهم هذه 
المدارك والأنظار. 

70 الاشارة الیه بعلي والتنییه علیه ا قطب الرحی نی السبرة 
تی اا توحید اه عز وجل والتّهي عن ضله؛لذ ل سرع ال 
لا في جیع أحواله» وکل أحيانه: في ضعفه وقوته. في سلمه وحربه» في خوفه وأمنه 
في عسره ویسره» في منشطه ومکرهه في ظعنه واقامته. 

وهذا منهج الأنبياء جميعًا في الدعوة إلى الله عز وجل: # ومد باق ڪل 
عو رسوا أن اعدو له کنو ارت 4 [النحل: .]۳٩‏ 

وکذلك ينبغي على جنيع الذّعاة إلى الله أن لا يشرد ذهن آحدهم عن التوحید 
طرفة عين» وأن يجعلوه منطلق دعوتهم وآخرها. وبهذا يظهر صدق الإمام الخطيب 
البغدادي ككلثة حين قال: «تتعلّق بمغازي رسول الله يكل أحكام كثيرةٌ فيجب گنها 
والحفظ طا». 


(۱) انظر: «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» (۲/ ۱۹۵). 


ومن هنا ينبخي كتابة السّيرة التبويّةء وحفظهاء والاهتمام بہاء وتحلیلها بعناية 
فائقة؛ لکن وفق منهج علميّ دقيقٍ قرّره علماء الحديث والستة المعترون» ورسمه 
علماء التاريخ الموثوقون. 

ولا كانت السيرة النبوية علا ختضّا يجمع كلّ ما ورد من تفاصیل حياة رسول الله 
عمد له قبل البعثة وبعد‌هاه وقد لفت فیها عدن كدر جعت كل ما وصل ہیا 
من آخبار وروایات سواء آثبتت أم لم تثبت» والقلیل من هذه الصتفات تعرّضت؛ 
ا 

فقد جاء هذا الكتاب على قَدَر في هذه الرحلة من حياتي» وان كنت ميته منذ 
أربعة عقود خلت» وسكيته: «الصَّحِبِحٌ الصفی من سرَة ال المصطفى إيب؛ 
لیجمع فوائد ما سبق» بعد تمحيص الرّوايات في ضوء علم الحديث الذي اختصت 
به الأمة الإسلامية» وتوثيق الأخبار ضمن قواعد مصطلح التاريخ الذي يُعطي عمقا 
للسّيرة الثبويّةء وكأنّك تنظر إلى رسول الله بيا في جمیع مراحل حياته من مولدہ إلى 
وفاته» وأطوار رسالته من مبعثه إلى ظهور الاسلام على الڈین كلّه 

وبذلك يكون -باذن الله- سے سے Na‏ 
وی ويوثّقها توثيقًا علمیّاه وصللها تحلیلا عقديا ومنهجیّاه نك تنظر إلى رسول 
اللہ في کل آحواله وجیع أحيانه. 

وقد جاء هذا الکتاب -بحمد الله- متراصٌ ا حُلّقات: واضح الغایات» مکتمل 
العبارات على النحو الآتي: 

آولا: حتوی الکتاب» ويتضمّن: 

١‏ - حياة رسول الله حمّد با من مولده إلى وفاته» ونی ثنایا ذلك تعرض لبحوث 
فرعیه كثيرة. 

۲- دلائل النبوة وأعلام رسالته وا 


أ- التي انفرد بها عن الرّسل -علیهم الصلاة والسلام-. 

ب- والتي استقل بها دون هم 

٤‏ - شهائله بل الثابتة. 

واقتصر الكتاب في ذلك كلّه على الابت الصّحيح؛ لأنَّ في الصحيح ما يغني 
عن مرن 

ثانيًا: جغرافیا السّيرة الَبَويّةَه وتشمل على تعريف مختصر متكامل بالأعلام 
والأماكن» والقبائل» والبقاع: التي وردت في الأحاديث البويّة الصٌحیحة 
والأحداث التّاريخية الموقة مقرونة بالصّور التوضيحية؛ والرّسومات الا 

ثالثا: تزویدہ بخرائط تفصيليّة تربط أحداث السّيرة بالواقع الجغرافي العاصر (). 

رابعًا: ذكر آقوال علماء الغرب ومفكّريه ومُرّخیه الذين شهدوا لرسول الله 
+ بأنه دُرَةُ تاج البشرية» وبيان مرجعيّة ذلك من القرآن والسنة الصّحيحة وأقوال 
السّلف الصّالح. 

وسلكت في ذلك کل طريق الإيجاز في الکلام» والاختصار في التخريج؛ لان 
ذلك أقرب للاستفادة» وأصوب في تجنب التكرار والإعادة. 

ولا يفوتني التنبیه: آنتی استفدت من جل الکتب والڈراسات الى سبقت» ٹا 
جاء متشابید فهو مستمد متهاء وحاصة ما حزّره الامامان: ابن قيم الجوزية وابن 
كثير -رجمهیا الله-» فجزی الله مصتّفیها خير المزاء وهم متّي أجزل الشّكر وآرفع 

فان أصبت في مقصدي» وَوُفَفْتٌ في منهجي؛ فمن لطف الله وعونه» وان 
)١(‏ وقد استفدت في هذا الباب كثيّررا من كتب الدكتور شوقي أبو خليل» والأستاذ سامي الغلوث» 

فجزاهما الله خير الجزاء. 


أخطأت وقصّرت؛ فمنبت الخطأ ومعدنه. 

والله -عزٌ وجل- آسأل وبحي لنبيّه ي أتوسل: أن يسبغ عل من نعمه 
الظاهرة والباطنة» وأن يستعملني بطاعته» ويجعل غرمي نافعّاء وعملٍ صالحَاء 
ودعوتي إلى دينه على بصيرة» ويختم لي بالحسنى وزيادة» وصلَّ الله على نبنا محمد وآله 
وصحبه وسلم تسلا کڑتا 


2 


وکتبه حامدًا ومصلیّا ومسلا 


آیو آسامن 


يوم الإثنين السادس عشر / جمادی الأولى / ١٤٣٥ھ‏ 
في عمان البلقا عاصمة جند الأردن» من بلاد الشام 
الحروسة؛ من کل قد وائ بحفظ رت البريّة 


الباب الأول 


حياة محمد 3 


SS 


هو سیّد ولدآدم'': آبو القاسم محمد بن عبد الله؛ ووالده: عبد الله آخو الحارث» 
والزہیں وحمزة» والعباس -ويكنى: أبا الفضل- وأ طالب -واسمه: عبد مناف- 
وأبي مب -واسمه: عبد العزیت وعبد الكعبة -وهو. المقوم-. وحجل -واسمه: 
المغيرة-» والغیداق -وسْمّي بذلك؛ لکثرة جوده-» وضرار. 


وصفية» وعاتکت وآروی وأمیمة وبرّة وأم حکیم؛ وهي: البیضاء. 

هؤلاء کلهم آولاد: 

عبد الطلب. واسمه: شیبة الحمد”" ابن: 

هاشم» واسمه: عمروء وهو آخو المطلب وإليهما نسب ذي القربی» وعبد 
شمس» ونوفل» أربعتهم أبناء: 

عبد مناف أخي عبد العزی» وعبد الدَّار وعَبدء أبناء: 

قصيّ» واسمه: زید وهو أخو زهرة» ابني: 

كلاب أخي تَیْمء ويقظة أبي خزوم» ثلاثتهم أبناء: 

مر أخي عدي» وهصيص» وهم أبناء: 

کب أخي عامر» وسامة» وخزيمة» وسعدہ والحارث» وعوف» سبعتهم أبناء: 
)١(‏ أخرج مسلم (۳()۲۲۷۸) عن أبي هريرة ‏ عن التب كل أنا سید ولد آدم يوم القيامة» وأوّل 


من ينشق عنه القبر» وأوّل شافع» وأول مُشفع». 
)۲( لخصلة شعر بيضاء كانت في رأسه. 


لؤي آخي تیم الأدرمء ابني: 

غالب أخي الحارث» وحارب بني: 

فهر أخي ا حارث ابني: 

مالك أخي الصلت. ولد بني: 

النضر أخي مالك وملکانء وعبد مناة» وغيرهم» بني: 
كنانة أخي آسد. وأسدة» وامون بني: 

خزيمة أخي هذيل. 


ابن مدر كة» واسمه: عمروء وهو أخو طابخة -واسمه: عامر -. وقمعة» 


وثلاثتهم أبناء: 


إلياس أخي الناس» وهو: عيلان والد قيس كلَّهاء كلاهما ولد: 


مضر أخي ربيعة -وهما الصريحان من ولد إسماعيل- وأخي أنمارہ وإيادء وقد 


تیامنا کک أربعتهم أولاد: 


نزار خی قضاعة -في قول آکثر آهل النسب- كلاهما ابنا: 

معد بن عدنان. 

فجمیع قبائل العرب" ینتسبون إل من ذکرت من آبناء عدنان. 

وقريش على قول آکثر العلماء والحققین هم الذين ینتسبون إلى النضر بن كنانة» 


واستدلوا على ذلك بحدیث الأشعث بن قبس 9+ قال: قدمت على رسول اللہ پل 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


في وفد کندةء فقلت: آلستم من یا رسول الله ۳؟! قال: «لاء نحن د بنو التضر بن کنانة؛ 


ارتحلا إلى اليمن. 

أي: العرب المستعربة. 

لأن أمّ عبد مناف حبى بنت حليل بن حبشية من خزاعة» وهي قبيلة يمنية» وكذلك كندة يمنية؛ 
فظن الأشعث بن قيس #: أن ذلك يجعل للرسول 35 نسبًا فيهم» فبين له رسول الله: أن 
الانتساب الشرعي للآباء وليس للأمهات» والله أعلم. 


ید رقا ما 
سید یس - ۳ ۱ با .یہ عرس 
| ]| سد سے کے یہ ضہ یس لمعك شر ہم لہ ايله سي ایم 


لا نوا انل ولا نتفي من أبينا»”©. 

فأمّا قبائل الیمن؛ کحم وحضرموت. وسبأء وغير ذلك؛ فأولئك من 
قحطان» لیسوا من عدنان. 

وهذا اسب الذي سقناه إلى عدنان لا مرية فيه ولا نزاع» وهو ثابتٌ بالتواتر 
والاجاع۳. 


(۱) صحیح - آخرجه آپو داود الطیالسی في «مسنده» ( ۱۱ وأحمد في «مسنده» (5/ ۲۱۱ 
و۲۱۲ وابن ماجه في «السنن» (۰)۲۱۲ وابن شبة في «تاریخ الدینة» (۲/ ۷ ۵) من حديث 
الأشعث بن قيس ظ4 باسناد جید. 
وله شاهد من مرسل عن ابن شهاب الزُهري: أخرجه ابن سعد في «الطّبقات الکبری؛ 
/١(‏ ۲۲و ۲۳-۲۲ وسنده صحيح. 
ومعنی ا حدیث: لا نترك النسب إلى الآباء» وننتسب إلى الأمّهات. 

(۲) هذا ما صرّح به علماء الْسب؛ کابن عبد البر في «الاستیعاب في معرفة الأصحاب» (۲۰/۱) 
وابن سید الناس في «عيون الأثر في فنون الغازي والشمائل والأثر» (۱/ ۲۲)؛ ولذلك اقتصر 
البخاري في (صحیحہ) (۷/ ۱۲- کتاب مناقب الأنصارء ۲۸- باب مبعث الي بي) على 
ذکر الست الْریٌ إل عدنان. 


وتا الشأن فيا بعد ذلك؛ لکن لا خلاف بین 


E‏ 07 بن ابر سط 7 ت و 
الصّلاة والمّلام وهو الذبيح على الصحیح اد سا ع ا سے 
وقد كره بعض السلف والأئمة الانتساب چو ص 


اما E‏ وہ 
فجميع قبائل العرب مجتمعون معه في 0 ١‏ 5 + 
عدنان؛ وغذا قال الله -تعالى -: سل کو ان سب نات 
علیہ لج إلا مود ارق 4 [الشوری:۲۳]. 5 ۱ 
قال ابن عباس نش: الم یکن بط من قريش إلا ولرسول الله يا فيهم قرابةٌ»0©. 

وهو صفوة الله منھم؛ خيرهم قبیل وأشرفهم أرومة. 
عن واثلة بن الاسقع #؛ قال: قال رسول الله: ١إِنٌ‏ اللہ اصطفی''' کنانة من ولد 
إسماعيل؛ نم اختار من كنانة قریشا. ثم اختار من قریش بني هاشم تم اختارّني من 
۳ 
عن أبي هريرة ه؛ قال: وما الله :ینت من خير قرون بني آدم قرد 


۳ 


فقرنًاء حتی بُعثت من القرن٩)‏ ی كنث فیه»(. 
عن عبد الطلب بن ربيعة بن ا حارث بن عبد الطلب؛ قال: آتی آناس من الأنصار 


(۱) صحیح - آخرجه البخاري (4۸۱۸). 

(۲) اختار. 

(۲) صحیح - آخرجه مسلم (۲۲۷۲). ۱ 

)٤(‏ کل طبقة مقترنین في وقت؛ ولانه یقرن أمة بأمّف وعالما بعالمء وکل مائة عام قرن. 
(ہ) صحیح - أخرجه البخاري (۳۵۵۷). 


إلى النبي ية فقالوا: إنا لنسمع من قومك حتى 
یقول القاتل ٤+‏ نخلة نبدت 
في کباء ۰۲ فقال رسول الله ی: «يا آیها الناس! من 
آنا؟» قالوا: آنت رسول الله کیا قال: «آنا محمّد 
ابن عبد الله بن عبد الطلب -قال: فا سمعناه قط 
ينتمي قبلها- إلا أنَّ الله -عرٌ وجل- خلق خلقه 
من خير الفرقتين» ثم جعلهم قبائل» فجعلني من 
خيرهم قبيلة» ثم جعلهم بیوٹاء فجعلني من 
خبرهم بیتاء ونا خيرُكم بیتّاء وخبژکم نفسًا)0". 

عن عل بن أبي طالب #؛ قال: قال الي 
: سجس جاع ور اعرع بسنا ؟ من 


دن آدم إلى أن ولدتني أَمّي» وم ُيبني من سفاح 
الجاهلية شى“ . 

TTT‏ رھ تھ عونت 
هو فینا ذو نسب). 

وقول هرقل: «وسألت عن نسبه؛ فذكرت: أنه فيكم ذو نسب؛ فكذلك الرسل 
تبعث في نسب قومها»"*.. 

وكذلك بنو إسرائیل: أنبياؤهم وغيرهم يجتمعون معه في إبراهيم يم الخليل -عليه 
)١(‏ الكناسة. 
(٢‏ صحیح - آخرجه أحمد في (مسندہ) (٤/٦٦۱))ء‏ واللفظ له والترمذي ۳٦۰۷(‏ و۸٣٣٦۳).‏ 


(۳) انظر: «صحیح ا حامع الصغیر» (۳۲۲). 
)٤(‏ صحیح - أخرجه البخاري (۷). 


اللاة والسّلام-؛ الذي جعل اللہ في دی لو والکتاب واللك. 

وهكذا أمر الله -سبحانه وتعالی- بني إسرائيل على لسان موسى -علیه الصّلاة 
والسّلام-» وهو في التوراة؛ ىا ذكره غير واحدٍ من العلماء من جمع بشارات الأنبياء 
e‏ -تعال- قال شم: «سأقیم لکم ین آولاد ایک تا کک لہ 
OS EL‏ 

وم يولد من بني إسماعيل عظم من محمد له بل لم یُولد من بني آدم أحدٌ ولا 
يولد إلى قیام الساعة َعظم منه وا فقد ص عنه أنه قال: «آنا سيّد ولد آدم ولا فخر 


آدم فمن دونه من الأنبياءِ تحت لوائي». 


وني حديث كعب بن مالك كك نله قال: «سأقوم مقامًا یرغب ال 
لق كلّهم؛ حتّی إبراهيم»””. 

وهذا هو المقام الحمود الذي وعده الله -تعالى-» وهو الشفاعة العظمی 2 
يشفع في الخلائق كلّهم؛ ليريحهم الله بالفصل بينهم من مقام الحشر؛ کیا جاء مر 2 
في الأحاديث الصحيحة 00۳ 


18 مه پا : آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة. 


.)۱۸ «سفر التثنية» (إصحاح:‎ )١( 

(۲) صحیح لغيره - أخرجه أبو یعلی في (مسندہ) )۷4٩۳(‏ وابن حبان (151/8) بإسناد ضعيف. 
لکن له شاهد من حديث عبد الله بن عباس عيتغد: أخرجه الطیالسی في «مسنده» (٣۲۸۳)ء‏ 
وأحد نی «مسنده» (۲۸۱/۱ و6۲۹۵ وبر يطل (۲۳۲۸) پاسناد ضعیف. 
وشاهدٌ ثانِ من حدیث أبي سعيد الخدري 4# مرفوعا بنحوه: أخرجه أحمد (۳/ ۲)ء والترمذي 
(۸عء وابن ماجه (8۳۰۸) بسند ضعیف. 
وشاهد ثالث من حدیث أل بن مالك ك آخرجه آحد (۱۲۹۹۹) بسند حسن. 
وبا جملة؛ فالحديث صحيحٌ بمجموع ذلك. ۱ 

۳( صحیح - آخرجه مسلم (۸۲۰). 

)٤(‏ صحیح - آخرجه البخاري (1 44۷ و۷۱۲)» ومسلم (۱۹۳ و١۱۹)‏ من حدیث آنس وأبي 


هريرة عفد 


البشارة برسول الله و 


بش لبون -علیهم الصلاة والسلام- بمحمد بيا آقوامهم وآمروا باتّباعه؛ 
قال الله تعالى: ول ده مسق لین لمتشم من سوت ویک ر 
04 


مج 2 ےرب دج و ہے 


ماء کم زول مدق لما مم م منیب و1 کے یں ور >افررشم وآخذم عل ديك 
ری الوا آترزتا ال ادوا وان معگم ین هی 4 [آل عمران: ۸۱]. 

وقد قال إبراهيم -علیه الصلاة والسلام- چاو مت : 9# وَينَا وائنٹ 
فیهم تَْلَایْتہُم یلوا عم یک مهم لککب وَالميکمة وركيم إِنَكَ أ اق ات اه 
کی © [البقرة: ۱۲۹]. 


وقال عيسى -علیه الصلاة والسلام-: د کال سَى بن مر اا 


2 وڈ و ل >> ےر یط مه 


مرو 4۸ >> ہ ص ہس اس بے سح همم ۳ یں سم هر منم 
رسوا نحص الما ن يى من اوران وم رسول باق من بد ی‌اسمهد ا مد فاماجاء هم لنت 


سرن [الصف: .]٦‏ 


بيج و 56 وو ود 


۹ اول 


ی 


9 ان قلت: یا رسول الّه! ما کان بده آمرلك؟ قال: «دعوةٌ 
إبراهيم؛ وبُشری عیسی؛ ورأت أمي أنه يخرجُ منها نورٌ أضاءت له قصور الشام». 
)00 صحیح لغیرہ - آخرجه آبو داود الطيالسي ( ۱۲۳ وابن الجعد (۳۲۸) وأحمد (۵/ ۲۲ 


والروياني .)۱۲٦۷(‏ 
وانظر: «السلسلة الصحيحة» (۱۵۵) لشيخنا الالباني كنا 


ونا دي 


41 
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ومعنی هذا: أنه آراد بدء 7 بين الناس» 
واشتهار ذکرہ وانتشاره؛ فذکر دعوة إبراهيم 
الذي تنسب إليه العرب» ثم بشرى عیسی 
الذي هو خاتم آنبیاء بني ہراب نظ 
ایا 

آما في ا ملا الأعلى؛ فَأمْرّه مشهورٌ مذكورٌ من قبل خلق آدم -علیه الصلاة 
والسلام- کم في حديث العرباض بن ساريةً 48+ قال: سمعت رسول الله كَل یقول: 
2 9 5 ا رن کی ہم ەر 5 ۳ 0 0 
دای عند الله فى أ الکتاب حاتم الَْن» وان آدم مُندل فى طلکہ"' وسأنشکہ بت 
و في ام الحتاب حاتم النبيين» وإن ادم لمنجذل في طینتهٴ ‏ وساسِکم بتاور 


ا 


ذلك. دعوةٌ أي إبراهيم» وبشارة عيسى قومه. ورؤيا أمّي التي رأت أنه خرج منها نورٌ 
أضاءت له قصور الشامء وكذلك ترى أمّهات التَيِّن صلوات الله عليهم)”". 
ولذلك؛ وردت صفة النبيّ نی التوراة والانجیل؛ فأحبار اليهود ورهبان 


مغ هو اه ےط ےو 


E 7 :‏ د 
التصاری یعرفونه كما يعرفون آبناء‌هم؛ قال الله تعالی: محمد رسو الہ والذین معةء 


ہر ست سح سبو محر کم کر س سه ۵ و ابس 


کا مس رم وم کے مو مت عا ۔۔ ہر۔ سے اھ 7 2 رم مد 5 
أَشِدَاءُ عل الکنار راء ينهم رھم رکما سجدا یبتغونَ فصلا من الہ ورضواتا سِيمَاهُمٌ في 


۳۹ 


و وو وم 2 e‏ همم چم سس مرو 


>> مره 6 ہے : 2 ع رھ ےم 5 سس ر 
وحوههم من آثر السجود ذلك مثلهم ف التورده ومتلهر في الْإِجيلٍ گزرع آخرج سطعه, فعازره, 


2 2 


اتال کی على سوق يْحَحِ ب الزنم یط بوخ کار 4 [الفتح: .]۲٢‏ 


)١(‏ ملقى على الأرض في مرحلة الطین. 

۰1۳1 /۲( ۱۲۷و۱۲۸)ء وابن شبّة في «تاريخ الدینة»‎ /٤( صحيح بشواهده - أخرجه أحمد‎ (٢ 
كشف الأستار)» وابن‎ - ۲۳٦٢( وابن أبي عاصم في «السنة» (۹٥٦)ء والبزار في «مسنده»‎ 
وا حاکم في «الستدرك» (1۰۰7/۲) من حدیث العرباض بن‎ »)٦٤ ١ ٤( حبان في «صحیحه»‎ 
سارية #5ك.‎ 
وانظر: «سلسلة الأحاديث الضعيفة» (۰)۲۰۸۵ و«صحيح السيرة النبوية» (ص07) لشيخنا‎ 
الألباني ككلنة.‎ 


1 ہے ع ماه صر که مه سه مح كن 0 م2 دوع 

وقال تعالی: # الس ینوت الرسوا انی لامک ای بجدونۂ كوبا 

1 1 ا 77 و داحم وو ے 0و مر ےو م 

عِنَدَهُمٌ في انت والاخیل هم پالمعروف وينهلهم عن المنحکر ول 

هم الطییت وصرم عليه أَلْصَبتَ یسم عَنْهُمْ رهم وال أل کات 
5 محر مر نی و - رص بد سابع وم واد ےک 0 7 یس ۲ ۵ ے 

عليه از بک منوا بو ورزو سو واتبعوا النور آلزی آنزل معه أو 2۳ 27 


لْمُمْلحُوَ 46 [الأعراف: ۱۵۷]. 

عن عطاء بن يسار؛ قال: لقیت عبد الله بن عمرو بن العاص نعط فقلت: 
أخبرني عن صفة رسول الله ية في التوراةء فقال: «أجلء والله إِلّه موصو ف في التوراة 
E‏ افا و و ا 
وانت عبدي ورسولی» سا ك آھ کن ليس بفظ EY,‏ ف 
الأسواق”",. ولا يدفع 7 السّيئة» ولکن یعفو ویصفح؛ ولن یقبضه الله حتّی 
يقيم به الل العوجاء”" بأن یقولوا: لا له لا الله» ويفتح به أَعُينًا عُميّاه وآذانًا ی 
وقلوبًا غلمًا»9©. 

وعن سلمة بن سلامة بن وَقّش 4# -وكان من أصحاب بدر-؛ قال: «کان لنا 
جارٌ من مهود في بني عبد الأشهل؛ قال: فخرج علينا يومًا من بيته قبل مبعث ابیت 
بيسير» فوقف على مجلس عبد الأشهل» قال سلمة: وأنا یومئذ أحدث من فيه ستاء علٌ 
بردة مضطجعًا فيها بفناء أهلي» فذكر البعث والقيامة والحساب والیزان وَالجنّة والار 
فقال ذلك لقوم أهل شرك أصحاب آوثانء لا يرون أن بعثا كائنٌ بعد الموت. 

فقالوا له: ويحك يا فلان» ترى هذا ان الناس یبعثون بعد موتهم إلى دار فیها 
جنه وناره ويجزون فيها بأعمالهم؟ قال: نعم والذي جلف به ورن له بحظّه من 


)١(‏ حافظًا لهم. 

(۲) لا یرفع صوته با خصام في الأسواق. 

(۳) أي: ملة إبراهيم -عليه السلام- التي غيّرتها العرب. 
)٤(‏ صحیح - أخرجه البخاري .)۲۱۲٢(‏ 


تلك النار أعظم تنور”" في الدّنيا يحمونه» ثم یدخلونه إياهاء فيطبق به عليه”» وأن 
ينجو من تلك النار غدًا. 

قالوا له: ويحك. وما آية ذلك؟ 

قال: نبي يُبعث من نحو هذه البلاد» وأشار بيده نحو مكة واليمن. 

7۲۳7 کک "ػ٭ 

قال: فنظر ال -وأنا من أحدثهم ستا- فقال: إن يستنفذ" هذا الغلام عمره 
يدركه!. 

قال سلمة: فوالله ما ذهب الليل والنهار؛ حتى بعث الله رسوله ي وهو حي 
بین أظهرناء فآمنا به» کف به بغیّا وحسدًا. 

فقلنا: ويلك يا فلان» ألست بالذي قلت لنا فيه ما قلت؟ 

قال: فل ولیس به. 

عن عاصم بن عمر بن قتادة عن رجال من قومه؛ قالوا: 

إنَّ ما دعانا إلى الاسلام -مع رحمة الله تعالى وهداه لنا- لا كنا نسمع من رجال 
یہود؛ کنا آهل شرك أصحاب آوثان وکانوا أهل کتاب عندهم علمٌ لیس لناء وکانت 
لا تزال بیننا شرورء فإذا نلنا منهم بعض ما یکرهون؛ قالوا لنا: إنه تقارب زمان نبي 
یبعث الان؛ نقتلکم معه قتل عاد وإرم. فکتا كثيرًا ما نسمع ذلك منهم. 

فلا بعث الله رسول الله ككَِِ؛ِ آجبناه حين دعانا إلى الله» وعرفنا ما کانوا یتوعدوننا 


:)١(‏ الفرن. 

(۲) یغلق علیه. 

(۳) یعش عمره. 

)٤(‏ حسن - آخرجه أحمد نی «مسنده» (۳/ 717 5)» وا اکم في الستدرك» (۳/ ۱۷ 4)» والبيهقي في 
«دلائل النبوة» (۷۸/۲). 
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کلب من عند الو مُصَدَقٌ لِمَامَعَهُمَ وكانأمن ل یتقو عل الین کموا فلا 

جه ارفا و ب نة ار عَلَ آلگفری گ4 [البقرة: ۸۹]". 

وأما الكهان من العرب؛ فأتتهم به الشیاطین من امن ما تسترق من السمع؛ إذ 
كانت وهي لا تحجب عن ذلك بالقذف بالنجوم. وكان الکاهن والکاهنة لا یزال یقع 
منهما بعض أموره» ولا يلقي العرب لذلك فيه بالا حتّی بعثه اله تعالی» ووقعت تلك 
الأمور التي کانوا يذكرون فعرفوها. 

فلا تقارب آمر رسول الله ہل وحضر زمان بعثه؛ حُجبت الشياطين کت 
وحیل بينها وبين القاعد التي كانت تقعد لاستراق السمع فيهاء فزموا بالشجوم» 
فعرفت الشیاطین: أن ذلك لأمر حدث من آمر الله عز وجل؛ فأخبرت آولیاء‌ها من 
الكهّان والعرٌّافین. 

عن عبد الله بن عمر + قال: ما سمعت عمر بشيء قط یقول: إِئي لأظنّه کذا؛ 
الا کان کم یظن. 

بینیا عمر جالس إذ مر به رجل جميلٌ» فقال عمر: لقد أخطأ ظنّي أو إن هذا على 
دينه في الجاهلية» أو لقد كان کاهنهم علِيّ الرجل؛ فدذعی له فقال له ذلك. 


به» فبادرناهم إليه» ۵ ی : وا جا 


فقال: ما رأيت كاليوم استقبل به رجلا مسلًا. قال: فان أعزم عليك! الا ما 
أخبرتني؟ قال: كنت كاهنهم في الجاهلية. قال: ف أعجب ما جاءتك به جنيتك؟ 
قال: بینم آنا يومًا في السوق» جاءتني أعرف منها الفزع» فقالت: 
ألم تر الجن وإبلاسها ويأسها من بعد إنكاسها". 
)١(‏ حسن - أخرجه ابن إسحاق في «السيرة» .)۲٢۲٢ /١(‏ 


)٢(‏ أي: يأسها من الاستماعء أو استراق السّمع بعد أن كانت ألفته» فانقلب عن الاستراق» وقد 
يئست من السٌماع. 


ولحوقها بالقلاص''' وأحلاسها. 

قال: صدق؛ بینما آنا نائم عند آفتهم؛ وت سے 
صارخ» لم أسمع صارخًا قط آشد صوئّامنه؛ يقول: يا جلیح”» أمر نجیحء رجل 
َصِبحٌ؛ يقول: لا إله إلا لله»» فوثب القوم» قلت: لا أبرح حتّی آعلم ما وراء هذا 

ثم نادی :یا جلیح آمر نج نجيح» رجل فصیح. يقول: «لا إله ال الله»» فقمت. فا نشبنا 
آن قیل: هذا نبی(. 

ولذلك؛ لا اقترب موعد مبعثه يِه علمت الجن بذلك من استراقها السّمع» 
وآخبرت آولیاء‌ها من الكهّان والعرٌافین. 


(۱) جع قلوص؛ وهي: الفتية من النیاق. 
(۲) الوقح الکافح بالعداوة. 
(۳) صحیح - آخرجه البخاري (۳۰۵۳). 


فيما وقع من الآيات ليلة مولده یا 

عن عائشة معنا قالت: 

كان يودي قد سكن مكةء يَنّجر بہاء فلیا كانت الليلة التي ولد فيها رسول 
الله ٍ» قال في مجلس قريش: يا معشر قریش! هل ولد فيكم الليلة مولود؟ فقال: 
والله! ما نعلمه. قال: الله أكبر: أما إذ أخطأتم فلا بأس» انظروا واحفظوا ما أقول 
لكم» ولد فيكم هذه اللّيلة نبي هذه الأمّة الأخيرة» بين كتفيه علامةٌ» فيها شعراتٌ 
متواترات کأئ ہن عرف فرسء لا يرضع ليلتين؛ وذلك: أن عفریتا من الجن أدخل 
أصبعه في فمه؛ فمنعه الرّضاع. فتصدع القوم من جلسهم. وهم يتعجبون من قوله 
وحديثه» فلا صاروا إلى منازشم أخبر كل إنسانٍ منهم أهله: فقالوا: لقد ولد لعبدالله 
ابن عبد المطلب غلامٌ سمُوہ: ‏ حمدًا)ء فالتقى القومء فقالوا: هل سمعتم حديث هذا 
اليهودي؟ بلغكم مولد هذا الغلام؟ فانطلقوا حتى جاؤوا البهودي؛ فأخبروه الخبر. 
قال: فاذهبوا معی سق آنظر الیه. نٹ را به خی آدخلوه عل آمنةه فقال: آخرجی 


إلينا ابناك» فآخرجتەء وكشفوا له عن ظهره فرأى تلك الشامةء فوقع اليهودي مغشيًا 
عليه فلما آفاق قالوا: ويلك! ما لك؟ قال: ذهبت -والله- النبوة من بني اسرائيل» 
أفرحتم به يا معشر قريش؟ أما والله! لیسطونُ بكم سطوةٌ يخرج خبرها من المشرق 
والمغرب. 

وكان في ار الذي قال شم اليهودي ما قال: هشام والوليد ابنا المغيرة» ومسافر 
ابن أبي عمروء وعبيدة بن الحارث» وعقبة بن ربيعة - شاب فوق الحتلم - في نفر من 
بني عبد مناف وغيرهم من قريش"". 

عن حسان بن ثابت 5+ قال: والله؛ إني لغلام یفعة''؛ ابن سبع سنين أو ثمان» 
أعقل كل ما سمعت؛ إذ سمعت بهوديًا بأعلی صوته على أطمة بيثرب: يا معشر یہود! 
حتى إذا اجتمعوا إليه قالوا له: ويلك مالك؟! قال: طلع الليلة نجم أحمد الذي ولد 


ول 


عن خالد بن معدان عن آصحاب رسول الله ٤ة‏ ورضي اللہ عنهم: آنهم قالوا 
له: آخبرنا عن نفسك؟ قال: «نعم آنا دعوة أبي إبراهيم» وبشری عیسی -علیهیا 
السلام-. ورأت مي حين حملت بي نه خرج منها نوژ؛ أضاءت له قصور الشام». 
واه ما دک ار اس امراف تن و ونقوية الت فا ورد تساه 
الجوس» ورؤيا الوبذان وأنه ولد ختوتاء وغير ذلك من الدّلالات» فلا يصح منها 
شيءَ. 
O O‏ 9 


6 حسن - أخر جه الحاكم في المستدرك»(7/ ١‏ 66)» والبيهقي في (دلائل النبوة»(۱/ ۱۰۹-۱۰۸). 
وفي الباب عن عبد الله بن عمرو بن العاص ف . 

(۲) شب ولم يبلغ. 

۳( حسن - آخرجه ابن إسحاق في «السيرة» (۱/ .)۱٦۸‏ 

3 صحیح - آخرجه ابن إسحاق في «السيرة» (۱/ ۱۷۵ وا اکم في الستدرك» (۲/ .)٠٠١‏ 


پیل و سم ندچ شیم 
عم ا مجبل چ ناسنس 


فی ولادته ئا 


ولد رسول الله 385 يوم الإثنين. 


عن عبدالله بن عباس عينته؛ قال: ولد 


رسول الله 335 يوم الإثنين» واستنبئ يوم 
الإثنين» وخرج مهاجرًا من مكة إلى المدينة يوم الإثنين» وقدم المدينة يوم الاإثنین 
وتوفي يوم الإثنين» ورفع الحجر الأسود يوم الإثنين. 

وعن أبي قتادة ظل4: أن اي كه سئل عن صوم يوم الإثنين ن؟ فقال: «ذاك يوم 


ولدت فیه. ويوم بعثت -أو أنزل عل- فيه)7" . 
في الثامن من ربيع الأول" وذلك في عام الفيل. 


)۱( صحیح - أخرجه أحمد في (مسندہ) (۱/ ۲۷۷)» وابن سعد في «الطبقات الکبری» (۸۱/۱). 

(۲) صحیح - آخرجه مسلم (۱۹۷/۱۱۲۲). 

(۳) الأقوال في تاريخ يوم ولادته و كلها معلقة من دون آسانید؛ فلا تست تستحق النظر فیها؛ لا قول 
من قال: إنه الثامن من ربیع الأول؛ كما رواه الإمام مالك عن التابعي الجليل محمد بن جبير بن 
مطعم باسناد صحیح؛ ولذلك صحُح هذا القول أصحاب التاریخ واعتمدوه؛ کابن فارس في 
(آوجز السیر» (ص۷)ء والحب الطبري في «خلاصة سير سيد البشر» (۲۱۱/۱). 
وحکاه ابن عبد البر في «الاستیعاب» (۱۹-۱۸/۱) عن محمد بن موسی الخوارزمي ونقل ابن 
كثير في «البداية والنهاية» (۲/ 47 ؟) عن ا خوارزمي أنه قطع به» ورجحه ا حافظ آبو الخطاب 
ابن دحيه في کتابه: «التّدوير في مولد البشیر)ء واختاره شیخنا الامام الالباني له 


عن قيس بن خرمة طب قال: ولدت أنا ورسول الله ا عام الفيل» فنحن 
لدان*)؛ ولدنا مولذا واحدّا .٩‏ 

عن عبد الله بن عباس «یتط: ولد رسول الله 4 عام الفیل"۳. 

وقد حکاه إبراهيم بن النذر ال حزامي -شیخ البخاري-» وخليفة بن خیاط) 


وغی رما إحماعا” . 


ی ار ع ی 


ومات آبوه وهو حمل؛ وبه جزمت الآية الکریمة: 9 لد بتی شاوی 4 
[الضحی:۱ ]. 
عن ابن شهاب؛ قال: فلا ولدت آمنة رسول الله وَل بعد ما توفي آبوه. 


وعن داود بن بي هند؛ قال: توفي آبو النبي و وأمه حبلى به“. 


)١(‏ أي: ولدا معًا في وقت واحد. 

(۲) صحیح - آخرجه ابن إسحاق (۱/ ۱۷۹ والامام أحمد في «مسنده» (5/ ۲۱۵ والترمذي 
(۱۹٦۳)ء‏ وا حاکم في الستدرك» (۲/ 1۱۳). 

(۲) صحيح - آخرجه ابن سعد في «الطبقات الکبری» (۸۱/۱)ء والطبراني في «العجم الكبير) 
(٣١٤٢۱۲)ء‏ والبيهقي في «دلائل النبوة» (۱۰/۱). 

)٤(‏ نقله عنه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» (۳/ 5 5 )» والذهبي في «السبرة» (۱/ ۲4 وابن كثير في 
«البداية والنهایة» (۳/ ۳۷۷)ء قال: «وهو الذي لا يشك فيه أحد من علمائنا: أنه - عليه الصّلاة 
والمّلام- ولد عام الفيل» وبعث على رأس آربعین سنة من الفیل». 

.)۵۳ في «تاريخه) (ص‎ )٥( 

)٦(‏ کابن عبد البر في «الاستیعاب» (۱۸/۱) وابن الجوزي في «صفة الصفوة» (۱/ ۵۲). وأقرّ هذا 
الإجماع ابن عساکر والذّهبي وابن كثير -رجھم الله-. 

(۷) صحیح - أخرجه مسلم (۷۰()۱۷۷۱). 

(۸) أخرجه أبو نعيم الأصبهاني في «دلائل النبوة» (ص٦۹).‏ 


على عقبيه! 5 "© والعاقب"؛ الذي لیس بعده نبي» واللقفی“ ونبى ی الرحمة” 3 > ونبی 


(۱) 


(۲) 


زی 


(€) 
(0) 


وله أسماء كثيرة؛ مثل: 


محمد وآحد( والاحي؛ الذي يمحى به الکفرہ وا حاشر؛ الذي بحشر الناس 


و 


هذان الإسمان وردا في القرآن الكريم: # وما محمد سول قد حت من تب سل ...4 [آل 
عمران: سے یت ماک 
کت وتو یما زل ل مرول ين ربوج 4 [محمد:٢]‏ مد رسو اه 4 [الفتح: ۲۹]ء 
رک سل تا 00 5 

آي: أن الناس بحشرون عل آثره وزمان نبوته» آو إشارة حدیث الشفاعة العظمی: أن الاس 
تجشرون» ولا يُقضى بینهم حتی یشفع لهم يل فیقبل الله شفاعته دون ساثر ا خلق. 

الذي جاء عقب الأنبياء؛ فليس بعده نبّ» فن العاقب هو الآخرء فهو بمنزلة الخاتم. 

وهذه الأسماء الثلاثة -أعني: ا ماحي؛ واخاشر والعاقب- جاءت في حديث جبير بن مطعم 
4# عند البخاري (٣٣٥۳)ء‏ ومسلم .)۲۳٥٣(‏ 


42 
نل عل 
بع 


وثبت اسم (الحاشر) -أيضًا- عند مسلم )۲۳٥٢(‏ من حدیث أبي موسى الأشعري 4 وعند 
الترمذي في «شائل النبوة» )۳٦٣(‏ وغيره. 

معناه: لا يبعد عن معنى العاقب؛ فهو الذي قفا قبله من الرسل» فهو خاتمهم وآخرهم. 

الذي أرسله الله رحمةً للعالین؛ کیا في قوله -تعالی-: وم لکلا ره انع 4 
[الأنبياء:/ ١٠١‏ ]. 


التوبة وني اللحمة<. 

وكنيته پل : أبو القاسم؛ لان اللہ جو وجل- بعثه قاس ا 

عن أبي هريرة ظ*؛ قال: قال رسول الله َِِ: «ما آعطیکم ولا آمنعکم آنا قاسم 

کی 

آضع حیث آمرت»(. 

وهذه الكنية من خصائصه التی لا يشاركه فیها أحد من أمَته» ولذلك هی عن 
التكتي بہاء على حين آباح التَسمّي باسمه با 

عن أنس #؛ قال: نادى رجل رجلا بالبقيع: يا أبا القاسم! فالتفت إليه رسول 
الله يِه فقال: يا رسول! إني لم أعنك» انیا دعوت فلانًاء فقال رسول الله يك اتسمّوا 
باسمى» ولاتكنوا بكنيتى ۷ 


() الذي فتح الله به باب التوبة على عباده. 
قلت: وهذه الأسماء الثلاثة جاءت في حديث أبي موسى الأشعري 4# عند مسلم (۲۳۵۵). 
(۲) الذي بعث بجهاد أعداء اللہ وهذا الاسم ثابت في حديث حذیفة بن اليهان 4#: آخرجه أحمد 
في «مسنده» (0/ 05 25» والترمذي في «شمائل النبوة» (٣٦۳)ء‏ والبغوي في «شرح السنة» 
(۳۳۱). والبزار في (مسندہ) (۲۳۷۸) عن حذيفة 5ك به. 
وإسناده حسن. 
(۳) صحیح - أخرجه البخاري .)۲۹٢۹(‏ 
€3 صحیح - آخرجه البخاري (۷٣٥۳)ء‏ ومسلم (۲۱۳۱). 


حواضنه ومرضعانه وا 

فلا ولد بيه حضنته بركة أم أيمن فا فقد كانت وصيفة لأبيه عبد الله بن 
عبد الطلب. وكانت من الحبشة» فلا كبر بي أعتقهاء ثم أنكحها زيد بن حارثة 4 
وأنجبت له أسامة بن زيد 4# ثم توفيت بعدما توفي رسول الله يا بخمسه شهور”". 

وأرضعته ثويبة مولاة أي مب: 

عن زينب بنت آي سلمة: أن أمَّ حبيبة غا أخبرتها: أنها قالت: يا رسول 
الله! انكح أختي بنت أبي سفیان فقال: «أو تحبین ذلك؟)ء فقالت: نعم» لست لك 
بمخلية» وأحَبّ من شاركني في خير أختي. فقال ی كللة: إن ذلك لا بحل ي» 
قلت: فإنا ثُحَدّثُ آنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. قال: «بنت أم سلمة؟» قلت: 
نعم. فقال: «لو أنهالم تكن ربيبتي في حجري ما حلّت لي؛ إنہا لابنة أخي من الرضاعته 
أرضعتني وأبا سلمة ثويبة» فلا تَعْرِضَنَّ علي بناتكن» ولا آخواتکن»۳. 

تم ارسل قله ال بادية فى سعد: 

عن عبد الله بن جعفر ینتا قال: لا ولد رسول الله كي قدمت حليمة بنت 
احارث. في نسوة من بني سعد بن بکر؛ يلتمسون الرضعاء بمکة. 


(۱) صحیح - آخرجه مسلم (۱۷۷۱) من حدیث آنس ك. 
(۲) صحیح - أخرجه البخاري (9۱۰۱)» ومسلم .)١559(‏ 


قالت حليمة: حرجت 8 - ہے 
مااع 3 5 سح 
ور ار ا ا اج کک ع a‏ 0٣ھ۷9۹‏ 
ر ام ات 
ليء قمراء» ومعي زوجي .مس ا ہے اسم حے 
١ 1‏ 2 1 جيل سس مسب بش و ۴ جيل قمر 
الحارث بن عبد العزى» احد سي 00000 5 
۲ ۱ 7 رت ٦‏ جل یسر 5 59 جيل سمي 
۱ ع 1 7 6 ری مت و 
بئی ناضرة» قد آدمت(۲ آتانناء لت ہے ٠‏ اسر بین 
ia E 9 3 1‏ ووو ص 
ومعي بال رکب شارف'''واللہ! ‏ ,عم 5 تار ۱۳ 
53 الل اسا ت٠‏ مین 
ما تبضص بقطرة لبنء في سنة ا 00ب 
قمر 357 سنوی 
۱ (ه) 0 2 7 رس عر 
شهباء . قد جاع الناس حتی قن دراه فی ۰ جج 0 
وھ ہی 


خلص إليهم ال حھدء ومعي 
اب لي» والله! ما ینام ليلناء وما أجد في يدي شیا أعللّه به؛ إلا آنّا نر جو الغيث» وکانت 
لنا غنم» فنحن نرجوها. 

فلم قدمنا مكّة فیا بقي متا أحدّ إلا عرض عليها رسول الله ياء فكرهته» فقلنا: 
إنه يتيم» ونیا يكرم الظثرء ويحسن إليها الوالدء فقلنا: ما عسى أن تصنع بنا أئّه أو 
مه أو جذ فكل صواحبي أخذ رضيعًاء فلا م أجد غير رجعت إليهء وأخذتہ 
والله! ما أخذته إلا ي م آجد غيره» فقلت لصاحبي: والله! لآخذنَ هذا اليتيم من 


بني عبد الطلب» فعسى الله أن ينفعنا به ولا آرجع من بین صواحبي ولا آخذ شيئّاء 


القمرة: لون البياض إلى الحمرة. 

حدثت في ركبها جروح دامية لاصطكاكها. 
الناقة المسنة. 

لا ترشح قطرة لبن. 

یت لشفو ا داژن 


تال فاد ایت يه الكل اف قباس إلا آن ازم الاحعل ایت 
آقبل ثدياي باللہنء حتى أرويته» وآرویت آخاه» وقام أبوه إلى شارفنا تلك يلمسهاء 
فإذا هي حافل۳؛ فحلبهاء فأرواني ورويء فقال: يا حليمة! تعلمين -والله!- لقد 
أصبنا نسمة مبارکة ولقد أعطى الله عليها ما م نتمنَّ» قالت: فبتنا بخير لبلة: 
شباعَاء وکتا لا ننام ليلنا مع صبيّنا. 

ثم اغتدينا راجعين إلى بلادنا آنا وصواحبي فركبت آتاني القمراء» فحملته 
معي» فوالذي نفس حليمة بيده! لقطعت الرکب" حتّی أن الْسوة ليقلن: أمسكي 
عليناء أهذه أتانك التي خرجت عليها؟ فقلت: نعمء فقالوا: إنها كانت أدمت حين 
أقبلناء فا شأنها؟ قالت» فقلت: والله! حملت عليها غلامّا مباركًا. 

قالت: فخ رجناء فا زال یزیدنا الله کل يوم خيرًاء حتّی قدمنا والبلاد سنة» ولقد 
كان رعاتنا يسرحون ثم يريحونء فتروح أغنام بني سعد جياعاء وتروح غنمي شباعاء 
بطاتًا'“ء حفلا *؛ فنحتلب ونشرب. فيقولون: ما شأن غنم الحارث بن عبد العرّی 
وغنم حليمة تروح شباعًا حفلا وتروح غنمكم جياعا؟ ويلكم! اسرحو حيث 
تسرح غنم رعاؤهم» فیسرحون معهم» فا تروح إلا جياعًاء ى| کانت» وترجع غنمي 
کما كانت. 

قالت: وكان يشب شبابّا ما يشبه أحد من الغلمان» یشب في اليوم شباب الغلام 
فی الشهن ويشبٌ نی الشهر شباب الشدة ئل استکمل سفق آقدمناه مکة: نا وآبوه» 
فقلنا: والله لا نفارقه با ونحن نسطيع» فل أتينا مه قلنا: أي ظتر! والّه ما راا 


(۱) کثبرة اللبن. 

490 مارکا 
(۳) سبقت الركب. 
)٤(‏ المتلئة البطون. 
)٥(‏ کثرات اللبن. 


صبيًا قط أعظم بركة منه» وإنا نتخوف عليه وباء” مكة وأسقامهاء فدعیه نرجع به 
حتّی تبرئي من دائكء فلم رل بها حتی آذنت. فرجعنا به» فأقمنا أشهرًا ثلاثة أو 
أربعة؛ فبين| هو يلعب خلف البیوت هو وأخوه في مہم له" إذ أتى أخوه یشتذ 
وأنا وأبوه في البدن» فقال: إن آحي القرة شي» أتاه رجلان علیھم ثيابٌ بیض. فأخذاه 
79 ہہ و رون 
فلا رآنا آجهش إلیناء وبكى» قالت: فالتزمته آنا وأبوه» فضممناه إلیناء فقلنا: مالك 
بأبي آنت؟ فقال: آناني رجلان وأضجعاني» فشقًا بطني» وصنعا به شیاه ثم راه کیا 
هو فقال أبوه : والله! ما رأى ابني الا وقد أصيبء ا حقي بأهله ذ فردیه إليهم قبل أن 
يظهر له ما نتخوف منه. 
قالت: فاحتملناه فقدمنا به اگ فل راتا أكرت شات وقالت: ما رجعکا 
به قبل أن أسألكاه» وقد کنتما حريصين على حبسه؟ فقلنا: لا شيء؛ إلا أن قضی الله 
ار ضاعة وس نا ما نری» وقلنا: نوویه | تبون اتح اق قال: فقالت: إن لك شاأنا 
فأخبراني ما هو؟ فلم تدعنا حتّی أخبرناهاء فقالت: کلا والله! لا يصنع الله ذلك بەہ 


إن لابنی شآنًاء فلا آخبرکما خبره؛ إِئی حملت به» فوالله ما حملت حلا قطء کان آحف 


1 1 کرو م ع 5 5 5 ۰ 5 
عل منه» ولا أيسر منه» ثم آریت حين لته خرج مني نور آضاء منه قصور بصری "۲ 
وعن عتبة بن عبد السلمی 4: أن رجلا سأل رسول الله ية فقال: كيف كان 
آوّل شأنك يا رسول اللہ؟ قال: «کانت حاضنتي من بني سعد بن بکر» فانطلقت 
آنا وابن لها في ثم لند وم نأخذ معنا زادًا. فقلت: يا أخي؛ اذهب فأتنا بزاد من عند 


)١(‏ المرض. 

(۲) صغار الضأن والاعز. 

(۳) تغبر لونه. 

.)۱۳۹-۱۳۳/۱( حسن - آخرجه ابن حبان (۵۱۲ و۵۱۳ - موارد)» والبيهقي في (الدلائل)‎ )٤( 


وبصری من أعمال دمشق» وهي قصبة حوران. 


أمناء فانطلق آخي ومكثت عن البهم» فأقبل طيران أبیضان؛ کأنہما نسران۱ فقال 
أحدهما لصاحبه: آهو هو؟ قال: نعم» فأقبلا يبتدراني» فأخذاني» فبطحاني إلى القفا"» 
فشقا بطني» ثم استخرجا قلبي» فشقاه» فأخرجا منه علقتین سوداوین, فقال أحدهما 
لصاحبه: ائتني بماء ثلح. فغسلا به جوفیء ثم قال: ائتني بماء برد فخسلا به قلبي ثم 
قال: ائتني بالسکینة ۳ فذراها في قلبي ثم قال أحدهما لصاحبه: خطةء فخاطه وختم 
عليه بخاتم ال 


فقال أحدهما لصاحبه: اجعله فی كفةء واجعل ألما من أنّته في كفَةء فإذا أنا أنظر 


)١(‏ هما ملكان من الملائكة. 
(۲) أضجعاه على ظهره. 
(۳) الطمأنينة والوقار. 


إلى الألف فوقي آشفق أن يخرّ عل بعضهم ضهم. فقال: لو أن ا امت مته وزنت به؛ لمال بهم» 
ثم انطلقا وترکاني. 


وفرقت فرقًا شديدًا"» ثم انطلقت إلى أمي» فأخبرتها بالذي لقيته. فآشفقت 
علٌ أن یکون لس بي" قالت: أعيذك با فرحلت بعیرا ها فجعلتني أو حملتني على 
الرحل» ورکبت خلفي حتّی بلغنا إلى أمّي؛ فقالت: أديت آمانتي وذمّتي» وحدّئتها 
بالذي لقیت. فلم یرعها ذلك فقالت لي: ریت خرج مني نورًاء آضاءت منه قصور 
الشام». 


فخرجت به آمّه إلى الدینة؛ تزور آخواله من بني عدي بن النجار با مدینة ثم 


* توفیت. وله من العمر ست سنين وثلاثة 


رجعت به یا حتی إذا كانت بالأبواء 
آشهر وعشرة يام . 

عن أبي هريرة + قال : زار الب که قبر امه فبکی وأبكى من حوله فقال: 
«استأذنت ربي في أن استغفر ها؛ فلم يؤذن لي» واستأذنته في أن أزور قبرها؛ فأذن لی 
فزوروا القبور؛ فإنہا تذكر الموت)”". 

وعن دو قال: خرجنا مع رسول الله يكل حتی إذا کنا بودان؛ قال: 
(مکانکم حتّی آنیکم)ء فانطلق حتّی جاءنا وهو ثقیل؛ فقال: (إئی ي اتيت قبر آم محمّد؛ 


)١(‏ یسقط. 

(0) خفت. 

(۳) مسني شيء من الشيطان. 

)€3 ی رواه أحمد في «مسنده» /٤(‏ ۰۱۸۵-۱۸6 والحاكم في «الستدرك» (1۱0/۲- 
۷ء والطبرانی في «المعجم الكبير» (۱۳۱/۱۷). 

)٥(‏ قریة من أعمال الفرع من المدينة» بينها وبين ا ححفة ما يلي المدينة (۲۳) ميلا وقد سُمّیت بذلك؛ 
ما كان فيها من الوباء. 

69 قطع به ابن إسحاق في «السيرة» (۱/ ۸٦۱)ء‏ والذهبي في «تاريخ الاسلام» (۱/ ۵۰). 

(۷) صحیح - آخرجه مسلم (1۷). 


فسألت ري الشفاعة -يعني: ها- فمنعنيهاء وإِئی كنت نہیتکم عن زيارة القبور؛ 


(۳ 


فزوروها 


(۱) صحیح - آخرجه أحمد (۲۳۰۱۷). 
وانظر: «إرواء الغلیل» (۳/ ۲۲۵ و(صحیح السبرة النبویة» (ص۲۳) لشیخنا الألباني ككلثة. 


كفالة جذه عبد المطلب له ب4 وحبه 


وظل الم بعد وفاة أمّه في كفالة جده. 

وكان عبد الطلب آطول التّاس قام وأحسن النّاس وجهّاء ما رآه قط شي 
إلا أحبّه» وکان له مفرش في اجره لا مجلس عليه غبره» ولا بجلس معه عليه آحد» 
رکاش سر فی گر سی اما فون دوف لسن وله دون الفرشن» فجاه 
رسول الله 85 وهو غلام يدرج ليجلس على الفرش» فجذبوه؛ فبکی فقال عبد 
المطلب - وذلك بعد ما حجب بصره -: مال ابنى يبكى؟ قالوا له: إنه أراد أن يجلس 
على الفرش؛ فمنعوه. فقال عبد المطلب: دعوا ابني» فإنه بحس بشرفي؛ أرجو أن يبلغ 
من الشرف ما م يبلغ عربي قط(. 

وذات يوم: بعث عبد المطلب بن هاشم بابن ابنه محمد 388 في طلب إبل له» وم 
يبعثه في حاجة إلا أنجح فيهاء وقد أبطأ عليه» فجعل عبد المطلب يطوف بالبیت؛ 


وهو پرتجز؛ ويقول: 


2 3 0ه 
يارب رد راكبي محمدا یا رب رده واصطنع عندي يدا 


(۱) صحیح - آخرجه الأزرقي في «تاریخ مکة» (۱/ ۳۱6 و۳۱۵) من حديث عبد الله بن عباس 


ا 
٢‏ 
1 


فلم يلبث أن جاء محمّدٌ وا والإبل» فاعتنقہء وقال: یا بني! لقد جزعت عليك 
جزعاء لم آجزعه على شیء قط والله! لا آبعئك نی حاجة أبدّاء ولا تفارقني بعد هذا 
نا 


3200 ۰ دك نالل 5 - 2 
فلا بلغ رسول اللہ ِا من العمر ثماني سنین؛ توفي جدہ'''. 


(١)‏ صحیح لغیرہ - آخرجه ابن سعد في «الطبقات الکبری» (۱/ ۱۱۲)ء والطبراني في «العجم 
الکبیر» (۵۵۲). وا حاکم في «الستدرك» (۲/ ۲۰۳ و٤‏ ٦٦)ء‏ والبيهقي في ا «دلائل النبوة» 
/١(‏ ۱۵۲ و۲۰/۲). 

(۲) جزم بذلك ابن إسحاق في السبرة» (۱۸۹/۱). 


0 یی ۰ 
پا ۳ 3 
٠ . 03‏ 
+ ليا a‏ + ا 
١ 3 1 32 :‏ 
کے 3 
ی اس 
سیت 


كفالة عمه أبى طالب له 2 
آوصی عبد الطّلب وهو عل فراش الوت برسول الله کے إلى عمّه آي طالب(؛ 
لہ كان شقيق عبدالله فکفله "» وحاطه أَتمٌ حياطة» ونصره حين بعثه الله أعزٌ نصب 
مع أنه كان مستمرًا على شركه إلى أن مات! فخفف الله بذلك من عذابه. 


عن العباس بن عبد الطلب + أنه قال: يا رسول الله! هل نفعت أبا طالب 


بشيء؛ فإِلّه كان يحوطك ويغضب لك؟! قال: «نعم؛ هو في ضحضاح من نار ولولا 
أنا؛ لكان فى الدرك الأسفل من النار»۳۲. 


.)۵۱ کم نی «الطبقات الکبری) (۱۱۹/۱)ء و(سیرة ابن إسحاق) (ص‎ )١( 
لن مها هى فاطمة بنت عمرو بن عائذ المخزومية» فكان أبو طالب أخا عبد الله لأبويه.‎ )۲( 
.)۲۰۹( صحيح - أخرجه البخاري (۳۸۸۳)ء ومسلم‎ (۳) 


رعي الغنم 


كان آبو طالب مقلا في الژژزق؛ فاشتغل رسول الله گل برعي الغنم؛ فرعاها 
لأهله بأجياد (» ورعاها لأهل مكَّة على قراریط. 

عن أبي هريرة 4# عن ال تاه قال: «ما بعث الله نبنّا؛ِ إلا رعى الغنم». فقال 
أصحابه: ونت يا رسول الله؟ فقال: «نعم: كنت أرعاها على قراریط " لأهل مكة)". 


(۱) موضع بمكة يلي الصفاء وهما أجياد الكبير وأجياد الصغیر» وهو معروف اليوم بأجياد السد. 
(۲) جزء من الدینار أو الدرهم. 
)۳( صحيح - أخرجه البخاري .)۲۲٢٢(‏ 


وکان ية وهو يرعى الغنم يجني الكبّاث”"» ویتحرّی الأسود منه. 
عن جابر بن عبد اللہ ضغط؛ قال: کتا مع رسول الله كيا يجتني الکبّاٹ فقال: 
(علیکم بالأسود منه؛ فإنه أطيبه»» قال: قلنا: وكنت ترعى الغنم يا رسول الله؟ قال: 


نعم» وهل من نبى إلا قد رعاها». E‏ کے و و 


)۱( النضيج من ثمر الاراك وشجرة الأراك دائمة الخضرة» یستخرج السَّواك من جذورها. 


)۲( صحیح - آخرجه البخاري (۵6۵۳)» ومسلم (۲۰۵۰). 


كفاية الله له بل وعصمته من الزلل 

شب رسول الله يِه واللہ تعا ی يكلؤه. ويحفظه. وحوطه من آقذار الجاهلين؛ ما 
يريد من كرامته ورسالته. 

عن علي بن أبي طالب #؛ قال: سمعت رسول الله بي يقول: (ما ممت بقبيح 
ما كان آهل ا حاھلیة یہمّون به؛ إلا مرتين من الدهرء کلتیھم| يعصمني الله منهماء قلت 
ی لفتّی كان معي من قریش بأعلى مكة فی أغنام لأهله يرعاها: أبصر ی غنمي حتّى 
آسمر هذه الليلة بمكة؛ کما يسمر الفتيان» قال: نعم» فخرجت. فجئت أدنى دار من 
دور مكة) سمعت غتاق وضرب دقرف ومزام: فقلت: ما هذا؟ فقالوا: 

فلانْ تزوج فلانه لرجلٍ من قریش تزوج امرة من قريش» فلهوت بذلك الغناء 
وبذلك الصوت حتّی غلبتني عيني» فا أيقظني إلا حر الشمس» فرجعت. فقال: ما 
فعلت؟ فأخيرته. 

ثم قلت له ليلة آخری مثل ذلك» ففعل» فخرجت. فسمعت مثل ذلك فقيل 
لي ما قیل لي» فلهوت بها سمعت حتى غلبتني عيني؛فع آيقظني إلا مس الشّمس, ثم 
رجعت إلى صاحبي. فقال: فا فعلت؟ قلت: ما فعلت شيئًا. قال رسول الله لا 


فوالله! ما ممت بعدها بسوء نما يعمل أهل الجاهلية حتى أكرمني الله بنبوّتہا٭. 

عن جابر بن عبد الله ط؛ قال: لما بنيت الكعبة ذهب لني ية وعباس ينقلان 
الحجار» فقال عباس لب و اجعل إزارك على رقبتك؛ يقيك من الحجارة ففعل» 
فخرٌ إلى الأرض» وطمحت عیناه إلى السَّماءء ثم آفاق فقال: «إزاري إزاري»؛ فشد 
عليه إزاره”". 

عن زيد بن حارثة 46+ قال: کان صنم من نحاس -يقال له: «إساف» و(نائلة)- 
يتمسّح به المشركون إذا طافواء فطاف رسول الله يا وطفت معه فلما مررت مسحت 
به» فقال رسول الله كلِ: «لا تمسّه». قال زيد: فطفناء فقلت في نفسي: ا 
أنظر ما يكون. فمسحته» فقال رسول الله : «ألم تنه؟! قال زيد: فوالذي أكرمه. 
وأنزل عليه الکتاب! ما استلم صتًا قط حتى آکرمه الله تعالى بالذي أكرمه وأنزل 
ا 

وكان ي لا يقف بمزدلفة ليلة عرفة» بل يقف مع التاس بعرفات حى يدفع 
توفيقًا من الله -عرٌ وجل = له. 

عن جبير بن مطعم # قال: كانت قريش | تدفع من المزدلفة» ويقولون: 
نحن امس فلا نخرج من الحرم. وقد تركوا الموقف على عرفة. قال: فرأيت 
رسول اللہ ياء نی الجاهلية يقف مع النّاس بعرفة على جمل له» ثم يصبح مع قومه 


(۱) حسن - أخرجه الہزار في «مسنده» ۲٤١٢(‏ - «کشف الاستار»)؛ وابن حبان )٦٦ ٦۹(‏ 
والبيهقي في «دلائل النبوة» (۲/ ۳۳). 

)۲( أخرجه البخاري (۱۷٦۳)ء‏ ومسلم (۳۰). 

(۳) صحیح - آخرجه الطبراني في «الکبیر» (٥٤٦٦٦)ء‏ والبيهقي في «دلائل النبوة» (۳۹۳). 

)٤(‏ هم آهل ا حرمء وا حمس بدعة ابتدعتها قريش عام الفیل؛ حیث رأوا آنهم يختلفون عن بقية 
الناس» فلا ينبغي أن يخرجوا من الحرم إلى اللہ فترکوا الوقوف بعرفة» والافاضة منهاء ولسائر 
العرب أن یقفوا عليهاء ویفیضوا منها. 


بامزدلفة فيقف معهم» يدفع إذا دفعوا. 

وكان ول لا يأكل ما ذبح على النصب» ولا ما لم يذكر اسم الله عليه. 

عن سال بن عبد الله: أله سمع عبد اللہ بن عمر عيفد یت عن رسول الله ما 
اه لقي زيد بن عمرو بن نفیل بأسفل بلدح”"» وذلك قبل أن ينزل على رسول الله 
ي الوحي» فقدّم إليه رسول الله بي سفرة فيها لحم» فأبى أن يأكل منه وقال: ان 
لا آكل ما تذبحون على أنصابكم, ولا آكل ما لم يذكر اسم الله علیه»۳. 


)١(‏ صحيح - أخرجه ابن خزيمة في «صحبحه» (۲۸۲)ء والطبراني في «المعجم الکبیر» 
(1578/1/5) والحاكم في (اللستدرك؛ (1/ .)٥٦٤٤‏ 


(۲) واد قبل مكة» أو جبل بطريق جدة. 
۳( صحیح - أخرجه البخاري ( ۳۸۲ و۹۹١٥٤)ء‏ والامام أحمد نی (مسندہ) (۸۹/۲). 


ارام الکب ری 


من مكة الکرمة إلى بٔصری 
یس رسول الله ج مع عقه ابي طالب 


يمه بفية طريق رحلة الصيف إلى ١‏ 
غزة هاشم . وإلى اتحیرة ( العراق ) 


خروجه و مع عمه أبي طالب إلى الشام 
وقصته مع بحيرى الراهب" 


وخرج به عمه إلى الشام في تجارة وهو ابن اثني عشرة سنة» وذلك من تام لطفه 
الآيات فيه كَل ما زاد عمّه في الوصاة به» والحرص عليه. 


)١(‏ راهب نسطوري على مذهب آریوس, وأريوس قس نصراني في القرن الثالث الميلادي» ثبت على 
عقيدة التوحيد» ورفض وأتباعه عقيدة التثليث» وعدّوه شركًا وتحريمًا لدين السیح الصحيح. 
فکانوا ینکرون ألوهية السیح» أو أنه ابن اللہ ويقرون بأنه عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى 
مریم وروح موق 
وقد اضطهدهم الرومان ونکلوا هی وشنوا علیهم حربًا آبادوهم من خلالماء وأخفوا هذه 
الحقبة من التاریخ. 
انظر: «الاصابة» (۱/ ۱۸۳ - ۰۱۸6 و«دائرة العارف» (۵/ ۰۲۱۷ وقد استوفیت بالادلة 
النقلية والتاريخية قصتهم التي آخفتها الكنيسة عن البشرية» وحذفتها من تاریخها في كتابي: 
«أجزل الواهب من قصة النبي ي مع بحیری الراهب»؛ يسر الله إتهامه على خير وبركة. 


عن أبي موسى الأشعري #؛ قال: خرج أبو طالب إلى الشام» وخرج معه الب 
ٹا في أشياخ من قریش» فلا أشرفوا”" على الرّاهب”" هبطواء فحلوا رحالههم, 
فخرج إليهم ار اهب وكانوا قبل ذلك يسيرون. فلا خرج إليهم» ولا يلتفت. 

قال: فبینا هم يحون رحاهم» فجعل يتخللهم الرّامب!“ء حتّی جاء فأخذ 
بيد رسول الله پل قال: هذا سيد العالمين» هذا رسول رب العالمين» يبعثه الله رحمة 
للعالمين» فقال له أشياخ من قريش: ما علمك؟ فقال: نکم حين أشرفتم من العقبة م 
یق شجرٌ ولا حجر الا عر ساجذاه ولا یسجدان |لا لثبی واني أعرفه بخاتم الوَة 
آسفل من غضر وف کتفه*. 

ثم رجع؛ ؛ فصنع لهم طعامّاء فلا أتاهم به وکان هو في رعيّة الابل "+ قال: 
أرسلوا إليه» فأقبل وعليه غمامة" تظلّه فلما دنا من القوم وجدهم قد سبقوه إلى 
فيء الشجرة. فلما جلس مال فيء الشجرة”" عليه» فقال: انظروا إلى فيء الشجرة مال 
عليه. 

قال فبين| هو قائم علیهم» وهو يناشدهم”: أن لا یذھبوا به إلى الرُوم؛ فان الوم 
إذا عرفوه بالصّفة؛ فيقتلونه» فالتفت فإذا سبعة قد أقبلوا من الروم فاستقبلهم. 
فقال: ما جاء بكم؟ قالوا: جاءنا أن هذا النبِّ خارج في هذا الشهر فلم يبق طريق 


)١(‏ طلعوا. 

(۲) زاهد النصارى. 

(۳) أنزلوها وفتحوها. 

)٤(‏ يمشي بينهم باحثا عن شخص معين. 
)٥(‏ رأس لوح الكتف. 

(5) رعايتها. 

(۷) السحابة. 

(۸) ظل الشجرة. 

(۹) يقسم علیهم. 


: : ج ۶ 


إلا بعث إليه بأناس» وإنا آخبرنا خبره» بعثنا إلى طريقك هذاء فقال: هل خلفكم أحد 
هو خير منکم؟ 

قالوا: إن اخترنا خيرة لك لطريقك هذاء قال: أفرأيتم أمرًا أراد الله أن يقضه هل 
يستطيع أحد من الناس رده؟ قالوا: لا. قال: فبايعوه» وأقاموا معه عنده. 

قال: أنشدكم الله! أيكم ولیه" قالوا: أبو طالب. فلم يزل يناشده حتى رده آبو 
طالب» وزوده الراهب من الكعك والزیت. 


EN: 
۰ 


O O O 

(۱) قریبه. 

(۲) صحيح - آخرجه الترمذي (٣٣٦۳)ء‏ والبزار (۳۰۹7» وأبي نعيم في «دلائل النبوة» 
(ص۱۳۱-۱۲۹). وا حاکم (۲/ ٠٠٠١‏ -٦٦٦)ء‏ والبيهقي في «دلائل النبوة» (۲/ 1-0 ). 
والحديث صححه جمع من الأئمةء وإن كان فيه بعض ألفاظ استنكرها آهل العلم. 
وقد بسط تخريجه شيخنا الألباني -رحه الله- في «دفاع عن الحديث النبوي» (ص ٦٦‏ - ۷۲)؛ 


و م 
اہر 


فانظره ته تفضلا. 


شهوده وَل حلف الفضول 

تداعت قبائل من قريش إلى حلف؛ فاجتمعوا له في دار عبد الله بن جدعان؛ 
لشرقة وس 

وكان بنو هاشم» وبنو عبد الطلب. وبنو أسد بن عبد العزی» وزهرة بن کلاب» 
وتيم بن مرة. 

فتعاهدوا وتعاقدوا على أن لا يجدوا مظلومًا من أهلهاء وغيرهم من دخلها من 
سائر النّاس الا کانوا معه و کانوا عل من طلكة حتی پردوا علیه مظلمته. 

فسمّت قريش ذلك الحلف: حلف الفضول. وکان آکرم حلف سمع به وأشرفه 
في العرب. 

وقد حضر رسول الله ية هذا احلف. ومدحه: 

عن عبد ال رن بن عوف ظه؛ قال: قال رسول الله م: «شهدت حلف الطییین 
مع عمومتي وأنا غلام» فا أحبٌ أن لي حر الّعم وأني آنکنه»۲. 

O O O 

)۱( صحیح - آخرجه أحمد في «مسنده» (۱/ ۱۹۰ و۱۹۳) والبخاري في «الأدب الفرد» »)0٦۷(‏ 

وابن حبان في (صحيحه) (۳ 4۳). واطاکم في «الستدرك» (۲/ ۰ والبيهقي في «السنن 


الکری» .)۳٦٣ /٦(‏ 
وني الباب عن أبي هريرة» وجبير بن مطعم 4#. 


وتا 0 سے 


زواجه ب من خديجة بنت خویلد جع وبیان فضلها 


ثم خرج ا نی تجارة دی بات خویلد رضي اه تعالی عنها- مع 
غلامها ميسرة على سبیل القراض”", فرأى ميسرة ما هره من شأنه» فرجع» فآخبر 
سيدته خديجة بها رأى» فرغبت إليه أن يتزوجها؛ لا رجت في ذلك من الخير الذي جمعه 
الله لحاء وفوق ما يخطر ببال بشرہ فتزوجها رسول الله وی وله س وعشرون سنة. 
ور سرب بی ب وس SS‏ 
خاي TE‏ از ھا 
عن عائشة «فكها؛ قالت: ما غرت على امرأة 
للع ما غرت على خديجة» هلكت قبل أن 
یتزوجنی» لا کانت آسمعه يذكرهاء وأمره اللہ 
أن يبشرها ببیت من قصب. وان كان لیذبح 
الشاة» فيهدي فی خلائلها منها ما یسعهن 
وعنها -أيضًا- قالت: استأذنت هالة بنت 


خویلد -آخت خدیجة- على رسول 8ا فعرف دس 


استئذان خدیجة. فارتاع لذلك؛ فقال: «اللهم هالة!». قالت: فغرت؛ فقلت: ما تذکر 


)١(‏ هو الضاربة؛ وهو: أن یدفع المالك مالاً للعامل؛ لیعمل فيه» والربح بينهما. 
)۲( صحیح - آخرجه البخاري (٦۳۸۱)ء‏ ومسلم (۲۳۵). 


من عجوز من عجائز قریش حراء الشدقين هلکت في الدهرء وقد آبدلك الله خيرًا 
ما : 

عن عبد الله بن أبي أوفى #قظا؛ قال: «بشَّر ال بي خديجة ببیت من قصب لا 
صخب فيه ولا نصب». 

عن أبي هريرة #؛ قال: أتى جبریل الب يا فقال: «يا رسول اللہ! هذه خديجة 
قد آتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب فإذا هي آتنك. فاقرأ علیها السلام من 
ریا ومني» وبشرها ببیت في ا جنة من قصب» لا صخب فيه ولا نصب»(. 

وکان َكل یفعل ذلك وفاءً لخديجة «ضنا؛ فقد نصرته باللها ورأیہاء وکان له منها 
الول 

عن عائشة «طا؛ قالت: ما غرت على أحد من نساء التب ييل ما غرت على 
خديجة» وما رأیتھاء ولكن كان الى يك يكثر ذكرهاء فرب) قلت له: كأنه لم يكن في 
الدنیا إمرأة إلا خديجة؟ فيقول: ١إِتہا‏ كانت وكانت وكان لي منها ولد»0. 

وني رواية: «إني قد رزقت حبّھا)ء ولذلك؛ فهي خير نساء العالمين. 

عن علي بن أبي طالب + قال: سمعت رسول الله اة يقول: «خير نسائها 
مریم بنت عمران» وخبر نسائها خديجة بنت خویلد)'”'. 

ورزقه الله منها الولد: الذكر والأنثى» فولدت له من الذكور: القاسم» وبه كان 
یکنی و وعبد اللہ وكان يلقب بالطاهر والطیّب. ومن الإناث: زینب» ورقیة وم 
كلثوم» وفاطمة. 
)١(‏ صحيح - أخرجه البخاري (۳۸۲۱)ء ومسلم (۲۳۷). 
(؟) صحيح - أخرجه البخاري (۳۸۱۹)ء ومسلم (۲۳۳). 
(۳) صحيح - أخرجه البخاري (۳۸۲۰)ء ومسلم (۲۳۲). 


.)۷٥( )7 59 5( صحیح - أخرجه البخاري (۳۸۱۸)ء ومسلم‎ )٤( 
.)۲۳۰( صحيح - أخرجه البخاري (۳۸۱) ومسلم‎ )٥( 


وكان الله -سبحانه- قد صانه وجاه من صغره» وطهره من دنس الجاهلية» 
ومن کل عیب» ومنحه کل خلق جميل؛ حتی لم يكن یعرف بين قومه إلا بالأمين؛ لا 
شاهدوا من طهارته وأمانته» وبالصادق؛ لما عرفوا من صدق حديثه وثباته. 

حتى إنه لما تت قريش الكعبة في سنة مس وثلاثين من عمره» فوصلوا إلى 
ور ا ع ایر سس ای برض قال در تاکن 
نضعه. ثم اتفقوا على أن یضعه آول داخل علیهم فكان رسول الله جي فقالوا: جاء 
الأمینء فرضوا به» فأمر بثوب» فوضع ا حجر في وسطه. وأمر كل قبيلة: أن ترفع 
بجانب من جوانب الثوب. ثم أخذ ا حجر؛ فوضعه موضعه تا 

عن السائب بن عبد لله 4: أنه كان فیمن بنی الکعبة في الجاهلية» قال: وکان لي 
حجرًا أنا تحت بيدي أعبده من دون الله» قال: وكنت أجيء باللّبن الخاثر الذي أنفسه 
على نفسي» فأصبّه عليهء فيجيء الكلب فیلحسه» ثم یشغرہ فيبول عليه! قال: 

فبنينا حتى بلغنا موضع ال حجرہ ولا يرى الحجر آحد. فإذا هو وسط أحجارنا 
مثل رأس الرجلء يكاد يتراءى منه وجه الرجل. وقال بطن من قريش: نحن نضعه. 
وقال آخرون: نحن نضعہ. فقالوا: اجعلوا بینکم حکا. فقالوا: أول رجلٌ يطلع من 


5 وا ۵ ہے ڈسیا ۵ 
mr gg"‏ ج15 Sa‏ و 
13 ۱۲( 


الفج» فجاء رسول الله كيا فقالوا: أتاكم الآمين. فقالوا له» فوضعه في ثوب. ثم دعا 


بطونہمء فرفعوا نواحيه معه» فوضعه هو 7 


)۱( صحیح لغيره - آخرجه أحمد في «مسنده» (۳/ )٥‏ وال اکم في «الستدرك» (۱/ .)٥٥۸‏ 
وله شاهد من حدیث علي بن بي طالب #ك: آخرجه الطيالسي في «مسنده» (۱۱۵) وا حاکم 
في «الستدرك» (۱/ 49۹-10۸ والبيهقي في «السنن الکری» (۵/ ۰۷۲ و«دلائل النبوة» 
٥٥/٢ (‏ و۵1). و(شعب الاییان» (۳۹۹۱) باسناد حسن في الشواهد. 


وبا حملة؛ فالحديث صحيح بمجموع ذلك. 


المجتمع الجاهلي قبل البعثة النبوية 


عو یس وت کے تہ یت ی 
عن عبد الله بن عباس «يخضط؛ قال: ج ‏ 0 ۰ ۲ 


5 5 0 و 5 5 7 ہم ے ےرمگ ے ہے یہ( اتی تر 
فوق الثلاثين ومئة من سورة الانعام: ا ولدهم سَفَها بعر 


عر وَحَرَمُو ما ررَقَهم اه فرع الو قد لوا وَمَا کاو س0 
٤‏ 

وعن أبي رجاء العطاردي ذَك؛ٍ قال: اود اف ٦‏ تفه ۱ | مت 
منه؛ ألقيناه» وأخذنا الآخرء فإذا لم نجد حجرّا جمعنا جثوة من تراب» ثم جئنا بالشاة 
فحلبناه عليه ثم طفنا به 

عن أم سلمة انی قصة ال مجرة إلى الحبشة ومحاورة جعفر فك للنجاشی وقوله: 

ایا الملك كنا قومًا أهل جاهلية نعبد الأصنام» ونأكل الميتة» ونأتي الفواحش» 
ونقطع الأرحام» ونسيء الجوارء يأكل القوي من الضعیف: فكنًا على ذلك حتى بعث 
الله الیتا رو لا ای کلپ صلاشر اس رھتاتہ قدعاتا إل اق جات 
(١)‏ صحیح - آخرجه البخاري ٣(‏ ۳۵۲). 
)۲( صحیح - أخرجه البخاري .)٤۳۷۷(‏ 


هما اد سيا اقسا قرےا یی کر 
تھ سپا ز اعارا ری ارت اھر سل انف برقي ان هاس : 


جتنا في وط دان قریة د یبا أنيا قر بن یا اسا تعیلا ضا 
مر سق أي نیع نلیا ری لدا ا عق تیر » پا نیت 
ٹسیا ابچ لی قغام میا اما میک متا 

خ وھ رنہ رن چت قاری وی بساني الاب 
ی ہا ار سے علا جت - ضمااکدے ١‏ سیق پاس یبال اة 
ےل وی رلیں ہیں لسر اف 
اساد را 
یز ونه داد با سان سر بیس 


الجزيرط العربية لبیل اعلام 
الوسمع ضموالی ۔ ساوت 
اسان ۔ الپاس 


500 55 


لنوحده ونعبده» ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان. وأمر 
بصدق الحديث» وأداء الأمانة» وصلة الرّحمء وحسن ابوار» والکف عن المحارم 
والدماء ونہاناعن الفواحش» وقول الزور» وأكل مال اليتيم» وقذف الحصنة(. 
عن عائشة ٌغا؛ قالت: «إن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء: 
فنكاح منها نكاح اليوم: يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته» فيصدقها ثم 
ونكاح آخر: كان الرجل يقول لامرأته: إذا طهرت من طمثها”": آرسلي إلى 


(۱) حسن - آخرجه أحمد في «مسنده» (۵/ ۲۹۲-۲۹۰)ء وابن خزيمة في (صحيحه) )۲۲٦٢٢(‏ 
وأبو نعيم في «حلية الأولياء» .)۱۱٥/۱(‏ 
وانظر: «صحيح السيرة النبوية» (ص4 ۱۷) لشيخنا الألباني 5 

© الخحيض: 


فلان؛ فاستبضعي'''منہ ویعتزها زوجها ولا يمسّها آبداه حتى يتبيّن حملها من ذلك 
الرجل الذي تستبضع منه» فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا آحب. وإنما يفعل ذلك 

ونكاح آخر: يجتمع الرهط ”ما دون العشرة» فيدخلون على المرأة كلهم 
يصيبها””» فإذا حملت» ووضعت. ومرٌ ليال بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم» فلم 
يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندهاء تقول هم: قد عرفتم الذي كان من 
آمرکم وقد ولدت. فهو ابنك يا فلان» تسمّي من أحبّت باسمه» فيلحق به ولدها لا 

النکاح الرابع: يجتمع الناس الكثير» فيدخلون على المرأة لا تمنع من جاءها '“؛ 
وهن: البغايا كن ينصبن على أبوابہن رايات تكون علّاه فمن أرادهن دخل عليهن» 
فإذا ملت إحداهن. ووضعت حملها جمعوا اء ودعوا لهم القافة'“ ثم ألحقوا ولدها 
بالذي يرون» فالتاطه”' به ودعي أبنه» لا يمتنع من ذلك. 

فلم بعت محمد بالحقّ هدم نكاح الجاهلية كلّه؛ إلا نكاح التاس الیوم ۷. 


)١(‏ طلب الجاع حتى تحمل منه. 

(۲) الجاعة دون العشرة. 

(۳) يجامعها. 

)٤(‏ دخل عليها. 

)٥(‏ جع القاتف؛ وهو: الذي يعرف شبه الولد بالوالد بالآثار الخفية. 
)٦(‏ استلحقه بنسبه. 

(۷) صحیح - أخرجه البخاري (0175). 


بدء الوحي 


كان رسول الله ية یری عجائب قبل بعثته؛ فمن ذلك: 

عن جابر بن سمرة + قال: قال رسول الله لا : «إني لأعرف حجرًا بمكة كان 
سل علٌ قبل أن أبعث؛ إن لأعرفه الآن)20. 

وکان پا یری نورّاء ويسمع صوتا: 

عن عبد الله بن عباس #شتا؛ قال: أقام النبي بيا بمكة هس عشرة سنة: سبع 
سنین يرى الضوء والنور» ویسمع الصوت. وثماني سنین یوحی إليه» وأقام بالدينة 

7 

وعنه E ٥٣‏ قال لخد عة مقاعفا: ١إِئی‏ أرى ضو٤اء‏ وأسمع صوتا؛ 

وإئی آخشی أن یکون بي جنون» قالت: لم يكن الله لیفعل ذلك بك يا ابن عبد الله ثم 


.)۲۲۷۷( صحيح - أخرجه مسلم‎ (١) 
.)۲۲٢ /۱( صحيح - أخرجه أحمد (۳۱۲)ء وابن سعد في «الطبقات الکبری)‎ ("۲) 


أتت ورقة بن نوفل» فذكرت ذلك له فقال: «إن یکن صادقا؛ فان هذا ناموس مثل 
ناموس موسى» فان بعت وأنا حْ؛ فسأعزرہ وأنصره. وأؤمن به). 


ولا آراد الله ۔عرٌ وجل- رحمة العباد أوحى إلى عبده محمّد ية ما أوحى وله من 


العمر أربعون سنة. 
35 نام 7 2 له یں ہے رع 4 
عن عبد الله بن عباس عقتغد؛ قال: آنزل على النبی ٹا وهو ابن أربعين» وكان 


بمكة ثلاث عشر سنةء وبالمدينة عشرّا» فمات وهو ابن ثلاث وستين"". 


فكان يرى الرؤيا الصالحة؛ ليهدأ قلبه» ومن ذلك: أنه رأى الملك في النام ثم 
جاءه في اليقظة: 

عن غبيد بن غمير الل طف أن الي پا قال: «فجاءني جبریل وأنا نائم 
بنمط من ديباج فيه کتاب. فقال: اقرأ. فقلت: ما أقرأء فَغدّي حتى ظننت أنه الموت» 
ثم آر لہ سا 

ثم خیّب إليه الخلاء والانفراد عن قومه؛ لِمَا يراهم عليه في الضلال ا مبین من 
عبادة الأوثان والسجود للأصنام» وقویت محبّته للخلوة عند مقاربة إبحاء الله إليه: 

عن عائشة جشفا؛ قالت: «أول ما بدی به رسول الله لا من الوحي الرویا 
الصادقة في التو وکان لا یری رؤیا إلا جاءت مثل فلق الصبح*» ثم حبّب إليه 
الخلاء”» وكان بخلو بغار حراء فَيتَحَدّث فيه -وهو التَعَيّد- الليالي ذوات العدد قبل 
أن ينزع إلى آهله ويتزوّد لذلك ثم يرجع إلى خدیجةء فيتزوّد لمثلها حتى جاءه الحق» 


(۱) صحيح - آخرجه أحمد في «مسنده» (۳۱۲/۱)ء وابن سعد في «الطبقات» (۱۹۱/۱) 
والطبراني في «المعجم الکبیر) (۱۲۸۳۹). 

)۲( صحيح - آخرجه البخاري (۳۹۰۲)ء ومسلم (۲۳۵۱). 

۳( صحیح - آخرجه ابن إسحاق في «السيرة» (۱/ ٢٥۲)ء‏ وا اکم في «الستدرك» (۵۲۹/۲). 

€3 ضیاء الصبح» وهذا يقال في الشيء الواضح البيّن. 

)٥(‏ الخلوة. 


وهو في غار حراء. 

فجاءه الملك» فقال: 
اقرأء قال: «ما آنا بقارئ)ء 
قال: فأخذني؛ ففطني( 
حي ای و 
ثم آرسلني فقال: اقرأء 
قلت: ما آنا بقارعع). 
فآخذنی؛ فغطني الثانية 
حتی بلغ مني الجهد, ثم آرسلني فقال: اقرأء فقلت: «ما آنا بقاری» فأخذني فغطني 
الثالثة» ثم أرسلني» فقال: قراس يك این نع لانشن من علق )ا ار و 
لگ 46 [العلق: ۳-۱] فر جع بها رسول الله بيا يرجف فژادہء فدخل على خديجة بنت 
خویلد. فقال: «زملونی "۳ زمُلونی) فزملوه حتی ذهب عنه الروع"" فقال لخديجة 
-وآخبرها ا خبر-: «لقد خشیت على نفسي». 

فقالت خدیجة: كلا والله! ما يحزنك الله اَبدّا'“؛ إنك لتصل الرحم؛ وتحمل 
الکل* وتکسب العدوم(» وتقري الضعیف: وتعين على نوائب ال حق'"ء فانطلقت 


به خديجة» حتى آنت به ورقة بن نوفل بن آسد بن عبد العزی ابن عم خديجة» وكان 


)١(‏ عصرني وضمني. 

( غطوني بالثیاب؛ ولفوني بہا. 

(۳) الخوف. 

)٤(‏ أنك لا يصيبك مكروه؛ لا جعل الله فيك مكارم من الأخلاق» وكرم الشمائل. 
)٥(‏ تنفق على الضعيف واليتيم والعيال. 

)٦(‏ تعطي الناس ما لا جدونه عند غيرك من نفائس الفوائد ومكارم الأخلاق. 
(۷) تعين الناس فيا يصيبهم ويحتاجون إليه» وتغيث الملهوف. 


امرأ تَنَصَر في الجاهلية» وكان يكتب الکتاب العربي» فيكتب الانجیل بالعربية ما شاء 
الله أن یکتب؛ وكان شیخا كبيرًا قد عمِيَء فقالت له خديجة: يا ابن عم! اسمع من ابن 


ع 


أخضك. 


فقال له ورقة: یا ابن أخي ما تری؟ فأخبره رسول الله َة خبر ما رأى؟ فقال له 
ورقة: هذا الناموس" الذي نل الله على موسى» يا ليتني فيها جذعًا”» ليتني أكون 
حا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله يل: «أومخرجي هم؟» قال: نعم» لم يأت 
رجل قط بمثل ما جئت به إلا عوديء وان يدركني يومك أنصرك نصرًا مؤزرًا") ثم 


029 01 لش‎ the beck is delivered to him that is net ,و29( ,لعخصص!]‎ Read this, I pray أ‎ 
thee: and he saith, Û am ۸9۹ eared. 


" ويدفع الکتاب للأمي ويقال له : افوا هذا أرجوك فیقول: آنا آمي " أي لست بقارئ 


سفر آشعیا : الاصحاح ۲۹ الفقرة ۱۲ 


)١(‏ هو جبریل عليه الصلاة والسلام. 

(۲) الشاب القوي. 

(۳) قويًا بالغا. 

)٤(‏ تأخر نزوله. 

.)15( صحیح - آخرجه البخاري (۳)ء ومسلم‎ )٥( 


ذكر فتور الوحي عنه ويد 

ثم مکث رسول اللہ و ما شاء الله أن یمکث لا یری شیتا» وف عنه الوحي؛ 
ذاعم لذلك ينين أو کته ثم ی بینالسیءوالارض عل كرسي وه 
وبشَّره أنه رسول الله حقا. 

عن جابر بن عبد الله الأنصاري + قال: قال رسول الله يك -وهو يحدث 
عن فترة الوحي-: 

ابين| أنا واقف. فرفعت رأسي إلى السماءء فإذا الذي جاءني بحراء جالس على 
کرسیه بین السماء والارض قال 17 الله کل : و جلت : منه فرقاء فرجعت. فقلت: 
زٹلون زمّلوني» دترون؛ فأنزل الله تعالى: مر( یز نر گر 3 
ايك ماك وَايَْرَخْجرہہ [المدثر: 0]0-۱ 

فيكون أول ما آنزل من القرآن ابتداء: اقآ باس ريك لى حَلَقَ 44 [العلق: ۳-۱]» 
وآول ما نزل من القرآن بعد فترة الوحي وعودة جبریل للنزول على النبي كَلِ: ایام 
۲9۱10291 [الدثر: ۲-۱]. 

فكانت ا حال الأولى: حال نبوّةٍ وإيحاء والثانیة: إرسال وبلاغء ثم حِيَ الوحي 


)١(‏ ذعرت وخفت. 


بعد ذلك وتتابع؛ فأنزل الله عز وجل: وس )لاس4 [الضحی: ۲-۱]. 
عن جندب بن عبد الله البجلن ظه؛ قال: اشتکی رسول الّه ‏ فلم يقم ليلة أو 
ليلتين أو ثلانا؛ فقالت امرأة: ما أرى شيطانك إلا تركك؛ فأنزل الله: #والشى ل 
رھت م ر مر سر هم کم ےر رم رر رم 
ول لدا سج )ماود عك ربك وما [الضحی:۱]۳-۱. 
وقام حينئذ رسول الله في الرّسالة آتم القيام» وشمّر عن ساق العزم والاقدام؛ 
يدعو إلى الله -سبحانه- الكبير والصغی ار والعبد» الرجال والنساء الأسود 
والأحمر؛ فاستجاب له عباد الله من کل قبيلة» واستمر على خالفته وعصيانه كل جیار 


عنيك. 
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.)۱۷۹۷( صحيح - أخرجه البخاري (4۹۸۳) ومسلم‎ )١( 


أوّل الناس اسلاما 


فکان أول من بادر إلى التصدیق من الرجال الأحرار: أبو بكر الصديق #ك. 

ومن الغلمان: على بن أبي طالب ط. 

ومن النساء: خديجة بنت خويلد زوجته ك. 

سے 0 لال 

ومن ا موالی: زید بن حارثه الكلبي 5. 

عن عفيف الكندي 8+ قال: كنت امرءًا تاجرّا فقدمت الحج» فأتیت العباس 
ابن عبد الطلب؛ لابتاع منه بعض التجارة» وکان امرءًا تاجرّاء فوالله إني لعنده بمنی 
إذ خرج رجل من خباء قريب منه» فنظر إلى الشمس. فل رآها مالت”"» قام یصلی» 
ثم خرجت امرأة من ذلك ا حباء الذي خرج ذلك الرجل منه» فقامت خلفه تصلي» 

قال: فقلت للعباس: يا عباس! ما هذا؟ قال: هذا محمّد ابن آخي عبد الله بن عبد 
الطلب. قال: قلت: من هذه ا مرأۃ؟ قال: هذه امرآته خديجة بنت خویلد. قال: فقلت 
من هذا الفتی؟ قال: هذا علي بن أبي طالب ابن عمه. 
)١(‏ الخيمة. 


(۲) يعني: بعد الزوال باتجاه الغروب. 


قال: قلت: فا هذا الذي یصنع؟ قال: یصلء وهو يزعم أنه نبي ولم یتبعه على 
أمره إلا امرأته وابن عمه هذا الفتى» ويزعم: أنه ستفتح عليه كنوز كسرى وقيصر. 

قال: فكان عفیف وهو ابن عم الأشعت بن قیس؛ يقول -وأسلم بعد فحسن 
إسلامه-: لو كان الله رزقني الإسلام يومئذ» فأكون ثانيًا مع علي بن أبي طالب”'. 

عن أبي الدرداء ‏ -نی قصة ما حصل بين أبي بكر وعمر مين من الخصومة-؛ 
فقال رسول الله :ان الله بعثني الیکم؛ فقلتم: کذبت. قال آبو بكر: صدق. 
وواساني بنفسه وماله"» فهل أنتم تاركو لي صاحبي؟». 

عن عبار بن ياسر ينتا؛ قال: (رأیت رسول الله لا وما معه إلا حمس آعبد» 
وامرآتان وأبو بكر)©. 

ومن أوائل من آمن برسول الله ياء وصدّق به: ورقه بن نوفل 44: 


590 2 5 1 پل قت 3 301 ٹر f‏ 9 
عن عائشة + قالت: قال رسول الله ُء «لا تسبوا ورقة؛ فإى رایت له جنة 


آو جن 0 
۲ - لا 
وكذلك عمرو بن عبسة ده 


فی عمرو بن عبسة 5 قال: قلت: یا رسول الله! من معك عل هذا الام ؟ 
قال: «حر وعبد». قال: ومعه یومثذ آبو بكر وبلال ثم قال له: «ارجع إلى قومك 
حتی يمن الله -عز وجل - لرسوله». قال: وكان عمرو بن عبسة یقول: «لقد رآيتتي 
ون لربع الاسلام»۲. 


)۱( حسن بشواهده - آخرجه أحمد (۱/ »)۲٠٠-۲٠۹‏ وا اکم نی «المستدرك» (۳/ ۱۸۳). 
(۲) آعانني بنفسه وماله. 

69 صحیح - آخرجه البخاري .)۳٦٦٣(‏ 

©( صحیح - أخرجه البخاري .)۷٦٦٢١(‏ 

)0( صحیح - آخرجه البزار في (مسندہ) (۰٥۲۷)ء‏ وا اکم في «المستدرك) (1۰۹/۲). 
)٦(‏ صحیح - آخرجه مسلم (۸۳۲). 


طق فعنه أنه قال: كنت غلامًا 
يافعًا"“ أرعى غمً) لعقبه بن أي 


معيط بمكة» فأتى عل رسول 


الف کل وآبو بکن وقد را ھن کے ری سس اداه 
الشر کین فقال -آو فقالا-: (عندك | “ےکی 
-يا غلام!- لبن تسقینا؟)ء قلت: 82 E‏ ۱ ۳ 
إفي موتمن”» ولست بساقیکما. اد رو مو کت 
فقال: «هل عندك من جذعة لم پیر س ہے إلى سل سس 
عليها الفحل”" بعد؟». قلت: نعم. ۰ -- ١‏ ۱ 
فأتيتهما بہاء فاعَتَلَقّھا النبي و ومسح الضَّرْع ودعاء فحفل الضَرْعء وأتاه أبو بكر 
بصخرة منقعرة» فحلب فيهاء ثم شرب هو وأبو بكر ثم سقياني» ثم قال للضرع: 
«اقلص»* فقلص. 

فلما کان بعد أتيت رسول الله يك فقلت: علّمني من هذا القول الطيّب يعني: 
القرآنء فقال: «إنك غلام معلّم». 

1 / 


فأخذت من فيه سبعین سورة؛ ما ينازعني فیها آحد. 


)١(‏ أي: شارفت على الاحتلام وم حتلم. 

(0) أي: ليس ا ال لی بل لخيري» وقد اتخذني أميتاء فلا آخونه. 

(۳) لأنه لیس فیها لبن حتی تکون لصاحبها. 

)٤(‏ أي: انقبض. 

)٥(‏ حسن - آخرجه أحمد (۱/ 47۲ وابن سعد (۳/ ۰۱۵۰ والطيالسي (٣٥۳)ء‏ وأبو يعلى 
(0,» والطبرانی في «الکبیر» (۸4۵۵). 


سے 


چ إت جم چا لے که سے سر 


۱ 
۳ 
۸ 
۷ 
5 
إن‎ 
0 
٦ 
03 

1۳ 

يف 
إن 


سے چ 
يہ < 


السور القرانية في العھدد المشى 


رفيا انول 
۳۱ ۳ 


حماية آبی طالب لرسول الله 22 


دخل في الإسلام من شرح اللہ صدره للإسلام على نور وبصبرة ومعاینة» 
فأخذهم سفهاء آهل مكة بالآذى والعقوبة» وصان اللہ رسوله ِا وحاہ بعمّه أبي 
طالب؛ لأنه كان شريفًا مطاعًا فیهم» نبیلا بینھم لا یتجاسرون على مفاجأته بشیء في 
آمر محمد + لما يعلمون من محبته له» فقد كان رسول الله کا ا٘حبٌ خلق الله الیه 
طبعاء وكان يحنو عليه» ويحسن إليه» ویدافع عنه ويحامي» ويخالف قومه في ذلك؛ مع 
أنه على دينهم وعلى خلَّتهم؛ إلا أن الله قد امتحن قلبه بحبّه حًا طبيعيًا لا شرعيًا. 

وكان استمراره على دين قومه من حكمة الله تعالى» وما صنعه لرسوله من 
الحمایة؛ إذ لو كان أسلم أبو طالب لما كان له عند مشركي قريش وجاهة ولا کلمت 
اي الي با 
ورك لی ما کا وتار [القصص: ۲۸]ء وقد قسّم خلقه أنواعًا وأجناسًا. 


عن عائشة اء عن النبي كَل قال: «ما زالت قريش کاعة'''حتی تونی أبو 


طالب هذا ورسول الله 6له بدعر الله ليل و ارا :با ا وتجهارًا؛ لا یصله عن 
ذلك صادٌّ ولا يرده عنه رات ولا يأخذه نی الله لومة لائم. 
)١(‏ جبناء. 


(۲) حسن - أخرجه ا حاکم في «المستدرك» (۲/ 1۲۲) والبيهقي في «دلائل النبوة» (۲/ .)۳٤٣٤۹‏ 
وانظر: «صحيح السيرة النبوية» (ص۳۱) لشيخنا الألباني ككلثه. 


ذکر الجھر بالدعوة 


عندما حان موعد إعلان الدَّعوة والجهر بها آنزل الله -عزٌ وجل- على رسوله 
رار« لير مهد > 


7 2 5 ل ارہد ر ا کے م 4 11 : ۶ وفوله 
ا قوله -عز وجل-: ‏ فاصنع یما وم وأعرض عن مرک # [الحجر 


ہے ود وم مدق ع تح خب و طز مر سے 7ئ بک (YY‏ 
تعالى: # وأنذر عشبیّک الاخریبے 9© وف جاك لمن َك من امین 29ا 


5 ور و 
ہے ہے صرح م یمم 
س + رور 2 


ن عضو فقل یبر مما تون 7 وتوکل عل العريز لحي ر (0۷) رى يريك جين تقوم 
© رن یره( تایه [الشعراء: ۲۲۰-۲۱۶]. 

فجمع رسول الله 7 قبيلته وعشيرته» ودعاهم علانية إلى اتی وخوفهم 
من الفة أمرہ وأمرهم بانقاذ آنفسهم من التّارہ وبين هم: أن كل إنسان مسؤول 


عو :عق له بی غا عط لا تزلت: # دز عفِيرتك الاذیرے 4 
[الشعراء:۲۱6]» خرج رسول الله پا حتى صعد الصفاء فهتف: يا صباحاہ'''ء فقالوا: 
من هذا؟ فاجتمعوا إليه» فقال: «آرآیتم إن آخبرتکم أن خیلا تخرج من سفح هذا 
ا حبل آکنتم مصدقي ؟)ء قالوا: ما جرّبنا عليك کذبّاء قال: (فائی نذیر لکم بین يدي 
عذاب شدید). 

قال آبو لهب: تبّا لك ما جمعتنا إلا لهذا؟ ثم قام فنزلت: بت ید آی هب 
۹ 

عن عائشة غا؛ قالت: لا نزلت: # وَأَنَذِرَ عشٍبرتك الذي + قام رسول الله 
5+ فقال: (یا فاطمة بنت محمد يا صفية بنت عبد الطلب. يا بني عبد الطلب لا 
آملك لکم من الله شیثاء سلوني من مالي ما شتتم»(. 

عن آي هريرة #؛ قال: قام رسول الله ية حين آنزل علیه: وَأَنَذِرَ عَشِيريّكَ 
ویک #» قال: «يا معشر قریش» أو كلمة نحوها اشتروا آنفسکم لا آغني عنکم 
من الله شیاه با بني عبد مناف لا آغني عنکم من الله شیاه با عباس بن عبد الطلب؛ 


فاطمة بنت محمد. سلینی من مالى» لا آغنی عنك من الله شیتا»(). 


)١(‏ کلمة ینادی بها للاجتاع لوقوع آمر عظیم. 

)۲( صحیح - آخرجه البخاري (4۷۷۰) ومسلم (۲۰۸). 
۳( صحیح - آخرجه مسلم (۲۰۵). 

)€3 صحیح - آخرجه البخاري (4۷۷۱) ومسلم (4 ۲۰). 


و ê‏ تھے 
E‏ 
3 
0 ۳ 7 


موقف قريش من الدعوة 

استمر رسول الله يك يدعو إلى الله ليلا واه وسرّا وجھرّاء لا يصرفه عن ذلك 
صارف ولا یرڈہ عن ذلك را ولا یصذّہ عن ذلك صا يتبع الناس في أنديتهم 
ومجامعهم وشافلهم وفي الواسم ومواقف الحج» يدعو من لقيه من حر وعبد 
وضعيف وقوي» وغنِيٌ وفقير» وجميع الخلق في ذلك عنده شرع سواء. 

عن ربيعة بن عبّاد الديلي 48+ قال: رأيت رسول الله ية في الجاهلية في سوق 
ذي الجاز يتبع التاس في منازهم يدعو إلى الله؛ يقول: «يا أيها الناس! قولوا: (لا له 
إلا الله) تفلحوا»'. 

فلجأت قريش إلى أساليب كثيرة لوقف الدعوة؛ منها: 

طلبت من أبي طالب أن يوقف نشاط الرسول كَلِلهِ: 


(۱) صحيح لغيره - أخرجه أحمد (۳/ 4٩۲‏ والطبراني في «المعجم الكبير» (5087) بإسناد 
حسن 
وله شاهد من حديث طارق بن عبد الله المحاربي: آخرجه النسائي (۸/ ۰۵۵ وابن أبي شيبة 
(15/ 0 ابن سعد في «الطبقات» /٦(‏ ۲ وابن حبان في (صحبحه» (٢٦٥٦)ء‏ واخاکم 
في «الستدرك» (۲/ .)٦٦٦‏ 


عن عقيل بن أبي طالب 
#5 قال: جاءت قريش إلى 
أبي طالب؛ فقالوا: إن ابن 
أخيك هذا قد آذانا في نادينا 
ومسجدنا؛ فانبه عناء فقال: يا 
عقيل! انطلق؛ فأتني بمحمد» 
فاستخرجته من کنس أو ۱ 

: 5 

ہے ہت 
فجاء في الظهيرة في شدة الحرٌ. 

فلا أتاهم؛ قال: إن بني عمّك هؤلاء زعموا: أنك تؤذيهم في ناديهم ومسجدهم» 
فانته عن أذاهم. فحلّق رسول الله ي بصره إلى السماء؛ فقال: «ترون هذه الشمس»» 
قالوا: نعم قال: (فما آنا بأقدر أن شی ہہ 0 

وفي رواية : «والله ما أنا بأقدر أن أَدَعَّ مابُعثتُ بُعثْتٌ به من أن يُشْعِلَ أحدٌ من هذه الشمس 
شعْلَةٌ من ناراء فقال أبو طالب: واللہ! ما كذب ابن أخي قطء فارجعوا راشدین() 


۷ص آرادوا فعرضوا كل 
ذلك علیه؛ لکنه بي بقي ثابنّاء ومضى بلّغ دين الله للعالمين. 

عن جابر بن عبد الله + قال: اجتمعت قريش لب يل يومّاء فقالوا: انظروا 
أعلّمَكم بالسّحر والكهانة والشعر؛ فلیأتِ هذا الرجل الذي قد فرق جماعتناء وشنّت 
آمرناء وعاب دا فلیکلمه, ولینظر ما یرد علیه. 


قالوا: ما نعلم أحدًا غير عتبة بن ربيعة. قالوا: أنت يا آبا الولید! فأتاه عتبق 


)۱( ن - أخر جه البخاری فى «التاریخ الکبر» (۱ ۵۱۲ وا لحاکم فى «الستدرك» (۳/ ۵۷۷ 
والطبراني في «العجم الأوسط) .)۳۱٣(‏ 


فقال: يا حمد! آنت خير آم عبد الله؟ 

فسكت الب يله قال: أنت خير أم عبد الطلب؟ 

فسكت رسول الله كه قال: فان كنت تزعم: أن هؤلاء خير منكء قد عبدوا 
الآهة التي عبت وان كنت تزعم آنك خير منهم؛ فتكلم حتى نسمع قولكء أما 
والله! ما راینا سخلة آشا م على قومك منك فرَفتَ جماعتناء وشنّت آمرناه و غیت 
دینناء وفضحتنا في العرب» حتی طار فیهم أن في قريش ساحراء وآن في قریش کاهنا؛ 
ما ینتظر إلا مثل صيحة الحبلى؛ بآن یقوم بعضنا لبعض بالسیوف حتی نتفانی. 

آیها ال ر جل !إن كان إِنّ) يك حاجة جمعنا لك من آموالنا حتی تکون آغنی قریش 
رجلا» وان کان انا يك الباءة ۲ فاختر أيّ نساء قریش؛ فنزوجحك عشرًا. 

فقال رسول الله وَكِلِ: ٤8‏ ب+ 6 -“ ٌ۱ و 
یل من اکن الي 4 حتی بلغ: فان اَمَو فقل أَندرتکر عم ل صم َا 
وَتّمُودَ 4 [فصلت: ۱۳-۱ ]» فقال عتبة: مھ ۱0 قال: «لا). 

فرجع إلى قریش؛ فقالوا: ما وراءك. فقال: ما ترکت شیتا آری آنکم تکلمونه 
به إلا كلّمتهء قالوا: هل آجابك قال: نعم قال: والذي نصبها بنية ما فهمت شین 
ما قال غير أنه قال: آنذرتکم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود, قالوا: ويلك يكلمك 
بالعربية» فلا تدري ما قال. 

قال: لا والله» ما فهمت ها قال غير ذکر الصاعقة ©. 

ولا رأى الشرکون إعراض الرسول پل عن عروضهم. وثباته على دين الله عز 
وجل؛ بدژوا في طلب الایات وخرق العادات على وجه العناد لا على وجه طلب 
)١(‏ الولود الحبب إلى آهله. 
(۲) حب النکاح والزواج. 


(۳) حسن - آخرجه أبو يعلى في «مسنده» (۱۸۱۸ وأبو نعيم في «دلائل النبوة» (۱۸۲) والبيهقي 
نی «دلائل النبوة» (۱/ ۲۳۱-۰ وا اکم في «الستدرك» (۲/ ۳ 


الهدى والرشادہ قال الله تعای: 5اا اه جَهد امم کین جاء تم له مان 
ارس ہے مح مور رم 2 کے کے سم 0 ر یی 9 ول ا 
ها قل ما کیت عند ال وما مشمرکخ آنا ادا بات لا ومنو ال ون دهم 
ودره ھک 7 


وہ l2‏ 5 ے سح ما کے ےل 
رق ی مت و یعمھوت او لو انہ نز ۳ 
مر رم و سے کک 


که رهم لوق وحن رلوم لت بل ما کنو ینوا ل أن باه هوک 
گر < و مور ور تک 4 .]١ ١١-1١١‏ 


کا 


پا یس 


ےپ کے س ال4 [یونس: ۹٦‏ و۹۷]. 

5 ل خروم هد مج ور ہےر ےم ۲ 

وقال تعالى: 9# ولو لن مر لی حی تفجر لا من الارض بلبوعا ) آو تکون 
4 م شھ 0 2 ںےہ ضح کہہے ررم 2> 5 ر صا ہے 
لف جنة ون یل وَعِنب فمجر تچ ا آے ون ا اک 


ع اخ و ہے تھے ہہ ےپ وہ مس ےم ہے کم یو ہے نہ ےہر عد رھ 
أو ق ف السماءِ NT‏ لت 00 


کت الا هرا کیو 6 [الإسراء: ۹۳-۹۰]. 

عن آنس بن مالك #*: أنه حدّئهم: أن آهل مكة سألوا رسول الله بل أن يرم 
آیق * فآراهم انشقاق القمر *. 

عن عبد الله بن مسعود طلة؛ قال: انشق ی القمر عل عهد رسول الله کل شقین 
فقال ال يَا: «اشهدو!»۲. 

فأنزل الله -عرٌ وجل -: اریت السَاعة وق لمر ا وان روا ءايه رسوا 


)۱( صحیح - آخرجه البخاري (۳۷٣٦۳)ء‏ ومسلم (۲۸۰۲). 
(۲) صحیح - آخرجه البخاري ( ۳۱۳ ومسلم (۲۸۰۰). 


E‏ < رت و و 


و ر می [القمر:۲-۱]. 

عن عبد الله بن عباس «فش؛ قال: قالت قريش للني يل ادع لنا ربّك أن يجعل 
لنا الصفا ذهبًا ونؤمن بك! قال: (وتفعلون؟)ء قالوا: نعم 

قال: فدعاء فأتاه جبريل! فقال: «إن ربك -عز وجل- يقرأ عليك السلام 
ويقول: إن شئت أصبح لهم الصفا ذهبّاء فمن كفر بعد ذلك منهم عذبته عذابًا لا 
أعذبه أحدًا من العالمين» وان شئت شئت فتحت لهم آبواب التوبة والرحمة». فقال: «بل 
باب التوبة والرحمة». 

فأنزل الله تعالى: وما متا أن ات 
و لاه مرا را رما رن 

فلهذا؛ لم جابوا إلى كثير ما طلبواء ولا ما "۳ رغبوا؛ 7 ا حق سبحانه وتعای: 
آنهم لو عاینوا وشاهدوا ما آرادوا؛ لاستمروا في طغیانہم یعمهون» ولضلوا في غيّهم 
وضلاهم یترددون. 


5 أن کل ا 


ب الد ولون وَءَائينَا 


.)۳۲ /۲( و۳۵ وا حاکم نی «الستدرك»‎ ۲٤١ /۱( صحيح - آخرجه أحمد في «السند»‎ )١( 


اشتداد أذى قریش للنبي کا 

م يفتر المشركون عن صد الناس عن دعوة رسول الله َ؛ لکن جميع محاولاتهم 
فشلت» وکل وسائلهم تلاشت آمام صوت الحقٌ ولبات عل دين الله 

وأمام هذا الفشل الذَّرِيع والانیار التّريع لحاولات المشركين» اشتً آذاهم 
لرسول الله ؛ لعله یضعف أو یتراجع. 

عن آنس بن مالك 98+ قال: قال رسول الله جّ: «لقد آوذیت في الله وما يؤذى 
آحد. وآخفت في الله وما مخاف آحد. ولقد آتت عل لائون ما بین يوم وليلة ومالي 
ولبلال ما يأكله ذو عبد إلا ما يواري إبط بلال(/. 

ومن ذلك: 

إيذاء أبي جهل لرسول الله ككل حيث زعم: أنه يطأ عنق الرسول للا 
)١(‏ أي: أن بلالا كان رفيقي في تلك المرحلةء وما كان لنا من طعام إلا شيء قليل بقدر ما يأخذه 


بلال ويخفيه نحت منكبه. 
(٢‏ صحيح - آخرجه أحمد في (مسندہ) (۷۸٤٢۱))ء‏ والترمذي (۷۲١٢۲))ء‏ وابن ماجه (۱۵۱). 


عن أبي هريرة ظلہ؛ قال: قال آبو جهل: هل يعفر محمد وجهه" بین آظهرکم؟ 
قال: فقیل: نعم. 

فقال: واللات والعرّی! لئن رأيته یفعل ذلك؛ لأطأنَّ على رقبته أو لأعفردً 
وجهه في التراب. قال فأتی رسول الله و وهو يصلي» زعم ليطأ على رقبته» قال: 
فا فجأهم”" منه إلا وهو ینکص على عقيبه("» ويتقي بيديه. قال: فقيل له: ما لك؟ 
فقال: إن بيني وبينه لخندقًا وهولا وأجنحة. 

فقال رسول الله 145: الو دنا مني؛ لاختطفته الملائكة عضوا عضو . 

عن عبد الله بن عباس نت قال: قال آبو جهل: لئن رأيتٌ محمّدًا یصل عند 
الكعبة؛ لآتينه حتى أطأ على عنقه. قال: فقال عليه الصلاة والسلام: «لو فعل؛ 
لأخذته الملائكة عیانًاء ولو أن اليهود منوا الوت لماتوا ورأوا مقاعدهم في النارء ولو 
خرج الذين يباهلون رسول الله؛ لرجعوا لا يجدون مالا ولا أهلًا)0©. 

وكذلك إيذاء أبي هب وامرأته: حمالة الحطب. 

عن ربيعة الدّيلي #؛ قال: إني لمع أبي» رجل شاب آنظر إلى رسول الله بلا يتبع 
القبائل» ووراءه رجل أحول وضيء”2 ذو جة"» يقف رسول الله تا على القبيلة: 
ويقول: «يا بني فلان! إن رسول الله إليكم؛ آمركم: أن تعبدوا الله ولا تشركوا به 


)١(‏ یسجد ويلصق وجهه بالتراب. 

(۲) بغتهم. 

(۳) رجع يمشي إلى الوراء القهقرى. 
)٤(‏ صحيح - أخرجه مسلم (۲۷۹۷). 
)2 صحیح - أخرجه البخاري (4۹5۸). 
)٦(‏ حسن الوجه. 

(۷) شعر الرأس الذي سقط بين الكتفين. 


فإذا فرغ رسول الله بي من مقالته؛ قال الآخر من خلفه: يا بني فلان! إن هذا 
يريد منكم أن تسلخوا اللات والعزٌی؛ وحلفاءكم من الجن بني مالك بن أقيش إلى 
ما جاء به من البدعة والضلالة» فلا تسمعوا له ولا تتبعوه. فقلت لأبي: من هذا؟ 
قال: عمّه أبو حغب”. 

سے سو سنٹف اتاد 
وس ال بت بدا أى لھپ ویب © مآ أ 7 ا ےک 

سَیَصل تارا دات هب © وآمرانه, له الحطب © فى جد ھا حل من 
سه [المسد: ١-0]؛‏ لأن إيذاء ذوي القربی آشد مضاضة على الرء من وقع الحسام 
الهند. 

عن آسماء بنت أبي بكر «تفد؛ قالت: لا نزلت: بت ید ی لھپ 4؛ آقبلت 
العوراء أم جمیل بنت حربء وا وَلُولةء وني يدها فهر وهي تقول: 


001 


مذتما أبينا ودينه قلينا وأمره عصينا 
را و جالس ف السجد ومعه آبو کر قلا رآها آبو بکر؛ قال: یا رسول 


الله ! قد أقبلت وآنا أخاف أن تراك. فقال رسول الله كَكِ: (إتہا لن ترانی». 

قرأ قرآئا؛ فاعتصم به؛ کا قال تعالى» وقرأ: # ولد قرأ ت لقن جعلتا یک 
ا E E‏ [الاسراء: ٤ءء‏ فوقفت على أبي بكر» وم 
کر رسول الله ها فقالت: يا آبا بكر! إِنّ آخبرت أن صاحبك هجاني. فقال: لا ور 


هذا البیت؛ ما هجاك؛ فولّت وهي تقول: قد علمت قریش ان ETE‏ 
ثم؛ ان الا من قريش اجتمعوا وضربوا رسول ال 3 
عن أساء بنت أبي بكر ميته أنهم قالوا ما : ما يد ما ریت الشرکین بلغوا من 
(١)‏ صحیح - آخرجه أحمد (۳/ .)591١‏ 


15 واک 
(۳) صحيح - آخرجه ا حمیدي (۳۲۳)ء وا حاکم نی الستدرك» (۲/ ٣٦۳)ء‏ وأبو يعلى (۵۳). 


رسول الله كَكهُ؟ فقالت: كان الشرکون رفعوا في السجد عَمُدًا؛ ليروا رسول الله كلا 
وما يقول في آفتهم. فبینا هم کذلك؛ إذ آقبل رسول الله و فقاموا إليه بأجمعھم؛ 
فأتى الصريخ إلى أبي بکرہ فقالوا: آدرك صاحبك. فخرج من عندناء وإن له لغدائر ۷ 
أربع» وهو یقول: ویلکم: نود رجلا أن ول رق ال وَهَدَ جاک ینت ین 
رکه 6 [خافر:۲۸] قال: فَلَهَوْا عن رسول اللہ بيا وأقبلوا على أبي بكر ظ4 قالت: 
فرجع إلينا آبو بكرء فجعل لا یمس من غدائرہ إلا جاء معه» وهو يقول: تبارکت يا 
ذا الجلال والإکرام””. 


(۱) ضفائر الشعر. 
(۲) حسن - آخرجه الحميدي في «مسنده» (٣٣۳۲)ء‏ وأبو يعلى في «مسنده» (۵۲). وآبو نعیم في 
«حلية الأولياء» (۱/ ۰۳۱ و«فضائل ال خلفاء الراشدین» (۸۱)ء وقوام السنة الأصبهاني في 
«الحجة في بیان الحجة» (۳۰۱). 
وللحدیث شاهد من حدیث عبد الله بن عمرو ہہ ۓ: آخرجه البخاري (۳۱۷۸) وأحمد 
(۲۰/۲ و۲۱۸). 
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تهدید رسول الله ا لقریش ودعاؤہ علیهم 

ولا آشتد أذى قريش لرسول الله كك هذدهم ودعا علیهم: 

عن عبد الله بن عمرو بن العاص عينتعة؛ قال: حضرتهم وقد اجتمع آشرافهم 
یومّا في امحجر فذکروا رسول الله و فقالوا: ما رآینا مثل ما صبرنا عليه من هذا 
ال جل قطء سفّه آحلامنا"» وشتم آباءناء وعاب دینناء وفرّق جماعتناه وسبٌ آفتناء 
لقد صرنا منه على آمر عظیم.. أو کم قالوا. 

قال: فبين| هم كذلك إذ طلع علیهم رسول الله يي فأقبل يمشي حتی استلم 
الرّكن» ثم مر بهم طاثفا بالبيت» فلا أن مر بہم غمزوه”" ببعض ما یقولء قال: فعرفت 
ذلك في وجهه*» ثم مضىء فلا مر مهم الثالثة؛ فغمزوہ بمثلھاء فقال: (تسمعون با 
معشر قريش! أما والذي نفس محمد بيده! لقد جتتکم بالذّبح22: فأخدَّتٍ القوم 


)١(‏ حجر إسماعيل -عليه الصّلاۃ والسّلام- بجوار الكعبة. 
(۲) نسب عقلاءنا إلى الجنون والطيش. 

(۳) أشاروا إليه بأعينهم وحواجبهم؛ استهزاءً ہما يقول. 

(4) تخیر وجهه وظهرت علیه علامات الغضب. 

2 آي: جتتکم باملاك واستهزاؤكم بنبیکم من آسرع آسبابه. 


و 


کلمته» حتى ما منهم رجل إلا کأنما على رأسه طائر واقع » حتى إن آشذهم فيه 
وصاة" من قبل ذلك ليرفآه”" بأحسن ما يجد من القولء حتى إنه ليقول: انصرف يا 
أبا القاسم» انصرف راشدًاء فوالله ما كنت جهولا. 

قال: فانصرف رسول الله ية حتى إذا كان من الخد اجتمعوا في الحجر وأنا 
معهم» فقال بعضهم لبعض: ذكرتم ما بلغ منکم» وما بلغكم عنه» حتى إذا بادأکم 
با تكرهون ترکتموه» فبين| هم ذلك إذ طلع رسول الله يليد فوثبوا إليه وثبه رجل 
واحد» فأحاطوا به يقولون: «أنت الذي تقول كذا وکذا)ء کما كان يبلغهم عنه من 
عيب آفتهم ودينهم» قال: فيقول رسول الله بي «نعم» أنا الذي أقول ذلك» قال: 
فلقد ریت رجلا“ منهم أخذ بمجمع ردائه؛ قال: وقام آبو بكر الصديق © دونه 
يقول وهو يبكي: نود زجلا أن يمول رون 4 [غافر:۲۸]؟! ثم انصر فوا عن 
فان ذلك لاشد ما رامت قریشّا بلخت منه*. 

وحص الملا منهم بدعاء آصابهم جزاءً وفاقا با آذوا رسول الله لاة: 

عن عبد الله بن مسعود 4#؛ قال: بینها رسول الله ية یصلی عند البيت» وآبو 
جهل وأصحابٌ له جلوس. وقد نحرت جزور”" بالامس, فقال آبو جهل: آیکم 
یقوم إلى سلا" جزور بني فلان؛ فیأخذہہ فیضعه بین كتفي حمّد إذا سجد. 


( ينبس ببنت شفة. 

(۲) آکثرهم وصية على إيذائه. 

(9) يسكته ويدعو له ويرفق به. 

)٤(‏ هو عقبة بن معيط. 

)٥(‏ حسن - آخرجه ابن إسحاق في «السيرة» /١(‏ ۳۰۹)ء وأحمد في «مسنده» (۲۱۸/۲) والبيهقي 
في «دلائل النبوة» (۲/ ۲۷۵). 

(5) الناقة. 

(۷) اللفافة التي تکون في کرش الناقة وسائر ا حیوان. 


فانبعث شقي القوم" فأخذہہ فلا سجد اتی ی وضعه بین کتفیه قال: 
فاستضحكو ”"» وجعل بعضهم یمیل على بعض» وأنا قائم آنظر» لو كانت لي منعة 
طرحته عن ظهر رسول اللہ والّبي ساجد ما یرفع رأسه» حتی انطلق إنسان فآخبر 
فاطمة. فجاءعت -وهي جویریة!۳- فطرحته عنه» ثم آقبلت تشتمهم فلا قضى 
نی صلاته؛ رفع صوته ثم دعا علیهم. 

وکان إذا دعا: دعا ثلانّاء وإذا سأل: سال ثلاثاء ثم قال: «اللهم عليك بقریش) 
ثلاث مرات. 

فلا سمعوا صوته ذهب عنهم الضحك. وخافوا دعوته» ثم قال: 

«اللهم عليك بأبي جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» والولید بن 
عتبة» وأمية بن خلف. وعقبة بن أبي معیط)ء وذكر السابع ول أحفظه» فوالذي بعث 
محمّدًا بيا با یی ! لقد رأیت الذي سمّی صرعى یوم بدر» ثم سحبوا إلى القلیب!“: 
قلیب بدر'“. 


في رواية البخاري ذكر السابع؛ وهو: «عمارة بن الولید). 


)١(‏ هو عقبة بن معيط. 

© ےکر وش را مگ 

(۳) فتاة شابة لم تکبر بعد. 

(6) هي البتر التي م تطو. 

.)۱۷۹6( صحیح - أخرجه البخاري (۵۲۰) ومسلم‎ )٥( 


حفظ الله لرسوله یلا 
وتسلیته له بما تبت فؤادہ 

عن عبد الله بن عباس عفتنن؛ قال: إن الملا من قریش اجتمعوا في احجر» 
فتعاقدوا باللات والعرّى» ومناة الثالثة الأخرىء ونائله ولساف": لو قد رأينا حمَدًا 
لقد قمنا إليه قيام رجل واحد» فلم نفارقه حتى نقتله. 

فأقبلت ابنته فاطمة ٣غا‏ تبكى حتى دخلت على رسول الله + فقالت: هولاء 
الملا من قريش قد تعاقدوا عليك لو رأوك لقد قاموا اليك؛ فقتلوك فليس منهم 
رجل إلا قد عرف نصيبه من دمك» فقال: «يا بنیة! أريني وضو٤ا)ء‏ فتوضاً ثم دخل 
عليهم السجد. فلما رأوه قالوا: ها هو ذاء وخفضوا آبصارهم» وسقطت أذقانهم في 
صدورهم وعقروا في مجالسهم”"”» فلم يرفعوا إليه بصرّاء ول يقم إليه رجل» فأقبل 
رسول الله 39 حتى قام على رژوسهم. فأخذ قبضة من التراب» فقال: «شاهت 
الوجوہ)''ء ثم حصبهم بها فیا أصاب رجلا منهم -من ذلك الحصى- حصاة إلا قتل 
يوم بدر كافرًا"؟». 
(۱) أسماء أصنام كان المشركون یعبدونہا. 
(۲) دهشوا؛ فلم يستطيعوا أن يقدموا أو يتأخَرواء واغبارت قواهم؛ فا استطاعوا القيام. 
(۳) قبح الله منظرها. 
)٤(‏ حسن - أخرجه أحمد (۱/ ۳۹۸-۳۰۳ وابن حبان (1۵۰۲)» وأبو نعيم في «دلائل النبوة» 

(ص ۱۳۹)ء والحاكم في «الستدرك» (۱/ ۰)۱۳ والبيهقي نی «دلائل النبوة» /٦(‏ ۰ ۲). 


وعن أنس بن مالك #؛ قال: جاء جبريل -علیه السّلام- إلى الب ية ذات 
یوم وهو جالس حزینا؛ قد خضب بالدماء؛ ضربه أهل مکة قال: فقال له: ما لك؟ 
قال: فقال له: «فعل بي هوّلاء وفعلوا». 

قال: فقال له جبريل عليه السلام: أتحبٌ أن آريك آیة؟ قال: «نعم». 

قال: فنظر إلى شجرة من وراء الوادي» فقال: ادع بتلك الشجرة. 

فدعاهاء فجاءت تمشی حتی قامت بين یدیه. فقال: مُرُها؛ فلترجع. فآمرها 
فرجعت إلى مکانها. فقال رسول الله کل (حسبي»۲. 


)۱( صحیح - آخرجه الامام أحمد في (مسنده» (۳/ ۰۱۱۳ وابن ماجه (4۰۱۲۸). 


عدوان المشركين وفتنة المعذبین 


ولا اشتد أذى الشرکین على مَنْ آمنء وفتنوا منهم جماعة؛ حتى إنهم كانوا 
یضربونہمء ويلقونهم في از ویضعون الصخرة العظيمة على صدر أحدهم في شدة 
الح حتى إن أحدهم إذا أطلق لا يستطيع أن مجلس من شدّۃ الألم. 

فمن ذلك: 

عن عبد الله بن مسعود #؛ قال: آول من أظهر إسلامه سبعة: رسول الله َء 
وأبو بکر» وعمار بن یاس وأمّه شمیت وضهیب. وبلالء والقداد. فأما رسول الله؛ 
فمنعہ''' الله بعمّه أبي طالب. وأما آبو بكر؛ فمنعه الله بقومه» وأما سائرهم فأخذهم 
المشركونء فالبسوهم آدراع الحديد» وصھروھم''' في الشمسء فا منهم إنسان إلا 
وقد واتاهم”" على ما أرادوا إلا بلال» فإنه هانت” عليه نفسه في اللہ وهان على قومه 
فأعطوه الولدان: وأخذوا يطوفون به شعاب مكة» وهو يقول: أحدٌ أحر0». 


)١(‏ حماه. 

(0) عَذَّبوهم. 

(۳) وافتهم. 

)٤(‏ صغرت وحقرت في سبیل الله. 

)٥(‏ حسن - آخرجه أحمد في «مسنده» (۱/ 406 وابن ماجه (۱۵۰) وابن حبان في (صحبحه» 
(۰)۷۰۸۳ وا حاکم في «الستدرك» (۳/ ۲۸۰)ء والبيهقي في «دلائل النبوة» (۲۸۱/۲). 


وعن جابر #نظد: أن النبيّ تا مر بار بن ياسر وبأهله يُعذّبون في الله سعز 
وجل-؛ فقال: «أبشروا آل پاسر ؛ موعدکم ات( 


)١(‏ حسن لغيره - أخرجه الحاكم في «المستدرك» (۳/ ۳۸۹-۳۸۸) بإسناد ضعیف؛ لکن له شاهد 
من حديث عثمان بن عفان: أخرجه أحمد (۱/ 1۲) بإسناد رجاله ثقات» لکن فيه انقطاع. 


فا حدیث حسن بمجموعھ والله أعلم. 


جهاد الدعوة باليد واللسان 


لم يتأخر رسول الله ية وأصحابه في تغیبر ا منكر بيده ما استطاع إلى ذلك سبیلاء 
مالم يترتب عليه مفسدة أكثر أو أذّى آکبر؛ ومن ذلك: 

عن على بن أبي طالب #؛ قال: انطلقت أنا واللّٔىُ مه حتی أتينا الكعبة» فقال لى 
رسول الله للا: «اجلس»؛ وصعد على منکبی» فذهبت لأنہض به» فرأى منی ضعمًاء 
فنزل وجلس لي رسول الله 5 فقال: «اصعد على منكبي». قال: فنهض بي» قال: 
0تل( آني لو شوك لنلت آفق اا حتی صعدت عی البیت» وعلیه عدا 
صفر'' أو نحاس» فجعلت أزاوله”" عن یمینه وعن شاله وبين يديه ومن خلفه 
حتی استمکنت منه» فقال رسول الله ج: «اقذف به» فقذفت به. فتكسّر کم تتکسر 
القواریر» ثم نزلت» فانطلقت آنا ورسول اللہ و نستَق» حتی توارینا بالببوت؛ خشية 
أن پلقانا أحد من الناس. 
)١(‏ ناحیتها. 
(۳) أعالحه وأحاوله. 
3 حسن - أخرجه الإمام أحمد في (مسندہ) (۱/ ۰۸۶ والبزار في (مسندہ) (۹٦۷)ء‏ وأبو يعلى 


(۲۹۲) والطبري في «تهذيب الاثار» (ص ۲۹۷ - مسند علي)» واخاکم في «الستدرك» 
(۳۲۷-۳۲۲/۲). 


وکذلك جادل المشركين» وأقام علیهم الحجة الدامغة باعترافهم في آنفسهم 
۹۳۶07 ,9 یا وت وا 

عن عبد الله بن عباس شتند: أن الولید بن المغيرة جاء إلى رسول الله كا فقرأ 
عليه القرآن» فكأنه رق له» فبلغ ذلك آبا جهل» فأتاه» فقال: يا عم! إن قومك يريدون 
أن يجمعوا لك مالا. قال: م؟ قال: ليعطوكه؛ فإنك أتيت مدا لتعرض ما قبله. 

قال: قد علمت قريش أن من أكثرها مالا. 

قال: فقل فيه قولا يبلغ قومك نك منكر له. 

قال: وماذا آقول؟ فوالله! ما منکم رجل أعرف بالأشعار مني» ولا أعلم برجزه 
ولا بقصيده مني» ولا بأشعار الجن. والله! ما يشبه الذي يقول شيئًا من هذاء ووالله! 
إن لقوله الذي یقوله حلاوة وان عليه لطلاوة وانه لثمر آعلاه مغدق آسفله وانه 
لیعلوا ولا يُعلى» وإنه لیْحطم ما تحته. 

قال: لا یرضی عنك قومك حتی تقول فیه. 


قال: فدعنی حتی آفکر فیه. 
فلما که قال: إن هذا إلا سحر یژثر يأثره عن غيره؛ فنزلت: لآ کرحت 


2 ۳ م رم کو ہی رو ای کی زم 7 
دا (0) جع لہ مالا سند ودا )ون شپودا [المدثر: .20]18-1١‏ 
O O O‏ 


)١(‏ صحیح - آخرجه ا حاکم في «الستدرك» »)٥١۷-٠٠١٦/۲(‏ والبيهقي في (شعب الایمان» 
(۱۳۳). و«دلائل النبوة» (۱۹۹-۱۹۸/۲). 


تصبیر الرسول و لأصحابه وتبشیرهم 
ودخول الناس في الاسلام على الرغم من الأذى 

آمام اشتداد أذى الشرکین لرسول الله ی وأصحابه © جعل رسول اللہ تا 
يُصَيْر أصحابه على تحمُل العذاب والأذىء ويبيّن م: أن الابتلاء مقدمة التمکین» 
فان الرجل لا يُمكّن حتی يبتلى. 

عن خبّاب بن الارت #؛ قال: أتيت التي لا وهو متوسد ببردة وهو في ظل 
الکعب وقد لقینا من الع کین شد فقلت: الا تدعو اله؟ فقعد وهو مر وجهه 
فقال: «لقد كان من كان قبلکم لَيُمْشَطٌ أمشاط ال حدید ما دون عظامه من لحم أو 
عصب؛ ما یصرفه ذلك عن دينه» ويوضع النشار على مفرق رأسه فيشقٌ باثنتين 
ما يصرفه ذلك عن دينه. وَلِيِمَنَ الله هذا الأمر؛ حتى يسر الرّاكب من صنعاء إلى 
حضرموت ما خاف إلا لله -عرٌوجلُ- والذئب على غنمه» ولكنكم تستعجلون)'''. 

ولذلك کان كلا زاد أذى كفار مكّة وتعذیبهم للمسلمین الأوائل دخل النّاس 
في دين الله ومن ذلك: 

إسلام أبي ذر الغفاري 44: 


عن عبد الله بن عباس + قال: ما بلغ أبا ذرٌ مبعث الب يله قال لأخيه: 


)١(‏ صحيح - أخرجه البخاري (۳۱۲ و۳۸۵۲). 


اركب إلى هذا الوادي» فاعلم لي علم هذا الرّجل الذي يزعم: أنه نبي يأتيه ا خبر من 
السّماء» واسمع من قوله» ثم ائتني. فانطلق الأخ حتى قدمه وسمع من قوله» ثم رجع 
إلى أبي ذڑ؛ فقال له: رأيته يأمر بمكارم الأخلاقء وكلامًا ما هو بالشعر. فقال: ما 
فقوي" ما اردت 

فتروّت وحمل شئّة(" له فيها الاء» حتى قَدِمّ فأتى السجد. فالتمس رسول الله 
لا ولا یعرفه» وكره أن يسأل عنه» حتى أدركه بعض الليل اضطجع: فرآہ علي؛ 
فعرف أنه غریب. فلا رآه تبعه» فلم یسأل واحدٌ صاحبه عن شيء» حتى أصبح قام 
احتمل قربته وزاده إلى السجد وظلّ ذلك الیومء ولا يراه ال پل حتى أمسی؛ 
فعاد إلى مضجعه. فمرٌ به علي؛ فقال: أما آن للرجل أن يعلم منزله؟ فأقامه» فذهب به 
معه» لا يسأل واحد منھم| صاحبه عن شيء» حتى إذا كان يوم الثالث فعاد علي على 
مثل ذلك. فأقام مه فقال: ألا تحدثني ما الذي أقدمك؟ 

قال: إن أعطيتني عهدًا وميثاقًا لترشدني فعلت. ففعلء فأخبره. قال: فال حقّ» 
وهو رسول الله لاء فإذا أصبحت فاتبعني» فاني إن رأيت شيئًا أخاف عليك قمت 
كأني أريق الماء» فان مضيت فاتبعني حتى تدخل مدخي ففعلء فانطلق یقفوه 
حتی دخل على النَِيّ كه ودخل معه» فسمع من قوله» وأسلم مكانه. 

فقال له لب «ارجع إلى قومك؛ فأخبرهم حتى يأنيك أمري». قال: والذي 
نفسي بيده لأصر خن بها( بین ظهرانيهم". 

فخرج حتی أتى السجد. فنادی بأعلى صوته: آشهد أن لا إله إلا اللہ وأن محمدًا 


)١(‏ ما بلغتني غرضي» وأزلت عني هم کشف هذا الامر. 
(۲) القربة البالية. 

(۳) يتبعه. 

)٤(‏ لأرفعن صوتی بها. 

)٥(‏ بينهم. 


رسول الله. ثم قام القوم فضربوہ حتى آوجعوه وأتى العباس؛ فاکب عليهء قال: 
ویلکم آلستم تعلمون أنه من غفارء وأن طریق تجارتکم إلى الشام؟! فأنقذه منهم. 

ثم عاد من الغد لمثلھاء فضربوه وثاروا إليه» فأكبٌ العباس علیه(). 

إسلام ضماد الأزدي: 

عن عبد الله بن عباس + قال: إن ضادًا قدم مک وكان من أزد شنوءه. 
وكان يرقي”" من هذه الرّيح”"» فسمع سفهاء من أهل مكة يقولون: إن محمدًا مجنون. 
فقال: لو أن رأيت هذا الرّجل لعل الله يشفيه على يدي» قال: فلقيه فقال: يا حمد! إن 
أرقي من هذه الريح» وان الله يشفي على يدي من شاء فهل لك۹۴. 

فقال رسول الله يكللِ: «إنَّ ا حمد لله؛ نحمده ونستعینه» من بهده اله؛ فلا يفل 
له» ومن یضلل؛ فلا هادي له» وآشهد أن لا له إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا 
عبده ورسوله. آما بعد». 

قال: فقال: آعد عل كلماتك هولاء فأعادهن عليه رسول الله ِا ثلاث مرات؛ 
قال: فقال: لقد سمعت قول الكهنة» وقول السحرة» وقول الشعراء فا سمعت 
مثل کل‌اتك هوّلاء. ولقد بلغن قاموس البحر”. قال: فقال: هات يدك آبايعك على 
الاسلام. قال: فبايعه» فقال رسول الله 44: «وعلى قومك)ء قال: وعلى قومي. 

قالء فبعث رسول الله مج سريّة؛ فمروا بقومه» فقال صاحب السريّة للجیش: 
هل آصبتم من هولاء شيئًا؟ فقال رجل من القوم: آصبت منهم مطهرة. فقال: رذها 


)۱( صحیح - آخرجه البخاري (۱ ۳۸ ومسلم (4 4۷ ۲). 
(۲) من الرقية؛ وهي العوذة: التي يرقى ما صاحب الافة. 
(۳) ا نون أو مس ا حن. 

)٤(‏ هل لك رغبة في رقيتي» وهل تميل إليها؟! 

)٥(‏ وسطه أو لحته» أو قعره الأقصى. 


فان هؤلاء قوم ضماد'''۔ 

إسلام عمرو بن عبسة #ك: 

عن أبي آمامة 4+ قال: قال عمرو بن عبسة السلمي: كنت وأنا في ا حاعلیّة 
أظن الاس على ضلالة» وأنہم لیسوا على شيء» وهم یعبدون الأوثانء فسمعت 
برجل بمكة مخبر أخبارّاء فقعدت على راحلتي» فقدمت علیه فإذا رسول الله تا 
و ھا رد تس گا تد کی قات تس 
قال: «آنا نبي»» فقلت: وما نبی؟ قال: «أرسلني الله»» فقلت: وبأي شيء آرسلك؟ 
قال: «آرسلني بصلة الأرحام» و کسر الأوثان» وآن بوحد الله لا يشرك به شیء)ء قلت 
له: فمن معك على هذا؟ قال: «حر وعبد» -قال: ومعه یومئذ أبو بكر وبلال من آمن 
به-» فقلت: إني مُعك. قال: نك لا تستطیع ذلك يومك هذا؛ ألا تری حالي وحال 
الناس؟ ولكن ارجع إلى أهلك, فإذا سمعت بي قد ظهرت؛ فاتني»» قال: فذهبت إلى 
أهلي» وقدم رسول الله 4 الدينة وكنت نی أهلي» فجعلت أتخبّر الأخبار"» وأسأل 
لاس حين قدم المدينةء حتى قدم علِيّ نفر من أهل يثرب من أهل ا مدینة فقلت: ما 
فعل هذا الرّجل الذي قدم المدينة. فقالوا: الناس إليه سراع* وقد أراد قومه قتله 
فلم يستطيعوا ذلك. فقدمت المدينة» فدخلت عليه» فقلت: يا رسول الله! أتعرفني؟ 
قال: «نعم» أنت الذي لقيتني بمکة؟» قال: فقلت: بل. فقلت: يا نبي الله! أخبرني 
عا علّمك الله وأجهل: أخبرني عن الصلاة؟ قال: 

«صل صلاة الصبح» ثم اقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع؛ فا 
تطلع حين تطلع بين قرني الشيطان» وحينئذ يسجد ها الكفار» ثم صلّ؛ فان الصلاة 


)۱( رواه مسلم (854). 

(۲) غضاب قد عیل صبرهم ونفذ. 
(۳) اسأھا۔ 

)٤(‏ یسارعون في الدخول. 


5 رد ۰ رة”""؛ حتى ب تق| الظل بالرمح”". ثم آقصر عن ال لاة؛ فان منیا 
تسجر جهنم* فإذا أقبل الفيء؛ فصل؛ فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلي 
العصرء ثم أقصر عن الصلاة حتی تغرب الشمس؛ فإنها تغرب بين قرني شيطان؛ 
وحینئذ يسحد لا الكفار). 

قال: فقلت: يا نبي الله! فالوضوء؟ حدثني عنه. قال: (ما منکم رجل 
یقرب وضوءه؛ فيتمضمضء ويستنشقء فينتثر؛ إلا خرّت خطايا وجهه -وفيه: 
وخیاشیمه*"- ثم إذا غسل وجهه كما آمره الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف 
لحيته مع الماء» ثم يغسل يديه إلى المرفقين؛ إلا خرّت خطايا يديه من أنامله مع ا ماء ثم 
يمسح رأسه؛ إلا خرّت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء» ثم يغسل قدميه إلى 
الكعبين إلا خرّت خطايا رجليه من أناملہ۷”'. 


)١(‏ يشهدهالملائكة. 

(۲) يحضرها أهل الطاعات. 

(۳) أي: يقوم مقابله في جهة الشمال ليس مائلاً على الغرب ولا الشرق» وهذه حالة الاستواء 
وتخصيص الرمح بالذكر؛ لأن العرب أهل بادية» وإذا أرادوا أن يعلموا نصف النهار ركزوا 
رماحهم في الأرضء ثم نظروا إلى ظلها. 

)٤(‏ يوقد علها إيقادًا بليعًا. 

)٥(‏ جمع خيشوم؛ وهو: أقصى الأنف. 

1 صحیح - أخرجه مسلم (۸۳۲). 


سس 
0 سے 


7] " شرن نیقی 


الهجرة إلى الحبشة 

فلما اشتدٌ البلاء؛ آذن الله -سبحانه وتعالى- لهم في امجرة إلى آرض البشة( 
فکان أوَّل من خرج فارًا بدینه إلى الحبشة: عثمان بن عفان #8 ومعه زوجته رقيّة بنت 
رسول الله ا وتبعه الناس. 

ثم خرج جعفر بن أبي طالب وجاعات ©##؛ فکانوا قریبًا من ثمانین رجلا. 

عن عبد الله بن مسعود 9+ قال: بعشنا رسول الله مج إلى النجاشی» ونحن نحوا 
من ثمانین رجلا؛ فیهم: عبد الله بن مسعود» وجعفر وعبد بن عرفطة وعثان بن 
مظعون» وابو موسی؛ فاتوا النجاثیٌ'''. 

فانحاز المهاجرون إلى مملكة أصحمة”" النجاشی. فآواهم وأكرمهم» فكانوا 
)١(‏ من أقدم دول العالم» تقع فوق امضاب في القرن الإفريقي» وتسمى -الآن-: أثيوبياء وعدد 

المسلمين فيها نحو نصف سكانها. 
(۲) حسن - أخرجه الطیالسی في «مسنده» (٣٣٤۳))ء‏ وأحمد في (مسنده» »)551١/1(‏ والبيهقى في 


«دلائل النبوة» (۲۹۸/۲). 
(۳) معناه بالعربیة: «عطية». و«النجاشی»: لقب لملوك ا حبشة. 


عنده آمنين. 

۶ ا م ے 2 جج 7 7 ب 1 5 

فلا علمّت قريش بذلك؛ بعثت في إثرهم عبد الله بن أبي ربیعة وعمرو بن 
العاص بہدایا وتحف من بلادهم إلى النجاشیٔ؛ لیردھم عليهم» فأبى ذلك عليهم: 

عن أمّ سلمة اء قالت: لما نزلنا آرض ال حبشةء جاورنا بها خير جار: النجاش» 
آمنا على دینناء وعبدنا الله وحده» لا نژذی» ولا نسمع شيئًا نکرهه» فلا بلغ ذلك 
قریشا؛ اتتمروا: أن يبعثوا إلى النجاشی فينا رجلین جلدین"» وآن هدوا النجاشي 
هدایا ما یستطرف من متاع مکت وکان آعجب ما یأتیه منها الادم۳» فجمعوا له أدمًا 
أبي ربيعة الخزومي؛ وعمرو بن العاص بن وائل السّهمي» وآمروهما آمرهم وقالوا 
فیا: ادفعوا إلى کل بطريق هدیته قبل أن تکلموا النجاشی فيهم» ثم قّموا للنجاشی 
هداياه» ثم اسألوه أن یسلمهم الیکم قبل أن یکلمهم. 

قالت: فخرجاء فقدما على النَّجِائِيٌ ونحن عنده بخير دار» وعند خير جار 
فلم يبق من بطارقته بطريق إلا دفعا إليه هديته قبل أن یکلا النجاشی» ثم قالا لکل 
بطریق منهم: إنه قد ضوی إل بلد اللك منا غلان سقهاء» فارقوا دين قومهم» ول 
يدخلوا فی دينكم» وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنتم» وقد بعثنا إلى اللك 
فیهم آشراف قومهم؛ ليردّهم إليهم» فإذا کلمنا املك فيهم؛ فأشيروا عليه أن یسلمهم 
إليناء ولا يكلّمهم؛ فإن قومهم أعل مهم عی(*» وأعلم ہما عابوا عليهم: 

فقالوا هما: نحم ثم قدّبوا هداياهم إلى التَّحَاشييٌ» فقبلها منهم ثم كلّماه. 
)١(‏ قویان. 
)٢(‏ الجلود. 


(۳) الحاذق بالحرب وأمورها. 
)٤(‏ جا 


فقالوا له: نها لللك! قد صبا إلى بلدك متا غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم ول 
يدخلوا في دينك فجاؤوا بدین مبتدع لا نعرفه نحن ولا آنت» وقد بعثنا اليك فیهم 
آشراف قومهم من آبائهم» وأعيامهی وعشاثرهم؛ لتردهم إليهم» فهم أعلى بهم عینا؛ 
وأعلم بم| عابواء وعاتبوا فیه. 

وم يكن أبغض إلى عبد الله بن أبي ربيعة وعمرو بن العاص من إن يسمع 
التَجاسْييٌ كلامهم. 

فقالت بطارقته حوله: صدقوا أا الملك! قومهم أعلى بهم عيتاء وأعلم بما عابوا 
عليهم» فأسلمهم إليهم» فليردوهم إلى بلادهم وقومهم. 


فغضب التّجِاشیُء وقال: لا هيم اللہ" إذ لا أسلمهم إليهما ولا أكادء قومًا 
جاوروني» ونزلوا بلادي واختاروني على مَنْ سواي» حتی آدعوهم. فاسآهم عن 
یقول هذان في آمرهم» فان کانوا کما يقولان آسلمتهم إلیھماء ورددتهم إلى قومھم؛ 
وإن كانوا على غير ذلك منعتهم منھماء وأحتسب جوارهم ما جاوروني. 

قالت: ثم أرسل أصحاب رسول الله فدعاهم» فلا جاءهم رسوله اجتمعوا 
فقالوا -بعضهم لبعض-: ما تقولون في الرّجل إذا جتتموه؟ قالوا: نقول: والله! ما 
علمناء وما أمر به نبينا ية کائن في ذلك ما هو کائن. فلم| جاژوه» وقد دعا النجاشي 
آساقفته ۳ فنشروا مصاحفهم حوله. سألهم فقال: ما هذا الدين الذي قد فارقتم فيه 
قومکم وم تدخلوا في ديني» ولا في دين أحد من هذه الأمم؟ 

قالت: وكان الذي کلّمه جعفر بن أبي طالب #؛ قال: أا الملك! كنا قومًا 
أهل الجاهلية» نعبد الأصنام» ونأكل ا میتةء ونأتي الفواحش» ونقطع الأرحام ونسيء 
الجوار» ويأكل القوي متا الضعيف» فكتًا على ذلك» حتى بعث الله إلينا رسولا مناء 
فرتکھ وف تن داهم لاه فا إل الدع رس جه تسه رز 
ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دون الله من الحجارة والأوثان» وأمرنا بصدق 
ا حدیث: وأداء الأمانة» وصلة الرحم» وحسن الجوار» والکف عن الحارم والذماء 
ونهانا عن الفواحش» وشهادة الزورء وأكل مال اليتيم» وقذف الحصنة وأمرنا 
أن نعبد الله لا نشرك به شیاه وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة -قالت: فَعَدَدَ عليه أمور 
الإسلام- فصدقناه وآمتا به» واتبعناه على ما جاء بەہ فعبدنا الله وحده لا نشرك به 
شي وحرّمنا ما حرّم عليناء وأحللنا ما أحل لناء فعدا علينا قومناء فعذبوناء وفتنونا 
ع شا ار در ال فا الا لاس ھا نسم وا وروا تسه اها 


)١(‏ آي: لا والله. 
)۲( علاء النصاری. 


نستحل من ال حبائث: فلا قھروناء وظلمونا وضيّقوا علیناء وحالوا بیننا وبين دینناء 
خرجنا إلى بلادك» واخترناك على من سواك ورغبنا في جوارك ورجونا أن لا نظلم 
عندك آمها اللك! 

قالت: فقال الجاشیٌ: هل معك مما جاء به عن الله من شيء؟ 

قالت: فقال له جعفر: نعم. 

قالت: فقال له النجاشی: فاقرأه» فق رأ عليه صدرًا من #گهیعص . 

قالت: فبکی التَّجائيٌ حتى احضل یته۱» وبکت آساقفته» حتى اخضلوا 
ف ی یت 

ثم قال النجا" ثىُ: إن هذا والذي جاء به موسی لیخرج من مشكاة”" واحدة» 
انطلقاء فوالله! لا أسلمهم إليكم» ولا أكاد. 

قالت أمّ سلمة: فلم| خرجا من عنده قال: عمرو بن العاص: والله لآتينه غدًا؛ 
أعيبهم عنده با استأصل به خضراؤهه”" 

فقال له عبد الله بن أبي ربيعة -وکان آتقی الرجلین فینا- : لا تفعلء فان هم 
أرحامًا -وان کانوا قد خالفونا-. 

قال: والله! لأخبرنه آنهم یزعمون: أن عیسی ابن مریم -علیه السلام- عبد. 

قالت: ثم غدا عليه فقال: آیها اللك! تم یقولون نی عیسی ابن مریم قرلا 
عظيًاء فارسل إليهم» فسلهم عم یقولون فیه. 

قالت: فأرسل إليهم يسأهم عنه. 

قالت: وم ينزل بنا مثلهاء واجتمع القومء فقال بعضهم لبعض: ما تقولون في 
)١(‏ بلها بالدموع. 


(۲) الثقب الذي يكون فيه الفتيل. 


عيسى ابن مریم؟ فقال جعفر بن أبي طالب: نقول فيه الذي جاء به نبينا وا هو: عبد 
الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مریم العذراء”" البتول. 

قال: فضرب الاش بيده إلى الأرض» فأخذ منها عودّاء ثم قال: ما عدا عيسى 
ابن مریم ما قلت هذا العود فتناخرت”" بطارقته حوله حین قال ما قالء فقال: 
وان نخرتم والله» اذهبوا فأنتم سيوم بأرضي -والسيوم: الآمنون-» من سبكم غرم» 
ثم من سبکم غرم؛ ثم من سبکم غرم ما أحب أن لي دبا ذهبًا وإني آذيت رجلا 
منكم, -الدبر: بلسان ا حبشة: الجبل-» رُدّوا علیه| هداياهما فلا حاجة لي بہاء فواللہ! 
ما أخذ الله مني الرشوة حين رد علٌ ملكي» فآخذ فيه الرشوة» وما أطاع الناس فّ؛ 
فأطيعهم فيه. 

فخرجا من عنده مقبوحين مردودًا علیھ| ما جاءا به» وأقمنا عنده في خير دار 
مع خير جار. 

فوالله! إنه لعلى ذلك إذ نزل به" من ينازعه في ملکه» قالت: والله! ما علمنا حزنًا 
كان أأشدٌ من حزن حزناه عند ذلك. توا أن يظهر ذلك على النجاشی» فيأتي رجل لا 
يعرف من حقنا ما كان النجايٌ يعرف. 

قالت: وسار الجاشی وبینهیا عرض النيل» قالت: فقال: أصحاب رسول الله 
َك من رجل يخرج حتى بحضر وقيعة القوم ثم يأتينا؟ 

فقال الزبير بن العوام: أنا. قالت: وكان من أحدث القوم سنًا. قالت: فنفخوا 
له قربة» فجعلوها في صدره فسبح عليها حتی خرج إلى ناحية النيل التي مها ملتقى 
)١(‏ الجارية البكر التي لم يمسها رجل. 
(۲) النقطعة عن الرجال لعبادة ربها. 
(۳) تکلمت بکلام فيه غضب. 
)٤(‏ الدبر ۔بلسانہم-: الجبل. 


)٥(‏ قام عليه ووثب وارتفع. 


صيناء الشگررڈھ ‏ 


القومء ثم انطلق حتی حضرهم. 

قالت: ودعونا الله -عرٌ وجلُ- لاش بالظهور على عدوّه والتمكين في 
بلادہ واستوستی") عليه آمر ا حبشة فكنًا عندہ في خير منزل حتی قدمنا على رسول 
الله ٹا وهو بمکت'''۔ 


)١(‏ استقر له. 
(۲) حسن - أخرجه أحمد في «مسنده» (۱/ ۲۰٠-۲۰۳‏ و۵/ ۲۹۲-۲۹۰) وأبو نعيم في «حلية 
الأولياء» /١(‏ ۰۱۱-۱۱۵ والبیهقی في «دلائل النبوة» (۳۰-۳۰۱/۲). 


ذکر إسلام عمر بن الخطاب ظ4 

وکان إسلام عمر بن ا خطاب بعد خروج من خرج من أصحاب رسول الله إلى 
الحبشة. 

عن أمَّ عبد الله بنت أبي حَتْمَة جشفا؛ قالت: والله! ِا لنترحّل إلى آرض الحبشة» 
وقد ذهب عامر في بعض حاجتناء إذ أقبل عمرہ فوقف وهو على یر که فقالت: وکنا 
نلقی منه أذى لنا وشلة علینا. 

قالت: فقال: إنه للانطلاق يا أمَّ عبد الله؟ 

قلت: نعم؛ والله! لنخرجنً في أرض من أرض الله -إذ آذيتمونا وقهرتمونا- 
حتى جعل الله لنا خرجا. 

قالت: فقال: صحبكم الله. ورأيت له رة ل آکن أراهاء ثم انصرف وقد أحزنه 
فیما أرى خروجنا. 


قالت: فجاء عامر بحاجتنا تلك» فقلت له: يا أبا عبد الله! لو رأیت عمر آنه 
ورقته وحزنه علينا. 

قال: أطمعت في إسلامه؟ 

قالت: قلت: نعم. 

قال: لا یسم الذي رأيت حتی يُسْلِمَ حجار الخطاب! 

قالت: يأسًّا منه ا كان پُری من غلطته وقسوته على الاسلام(. 

وذلك أنه قبل أن يدخل الایمان قلبه كان شديدًا على رسول الله بي وأصحابه 

وعن سعيد بن زيد #؛ قال: والله! لقد رأيتني وان عمر 4# لموثقي على الإسلام 
قبل أن یشلم. 

وني رواية: لو رأيتني موثقي عمر على الاسلام آنا وأخته وما آسلم. 

ولكن رسول الله يك دعا الله أن یعرٌ الإسلام: لا بأبي جهل أو بعمر بن الخطّاب؛ 
فأصاب دعاء ال ا عمر ف 

وعن عبد الله بن عمر ميض؛ قال: أن رسول الله يك قال: «اللّهم أعرَّ الاسلام 
بأحبٌّ هذين الرجلين إليك: بأبي جهل أو بعمر بن ا خطّاب)ء فكان أحبھما إلى الله عر 
وجل عمر بن اب" 

استجاب الله -عرٌ وجل - دعاء رسول الله 35+ فشرح صدر عمر بن اخطاب؛ 
فأعلن اسلامه؛ وآشهر إيانه: 


(۱) آخرجه ابن هشام في «السيرة» (۱/ )۳٦۷‏ باسناد حسن إن شاء الله. 

(۲) آخرجه البخاري (۳۸۲۲ و۳۸۲۷). 

۳( صحیح - أخرجه أحمد في (مسنده» (۲/ ۰٩۵‏ والترمذي )۳٦۸ ٤٣و ۳٦۸۲(‏ وابن ماجه 
(۱۰۵). 


عن عبد الله بن عمر تتید؛ قال: 

لا أسلم عمر؛ قال: أي قريش آنقل للحدیث؟ فقيل له: جيل بن معمر ا حجمحي؛ 
فغدا علیه. قال عبد الله: وغدوت أتبع أثره وآنظر ما یفعل وآنا غلام أعقل کل ما 
رأيت» حتی جاءه؛ فقال لە: آعلمت یا جميل أني آسلمت. ودخلت في دين محمد ل؟ 

قال: فوالله! ما راجعه حتى قام مج رداءه» واتبعه عمر وأتبعه آنا حتى إذا 
قام على باب المسجد؛ صرخ باعل صوته: يا معشر قريش -وهم في أنديتهم حول 
الكعبة- ألا أن ابن الخطاب قد صباً. 


قال: يقول عمر من خلفه: کذب. ولكني قد أسلمت. وشهدت أن لا له 
إلا اللہ وأن محمّدًا رسول الله. وثاروا إليه» فا برح يقاتلهم ويقاتلونه» حتى قامت 
الشمس على رژوسهم قال: وطلح''' فقعدء وقاموا على رأسه وهو يقول: افعلوا ما 
بدا لک فأحلف بالله أن لو قد كتا ثلاثمائة رجل لقد تركناها لكم أو تركتموها لنا. 

قال: فبینما هم على ذلك. إذ أقبل شيخ من قريش عليه له :۳ وقميص 
مُوَشی» حتى وقف عليهم؛ فقال: ما شأنكم به؟ فقالوا: صبأ عمر. 

قال: فَمَهُه رجل اختار لنفسه أمرا؛ فما تريدون؟ أترون بني عدي يُسْلِمونَ لكم 
صاحبكم هکذا؟ عَلّواعن الرجل". 

قال: فوالله! لكأن) كانوا ثوبًّا كشط عنه. قال: فقلت لأبي -بعد أن هاجر إلى 
المدينة-: يا أبت! من الرجل الذي زجر القوم عنك بمكة يوم سلمت وهم يقاتلونك. 


قال: ذاك -آي بني!- العاص بن وائل السهمي”. 


(۱) تعب وآعیی. 

)٢(‏ ضرب من برود الیمن. 

(۳) اترکوه. 

)٤(‏ حسن - آخرجه ابن حبان (1۸۷۹) وابن هشام في «السيرة» (۱/ ٣٤-۳۷۳‏ ۳۷) بإسناد حسن. 


وعنه -أيضًا- عولغد؛ قال: لمّا أسلم عمر اجتمع الناس إليه عنده داره» وقالوا: 
صبأ عمر. وأنا غلام فوق ظهر بيتي» فجاء رجل عليه قباء من ديباج» فقال: صباً 
۹۶۳ له جار. قال: فرآیت لاس "9۹+9 
قالوا: هذا العاص بن وائل 0©. 

فکان !سلامه 4# عزْا للاسلام ونصرًا للمسلمین. 

وعن عبد الله بن مسعود 48+ قال: ما زلنا أعزَّةَ منذ أسلم عمر بن الخطاب”. 

وقال -أيضًا- #ك: ما كتا تَقْدِرُ أن نصلٌ عند الکعبة حتی أسلم عس فل 
أسلم؛ قاتل قريشًا حتى صل عند الکعبة وصلینا معه". 


)١(‏ أخرجه البخاري ۳۸٦٤٣(‏ و۳۸۵). 

(۲) آخرجه البخاري (۳۸۲۳). 

(۲) حسن - آخرجه أحمد في «فضائل الصحابة» (۳۷۰ والطبراني في «العجم الکبیر» 
(۹/ ۰۸۸۰۲/۱۲۲ وا اکم في «الستدرك» (۳/ ۹۰). 
وانظر: «صحیح السيرة النبوية» (ص۱۸۸) لشیخنا الالباني ككلثه. 


مقاطعة قريش لبني هاشم وبني المطلب 


فلا رات قريش ذلك؛ ساءهاء وأجمعوا على أن یتعاقدوا على بني هاشم 
وبني المطلب ابني عبد مناف: ألا يبايعونهم» ولا یناکحوهم؛ ولا يكلّموهم؛ ولا 
يجالسوهم؛ حتى يُسَلَّموا إليهم رسول الله له يله وكتبوا بذلك صحيفة» وعلّقوها في 
سقف الكعبة. 


وہ ہیں سھو تو مو دج 


ثم سعى في نقض تلك الصحيفة أقوام من زس رہ جات وبنو 
الطلب إلى مکة). 


(۱) واعلم أنَّ ما ورد من تفاصیل آمر القاطعة كله مراسیل ‏ تثبت رواية صحيحة في تفاصیلها؛ 
لکن أصل ا حادثة ثابت؛ کما قال الحافظ ابن حجر كله في «فتح الباري» (۷/ :)۱٩۳‏ «ولما لم 
یثبت عند البخاري شىء من هذه القصة اکتفی بایراد حدیث أبي هريرة؛ لأنه فيه دلالة على 
آصل انقصةء لاد الذي اورک آمل الغازي من ذلك؛ کالشرح لقوله في اخدیث: «تقاسموا على 
الکفر ». 
وانظر آخبار القاطعة في «الطبقات الکبری» لابن سعد (۰۲۰۸/۱ و«السيرة النبویة» 
(۱/ ۰۳۸۸ و«عیون الأثر) (۱/ ۰۲۲۲ و«المواهب اللدنیة» (۱/ ۷ ۲). 


وعن أسامة بن زید ۓا؛ قال: قلت: يا رسول الله! أين تنزل غدًا؟ في حجته. 
قال: "وهل ترك لناعقیل منزلا؟»» ثم قال: «نحن نازلون غدًا -إن شاء الله- بخیف") 
بني كنانة -يعني: الحصب'''- حيث قاسمث قريش على الکفرا؛ وذلك: أن بني 
كنانة حالفت قریشا على بني هاشم أن لا یناکحوهم» ولا يبايعوهم, ولا يؤوهم, ثم 
قال عند ذلك: «لا يرث الکافر المسلم, ولا السلم الکافر»۳. 

وعن أبي هريرة #؛ قال: قال لنا رسول الله -ونحن بمنی-: «نحن نازلون غدًا 
بخیف بني کنانقه حيث تقاسموا على الکفرا؛ وذلك: أن قریشا وبني كنانة تحالفت 
على بني هاشم وبني الطلب: أن لا یناکحوهم؛ ولا يبايعوهم؛ حتی يُسلّموا إليهم 
رسول الله قد يعني بذلك: المحصب©. 


)١(‏ الوادي. 
(۳) صحیح - آخرجه البخاري (14 1۷ ومسلم (۱۱۱4). 
(4) صحیح - أخرجه البخاري (۱۵۸۹ و۱۵۹۰ ومسلم (۱۳۱). 


خروج النبي و3 إلى الطائف 

فلما نقَصت الصحيفة؛ وافق موت خديجة نفد وموت أبي طالب» فاشتد البلاء 
على رسول الله ية من سفهاء قومه» وأقدموا علیه(٩:‏ 

عن عائشة نا عن الب يكل قال: «ما زالت قريش كاعّة”" عنّى حتى توفي 
آبو طالب)2©. 

فخرج رسول الله و إلى الطائف؛ لكي يؤوه» وينصروه على قومہ'“ ويمنعوه 

وعن خالد العدواني عن أبيه #: أنه أبصر رسول الله ية في مشرق ثقیف» وهو 
قائم على قوس -أو: عصا- حين أتاهم يبتغي عندهم النصر. 


)١(‏ أي: اجترؤوا عليه. 


(۲) جبناء. 
(۳) حسن - أخرجه الحاكم في «المستدرك» (۲/ 1۲۲ والبيهقي في «دلائل النبوة» (۳۹/۲- 
)۰٣‏ 


/۳( حسن لغيره - آخرجه أحمد في «مسنده» (6/ ۳۳۵ والبخاري في «التاریخ الکبیر"‎ )٤( 
وابن خزيمة فی «صحیحه» (۱۷۷۸) بإسناد ضعیف.‎ ۱۳۹-۸ 
لکن يشهد له ما رواه موسی بن عقبة في «الغازي»؛ ا في «فتح الباري» (۳۱۵/۲) عن ابن‎ 
شهاب: ر علا مات آبو طالب توجه إل الطائف؛ رجاء آن یژوه.‎ 
وبا حملة؛ فا حدیث بمجموعها حسن.‎ 


الذي سلكه رسول الله E‏ 


ودعاهم إلى الله -عرٌ وج فلم يجيبوه إلى شيءٍ من الذي طلب. وآذوه أذى 
عظيًاء لم ينل منه قومه آکثر ما نالوا منه. 

وعن عائشة غاب آنها ۱ 
قالت لی :هل أتى عليك فإ 
بوم آشد من یوم آحد؟ قال: 
«لقد لقیت من قومك ما لقيت» 


وکان أَشدّ ما لقيت منهم يوم 


عپقات ولا مسرم 6 


' الشالف 


سی دب ہۓ 


العقبة؛ إذ عرضت نفسی على 
ابن عبد ياليل بن عبد كلال» 
فلم يجبني إلى ما آردت» فانطلقت وأنا مهموم على وجهي؛ فلم أستفق ق إلا وأنا بقرن 
التعالب فرفعت رآسی. فاذا آنا بسحابة قد آظلتنی» فنظرت فإذا فيها جبریل» 
فناداني» فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك» وما رذوا عليك؛ 02 
ملك ال جبال؛ لتأمره بها شئت منهم فناداني ملك الجبال» فسلّم علن» ثم قال: مد 


شسارة ه 


| رن امازل . قرن التعالب | 


)١(‏ هو قرن النازل میقات آهل نجد يبعد عن مكة (۸۰ کم). 


إن شکت أن أطبق علي الآخشسن“؟ ي 
قال لب لا «بل أرجو أن يخرج الله کچ 7 

من أصلابهم من يعبد الله وحده لا | 
(٢ 7 95‏ 
شريك لە)'''. 


فرجع عنهم ودخل مکت 
وجعل يدعو إلى الله -عرَّ 55 
فأسلم الطفيل بن عمرو الدوسي. 

ودعا الطفيل قومه إلى الله؛ 
فأسلم بعضهم» وأقام في بلاد» فلا لب 
فتح الله على رسوله خيبر؛ قدم بهم في 


نحو من ثمانین بیتا. 

وعن آي هريرة ذه قال: لما 
قدم الطفيل وآصحابه على رسول الله 
َء قال: إن دوسا“ وت 
وأبت؛ فادع الله علیهم؛ فاستقبل 
رسول الله 4 القبلة ورفع يديه؛ 
فقال الناس: هلكوا. قال: «اللهم! 
اهد دوسّاء وآت بهم اللهم! اهد 
دوساء وأتِ م . 
)١(‏ ا بلہن العظیمین؛ وهما: أبو قبیس وقیقعان. 
(۲) صحيح - آخرجه البخاري (۳۲۳۱)ء ومسلم (۱۷۹۵). 
(۳) قبيلة قحطانية سكنت إحدی السروات الطلة على تهامة. 
)€3 صحیح - أخرجه البخاري (۲۹۳۷ و 1۳۹۲ و1۳۹۷ ومسلم .)۲٥٢ ٢(‏ 


+ 
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الاسراء والمعراج 


وأسري برسول الله بي بجسده وروحه يقظة من المسجد الحرام إلى بيت 
اللقدس؛ كن قال ہہ سحن سو ی ری یو للا فرج الم 


روم 71 


لحرن ال انت الاقصا ری رکا حول رد من ييا کش هو الم میم لیر 4 
[الاسراء: Tol‏ شور -علیه الصّلاة والسّلامت فنزل تمه وأمَّ 
بالأنبياء بيت القدس» فصل م 

عن آنس بن مالك ؛ قال: قال: رسول الله ع:: «أتيت بالبراق؛ وهو: دابة 
آبیض طويل فوق الحمار ودون البغلء يضع حافره عند منتھی طرفه» فر کبته حتی أتيت 
بيت المقدس» فربطته بالحلقة''' التي یربط بها الأنبياء» ثم دخلت السجد فصلیت فيه 
رکعتین دل وت و سی سو بإناء من خر واناع من لبن» 
فاخترت ال فقال جبريل للا : اخترت الفطرة'")”". 


(۱) الراد باب السجد الأقصى. 
(۲) الاستقامة على الاسلام. 


)۳( صحیح - آخرجه السلم .)۱۲٦١(‏ 


۲ ۳۹ أسرئ بع 1 بعمده- یلا شم الم 2 
اراو إل امد الصا الى کرک حول 
ع 


۶ رو چم مر ام سے وو نے ہے TE‏ و 
لنريه.منءايلئنا انه, هو ا لسمیع | لبص 4 1 


ثم عرج به تلك الليلة من هناك إلى السّماء الدَّنِياء ثم التي تليهاء ثم الثالثة» ثم 
الرابعة» ثم الخامسة» ثم التي تليهاء ثم السابعة» ورأى الأنبياء في السماوات على 
منازهم» ثم عر به إلى سدرة ا نتھی؛ ورأى عندها جبريل -عليه السَّلام- على 
الصورة التي خلقه الله عليهاء وفرض الله عليه الصلوات تلك اللیلة(). 

وعن عبد الله بن مسعود + قال: ما أسري برسول الله يكل انتهى به إلى سدرة 
المنتهى» وهي في السَّماء السادسة وإليها ينتهي ما يعرج به من الأرضء فيقبض منھاء 
وإليها ينتهي ما بهبط من فوقهاء فيقبض منهاء قال الله -تعالى-: یی الیرم 


.)١15( انظر: «صحیح البخاري» (۰)۳۸۸۷ واصحیح مسلم)‎ )١( 
وحدیث الإسراء وا معراج متواتر» ومتفق على صحته بین أهل الحدیثء وهو كذلك ثابت‎ 
بنصوص قرآنية صريحة؛ فهو: قطعي الثبوت» قطعي الدلالة.‎ 
ولشیخنا الألباني تله رسالة نافعة؛ هي: «صحيح الاسراء والمعراج»؛ لکن لم يكملهاء والنّة‎ 
متجهة -بإذن الله- إلى إِتمامھاء وشرحها شرحًا منهجيًا.‎ 


التي بارك الله حوٹھا 


من المسجد الحرام ( مكة ) 
إلى المسجد الأقصى ( القدس ) 


الرحلة ليلا من السجد ا حرام (فی مكة) إلى السجد الأقصى (في القدس) 


ہے ہے 


مى [النجم:١١]ء‏ قال: فراش من ذهب. قال: فأعطي رسول الله ثلاتًا: أعطي 
الصلوات امس وأعطي خواتم سورة البقرة» وغفر لمن لم يشرك بالله من أمّته شيعًا: 
10 ری ا 


ولا أصبح رسول الله 5ا نی قومه؛ آخبرهم با آراه الله من آياته الکبری؛ فاشتد 


تک[ ( أذ ¢ تحر او 5 
وعن جابر بن عبد الله ميفضد: أنه سمع رسول الله پل یقول: ما كذّبتني قریش 
الیه»۳۱. 


(۱) الذنوب العظام التي تقحم أصحاہا نی النار. 


.)۱۷۳( صحیح - آخرجه مسلم‎ (٢ 
.)۱۵۸۱( صحیح - آخر جه البخاري‎ (۳) 


عزض النبي ی نفسه على القبائل 

وجعل رسول الله ی يعرض نفسه على القبائل أيام الوسم» ویقول: «من 
رجل حملن إلى قومه ف فيمنعني؛ حتی آبلغ رسالة ربي؛ فان قریشا قد منعوني أن آبلغ 
رسالة ري غو وجل -»؛ فأتاه رجل من مذانء فقال: «ممن أن نت؟)ء فقال الرجل: 
من همذان. فقال: «هل عند قومك من منعة)'''؟ قال: نعم. ثم إن الرجل خشي أن 
يخفره”" قومه؛ فأتى رسول الله کي فقال: اه 
(نعم)ء فانطلق وحاء وفد الأنصار في رجب“ 

عن رجل من بني مالك بن كنانة؛ قال: رأيت رسول الله 4 بسوق ذي الجاز 
یتخللها یقول: «يا ھا الّاس! قولوا: لا إله إلا الله تفلحوا)ء قال: وأبو جهل يحثى 
عليه التراب» ويقول: لا یغوینکم هذا عن دینکم» فا يريد لتتركوا آفتکم وتتركوا 
اللات وا فى نوها یلتفت اليه رسول اله كلك قلت: انعت لنا رسول ا قال: بین 


(۱) حایة. 

(۲) ینقضوا عهده ومیثاقه. 

)۳( صحیح - آخرجه أحمد في «مسنده» (۳/ ۰۳۲۲ وأبو داود (٤٤۷٦)ء‏ والترمذي (۰)۲۹۲۵ 
وابن ماجه (۲۱۰)ء والنسائي في «السنن الکبری» (۷۱۸۰) من حديث جابر بن عبد اللہ فط . 


القبائل العربیة 


بردين أحمرين» مربوع كثير اللحم» حسن الوجەء شديد سواد الشّعرء أبيض شديد 


البیاض» سابغ ات 
هذا؛ وزعماء قومه؛ كأبي هب وأبي جهل -لعنهم الله- وراءه يقولون للناس: ل١‏ 
اس ا E‏ 


فكان أحياء العرب یتحامونه؛ لا یسمعون من قریش فیه: انه كاذب» انه ساحره 
إنه كاهن, إنه شاعر؛ آکاذیب یقذفونه بها من تلقاء آنفسهم. فيصغي إليهم من لا تمييز 
له من الاحیاء. 
وما الا فانم إذا سمعوا کلامه وتفهموه؛ شهدوا بان ما یتقوله سی رام 
مفترون علیه؛ فیسلمون. 
© © © 
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وقال ا غیثمي في «جمع الزوائد) /٦(‏ ۲۲): «رجاله رجال الصحيح). 


قدوم الأنصار وسماعهم بالاسلام 
وما حصل بینهم یوم بعات 
ارت سے ہے نهم کانوا یسمعون من 


ويقولون: إنا سنقتلکم معه قتل عاد وإرم؛ قال الله تال وت جاعهم رت 


موه 7 ما سس و و و >< ےو کی ٦ہ‏ 
ار مُصَدَق ما مهم وان یل مَنتَذیخُورے عل الب مروا لا دهم 


سے هر و ءى ےھ ع ممم ل ع م يه ر و 


درا وا وہر مو می وکان الأنصار حجون 
البیت؛ کا کانت العرب مه راا البهود؛ فلا 

فلا رأى الأنصار رسول الله ما يدعو الناس إلى الله -تعالی- ورأوا آمارات 
الصدق عليه؛ قالوا: والله هذا الذي توعدكم مهود به؛ فلا یسبقتکم إليه 

عن محمود بن لبيد أخي بني عبد الأشهل؛ قال لا قدم أبو الحيّسر آنس بن رافع» 
ومعه فتية من بني عبد الأشهل -منهم: إياس بن معاذ- يلتمسون الحلف من قريش 
yy‏ وم ل 
لكم إلى خير ما جئتم إليه؟)ء قالوا: وما ذاك؟ قال: «آنا رسول الله! بعثني إلى العباده 


الوطاء اعت الآسیال 


لقا د الجرف 
سر مسجد سول الله 35 ية الوداع 


اليد 
کچ المديتة اختورد 7 ۱ 
7 ۳۹ 8 
وادي عھزور 
۱ بنو قريظة 


fe fiima 
1 
1 


أدعوهم إلى أن یعبدوہ ولا پشر کوا به تا وأنزل عل کتابا)ء ثم ذکر الا سلام 
وتلا عليهم القرآنء قال: فقال إياس بن معاذ -وكان غلامًا حدثا-: أي قومي! هذا 
-والله!- خير مما جئتم إليه. 
قال: فأخذ أبو ا حیسر أنس بن رافع حفنة من البطحاء» فضرب بها وجه إياس 
ابن معاذ» وقام رسول اللہ دک وانصرفوا إلى المدينة» فكانت وقعة بعاث(7) بين 
الإسلام في ذلك المجلس» حين سمع من رسول اللہ ية ما سمع'''. 
(1) موضع في نواحي المدينة على بعد ليلتين بقرب حصون بني قريظة؛ حصلت فيه حرب كبيرة بین 
الأوس والخزرج في الجاهلية. 
(١‏ حسن - أخرجه أحمد في (مسندہ) (۰/ 4۲۷ وابن هشام في «السيرة» (۱/ »)٤۲۸-٤۲۷‏ 


والطبراني في «المعجم الکبیر» (٥۸۰))ء‏ والحاكم في «المستدرك» (۳/ ۱۰ء والبيهقي 
في «دلائل النبوة» (۲/ .)57١‏ 


وعن عائشة «شتد؛ قالت: کان یوم بعاث يومًا قدمه الله لرسوله بي فقدم 
رسول الله 395 وقد افترق ملؤهم» وقتلت سرواتهم» وجرحوا فقدمه الله لرسوله 
في دخوخم في الإسلام!''. 

فلا أراد الله -عرٌ وجلّ- إظهار دينه» وإعزاز نبيه يل وانجاز موعده لە؛ خرج 
رسول الله لا نی الوسم الذي لقيه فيه اتر الأنصار. 

عن عاصم بن عمر بن قتادة عن أشياخ من قومه؛ قالوا: لما لقيهم رسول الله 
اك قال لحم: «من آنتم؟» قالوا: نفر من ا خزرجء قال: «أَمِنْ موالی یہود؟)ء قالوا: 
نعم» قال: «أفلا تجلسون أکلمکم؟)ء قالوا: بلى. فجلسوا معه» فدعاهم إلى الله -عز 
وجلّ-» وعرض عليهم الإسلام» وتلا عليهم القرآن. 

قال: وكان ما صنع الله ہم في الإسلام: أن هود كانوا معهم في بلادهم» وكانوا 
أهل كتاب وعلم» وكانوا هم أهل شرك وأصحاب آوثان» وكانوا قد غزوهم 
ببلادهم ۳ وكانوا إذا كان بينهم شيء قالوا هم: إن نیا مبعوث الان» قد أظل زمانه 
نتبعه؛ فنقتلكم معه قتل عاد وإرم. 

فلا كلم رسول الله ية آولتك التفر دعاهم إلى الله» قال بعضهم لبعض: يا قوم! 
تعلمون -والله!- اه لني الذي توعدكم به مهود فلا تسبقتكم الیه فأجابوه فا 
دعاهم إليه» بأن صدّقوه؛ وقبلوا منه ما عرض عليهم من الإسلام. 

وقالوا: إنا قد تركنا قومناء ولا قوم بينهم من العداوة والشَّرٌّ ما بینهم» فعسى أن 
يجمعهم الله بك» فسنقدم عليهم» فندعوهم إلى آمرك ونعرض عليهم الذي أجبناك 
إليه من هذا الدين» فان يجمعهم الله عليه» فلا رجل أعرٌ منك. 


.)۳۷۷۷( صحیح - آخرجه البخاري‎ (١) 
غلبوهم.‎ )۲( 


0 


ثم انصرفوا عن رسول الله 2 راجعين إلى بلادهم.وقد آمنوا وصدقوا(. 

وکا هولاء الف كم روم وه ابر ااه ٔ ٔ وة ن عاس 
وعوف بن ا حارث بن رفاعة -وهو: ابن عفراء-» ورافع بن مالك بن العجلان» 
وقطبة بن عامر بن حديدة» وعقبة بن عامر بن نابي» وجابر بن عبد الله بن رتاب. ما 
رجعوا إلى المدينة؛ دعوا قومهم إلى الاسلام؛ ففشا الاسلام في ا مدینة؛ حتى لم تبق دار 
إلا وقد دخلها الاسلام. 


(۱) حسن - آخرجه ابن ہشام فی «السیرة» (1۲۹-۲۸/۱ والبيهقي في «دلائل النبوة» 
«(Tog 1۳۳ /۲(‏ وآبو نعیم نی «دلائل النبوة» (۳۲۳). 


بيعة العقبة الأولى 


فلا كان العام القبل؛ جاء منهم إثنا عشر رجلا: الستة الأوائل -خلا جابر بن 
عبد الله بن رئاب- ومعهم: معاذ بن ا حارث بن رفاعة» وذکوان بن عبد قيس بن 
خلدق وعبادة بن الصامت بن قيس» ويزيد بن ثعلبة؛ فهولاء عشرة من الخزرج. 

وائنان من الأوس؛ هما: آبو امیشم مالك ب بن التیهان» وعویم بن ساعدة. 

فبایعوا رسول الله چا كبيعة النساء» وم یکن أمرٌ بالقتال ید 

عن عبادة بن الصامت 498+ قال: كنت فيمن حضر العقبة'' الأولى» وکا إثني 
عشر رجلا؛ فبايعنا رسول الله ا على بيعة النساء -وذلك قبل أن يفترض الحرب-: 
على أن لا نشرك بالله شیتا» ولا نسرق» ولا نزني» ولا نقتل أولادناء ولا نأتي ببهتان 


(۱) دون قتال؛ كا كانت بيعة النساء؛ وهي: المذكورة في قوله -تعالی-: ا لت دا جاء 1 
امزمکث ایتک ع أن ا نرک یاو ا ولا رف ولا منوت ليقن رش بأ ببهکن 


< مقر روم ۶4 


ریب دیون وآزجلهرک ولا صك في مرو مايعهن وَأَسَتَمَفِ مرک إن لله عَمُورٌ 
رح [الممتحنة: ۲ء وبيعة النساء كانت بعد الحديبية. 

(۲) العقبة: الجبل الطويل يعرض للطريق؛ فيأخذ منه. 
والعقبة: بين منى ومکت وعندها مسجد. 


نفتریه بين ۳ ر ولا لص في معروف» فان وفیتم؛ ؛ فلکم اتف وان 

غشیتم''' من ذلك شيئًا؛ فأمركم إلى الله: إن شاء عذّبكم؛ وإن شاء غفر لکم". 
ےی سے ہی با سی چجوت 

ابن عمير: يلان من أسلم منهم القرآن» ويدعوان إلى الله غ وجل ے فنزلا على 

أسعد بن زرارة» وكان مصعب بن عمیر یمهم وقد م " بهم يوم بأربعین نفسًا0). 
فأسلم على يديه) بشڑ كثير؛ منهم: أسيد بن الحضير» وسعد بن معاذ. وأسلم 

بإسلامهم| يومئذ جميع بني عبد الأشهل: الرجال والنساء؛ إلا الأصيرم؛ وهو: عمرو 

ا ان 

(٢‏ سد 

(۳) آي: آقام بهم صلاة احمعة. 

€3 حسن - آخرجه أبو داود 1٩(‏ ۰ واین ٠‏ ماجه (۸۲ ۰ وابن خزيمة (۱۷۲۶) وابن ن حبان 
في (صحیحه » (۷۰۱۳). والحاكم في «المستدرك) ۰۱ ۳/ ۱۸۷). والبيهقي في (السنن 
الکبری) (۳/ ۱۷۷-۱۷٦‏ و۱۷۷)ء و«دلائل النبوة» (۲/ 5١‏ 5) عن كعب بن مالك ظ4, 


)٥(‏ صحيح - أخرج قصته ابن إسحاق (۳/ 4 ۲) بإسناد صحيح من حديث أي هريرة ك. 


بيعة العقبة الثانیة 


وکثر الاسلام با مدینة وظهر ثم رجع مصعب بن عمبر إلى مکت ووافى الوسم 
ذلك العام خلق کثبر من الأنصار؛ من ا مسلمین والشرکین» وزعيم القوم: البراء بن 
معرور طكه. 

فلا كانت ليلة العقبة -الثلث الأول منها-؛ تسلّل إلى رسول الله ككل ثلاثة 
وسبعون رجلا وامرأتان» فبايعوا رسول الله ي خفية من قومهم ومن كفار مكة؛ 
على أن يمنعوه ما يمنعون منه نساءهم وأبناءهم وآزرهم(. 

گاوا تسا 3ل E‏ ھی انك له ال الا 
العقدء وبادر إليه. 


0 


آکد 


وحضر العباس عم رسول الله ية موثقا مود للبيعة» مع أنه كان بعد على دين 
قومه. 

واختار رسول الله ية منهم تلك الليلة إثني عشر نقیّا؛ وهم: آسعد ابن زرارة 
ابن عدس» وسعد بن الربیع بن عمروء وعبد الله بن رواحة بن امرئ القيس» ورافع 
ابن مالك بن العجلانء والبراء بن معرور بن صخر بن خنساء» وعبد الله بن عمرو 
ابن حرام -وهو: والد جابر وكان قد أسلم تلك الليلة 49 -. وسعد بن عبادة بن 


دليم» والمنذر بن عمرو بن خنيس» وعبادة بن الصامت؛ فهو لاء تسعة من الخزرج. 


)١(‏ والمراد: نساؤهم؛ لأن العرب تكني بالازار عن المرأة والنفس. 


ومن الأوس ثلاثة؛ وهم: آسید بن ا حضبر بن سماك» وسعد بن خيثمة بن 
احارث. ورفاعة بن عبد النذر بن زنير. 

ثم الناس بعدهم. 

وال رآنان ما: آم عمارة؛ نسيبة بنت کعب بن عمرو وأسماء بنت عمرو بن عدي. 

فلا مت هذه البيعة؛ استأذنوا رسول الله 3 أن یمیلوا على أهل العقبة ۱ فلم 
يأذن لهم في ذلك. 

وعن كعب بن مالك -وكان من شهد العقبة وبايع رسول الله-؛ قال: 
خرجنا في خجاج قومنا من الشرکین؛ وقد صلینا وفقهناء ومعنا البراء بن معرورء 
كبيرنا وسیدناء فلا توجهنا لسفرناء وخرجنا من المدينة؛ قال البراء لنا: يا هؤلاء! إني 
قد رأيت رأيّا وإني -والله!- ما أدري: توافقوني عليه آم لا؟ قلنا له: وما ذاك؟ 

قال: اي قد رأيت أن أدع هذه البنیّة مني بظهر -يعني: الکعبة وأن أصلي 
إليهاء قال: فقلنا: والله! بلغنا أن نبا بل لا يصلي إلا إلى الشامء وما نريد أن تخالفه. 
قال: فقال: إِئی لمصلٌ إليها. قال: فقلنا له: لکنا لا نفعل. قال: فک إذا حضرت الصلاة 
صلینا إلى الشام وصلى هو إلى الكعبة» حتى قدمنا مكة. 

قال: وكا قد عبنا عليه ما صنع» وأبى إلا الإقامة عليه» فلا قدمنا مكة؛ قال لي: 
يا ابن أخي! انطلق بنا إلى رسول الله کل حتى نسأله عا صنعت في سفري هذاء فانه 
-والله!- لقد وقع في نفسي منه شيء؛ لما رأيت من خلافكم إياي فيه. 

قال: فخرجنا نسأل عن رسول الله یا وکا لا نعرفه» ول نره قبل ذلكء فلقينا 
رجلا من أهل مكة» فسألناه عن رسول الله يك فقال: هل تعرفانه؟ فقلنا: لا. قال: 
فهل تعرفان العباس بن عبد الطلب عمّه؟ 


)١(‏ أي: استأذنوه في جهاد الكفار وقتلهم؛ لکن الرسول 2 أخبرهم أنه لم يؤذن له -بعد- في 
الجهاد بالسيف. 


قال: قلنا: نعم. قال: وقد كنا نعرف العباس؛ كان لا یزال يقدم علينا تاجرًا. 
قال: فإذا دخلت) المسجد فهو الرجل الجالس مع العباس. قال: فدخلنا المسجد؛ فإذا 
العباس جالس» ورسول الله ية جالس معه فسلّمنا ثم جلسنا إليه» فقال رسول الله 
للعباس: «هل تعرف هذين الرجلين يا آبا الفضل؟!). 

قال: نعم هذا البراء بن معرور سيد قومه» وهذا كعب بن مالك. 

قال: فوالله! ما أنسى قول رسول الله كَِةِ: «الشاعر». قال: نعم. 

فقال له البراء بن معرور: يا نبيّ الله! إن خرجت في سفري هذاء وقد هداني 
الله للإسلام» فرأيت أن لا أجعل هذه البنية مني بظهر» فصلّیت إليهاء وقد خالفني 
أصحابي في ذلك. حتى وقع في نفسي من ذلك شيء» فماذا ترى يا رسول الله؟ 

قال: «قد كنت على قبلة لو صبرت علیها». 

قال: فرجع البراء إلى قبلة رسول الله بت وصلى معنا على الشام. قال: وأهله 
يزعمون: أنه صل إلى الكعبة حتى مات» وليس ذلك كا قالواء نحن أعلم به منهم. 

قال: وخر جنا إلى الحجٌ» وواعدنا رسول الله ب بالعقبة من أوسط أيام التشريق» 
قال: فلما فرغنا من ا حجٌء وكانت الليلة التي واعدنا رسول الله يك هاء ومعنا عبد الله 
ابن عمرو بن حرام أبو جابر سید من ساداتناء وشريف من أشرافنا-» آخذناه معناء 
وکنا نكتم من معنا من قومنا من الشرکین ناه فكلّمناه وقلنا له: یا أبا جابر! إنك 
سبد من سادتنا. وشریف من أشرافناء وإنا نرغب بك عا آنت فية أن تکون حطا 
للتار غّاه ثم دعوناه إلى الاسلام وأخبرناه بمیعاد رسول اللہ بي إِيّانا العقبة. قال: 
فأسلم وشهد معنا العقبة» وکان نقيبًا. 

قال: فنمنا تلك اللليلة مع قومنا فی رحالناء حتی إذا مضی ثلث اللیل؛ کن سنا 
من رحالنا لیعاد رسول اله E‏ سنال القطا مستخفین؛ حتی [ذا استتان 
الک او تاه ممسشتیعلاا سنا اس نان هه E‏ 


ابنت کعب آم عمارة -إحدى نساء بني مازن ابن النجارت وأساء بنت عمرو بن 
عدي بن نابي -إحدى نساء بني سلمة» وهي آم منیع-. 
قال: فاجتمعنا في الشعب ننتظر رسول الله يا حتى جاءنا ومعه عمّه العباس 
ابن عبد المطلب» وهو يومئذ على دين قومه؛ إلا أنه أحبّ أن يحضر أمر ابن أخيه 
as‏ 4 
ويتوثق له» فلا جلس كان أوّل متكلم العباس بن عبد المطلب» فقال: يا معشر 
الخزرج! - وكانت العرب» نا يسمّون هذا الحيّ من الأنصار: ا خزرج؛ خزرجھا 
وأوسها - إن محمدًا منا حيث قد علمتم» وقد منعناه من قومناء من هو على مثل رأينا 
فيه» فهو في عز من قومه» ومنعة في بلده وانه قد أبى إلا الانحياز إليكم» واللحوق 
بکم فإن كنتم ترون آنکم وافون له با دعوتموه إليه» ومانعوه من خالفه» فأنتم وما 
تحمّلتم من ذلك. وإن كنتم ترون آنکم مسلموه وخاذلوه بعد الخروج به إليكم» فمن 
الآن فدعوه؛ فإنه في عر ومنعة من قومه وبلده. 
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احبیت. 

قال: فتكلم رسول لله يل فتلا القرآن» ودعا إلى الله -عرٌ وجل ورعب في 
الإسلامء ثم قال: «أبايعكم على أن تمنعوني ما تمنعون منه نساءكم وآبناء کم». 

قال: فأخذ البراء بن معرور بیده» ثم قال: نعمء والذي بعثك با حق نبي 
لنمنعنك مما نمنع منه أزرنا" فبايعنا يا رسول الله لاف فنحن واللہ أبناء الحروب 
وأهل ا حلقة'"ء ورثناها کابرٌا عن كابر. 

قال: فاعترض القول -والبراء یکلم رسول اللہ - أبو افیثم بن التيّهان 
فقال: يا رسول الله! إن بیننا وبين الرجال حبالاء وإنّا قاطعوها -يعني: اليهود-؛ 


)١(‏ نساءنا؛ لأن العرب تكني عن المرأة بالإزار. 
() السلاح. 


فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك» ثم أظهرك الله: أن ترجع إلى قومك وتدّعنا؟ 

قال فتبسم رسول اللہ 9 ثم قال: ہل الم الدم» والهدم هدم » انا منكم 
وأنتم مني» آحارب من حاربتم» وأسا م من سالتم». 

وقال رسول الله 4 «آخرجوا لی إثني عشر نقيبًا منکم يكونون على قومهم»؛ 
كان آول من ضرب على ید رسول الله ية البراء بن معرورء ثم بایع بعده القوم» فلا 
بايعنا رسول الله بي صرخ الشيطان من رأس العقبة بأنفذ صوت سمعته قط: يا آهل 
اخباحب -النازل- هل لکم في مذ“ والصباة" معه قد اجتمعوا على حربكم. 
فقال رسول الله كَلِيةِ: «هذا ارت العقبة؟» هذا ابن آزیب؛ آتسمع آی عدو اللہ آما 
والله لأفرغنٌ لك». 

ثم قال رسول الله لا : «ارفضوا*' إلى رحالكم». قال: فقال له العباس بن عبادة 
ابن نضله: والّه الذي بعئك بالحق: إن شئت تل عل آهل منی غذا بأسیافنا؟ 

قال: فقال رسول اللہ لا : «لم نؤمر بذلك» ولکن ارجعوا إلى رحالکم). 

قال: فرجعنا إلى مضاجعنا» فنمنا علیها حتی آصبحنا. 

قال: فلا آصبحنا غدت علینا جلّة قریش» حتی جاؤونا في منازلناء فقالوا: 
يا معشر ا خزرج! إنه قد بلغنا آنکم قد جنتم إلى صاحبنا هذا تستخرجونه من بین 
أظهرناء وتبایعونه على حربنا» وأنه والله ما من حیىٌ من أحياء العرب أبغض الینا: أن 


(0) الذموم جدًا. 


(۳) جع صابی» وكان يقال للرجل إذا أسلم في زمن النبي صابی. 
)٤(‏ اسم الشيطان. 


)٥(‏ تفرقوا. 


تنشب ا حرب بیننا وبینهم منکم. 

قال: فانبعث من هناك من مشر کی قومنا حلفون بالّه ما كان من هذا شیء وما 
علمناه. قال: وقد صدقواء لم يعلموه. 
المغيرة» وعليه نعلان جدیدان قال: فقلت كلمة كأني أشرك القوم بها فيا قالوا: ما 
تستطيع يا أبا جابر» وأنت سيد من سادتنا أن تتخذ نعلین مثل نعلي هذا الفتی من 
فريش» قال: فسمعھ| الحارث» فخلعهی| من رجلیه» ثم رمى بها ال وقال: والله! 
لتنتعلھم|. قال: يقول أبو جابر: أحفظت والله الفتى”". اردد عليه نعليهء قال: فقلت: 
والله! لا أردهما. قال: فال -والله!- صالخ لئن صدق الفأل؛ لأسلبئّه700. 


O O و‎ 


)١(‏ اغضبت. 

(۲) لأخذن سلبه في الحرب. 

)۳( حسن - آخرجه ابن إسحاق نی «السيرة» (۱/ »)٤ ٤۳-۳٤۹‏ والطیالسی في (مسندہ) (۲۳۳۳) 
وأحمد في «مسنده» (۳/ ٣٥٤٤‏ -٤1٦)ء‏ وابن حبان في ۶ٰ۹ والحاكم في 
«الستدرك» (7/ 5١‏ 25)» والبيهقي نی (السنن الکبری» (۲/ 6456 -88۷). 


هجرة رسول الله كيه 
و 
عن عائشة غا؛ قالت: قال رسول الله ع: «قد رأيت دار هجرتكم؛ أ 3< 


سبخة: ذات نخلء بين لابتين؛ وهما: حرّتان»(. 
فخرج من كان مهاجرًا قبل المدينة حين ذكر رسول الله يِه ورجع إلى المدينة 
جرج من ا 

بعض من كان هاجر إلى آرض من المسلمين": 


وعن أبي موسى الأشعري + قال: قال رسول الله بيا «رأيت في المنام آئی 
آهاجر من مكة إلى أرض بها نخل» فذهب وهلي“ إلى أنها اليمامة أو هجر*؛ فإذا هي 


يقرت , 


فلما أذن رسول الله ولا لأصحابه من المهاجرين 8 با خروج إلى المدينة» وا هجرة 
إليهاء واللحوق بإخوانہم من الأنصار؛ خرجوا إليها آرسالا. 


)١(‏ الأرض المالحة التي لا تنبت إلا بعض الشجر. 

(۲) الأرض ذات الحجارة السوداء. 

(۳) صحیح - أخرجه البخاري (۳۹۰۵). 

)٤(‏ اعتفادي. 

)٥(‏ مدینة معروفة وهي قاعدة البحرين. 

.)۲۲۷۲( صحيح - أخرجه البخاري (۰۸۱٥)ء ومسلم‎ )٦( 


وعن البراء بن عازب 3+ قال: آوّل من قدم 
علینا من آصحاب النبي 4 مصعب بن عمير وابن 
آم مکتوم فجعلا یقرئاننا القرآن» ثم جاء عمار وبلال 
وسعدء ثم جاء عمر بن ال خطاب في عشرین ثم جاء 
لب با فیا رأيت آهل الدينة فرحوا بشيء فرحهم 
به» حتی رأيت الولائد والصبیان یقولون: هذا رسول 
اللہ پا قد جاء(. 


وكان یمهم في الصلاة سال م مولى أبي حذيفة. 
عن عبد الله بن عمر مينتعه؛ قال: لا قدم المهاجرون 
الأولون العصبة -موضع بقباء- قبل مقدم رسول الله 


E 
ولم يبق بمكة من المسلمين الا رسول الله كيا‎ 
وأبو بكر وعلي -رضی الله تعالی عنهیا-؛ آقاما بأمره لماء والا من اعتقله المشركون‎ 

کرها. 
وقد اعد أبو بكر که جهازه وجهاز رسول الله + منتظرا حتی يأذن الله -عرّ 
وجل- لرسوله ئي في الخروجء فلا كانت ليلة؛ هم الشر کون بالفتك برسول الله 
ياء وأرصدوا على الباب أقوامَاء إذا خرج عليهم قتلوه فلا خرج علیهم؛ يره 
ثم خلص إلى بيت أبي بكر 4# فخرجا من خوخة" في دار أبي بكر لبلاء وقد 
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رین ٦نسوالن‏ دا 


)۱( صحیح - أخرجه البخاري .)۳۹۲۵-۳۹۲٤٣(‏ 
)۲( صحیح - آخرجه البخاري (۷۱۷۰). 
)۳( باب صغبر كالنافذة الكبيرة» وتکون بين بيتين ينصب علیها باب. 


استأجرا عبد الله بن آریقط؛ وكان هاديًا خزیتا( ماهرًا بالدلالة إلى أرض الدینة 
وأمّناه على ذلك؛ مع أنه كان على دين قومه» وسلا إليه راحلتيهماء وواعداه غار ثور 
بعد ثلاث. 

فلا حصلا نی الغار؛ عمّى الله على قريش خبرهماء فلم يدروا أين ذهبا. 

وكان عامر بن فهيرة يريح عليهما غتّا لأبي بکر وكانت آسماء ابنة أبي بكر تحمل 
لما الزاد إلى الغار» وكان عبد الله بن أبي بكر يَتَسَمّع ما يقال بمكة» ثم يذهب إليها 
بذلك؛ فيحتر زان منه۲) 

وجاء المشركون في طلبهم| إلى ور" وما هناك من الأماكن» حتى یم مرواعل 
باب الغار» وحازت أقدامهم رسول الله و وصاحبه» وعمّی الله عليهم باب الغار. 


فذلك تأويل قوله -تعالى-: ۷9 تصووۃ فد صو الد إد رمه الي 
ال بر وا ات این 31 ئا ف الَار [ے کول ام زره لاف رل ارت 
آله معا ڪيه ملو وید یجو لم تروهاوجکل 
ڪيه اريت گککڑرا اشن مَسکَيمَة اتر بى اليڪا وه عير 


ا 

7ب ول ا ا رول 
الله! لو أن آحدهم نظر موضع قدمیه؛ لرآنا! فقال له التي لاة: «يا آبا بکر! ما ظنك 
بائنین الله ثالثه|؟»۲. 


ولا کان بعد الثلاث؛ جاءهما ابن آریقط بالرٌاحلتین فرکبا ماء وآردف آبو بكر 


(۱) هو ا اھر الذي یہتدي لأخرات الفازة وهي طرقها الخفية ومضايقهاء والذي یعرف ب(الدلیل). 
(۲) صحیح - آخرجه البخاري (۳۹۰) عن عائشة غا ضمن حدیث طویل. 

(۳) جبل فيه الغار الذکور في القرآن بالفجر خلف مکة على طریق الیمن. 

€3 صحیح - أخرجه البخاري (۳۳۵۳ و ۳۹۲۲ و٤٤٦٦)ء‏ ومسلم (۲۳۸۱) من حديث ابي بكر 


عامر بن فهيرة» وسار عبد الله بن أريقط أمامھم| على راحلته. 
وجعلت قريش لمن جاء بواحد من محمّد ية وأبي بكر 44 مائة من الإبل» فلا 
مروا بحي مُذْلِج"؛ بصر بهم سراقة بن مالك بن جعشم -سيّد مدلج-. فركب 
٠.‏ 5 5 5 ما سان 71 دللا 5 
جواده» وسار في طلبهم» فلما قرب منھمء وسمع قراءة النبي #4 وأبو بكر 482 يكثر 
الالتفات؛ حذرًا على رسول الله كَل وهو با لا یلتفت. فقال آبو بکر: يا رسول الله ! 
فدعا عليه رسول الله كَكِْةِهِ فساخحت”" يدا فرسه في الأرضء فقال: قد علمت أن 
الذي آصابنی بدعائکماء فادعوا الله لي؛ ولكما عئَّ أن أرد الناس عنکماء فدعا له رسول 
(١)‏ قبيلة من كنانة. 
(۲) لحقنا وغشينا. 
(۳) غاصتا في الأرض. 


الله ِا فأطلق» وسال رسول الله ی أن يكتب له کتاباء فکتب له آبو بكر في أدیم؛ 
ورجع يقول للناس: قد كفيتم ما ههنا. 


وقد جاء مسلً) عام حجة الوداع» ودفع إلى رسول الله ياء الكتاب الذي كتبه له» 
فون له رسول الله لزا رعدہ وهو لذلك آهل(. 


)۱( انظر: (صحیح البخاري» (۳۲۲۱۵). واصحیح مسلم» )۹ ۰۰ ۲( (41). 


گی سر" 


دخوله حي المدينة 


وقد كان بلغ الأنصار خرجه من مكة وقصده امم فکانوا کل یوم خرجون 
إلى احرة() ینتظرونه حتی يردّهم حر الظهيرة» فلا كان یوم الائنین الثاني عشر من 
ربیع الأول على رأس ثلاث عشرة سنة من نبوته يله وافاهم رسول اللہ ياء حين 
اشتد الضحاء وکان قد خرج الأنصار یومئذہ فلم| طال انتظارهم؛ رجعوا إلى بیوتہم. 


)١(‏ أرض ذات حجارة سود والدينة تقع بین حرتین تلتقیان في ال جنوب عند قباء وما یلیھاء وهما 


لابتاها. 


فكان آول من بصر به رجل من اليهود -وکان على سطح أطمة20- فنادی باعلی 
صوته: يا بني قيلة! هذا جذکم"" الذي تنتظرون! فخرج الأنصار في سلاحهم؛ 
فتلقوه بظهر الحرّة» وحيّوه بتحية النبوة. 


ونزل رسول الله 35 بقباء وجاء و یسلمون على رسول الله کف 
وأكثرهم لم یرہ بعدء فکان بعضهم أو أكثرهم لہ آبا بكر؛ لكثرة شیبەہ فلا اشتدً 
الحرٌ؛ قام أبو بكر بثوب یظلّل على رسول اللہ کیا فتحقق الاس حینئذ رسول الله 
-علیه الصلاة والسّلام-9) 
O O O‏ 
)١(‏ هو القصر أو البناء المربع السطح» أو الرتفع کا حصن. 
)۲( الأوس وا خزرج؛ نسبا إلى جدة هم تُدعى: قيلة. 


)۳( حظکم. 
)٤(‏ انظر: (صحیح البخاري» (۳۹۰). 


استقراره 132 بالمدينة 


فأقام رسول الله ِا بقباء أيامّاء سس حينئذ المسجد الذي أسس على التقوى: 
«مسجد قباءاء وصلى به رسول الله كَل ثم ركب راحلته بأمر الله تعالى له» فأدركته 
الجمعة في بني سالم بن عوف. فصلاها في المسجد الذي في بطن وادي رانونلا. 

ورغب إليه أهل تلك الدار: أن ينزل علیهم. فلم تزل ناقته سائرة به لا کُر بدار 
من دورالأنصار إلا رغبوا إليه في النزول عليهم. 

فلا جاءت موضع مسجدہ اليوم؛ برکت. ول ينزل عنها 4 حتى مضت 
وسارت قليلاء ثم التفتت ورجعت فبركت في موضعها الأول» فنزل عنها ہل 
وذلك في دار بني النجار» فحمل أبو أيوب 4# رحل رسول الله بي إلى منزله. 

واشترى رسول الله 5ة موضع المسجدء وكان مربدا" ليتيمين» فساومھم| 


)۱( نيزنا مه عرش ری لام وس نو ال يطحان قري الذي رف “الاوك شا کب 
(۲) هو الوضم الذي یف فيه التمر. 


8 ال ذ11 


۶۵ متا 
تا êl‏ 
وادي ق _ 
7 ,. ينو عبد الاشهل وزعوراه 


= 


نو الحارث من الخزوح 
لٹا ينو الحارث من الخررج 


بن الأشرف 
3 2 ك0 | ری 
المسية 1 مس جد قياع 
بنو جوف بن مالك بن آوس ۶ لا تم فيه أيدأ لسجد اسن على التقوى 
من أوّل يوم احق. ي أت تقوم فيه افيه ۳ يحبون 


أن يتطهروا واه يحب الُطرِینَ 4 34 
( التوبة : ۸ 


ليتخذه مسجدا فقالا: لاء بل نهبه لك يا رسول الله. ثم بناه مسجدّاء وطفق رسول 
الله و ينقل معهم اللّبن في بنيانه» ويقول: 
هذا الحال لا جال خیبر هذا أبرٌ رينا وأطهر 


ویقول: 
اللهم إن الأجر أجر الاخرة فارحم الأنصار والهاجرة 
وكان مسجده تا مبنيًا من اللْبن» وسقفه ا جرید وعمده خشب النخلء وبنی 
لآل رسول الله کا خجرات إلى جانبه. 


ولم یزد فيه أبو بكر شيئّاء وزاد فيه عمر بن الخطاب وبناه على بنيانه في عهد 

رسول الله ي باللبن والجريد وأعاد عمده خشباء ثم غَیّرہ عثان؟ فزاد فيه زيادة 

كثيرة» وبنی جداره بالحجاره المنقوشة» وجعل عَمُدہ من حجارة منقوشة» وسقفه 
٦۶ے‏ (۲) 
02 


O O O 


.)۳۹۰۱( انظر: «صحیح البخاري)‎ )١( 
.)٥٤٥٤( انظر: (صحیح البخاري»‎ (٢( 


و و : تھے 
گیا 
0 
۰ ۳ 3 
جر 


موادعة يهود المدينة 
وإسلام حبرهم عبد الله بن سلام ط4 


ووادع رسول الله 4 مَنْ بالمدينة من اليهود» وكانوا ثلاث قبائل: بنو قينقاع» 
وبنو النضير» وبنو قريظة. 

وأسلم حبرهم؛ عبد الله بن سَلام ظ4 وكفر عامّتهم. 

عن أنس بن مالك ؛ قال: إِنَّ عبد الله بن سَلام بلغة مقدم ال ٍالدینقه 
فأتاه يسأله عن آشیاء فقال: إن سائلك عن ثلاث لا یعلمهنٌ الانبي: ما أوّل أشراط 
الساعة؟ وما أوّل طعام يأكله أهل الحنة؟ وما بال الولد ينزع”" إلى أبيه أو إلى أمَّه؟ 
قال يلِ: «أخيرني به جبریل آنمًا». قال: ذلك عدو اليهود من الملائكة. قال يلِِ: «أما 
أل أشراط الساعة؛ فنار تحشرهم من المشرق إلى المغرب, وأما أوّل طعام يأكله آهل 
الجنّة؛ فزيادة كبد امحوت. وأما الولد؛ فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة؛ نزع الولد إلى 
أبيه» وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل؛ نزع الولد إلى آمه». 

قال: أشهد أن لا إله إلا اللہ وأنّك رسول الله. قال: يا رسول الله! إن اليهود قوم 


)١(‏ يشبه. 


بت ؛ فاسأهم عني قبل أن یعلموا باسلامي. فجاءت اليهود. فقال ال كلاة: «أي 
رجل عبد الله بن سلام فیکم؟)ء قالوا: خيرنا وابن خبرناء وأفضلنا وابن آفضلنا. 
فقال الب پلا: «آرآیتم إن أسلم عبد الله بن سلام؟» قالوا: أعاذه الله من ذلك. 
فأعاد عليهم» فقالوا مثل ذلك. فخرج إليهم عبد اللہ فقال: آشهد أن لا إله إلا الله 
وان مدا مت اله ڈراک داواي اق نار سر الما اکھت اف 


يا رسول ار (۱۲۳ 


)۱( قوم ظالون مفترون. 
(۲) آخرجه البخاري (۳۹۳۸). 


ا ۰ 
0> 7 ۳ 
پا e‏ 
و بوي 0 
۹۷ 
3 
ہک 
ی 
ری 


المةاخاة بين المهاجرین والأنصار 


وآخی رسول الله بلي بین الهاجرین والأنصار. 

عن آنس بن مالك ؛ قال: قد حالف رسول الله ية بين قريش والأنصار في 
داری'. 

وعن جابر بن عبد الله نٹ قال: كتب ال ی على کل بطن عقوله» ثم 
کتب: «آنه لا يحل لسلم أن يتوالى مولى رجل مسلم بغير إذنه)» ثم آخبرت أنه لعن في 
صحيفته من فعل ذلك . 

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه: أن ال وَل: كتب كتابًا بين الهاجرین 
والأنصار أن يعقلوا معاقلهم”"» وأن يفدوا عانیھم!“ بالعروف والإصلاح بين 
ری 
)۱( صحیح - آخرجه البخاري (۰)۲۲۹6 ومسلم (۲۵۲۹). 
(۲) صحیح - آخرجه مسلم (۱۵۰۱۷). 
(۳) الدیات. 
)٤(‏ الأسير. 
)6( حسن لغيره - آخرجه أحمد في «مسنده» (۱/ ۲۷۱ و۲۰/۲). 

وأخرجه ابن أبي شیبة في «الصنف» (۰)۳۳۲۵۲ وأبو يعلى في «مسنده» (۲۸4). والقزويني في 

«أخبار قزوين» (۲/ ۲۷۰) من حديث عبد الله بن عباس «قطد. 


فكانوا يتوارثون بهذ الاخاء في ابتداء الاسلام إرثا مقدمًا على القرابة. 

وعن عبد الله بن عباس ظا نی قوله تعالى: # لڪل جَعَلْسَا مولي 4 
[النساء: ۳۳] ورثة: اواد عَقَدَت أَيمنْحكُمْ 4 [الساء: ۳۳] قال: كان الهاجرون 
لمّا قدموا على ای الدينة ورث الأنصاري دون ذوي رحه؛ للاَغوّة التي آخى 
کک مولي 4 نسخت. ثم قال: #وَالدنَ عَقَدت 
یمک 4 الا التصر والرفادة''' والنصيحة ۔وقد ذهب البراث - ويوصي له(. 

وعن أنس بن مالك © قال: قدم عبد الرحمن بن عوف؛ فآخى ای يكلله 
بينه وبين سعد بن الرٌبیع الأنصاري؛ فعرض عليه أن يناصفه أهله وماله» فقال 
عبدالرحمن: بارك الله لك في أهلك ومالك» دُلّني على السوق» فربح شينًا من أقط 
وسمن» فرآه الب يل بعد أيام وعلیه وضر من صفرة" فقال بیع مه 
يا عبد الرهمن؟» قال: يا رسول الّه! تزوجت امرأة من الاأنصار قال: «فها سقت 
فیها؟ ». فقال: وزن نواة من ذهب. فقال الب : «أو1 ولو بشاة». 


(۱) الاطعام للضیوف. 

(۲) صحیح - آخرجه البخاري (۲۹۹۲). 

(۲) شيء من الطیب. 

)٤(‏ کلمة تقال للاستفهام. 

.)۱4۲۷( صحیح - آخرجه البخاري (۳۷۸۱) ومسلم‎ )٥( 


فرض الجھاد 


6ھ 
2 


ولا استقرّ رسول الله پل بالدينة بين آظهر الأنصارہ وتکفلوا 
بنصره ومنعه من الأسود والأحمر؛ رمتهم العرب قاطبة عن قوس 
واحدق وتعرضوا لهم من كلّ جانب. 

وکان الله -سبحانه- قد أذن للمسلمین في الجهاد في سورة 
احج -وهي مکیة- في قوله تعالى: ون لِلَین سوت یات 
کت رنه عل رهم لق ید 4 [احج:۳۹]. 

ثم لا صاروا في المدينة» وصارت هم شوكة وعضد؛ کتب 
الله عليهم الجهاد؛ کما قال الله -تعالی- في سورة البقرة: # کیب 
وس أن تدبو أ سیا وهو سر کم واه یلم وانشم لا نموت 4 
[البقرة: ۲۱۲ ]. 

قال الزهري: أوَّل آية نزلت في القتال؛ كا أخبرني عروة» عن 
٠‏ عائشة طنغا: او 1 لوت بات ظلموا 4 [الحج: ]إلى 
قوله: ِک اله وک عر 4ء نم آذن بالقتال فی آي کٹیڑا(). 


(۱) صحیح - آخرجه النساتي فی «تفسیره» (٣٦۳)ء‏ و«السنن الکبری» (۱۱۲۸۳). 


عن عبد الله بن عباس يفحا؛ قال: لا خرج رسول الله ٤ة‏ من مكة؛ قال آبو 
بکر: آخرجوا نبیّهم إن لله وإنا إليه راجعون؛ ليهلكنء فأنزل الله -عز وجل-: ان 
م عم وسا م و2 و 1 ع سے 
لین بقدتلورے ینم ظَلِمُوأ 4, وهي آول آية نزلت في القتال'''. 


)۱( صحیح - آخرجه أحمد في (مسندہ) (۱/٦۲۱)ء‏ والترمذي (۳۱۷۰) والنسائي (٢/٦)ء‏ والحاكم 
نی «الستدرك» (۲/ ٦٦ء ۲٢٢‏ و۳۹۰ و۳/ ۷)ء والبیهقی في «دلائل النبوة» (۵۷۹/۲). 


مشروعية الأذان 

عن عبد الله بن زيد 4# قال: لما أمر رسول الله ية بالنّاقومر"2؛ 
ليضرب به الناس لجمع الصلاة» طاف بي -وأنا نائم- رجل يحمل 
ناقوسّاء فقلت: يا عبد الله! أتبيع النّاقوس؟ فقال: وما تصنع به؟ فقلت: 
ندعو به إلى الصلاة. قال: أفلا أدلّك على خير من ذلك؟ فقلت: بلی. 
فقال: تقول: 

الله أكبر الله أكبر... الله أكبر الله أكبر. 

آشهد أن لا إله إلا الله... أشهد أن لا إله إلا الله. 

أشهد أن محمدًا رسول الله... أشهد أن محمدًا رسول الله. 

حي على الصلاة... حيّ على الصلاة. 

حي على الفلاح... حيٌ على الفلاح. 

الله أكبر... الله أكبر. 

لا إله إلا الله. 


قال: استأخر عني غير بعيد. ثم قال: وتقول إذا قمت إلى الصلاة: 

الله آکر ... الله أكبر. 

آشهد أن لا إله إلا الله... آشهد أن محمدًا رسول الله. 

حيّ على الصلاة... حيٌ على الفلاح. 

قد قامت الصلاة... قد قامت الصلاة. 

الله أكبر... الله أكبر. 

لا إله إلا الله. 

فلما آصبحت آتیت رسول الله يك فأخبرته بما رآیت. فقال :١ہ‏ لرؤيا ج 
إن شاء اش فقم مع بلالء فألق عليه ما رأيت؛ فلیڈُن به؛ فإنه آندی صونًا منك( ». 


وزاد أحمد في رواية: فقمت مع بلال» فجعلت ألقيه عليه» ویؤذن به؛ قال: فسمع 
ذلك عمر بن الخطاب وهو في بیته» فخرج يجر رداءه ویقول: والذي بعثك بالق يا 
رسول الله! لقد رأیت مثل ما رآی» فقال رسول الله بَكَِهِّ: «فلله الحمد)”". 


)١(‏ أجمل وأعذب. 
)۲( صحیح - آخرجه أحمد (4/ ٤ء‏ وأبو داود (۹۹٥)ء‏ والترمذي (۱۸۹)ء وابن ماجه (۷۰). 


۱:۷ 
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غزوة الأبوا ع۱) 


أوّل غزاة غزاها رسول اللہ بيا وکانت في صفر سنة اثنتین من ا هجرة؛ خرج 
بنفسه پل حتی بلغ ودّان ۳ فوادع بني ضمرة بن عبد مناة بن كنانة مع سیّدهم جدي 
ابن عمرو. 

ثم کر راجعًا إلى المدينة» وم یلق حربّاء وکان استخلف علیها سعد بن عبادة 


i 


.)۲۷۹/۷( انظر: «صحیح البخاري»‎ )١( 
والأبواء قرية من أعمال الفرع من ا مدینة بینها وبين ا جحفة (۲۳) میلا.‎ 
وكذلك (ودان)؛ فهي قرية جامعة من عمل الفرع.‎ 

(۲) ولذلك تسمی غزوة الأبواء ب «غزوة ودان»؛ كما قال ابن إسحاق فی «السبرة» (۲/ ۰)۲۰۳ 
وذلك؛ لأن «ودان» و«الأبواء» متقاربان ليس بینه| إلا ستة آمیال. 

(۳) انظر خبر هذه الغزوة: «السيرة النبویة) (۲/ ۲۰۳) لابن هشام» و«الطبقات الكبرى» لابن سعد 
(/ ۳ و«دلائل النبوة» (۸/۳) للبيهقي. 


( غزوة الأيواء ) 
أول غزواتھ ی رم 


| صفر - على راس اثني عشر شهرا عن الهجرة ] 
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۰ 5 یه رھ رضي الله عله 
سر سریه خحضرۃ رضي 
هة إلى سیف البحر 
ان 
سی ۱ من نا 1 حيبةة | تدصر 
ی وه ۱ ( اول رمشان بعد الهجرة المباركة ) 


بعث حمزة بن عبد المطلب ظ4 
3 ۳ 32 . ی 1 0 2 ۰ 
ثم بعث عمه حمزة د في ثلاثين راكبًا من المهاجرين -ليس فيهم انصاري- إلى 
سيف البحر من جهينة؛ لملاقاة أبي جهل بن هشام» وركب معه زهاء ثلاثمائة» فحال 
بينهم مجدي بن عمرو الجهني؛ لأنه كان موادعا للفریقین". 
)١(‏ انظر: «السيرة» لابن هشام (۲/ ۵۸۰)ء و«الطبقات الكبرى» (۲/ ١)ء‏ و«دلائل النبوة» للبيهقي 
(۸/۳)ء و«المغازي» للواقدي (۹/۱). 


عبيدة بن الحارث بن عبد الطلب 
ثنيّة المرة (بطن رابغ) 


| شواي . على راس تمانيه اشهر من الهحرة | 


بعث عبيدة بن الحارث له 
وبعث عبيدة بن الحارث في ربيع الآخر في ستين - أو ثمانین-راکبّا من المهاجرين 
-أيضًا- إلى ماء با حجاز بأسفل ثنية الق فلقوا جمعًا عظيًا من قريش: عليهم عكرمة 
ابن بي جهل» فلم يكن بینھما قتال؛ إلا أن سعد بن أبي وقاص رشق ال مش ركين يومئذ 
بسهم» فكان أَوّل سهم رمي به في سبيل ال( وفرٌ يومئذ من الکفار إلى المسلمين 
القداد بن عمرو الكندي» وعتبة بن غزوان نٹ وكانا قد حبسا من قبل المشركين» 
فكان هذان البعثان''' أول راية عقدها رسول الله ا 


)۱( انظر: (صحیح البخاري» ETT‏ و/٤۷٦).‏ 


(٢‏ آي: بعث حزة وبعث عبيلة عيفغد. 


غزوة بواط 
ثم غزا رسول الله 5ة غزوة بواط فخرج بنفسه في ربیع الآخر من السّنة 
الثانية» واستعمل على الدينة السائب بن عثمان بن مظعون» فسار حتی بلغ بواط من 


ناحیة رضوی''' ثم رجع ول یلق حربا. 


عن جابر بن عبد اللہ ید قال: 


(سرنا مع رسول الله ح44 في غزوة بطن بواط وهو يطلب الجدي بن عمرو 

۲ و 2 ار 3 سے هی سره 
الجهني» وکان الناضح '" یعقبه “ منا الخمسة والستة والسبعة» فدارت عقبة رجل 
من الأنصار على ناضح له فأناخه فرکبه ثم بعثه فلتدن عليه بعض التلدن (* فقال 


(۱) بفتح الوحدة -وقد تضمت وتخفيف الواوء وآخره طاء مهملة: جبل في آرض ا حجاز ناحية 
جبل رضوی الذي هو من جبال ینبع ومساکن جهینة. ویقع على يمين الصعد من مكة إلى 
المدينة. 

(۲) بفتح الراء وسكون العجمة: جبل عظيم بینیع. 
انظر خبر هذه الغزوة «سيرة ابن هشام» (۳/ ٢۲۱)ء‏ و«الطبقات الکبری» (۲/ ۸ و«المغازي» 


للذهبي (ص 1۷). 
(4) يركبه. 


)٥(‏ التوقف والتلکو. 
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0 ۱ ات الرقام | 3 n‏ 
اذات الرقف 4 ١‏ ۲ 
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المديئة اشوین ۰ ی شف 


من ناحية رضوی 


| رییع الأول : على راس تلاتة عنر شهد؛ من الهجرد‎ ١ 


له: شأ ٩‏ لعنك الله. فقال رسول اللہ يكل «من هذا اللاعن بعبره)ء فقال 
رسول الله! قال: «إنزل عنه» فلا تصحبنا بملعون» لا تدعوا على آنفسکم. ولا تدعوا 
على آولادکم. ولا تدعوا على آموالکم. لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء؛ 
فيستجيب لکم»(. 


ای ا 
قومة لکل سے 


"سر 


صحراء الت ود اٹکیری 3 


ز علي راس ست عشر شهرا هن الهجرة ) 
تاد بر ا ضرم اهس 


غزوق العشیرق" 


خرح بنفسه و في أثناء جادی الأولى حتی بلغها؛ وهي: مکان ببطن ينبع» 
وأقام هناك بقية الشهرء وليالي من جمادى الا خرة» وصالح بني مدلج» ثم رجع» وم 
يلق كيدّاء وقد كان استخلف عل الدینة: آبا سلمة بن عبد الاسد. 


)١(‏ قال البخاري في کتاب الغازي (۲۷۹/۷): قال ابن إسحاق: «أول ما غزا التي َكل الأبواء» ثم 
بواط ثم العشيرة». 
ویقال: بالسین الهملة» ويقال: العشيراء. 
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۳۹ ۱ ( ربیع الآول , على راس ثلائة عشر شهرا هئ الهجرة ) 
الطلئف 


غزوة بدر* الأولی 


ثم حرج بعدها بنحو من عشرة أيام إلى بدر الاولی؛ وذلك: أن کرز بن جابر 
الفهري آغار على سرح الدينة ۳ فطلبه فبلغ واديًا يقال له: سفوان”" في ناحية بدره 
ففاته كرزء فرجع» وقد كان استخلف على الدينة: زيد بن حارثة ك. 


O O و‎ 


(۱) هي قرية مشهورة. 

)٢(‏ الابل والغنم. 

)۳( وادي بناحية مدينة بدر» ولا یعرف الیوم موضع بهذا الاسم. وانا هناك وادي سفا في منتصف 
المسافة بين المدينة وبدر التي تبعد ۱۵۰ كم عن المدينة. 


والقارة ,۱۱۰ عرتة . 
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بعث سعد بن آبي وقاص 


f, 5‏ تلاس ن ا (١)‏ 
وبعث سعد بن أبي وقاص 4886 في طلب كرز بن جابر 


)١(‏ هو كرز بن جابر بن حسل بن لاحب بن حبیب. القرشي» الفهري» من رؤساء الشرکین» ثم 
أسلم بعد بدر الأولى» وقتل يوم فتح مكة؛ كا في البخاري .)٦۲۸۰(‏ 


صحراء التفوذ الكبرى 
تح سس و القسق 


سرية عبد الله بن جحش ( بطن تخلة ) 
(رجب؟ھ) 
© الوت ع اتشر لحرام فا فيه عل ندال 
فيه كدير وس مول سسل 4111 ور & والس 


۳ و ما 00 4 
السراء و اخراج اهلها شيع أثبر می اليه ..* 


1 اك کو فل 


0 


بعث عبد الله بن جحش 


ثم بعث رسول الله 5 عبد الله بن جحش بن رئاب الأسدي» وثانية من 
المهاجرين» وكتب له کتابّاه وأمره آلا ينظر فيه حتى يسير یومین» ثم ينظر فیه» ولا 
یکره أحدًا من أصحابه؛ ففعلء ولا فتح الكتاب؛ وجد فيه: «إذا نظرت في كتابي 
هذا؛ فامض حتى تنزل نخلة بین مكة والطائف. فترصد بها قريشّاء وتعلم لنا من 


آخبارهم» فقال: سمعًا وطاعة» وأخير آصحابه 0 وبأنه لا یستکرههم فمن 
أحبّ الشهادة؛ فلينهض» ومن کره الوت؛ فلیرجع, وأا آنا؛ فناهض» فمضوا کلهم. 

فلا كان في أثناء الطریق؛ أضل سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان بعيرًا ما 
کانا ا ظا ونفذ عبد ال بن جحش حتی نزل بنخلةه فمرّت به 
عبر لقريش تحمل زبيبًا وأدمًا وتجارة» فیها عمرو بن ا حضرمي وعثان ونوفل ابنا 
عبد الله بن المغيرة» وا حکم بن كيسان مولى بني المغيرة. 

فتشاور المسلمون» وقالوا: نحن في آخر يوم من رجب: الشهر الحرام؛ فإن 
قاتلناهم؛ انتهكنا الشهر الحرام» وان تركناهم الیل + دخلوا الحرم. ثم اتفقوا على 
ملاقاتہمء فرمى أحدهم عمرو بن ا حضرمي؛ فقتله» وأسروا عثمان والحكم» وأفلت 
نوفل. 

ثم قدموا بالعیر والأسيرين قد عزلوا من ذلك ا خمس؛ فکانت آول غنيمة في 
الاسلام وآول مس في الاسلام؛ وآول قتیل في الاسلام» وآول أسير نی الاسلام. 

الا آن رسول الله و آنکر علیهم ما فعلوه. 

وقد کانوا # جتهدین فيا صنعوا. 

واشتد تعنت قریش؛ وانکارهم ذلك وقالوا: محمد قد أحلّ الشهر ا حرام؛ 
فآنزل الله عر وجل- في ذلك: ۷ يكوك عن ار انار تال فة فل وتال فيه 
ھت عن سيل ألو و کف بو- والمسچد الکراو ورام آهلومنه آگرُّعند ابو 4 
[البقرة:۱۷ ۲ ]. 

یقول سبحانه: هذا الذي وقع وان كان خطا؛ لأن القتال في الشهر ا حرام كبير 
عند الله؛ إلا أن ما أنتم عليه یا ا لمش ر کون من الصد عن سبیل الله» والکفر به وبا مسجد 
امحرام» وإخراج محمّد وأصحابه -الذین هم آهل السجد ا حرام في ا حقیقة- آکبر عند 
الله من القتال في الشهر ا حرام. 


تحویل القبلة 


ونی شعبان من هذه السّنة حولت القبلة من بيت القدس إلى الكعبة» وذلك على 


رأس ستة عشر شهرا من مََدّمه الدینف وقیل: سبعة عشر شهرًا: 

عن البراء بن عازب «فشد: أن ال یل كان رّل ما قدم الدينة نزل على أجداده 
E‏ نان فاه نا ست یں مھت هراومه 
عشر شهرا وکان یعجبه آن تکون قبلته قبل البیت» واله ار صلاة صلاها 
صلاة العصرء وصلى معه قوم فخرج رجل من صلى معه» فمرٌ على أهل مسجد وهم 


راکعون» فقال: آشهد باللہ؛ لقد صلّیت مع رسول اله قبل مكة» فداروا -کما 
هم - قبل البیت» وكانت الیھود قد أعجبهم إذ کان يصلي قبل بيت المقدس» وآهل 
الکتاب. فلا ول وجهه یل البيت؛ آنکروا ذلك(. 

وعن أنس بن مالك #؛ قال: أن رسول الله وا كان یصل نحو بيت القدس؛ 
فنزلت: ماهد زی تب هک في الما سك بل رها ول هرک 
کر المسجدالحرا © [البقرة: ۲۱66 فمرٌ رجل من بني سلمة وهم رکوع في صلاة 
الفجر وقد صلوا رکعة؛ فنادی: آلا ان القبلة قد غزت فمالواکما هم نحو القبلة". 

وعن عبد الله بن عمر یذ قال: بینم الناس في صلاة الصبح بقباء إذ جاء‌هم آتِ 
فقال: إن رسول الله هة قد آنزل عليه یله وقد أُمِرَ أن یستقبل القبلة» فاستقبلوهاء 
وكانت وجوههم إلى الشام؛ فاستداروا إلى الکعبة". 


.)٢٢٢( صحيح - أخرجه البخاري (٤٥)ء ومسلم‎ )١( 
.)0۲۷( (؟) صحيح - أخرجه مسلم‎ 
.)٢٢٥( صحيح - أخرجه مسلم‎ )۳( 


غزوة بدر الکبری 

وهي يوم الفرقان يوم التقی الجمعان: الوقعة العظيمة التي فرّق الله فیها بین 
ات والباطلء وأعز الاسلام وأهله» ودمغ الکفر وأهله. 

وذلك: أنه لا كان في رمضان من هذه السَنة الثانية بلغ رسول الله يَكِِ: أن 
عيرًا مقبلة من الا صحبة أي سفيان صخر بن حرب» وهي عير عظيمة» تحمل 
أموالا جزيلة لقريش» فندب بيا النّاس للخروج إليهاء وأمر من كان ظهره حاضرًا 
بالنهوض. 

عن أنس بن مالك 4# قال: بعث رسول الله بي بسبس بن عمرو ا حضرمي 
عينًا؛ ينظر ما صنعت عير أبي سفیانء فجاء وما في البيت أحد غيري وغیر رسول الله. 

قال: فحدثه ا حدیث: قال: فخرج رسول الله بلا فتكلّم؛ فقال: «إن لنا طلبة؛ 
فمن كان ظهره حاضرّا؛ فلي ركب معنا» فجعل رجال يستأذنونه في ظھرانہم في علو 
المدينة؛ فقال: «لا؛ إلا من كان ظهره حاضرٌا۷“''. 

وم يحتفل لها احتفالا كثيرًا؛ إلا أنه خرج في ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا. 


وعن البراء بن عازب طیفٹا؛ قال: كنا أصحاب عمد تا نتحدث: أن عدة 


)۱( صحيح - أخرجه مسلم (۱۹۰۱). 


> افرع 


العقبة [أيلة) 


١۷(‏ رمضان ۲ه) 


آصحاب بدر على عدَّة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر -ول يجاوز معه إلا 
مؤمن- بضعة عشر وثلاثائة'''. 

خرج رسول الله را وأصحابه لثمان خلوّن من رمضان واستخلف على ا مدینة 
وعلى الصّلاة عبد الله بن أمّ مكتوم» فلم| كان بالرٌوحاء''؛ رَد أبا لبابة بن عبد النذر ٩‏ 
رایعم عل المديئة: 


ومن الإبل سبعون بعيرًا يعتقب الرَّجلان والثلاثة فأكثر على البعير الواحد؛ فرسول 
الم وعلٌ ومرثد بن أبي مرثد الغنوي يعتقبون بعيرًا؟»» وزيد بن حارثة وأنسة© 
وأبو کبشة -موالی رسول الله و -یعتقبون جملاء وأبو بكر وعمر وعبد ال رمن بن 
عوف على جمل آخر... (وهلم جرًا). 

ودفع وك اللواء إلى مصعب بن عمیرہ والرّاية الواحدة إلى عل بن أبي طالب؛ 
والرّاية الآخری إلى رجل من الأنصار. 

وكانت راية الأنصار يومئذ بيد سعد بن معاذء وجعل على السّاقة قيس بن أبي 
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صعصعہ. 

.)۳۹٥۸( صحیح - آخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) بفتح الراء وسکون الواو: هي من ا مدینة ستة وثلاثون میلا؛ کم في (صحیح مسلم» (۳۸۸). 

(۳) صحاي مشهور: آحد نقباء العقبة الائني عشر توفي في خلافة علي ك. 

٦٢٤٤و حسن - آخرجه الطيالسي في «مسنده» (۳۵۲) وأحمد في «مسنده» (۱/ 4۱۱ و4۱۸‎ )٤( 
والنساتي في «السنن الکبری» (۸۸۰۷)ء وأبو يعلى في «مسنده» (۹٥۵۳)ء وابن حبان‎ »)57 ٤و‎ 
.)۲٦۸٦( والبغوي فی «شرح السنة‎ »)۷۳۳( 
وله شاهد من مرسل عروة: آخرجه ابن إسحاق في «السیرة» (۲/ ۹۹5 - سيرة ابن هشام).‎ 
وبا حملة؛ فاحدیث صحیح بمجموع الطریقین.‎ 

)٥(‏ هو موی رسول الله ی وكنيته: آبو مسروح» شهد بدرًا باتفاق» وتوفي في خلافة الصدیق ك. 

)1( مولى رسول الله كَل واسمه سلیم» شهد بدرًا والشاهد كلهاء توفي في خلافة عمر #. 


وسار ية فلا قرب من الصفراء'''؛ بعث بسبس بن عمرو الجهني -وهو 
حلیف بني ساعدقت وعدي بن ابي الزغباء احهني -حلیف بني النجار- إلى بدر؛ 
یتحسّسان آخبار العبر. 

وأما آبو سفیان؛ فانه بلغه خرج رسول الله ئة وقصده إياه؛ فاستأجر ضمضم 
ابن عمرو الغفاري إلى مكة» مستصرخا لقریش بالتفير إلى عيرهم؛ لیمنعوه من محمّد 
وأصحابه. 

وبلغ الصريخ أهل مكة؛ فنهضوا مسرعين» وأوعبوا في الخروج» وم یتخلف من 
آشرافهم أحد سوى أبي لهب؛ فإنه عرّض عنه رجلا كان له عليه دینء وحشدوا من 
حوهم من قبائل العرب؛ وم یتخلف عنهم أحد من بطون قريش إلا بني عدي» فلم 
يخرج معهم منهم أحد. 

وخرجوا من ديارهم؛ كا قال الله -عرٌ وجل-: با ورس الاس 
وَيمْذُُورك عن سيل الو 46 [الأنفال:410]» وأقبلوا نی تجمّل و عظيم على رسول 
اللا ان لا رود ونا قرخ اح هرس وق ضا لمالا مين زو 
الحضرمي والعير التي كانت معه. 

فجمعهم الله على غير ميعاد؛ لمّا أراد في ذلك من الحكمة؛ كما قال تعالى: 
و تشر لعلف فى الود ولك لمق اه ا کات متتل که 
[الأنفال:٢٤].‏ 

ولا بلغ رسول آله 4 خروج قریش؛ استشار آصحابه» فتکلّم كير من 
الهاجرین؛ فأحسنواء ثم استشارهم» وهو يريد ما یقول الأنصار. 


وعن عبد الله بن عباس + قال: ... وأتاه الخبر عن قريش بمسیرهم؛ لیمنعوا 


)۱( وادي الصفراء من ناحية المدينة؛ وهو: واد کثیر النخل والزرع والخير» في طریق الحاج» وسلکه 
رسول الله ي غير مرّة» وبینه وبين بدر مرحلة» وهي فوق ینبع ما يلي الدينة. 


غزوة بدر الکبری 


۷ رمضان ٢ھ‏ 
۳ تقار كم 


هجوم الشركين حسب طريقة 
الكّر والفر 


عيرهم» فاستشار الناس» وأخبرهم عن طريق قریش» فقام أبو بكر الصديق» فقال 


0 


وأحسن. ثم قام عمر بن الخطاب» فقال وأحسنء ثم قام القداد بن عمروء فقال: 
يا رسول الله! امض لا آراك اللہ فنحن معك. والله لا نقول كا قالت بنو إسرائيل 
لوسی: فَاَذهب آنت وَرَبُلك فَشَيَلا نَا ههتا کویڈوت 4 [المائدة: 4؟]» ولكن 
اذهب أنت وربك فقاتلاء نا معکما مقاتلون» فوالذي بعثك باحق! لو سرت بنا إلى 
برك الغماد''؛ لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه» فقال رسول الله خيرّاء ودعا له به. 


ثم قال رسول الله ِا: «أشيروا عل 
عدد من الناس» وأَئَّم حين بايعوه بالعقبةء قالوا: يا رسول الله! إنا برآء من ذمامك”) 


عو 


پا الناس ۷ وإِنما يريد الأنصار» وذلك تم 


)١(‏ موضع وراء مكة بخمس لیال بناحية الساحلء وقيل: بلدة باليمن أقصى حجر باليمن» جنوب 
منعج بلد الحنفريين -الدمينة وحرازة من سفلى المعافر-. 
(۲) العهد. 


حتی تصل إلى ديارناء فإذا وصلت | اضر ملد ,هید تشر 
21 سب ہزین 
منه آبناء‌نا ونساءنا. فکان رسول الله شمو سر سيد 
اَل يتخو ف ألا تکون الأنصار تری 
علیها نصره الا من دهمه با مدینة من 
عدوّه» وآن لیس علیهم أن يسير بهم 
إلى عدو في بلادهم. 

فلا قال ذلك رسول الله لا 
قال سعد بن معاذ: والله! لكآنك 
تریدنا یا رسول الله؟! قال: «أجل». 

قال: فقد اتا بك وصذقتاك» وشهدنا أن باج به احتق» وأعطیناك عل ذلك 
عهودنا ومواثیقنا؛ وعلی السٌمع والطاعة فامض يا رسول الله لا آردت فنحن معك؛ 
فوالذي بعثك باحق. لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه مك ما تخلّف 
منا رجل 7 وما نکره آن تلقی بنا عدونا غداء انا ۶9" 
اللقاء» لعل الله يريك منا ما تقر به عبنك» فير بنا على بركة الله. 


القرن الإطریفی 


سر رسول الله له بقول سعد ونشطه ذلك. ثم قال: «سيروا وابشرواء فان الله 
تعا ی قد وعدني إحدى الطائفتین. والله لكأن أنظر إلى مصارع القوم»۳. 

ثم رحل رسول الله يلد فنزل قریبًا من بدرء ورکب بيه مع رجل من أصحابه 
مستخبرًاء ثم انصرف: فلم| آمسی؛ بعث عليًا وسعدًا والزبير إلى ماء بدر؛ يلتمسون 
الخبر» فقدموا بعبدين لقريش» ورسول اللہ بلا قائم يصلي» فسآغم أصحابه: لمن أنتما؟ 


(١)‏ لو أمرتنا بدخول البحر؛ لدخلناه معك. 
)۲( صحیح - آخرجه ابن هشام في «السيرة» (۱/ .)٦٦٥- ۹٤‏ 


فقالا: نحن سقاة لقریش. 

كر ذلك أصحاب رسول الله يِه ووذوا أن لو کانا لعیر أبي سفیانء وأنه 
منهم قریب؛ ليفوزوا به؛ لأنه أخف مؤونة من قتال التّير من قریش؛ لشدَة بأسهم 
واستعدادھم لذلك» فجعلوا يضربونماء فإذا آذاهما الضرب؛ قالا: نحن لأبي سفيان» 
فإذا سكتوا عنھماء وسألوهما؛ قالا: نحن لقريش. 

فلا انصرف رسول الله امن صلاته؛ قال: «والذي نفسي بيده! إنكم لتضربوغم| 
إذا صدقاء وتتركونه) إذا کذبا» ثم قال ضما: «آخبراني أين قریش؟» قالا: وراء هذا 
الکثیب. قال: «کم القوم؟»» قالا: لا علم لناء فقال: «كم ينحرون كل یوم؟» فقالا: 
يومًا عشرّاء ويومًا تسعًاء فقال : «القوم ما بین التسعمائة إلى الألف»۳. 

وأما بسبس بن عمرو وعدي بن أبي الزغباء؛ فإِنََّما وردا ماء بدر» فسمعا جارية 
تقول لصاحبتها: ألا تقضيني ديني؟ فقالت الأخرى: انا تقدم العير غدًا -أو بعد 

فانطلقا مقبلین ببا سمعاء ويعقبها أبو سفیانء فقال لمجدي بن عمرو: هل 
أحسست أحدًا من أصحاب محمد؟ فقال: لا؛ إلا أن راكبين نزلا عند تلك الأكمة”". 
)۱( صحيح - أخرجه ابن إسحاق في «السيرة» (۲/ 1۰۰-۵۹٩‏ - ابن هشام)» والبيهقي في «دلائل 

النبوة» (۳۱/۳) عن عروة بن الزبير به. 

قلت: وهذا مرسل صحيح الاسناد؛ لکن لبعضه شواهد يصح بہا؛ من ذلك: ما أخرجه مسلم 

.)۱۷۷۹( 

وشاهد آخر من حدیث علي #ك: أخرجه أحمد (۱/ ۱۱۷)ء والبزار في «البحر الزخار» (۷۱۹)ء 

والبيهقي في «دلائل النبوة» (۳/ ۹۳-۹۲))ء بإسناد ضعيف. 

وبا لحملة؛ فا حدیث ثابت على التفصيل المذكورء والّه أعلم. 
(۲) التل أو ما کان آشد ارتفاعا ما حوله. 
(۳) الفت: الدق والکسر بالاصابع. 


فقال: هذه -والله- علائف يثرب؟؛ فعدل بالعبر إلى طريق الساحل؛ فنجاء وبعث إلى 
وبلغ ذلك قريشاء فأبى ذلك أبو جهل» وقال: والله! لا نرجع حتى نرد ماء بدره 
ونقيم عليه ثلاناء ونشرب الخمر» وتضرب على رؤوسنا القيان» فتهابنا العرب أبدًا. 
فرجع الاخنس بن شريق بقومه بني زهرة قاطبة» وقال: إنما خرجتم؛ لتمنعوا 
عيركم» وقد نجت. 
فبادر و قريشا إلى ماء بدر. 
وحال الله بين قريش وبين الماء بمطر عظيم أرسله؛ فكان نقمة على الكفارء 
5 جس کے ا رم نج و رگ کک ص کر )د سے 
قال تعالی: 1# ایمیک التعاس أمنة من وبازل عل]کم ون السماء ماء ار 
ہوم ر رص وٹ کے ےر صو کے ہے AA‏ و مرت م2 مک سے 5 
بو وَیَذَهب 9 رح الشیطن وليريط عل قلوب 3 وہثیت به الاقدام © [الأنفال: ۱۱]. 
وبیت لرسول الله 45 عريش'" يكون فيها”": 
عن عمر بن الخطاب 48؛ قال: لما كان يوم بدر نظر رسول الله اة إلى الشرکین 
وهم ألف» وأصحابه ثلاثمائة وتسعة عشر رجلاء فاستقبل نبي الله ا القبلة ثم مد 
یدیه؟ فجعل پہتف و کا «اللهم أنجز لى ما وعدتنی» اللهم آت ما وعدتنی» اللهم 
() هو کل مایستظل به؛ كقبة وخيمة ونحو ذلك. 
وهذه القبة التى اتخذها رسول الله و في ميادين القتال كغرفة العملیات -کما هو معهود في 
العلوم العسكرية المعاصرة-. 
(۲) صحیح - آخرجه ابن إسحاق في «السيرة » (۲/ 1۰۳-۲۰۲ - ابن هشام). 
وله شاهد من حديث عبد الله بن ثعلبة بمعناه: أخرجه الأموي في «مغازیه»؛ کم نی «البداية 
والنهایة» (۱۲۲۰/۵) باسناد جید. 
وشاهد آخر من حدیث علی: آخرجه البزار في (مسندہ) (۲۸۱ - «کشف»)؛ باسناد ضعیف. 
وقد تقدم آقوی شواهده؛ وهو: حدیث ابن عباس یط وبذلك يصح الحدیث بإذن الله. 
(۳) یصیح ویستغیث بالله داعيًا. 


إن تہلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض»» فا زال یہتف بربّه ماد 
يديه مستقبل القبلة» حتى سقط رداؤه عن منکبیە'''. 

فأتاه أبو بكر؛ فأخذ رداءه فآلقاہ على منكبيه» ثم التزمه'" من ورائه» وقال: يا 
نبي الله! كفاك مناشدتك ربك؛ فإنه سينجز لك ما وعدك. فأنزل الله -عز وجل-: 
لد تون رک فَاسعجاب لم آي معدم الف َنَ الملتيكة مردفیرک 4 
[الأنفال: 9]» فأمدّہ الله بالملائكة)2©. 

وعن عبد الله بن عباس فتد؛ قال: قال الب يلل يوم بدر: «اللهمٌ اي أنشدك 
عهدك ووعدك اللهم إن شئت شعت لم تُعبدة؛ فأخذ أبو بكر بيده فقال: حسبك. فخرج 
وهويقول: «سیهزم الجمع ويُولُون الب ر۷(٥.‏ 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص 4+ قال: خرج رسول الله ي يوم بدر في 
ثلاثائه وخسة عشر رجلا من أصحابه فلا انتهى إليها؛ قال: «اللهم ام جياع؛ 
فأشبعهم» اللهم يم حفاة؛ فاحملهم» اللهم إِتہُم عراة؛ فاكسهم»» ففتح الله له يوم 
بدرء فانقلبوا حين انقلبواء وما منهم رجل إلا وقد رجع بجمل أو حملين» واكتسواء 
وسر 

ومشی 5 في موضع المعركة» وجعل يرهم مصارع رژوس القوم واحذا 
واحدًا؛ یقول: «هذا مصرع فلان غذّا -إن شاء الله وهذا مصرع فلانء وهذا مصرع 
فلان»۳)؛ ف أخطأً واحد منهم موضعه الذي آشار إليه رسول الله ما 


(۱) کتفیه. 

(۲) احتضنه. 

(۳) صحیح - آخرجه مسلم (۱۷۳). 

.)۳۹۵۳( صحیح - آخرجه البخاري‎ )٤( 

.)۲۷۷( حسن - آخرجه آبو داود‎ )٥( 

)٦(‏ صحیح - آخرجه مسلم (۱۷۷۹) من حدیث آنس ك. 
وأخرجه (۲۸۷۳) من حدیث عمر ظ4. 


وبات رسول الله ية تلك الليلة يصلي إلى جذم شجرة() هناك وکانت ليلة 
الجمعة السابع عشر من رمضان. 

فلا آصبحء وأقبلت قريش في كتائبهاء ورام حكيم بن حزام'' وعتبة بن ربيعة 
أن يرجعا بقريش ولا يكون قتال» فأبى ذلك آبو جهل» وتقاول هو وعتبة» وأمر أبو 
جهل أخا عمرو بن الحضرمي أن يطلب دم أخيه عمرو» فكشف عن إسته! وصرخ: 
واعمراه! واعمراه! فحمي القوم» ونشبت الحرب. 

وعدل رسول الله ي الصفوف» ثم رجع إلى العريش هو وأبو بكر وحده» وقام 
سعد بن معاذ وقوم من الأنصار على باب العريش يحمون رسول الله بي 

عن عاصم بن عمر بن قتادة؛ قال: ثم خرج عتبة بن ربيعة بين أخيه شيبة بن 
ربيعة وابنه الولید بن عتبة: حتى إذا فصل من الصف دعا إلى المبارزة» فخرج إليه فتية 
من الأنصار ثلاثة؛ وهم: عوف ومعوذ آبناء ا حارث وأمهم| عفراء» ورجل آخر يقال 
هو عبد الله بن رواحة. فقالوا: من آنتم؟ فقالوا: رهط من الأنصار. قالوا: ما لنا من 
حاجة.. ثم نادى مناديهم: يا حمد! آخرج إلينا أكفاءنا من قومنا. 

فقال رسول اللہ 335: وت 
قامواء ودنوا منهم؛ قالوا: من آنتم؟ قال عبیدة: عبيدة. وقال حمزة: حمزة. وقال علن: 
علي. قالوا: نعم أكفاءٌٗ کرام. 

فبارز عبيدة -وكان أسنٌ القوم- عتبة بن ربیعق وبارز حمزة شیبة بن ربيعة» 
وبارز عل الولید بن عتبة. 

فأمّا مزة فلم یمهل شيبة أن قتله» وأما علٌ فلم یمهل الولید أن قتله» واحتلف 
)١(‏ آصل الشجرة. 


(۲) هو ابن أخ خدیجة بنت خویلد آم الؤمنین اء وکان صدیقّا حي رسول الله لا قبل مبعثه 
وبعده آسلم # يوم الفتح» وتوفي في المدينة سنة ٤(‏ 0 ه). 


عبيدة وعتبة بينهما ضربتين» كلاهما آثبت صاحبه» وکرٌ حمزة وعلٌ بأسيافه) على عتبة 
فذففا ”'عليهء واحتملا صاحبهماء فحازاه إلى آصحابه. 

وعن عل بن أبي طالب 4+ قال: قدم -يعني: عتبة بن ربيعة-» وتبعه ابنه 
وأخوه. فنادی من یبارز؛ فانتدب”" له شباب من الأنصارء فقال: من آنتم؟ فآخبروه؛ 
فقال: لا حاجة لنا فیکم. انا آردنا بني عمنا. فقال رسول الله ي «قم يا حمزة» قم 
با علیء قم يا عبيدة بن ا حارث)؛ فأقبل حمزه إلى عتبه» وآقبلت ال شيبة» واختلف 
بين عبيدة والوليد ضربتان» فأئخن؟؟ کل واحد منهما صاحبه. ثم مِلّنا على الوليد؛ 
فقتلناه» واحتملنا عبيدة0©. 


وكان عل بن أبي طالب ظ4 يتأول قوله تعالى: زهان حصمان أختصم واف ريم 


ص 


[احج:۱۹] في مبارزتهم یوم بدر. 


)١(‏ أسرعافي قتله. 

(۲) أخرجه ابن هشام (۱۲۵/۱) ويشهد له ما بعده. 

(9) بادر للخروج. 

)٤(‏ أصابه إصابه بليغه. 

(ہ) صحیح - أخرجه أحمد في «مسنده» (۱/ ۰۱۱۷ وأبو داود (٢٦٦۲)ء‏ والحاكم في «الستدرك» 
(۳/ ۰۱۹-۱۹۳ والبيهقي نی (السنن الکبری» (۳/ ۲۷٦‏ و۱۳۱/۹))ء وادلائل النبوة» 
(۳/ ٦٦-٤٦و۷۱)ء‏ عن علي بن أبي طالب 4 مرفوعا به. 


وعن علٌٍ بن ابي طالب #؛ قال: آنا آوّل من بجٹو " بين يدي ال رمن للخصومة 
يوم القيامة. قال قيس بن عبادة: وفيهم الت نان حضمان تسوا ريم 4 
[الحج: ۱۹ ]؛ قال: هم الذين تبارزوا يوم بدر: حهمزة» وعلي» وعبيدة» -أو ابو عبيدة بن 


الحارث-» وشيبة بن ربيعة» وعتبة بن ربيعة» والولید بن عتبة'''. 


ثم مي الوطیس واشتد القتالء ونزل النصر واجتهد رسول الله َك في الدعاء 


4 مر 5 


3 


كج رم 
ج 


وابتهل ابتهالا شديدًا؛ فذلك قوله تعال: اد نود ریک فَاستَجاب 
میک لین المک یکن مورک 4 [الأنفال:9]. 

عن عبد الله بن تعلبة بن صعير 4#؛ قال: کان الستفتح یوم بدر آبا جهل؛ قال: 
اللهم آقطعنا للرّحمء وآنانا با لم يُعرف؛ فَأَحْْه'' الغداة. فبینیا هم على تلك الحال» 
وقد شجّع الله المسلمين على لقاء عدوّهم وقلَلھم في أعينهم حتى طمعوا فيهم» 
خفق رسول الله َي خفقة في العريش ثم انتبه؛ فقال: «أبشر يا أبا بكر! هذا جبريل 
مُعتجز" بعيامته. آخدٌ بعنان فرسه؛ يقوده على ثناياه الم" أتاك نصر الله وعُدّتّه70. 

وعن عبد الله بن عباس #فظط: أن ال يكل قال يوم بدر: «هذا جبريل آخذ 
برأس فرسه عليه أداة الحرب)2. 


وكان الشيطان قد ظهر لقريش في صورة سراقة بن مالك بن جعشم زعيم 


)١(‏ يجلس عل ركبتيه. 

(۲) صحيح - أخرجه البخاري .)۳۹٦٥(‏ 
(۲) اقتله. 

)٤(‏ أغفى إغفاءه. 

)٥(‏ لا بس عامته. 


)٦(‏ الغبار. 
(۷) صحيح - أخرجه أحمد في «مسنده» (4771/0)» والنسائي في «التفسير» (٢۲۲)ء‏ والحاكم في 
«المستدرك)» (۳۲۸/۲). 


)۸( صحیح - آخرجه البخاري (۳۹۹۵). 


مدلج؛ فأجارهم» وزیّن لهم الذهاب إلى ما هم فیه؛ وذلك أنہم خشوا بني مدلج أن 

يخلفوهم في أهاليهم وآمواشم؛ فذلك قوله تعالی: 9# ورن هم یط مه 

وق لا عَالِب گم الیرم مرت لاس وان با لحك فلا تراءت الکن 

تکص عل عَقَبَيد وقال اق بریء نکم رن آری ما لاتروب [الانفال:4۸]» وذلك 

أنه رأى ا ملائكة حين نزلت للقتال» ورأى ما لا قبل له به؛ ففرٌ''. وقاتلت اللائكة 
رز هم ر ر صد مرو و 2ک 


1 1 2 2 ہہ ہے صل ٤‏ 0ہے7 
کیا آمرها الله: اذ نو ربك إلى الْمَكِيِكةَ أن بو الاک ءامو سال ق 


۰ 


و عو عو 2۳۶ 


لوپ الب کمَڑوا زب اضرا وق التاق اضرا متبم کل بان 4 
[الانفال: ۱۲]» وکان الرجل من ال مسلمین يطلب قرنه فإذا به قد سقط آمامه. 


٥ 
0 


وعن عبد الله بن عباس *فط؛ قال: بینما رجل من المسلمين یومئذ يشتد في إثر 
رجل من الشرکین آمامه؛ إذ سمع ضربة بالسّوط فوقه» وصوت الفارس يقول: أقدم 
حیزوم". فنظر إلى المشرك آمامه فحَرٌ مستلقیاء فنظر إليه؛ فإذا هو قد خطم نفه 
وشن وجهه؛ کضربة السوط فاخضرٌ ذلك» فجاء الأنصاري؛ فحدث بذلك رسول 
الله ج؛ فقال: (صدقت؛ ذلك من مدد الساء الثالثة»*. 

وعن عل بن أبي طالب 4# قال: فجاء رجل من الأنصار قصیر بالعباس بن 
عبد الطلب أَسبرّاء فقال العباس: يا رسول الله! إن هذا -والله !- ما أسرني؛ لقد أسرني 
رجل أجلح!“ من أحسن الناس وجهًا على فرس أبلق ”° ما أراه في القومء فقال 


(۱) حسن - آخرجه این أ حاتم ی «تفسیره» (۹۱۵۷) والطبري ف «جامع الییان» (۱6/۹)» 
والبيهقي نی «دلائل النبوة» (۷۹-۷۸/۳) عن ابن عباس به. 

(۲) اسم الفرس الذي يركبه اللك. 

(۳) الاثر نی الانف. 

2 صحیح - آخرجه مسلم (۱۷۳). 

)٥(‏ انحسر الشعر عن جانبي رأسه. 

)٦(‏ هو الذي ارتفع التحجيل إلى فخديه. 


الأنصاري: آنا آسرته يا رسول الله! فقال: «اسكت؛ فقد أَيدك الله بملك کریم». 

وعن أبي داود المازني #؛ قال: إني لأتبع رجلا من الشرکین؛ لأضربه» إذ وقع 
رأسه قبل أن يصل اليه سيفي؛ فعرفت أنه قتله غيري”" 

ومنح الله المسلمين أكتاف المشركين» وتبعهم المسلمون في آثارهم يقتلون 
ويأسرون. فقتلوا منهم سبعين» وأسروا سبعين» وأخذوا غنائمهم. 

فكان من جملة من قتل من المشركين مهن سمّی رسول الله ية موضعه بالأمس: 
أبو جهل» وعتبة وشيبة ابنا ربيعة» والوليد بن عتبة» وأمية بن خلف» فأمر بهم رسول 
لله + فسحبوا إلى القليب» ثم وقف عليهم ليلاء فبکتهم» وقرّعهم. 

ثم آقام رسول الله كك بِالعَرْصَّةٍ ثلانًا: 

عن أنس بن مالك 4# عن أبي طلحة ##: أن نبيّ الله كيا آمر يوم بدر بأربعة 
وعشرين رجلا من صناديد قريش» فقذفوا في طويٌ”" من أطواء بدر خبيثٍ بن 
وكان إذا ظَهرَ على قوم أقام بالعرصة”؟ ثلاث ليال» فلما كان ببدر اليوم الثالث: أمر 
براحلته؛ فشذت عليه رحلهاء ثم مشى واتبعه آصحابه وقالوا: ما نرى ينطلق إلا 
لبعض حاجته. حتى قام على شفى الرّكي”*)؛ فجعل يناديهم بأسمائهم وآسماء آبائھم: 
«يا فلان بن فلان ! ويا فلان بن فلان! أيسرٌكم آنکم أطعتم لله ورسوله؟ فنا قد وجدنا 
ما وعدنا ربُنا حقاء فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؛. 


$ EN 


)١(‏ صحیح - آخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۷۹٦٦۳)ء‏ وأحمد نی «السند» (۱/ ۱۱۷ وآبو 
داود (٢٥٦٦۲)ء‏ وأبو نعیم في «حلية الأولياء» (۷۱) والبیهقی في «دلائل النبوة» (۳/ 14). 

۳( حسن - أخرجه ابن إسحاق في «السبرة» (۱/ 1۳۳ - سيرة ابن هشام)» وأحمد /٥(‏ 40۰ 
والدولابي في «الكنى والأسماء» (۰)۳۸۶ والطبري 5 «تار مخه» (۲/ «(to‏ وأبو نعيم في 
«دلائل النبوة» (5 ٠‏ 5)» و«معرفة الصحابة» (۰)۵۰۱ والبیهقی في «دلائل النبوة» (۵7/۳). 

(۳) بر خربة. 

(8) الوضع الواسع الذي لا بناء فیه. 

)٥٥(‏ البئر. 


قال: فقال عمر: یا رسول الله! ما تکلّم من أجساد لا آرواح ها 

فقال: رسول اللہ يِ: «والذي نفس محمد بیدہ! ما آنتم بأسمع ما أقول منهم». 

قال قتادة: أحياهم الله حتى آسمعهم قوله؛ توبیخاء وتصغيرًاء ونقمة» وحسرةه 
وندگا!'. 

وعن عبد الله بن عمر حہفتا؛ قال: وقف الت ية على قليب بدر؛ فقال: «هل 
وجدتم ما وعد ربُکم حقا؟ ثم قال: انم الآن يمسمعون)”". 

ET‏ فلما کان رسول الله ية بالصّفراء؛ قَسّم الغانم؛ 

کم آمره الله تعالی: #وآعلموا نما عَنمثم من ی فان بو سه وللرسول ولزی الشرق 
التي 7ےک راي لکیل ک4 [النفال:141]. 

ثم؛ إن رسول الله بي استشار آصحابه في الأسارى: ماذا یصنع بهم؟ فأشار 
عمر بن الخطاب © بأن يُقتلواء وأشار أبو بكر © بالفداء» وهوي رسول الله جي ما 
قال أبو بكر؛ فحلّل شم ذلك. 

وعاتبه الله -سبحانه-في ذلك بعض المعاتبة: 

عن عبد الله بن عباس» عن عمر بن الخطاب + قال: فقتلوا يومئذ سبعين» 
وأسروا سبعين» فلا أسروا الأسارى؛ قال رسول الله يَكِِ: (یا آبا بكر وعللّ وعمر! ما 
ترون في هؤلاء الأسارى؟». 

فقال آبو بکر: لاح سڈ وت تسود 
فتکون لنا قرّة على الكمّار؛ فعسى اللہ أن بهدیهم للاسلام. 

فقال رسول الله: «ما تری يا ابن الخطاب؟). 

قال: لا والله» یا رسول الله! ما أرى الذي رأى آبو بکر ولكني أرى أن تمكناء 


)١(‏ صحیح - أخرجه البخاري (۳۹۷۲)ء ومسلم (4 ۲۸۷ و۲۸۷۷). 
(؟) صحيح - آخرجه البخاري (۳۹۸۰ و۳۹۸۱). 


فنضرب آعناقهم» فتمكن عليّا من عقیل؛ فيضرب عنقه» وتمكني من فلان -نسيبًا 
لعمر- فأضرب عنقه فان هو لاء امن الكدر وصنادیدها. 

فهوی "۲ رسول الله با ما قال آبو بكر وم مهو ما قلت. 

فلا کان من الغد جئت؛ فإذا رسول الله به وآبو بكر قاعدان يبكيان. 

قلت: يا رسول الله! آخبرني من آي شيء تبكي أنت وصاحبك؟ فان وجدت 
بکاء بکیتء وإن لم آجد بکاء تباکیت لبکائها. 

فقال رسول الله يَلِة: «أبكي للذي عرض على أصحابك من آخذهم الفداء؛ 
لقد عرض عل عذابهم آدنی من هذه الشجرة» -شجرة قریبة من النَِيّ ی وأنزل 
الله عز 7 لا ما کات لی أن ب ۳۳ ہے رات إلى قوله: 
فا امعم لاطبا 4 [الأنفال:۷٦-٤٤]؛‏ فأحل الله الغنيمة مم" 


سس ھتہ 
O O O‏ 
)١(‏ أحب. 
)۲( صحیح - آخرجه مسلم .)۱۷٦۳(‏ 


غزوة بني سليم 
ثم نہض بنفسه الكريمة بيا بعد فراغه بسبعة أيام يغزو بني سليم» فمكث ثلاناء 
ثم رجعء ولم یلق حربّاء وقد كان استعمل على المدينة: سباع بن عرفطة. 


غزوة السويق 

ألا یمس رأسه بماء حتى يغزو رسول الله کا فخرج في مائتي راکب» فنزل طرف 
ایض" وبات ليلة واحدة في بني النضيرء عند سلام بن مشكم» فسقاه» وبطن له 
من خبر الناس» ثم أصبح في أصحابه؛ فقطع أصوارًا" من البّخلء وقتل رجلا من 
الأنصار وحلیقا له» ثم كر راجعًا. 

ونذر به" رسول الله 45+ فخرج في طلبه والمسلمون, فبلغ قرقرة الكدر*» 
وفاتّه آبو سفيان وا مش رکون وألقوا شيئًا كثيرًا من آزوادهم من السَویق؟ فسمّيت: 
غزوة السُویقء وكانت في ذي الحجة من السّنة الثانية للهجرة» ثم رجع بيا إلى المدينة» 
وقد كان استخلف عليها أبا لبابة. 

O O و‎ 


(۲( جمع صور؛ وهو: صغار النخل المجتمعة. 

(۳) علمه فحذره. 

)٤(‏ بالفتح» وتكرير القاف والراء؛ والقرقرة: الأرض الملساء ولیست ببعيدة» وهو موضع يقال له: 
قرف الكدر» جع الكدرة من اللون» ویجوز أن يكون جمع الكَدَرَة» وهو: القلاعة الضخمة من 
مدر الأرض ا ثار ونحو ذلك» وهو قريب من العدن. 

)٥(‏ هو مطحون القمح أو الشعير الحمصان. 


4 ی 
دومة اتجلدل : اہ ژاینة) 


0 7 


۵ مدائن صالح ( الحجر) 


4 امات الرقاع ...۰ * اللا . 1 ۱ 
۱ # الوجه 3 
ده ے ۶ الوم ۱ 


غزوة ذی أَمَر* 
ثم آقام و بقية ذي ا حجّة ثم غزا نجدّا يريد غطفان» واستعمل على المدينة 
عثمان بن عفان 485+ فأقام بنجد صفرًا-من السَنة الثانية -كله» ثم رجع» ول یلق 


1 :۰ 
۴ ۱ زو نت 
۲ 5 جيه ' 
فوملة الجندل > : الستبة [أيئة] 
صحرزاء الئشود الگیری ۱ 00 1 
۳ © یرد 7 
e 3‏ چا مويلج 


» مذائن سالع( المجر) ١‏ 
٭ i‏ 7 م 


۱ ہد کی پک 


فی 
3 
غ 


المدينة د 8 


ون 9 اس 
۰ 


تنو 


پنو سلیم. و 


ار غزوة ذي آمر 


(۱) موضع بنجد من ديار غطفان. ۳ ( يريد غطفان بتجد ) 
کڈ انعر وا 1 
ذلك ربيع الأول "اه | 


غزوة بخران 


ثم خرج بي نی ربیع ال خر يريد قريشاء واستخلف على الدينة ابن أم مکتوی 
فبلغ بحران"؛ معدتًا نی ا حجاز ثم رجع» ولم يلق حربًا. 
و O O‏ 
)١(‏ معدن با حجاز من ناحية فرع بينه وبين المدينة ثمانیة بر شرق رابغ. 


والفرع -بضمتين-: قرية من ناحية ا مدینةء ووادي الفرع وقراه لا تزال معروفة إلى یومنا هذا. 


غزوة بني قیْنقاع" 

عن عبد الله بن عباس + قال: كان من حديث بني قينقاع: أن رسول الله ككل 
جمعهم بسوق بني قينقاع» ثم قال: «يا معشر يبود. احذروا من الله مثل ما نزل بقریش 
من النقمة وأسلموا؛ فإنكم قد عرفتم أني نبي مرسل» تجدون ذلك في کتابکم. وعهد 
الله إليكم»» قالوا: يا حمّد! ان ترى آنا قومك» لا یغرَنّك أنَّك لقيت قومًا لا علم هم 
باحرب. فأصبت منهم فرصة إنا -والله!- لئن حاربناك؛ لتعلمن أنا نحن الناس. 

ثم قال ابن عباس : فما نزل هؤلاء الآيات إلا فيهم  :‏ قل لذت کرو ممفلبورک 
کے تن تل اد ([0) داد لک ءايه 9 نکن ات فِعَهُ نحل 
ف سیل اوا حكن بروتهم کو اک اما وا ويد يقرو من 
اه رن زک ره لاق RN‏ تر 6 [آل سر0 ران 


() إحدى القبائل اليهودية الثلاث التي سكنت المدينة» ينتسبون إلى قینقاع بن عشمیل» وهم 
بهود عرب. أقاموا فی حصن كبير داخل المدينة قبل البعثة النبوية» وكانوا يشتغلون بالصياغة 
والحدادة» وهم حلفاء ا لخزرج؛ وهم سوق كبير معروف. 

(۲) حسن لغيره - أخرجه ابن إسحاق في «السيرة» (۲/ ٤٢٥)ء‏ وأبو داود (۳۰۰۱) والبیهقی في 
«دلائل النبوة» (۳/ ۱۷۳) بإسناد ضعيف. 
وله شاهد مرسل صحيح من طريق عاصم بن عمر بن قتادة: أخرجه ابن إسحاق (5777/17)» 
ومن طريقة ابن أبي حاتم في «تفسيره» »)١77(‏ وابن جرير في «تفسيره» (۳/ ۱۲۸ والبيهقي 
في «دلائل النبوة» (۳/ ١‏ ۱۷). 
وبالجملة؛ فالحديث حسن بمجموعه. 


عبد الأشهل 1 اء 
عور 
يعو ور 


و ظفر 


نو الحارث بن الخزرج 
يدر 


۱ 0 ن الخؤرچ 
3 قاين 
. ينو عوف بن الخزر 


ولا كان الغدر من خصال بهود؛ فقد نقض بنو قینقاع العهد» فخرج رسول 
الله پل حصارهم واستخلف على المدينة بشير بن عبد النذر فحاصرهم پل مس 
عشرة لیلة؛ فنزلوا على حکمه كَلةِ: 

عن عاصم بن عمر بن قتادة: أن بني قينقاع کانوا آول هود نقضوا ما بینهم 
وبين رسول الله کی وحاربوا فیما بین بدر وأحد» فحاصرهم رسول اللہ ما حتی 
نزلوا على خکمه فقام عبد الله بن أبن ابن سلول إلى رسول اللہ للا حين آمکنه الله 
تعا لی منهم. فقال: یا حمد» أحسن في موايء فأعرض عنه» فأدخل يده في جيب درع 
رسول الله يټ فقال رسول الله يَكَِِ: «آرسلني». وغضب حتی رؤي لوجه رسول الله 
ية ظلال. فقال له: «ويحك آرسلنی» فقال: والله لا آرسلك حتی تحسن في موالي: 
أربعائه حاسرء وثلاثاثة دارع؛ منعوني من الأحمر والأسود. تحصدهم في غداة 
واحدة» أي والله إفي لامرؤ أخشى الدوائر؛ فقال رسول الله كَكة: «هم لك۷'''. 


(۱) قاله ابن هشام -دون ذكر العدد- في «السيرة» (۳/ ۷۳۸). 

(۲) سبق تخريجه في الحديث المتقدم. 
وله شاهد مرسل صحیح من حديث عبادة بن الوليد: آخرجه ابن إسحاق» والبيهقي فی «دلائل 
النبوة» (۱۷۹-۱۷/۳). 


قتل کعب بن الأشرف اليهودى 


و آما کعب بن الأشرف اليهودي؛ فّه كان رجلا من طيءء وكانت أَئّه من بني 
التضیر( وکان يؤذي رسول الله َة والمؤمنين» ويشبب في آشعاره بنساء المؤمنين» 
وذهب بعد وقعة بدر إلى مكة» وب على رسول الله 4 وعلى المؤمنين» فندب رسول 
الله ية السلمین إلى قتله: 

عن جابر بن عبد اللہ عتضعد؛ قال: قال رسول الله وا : امن لکعب بن الأشرف؟ 
فإلّه قد آذی الله ورسوله»؛ فقام محمد بن مسلمة فقال: یا رسول الله! أتحبُ أن أقتله؟ 
قال: «نعم»» قال: فَأَدّن لي أن آقول شيئًا. قال َكَِِ: «قل». فأتاه محمد بن مسلمة فقال: 
إنَّ هذا الرجل قد سألنا صدقةء وإنه قد عانا"" وإني قد أتيتك أستسلفك”". قال9): 
70ھ 

قال: إنا قد اتبعناه» فلا نحبٌ أن ندعه حتی ننظر إلى أي شيء يصير شأنه 
9۷۹۶ وهی فا نعم» آرهنوني. قالوا: أي شيء تريد؟ 
قال: أرهنوني نساء کم» قالوا: كيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب؟ قال: أرهنوني 
(۱) اليهودي عند اليهود هو من كانت أمة یہودیة ولا يزال الأمر على هذا إلى يومنا هذا (!!). 
(۲) اتعبنا وأرهقنا. 
(۳) أطلب قرضًا منك. 
)٤(‏ أي: كعب بن الأشرف. 


حصن كعب بن الأشرف اليهودي 


تک ور 5 


أبناءكم» قالوا: كيف نرهنك آبناءنا؛ فیس آحدهم؛ فیقال: رهن بوسق أو وسقین» 
6)۶ ۰'۷ 
-وهو آخو كعب من الرضاعة -فدعاهم إلى احصن. فنزل إليهم» فقالت له امرآته: 
أين تخرج هذه الساعة؟ فقال: نیا هو محمد بن مسلمة وأخي آبو نائلة. فقال: إذا ما 
جاء؛ فإني قائل بشعره فأَشْمّه» فإذا رآیتموني استمکنت من رأسه؛ فدونکم فاضربوه 
قال مرة: شم تكو فزل زی شا وهو سس ریخ الطیب: فتال: ما 
رات کالیوم گا آطیب-. 

قال: عندي آعطر نساء العرب وأكمل العرب. فقال: أتأذن لي أن آشم رأسك؟ 
قال: نعم. فشمّه. ثم آشم آصحابه ثم قال: أتأذن لي؟ قال: نعم؛ فلا استمکن منه 
قال: دونکم. فقتلوم ثم أتوا ای پا فأخبروه. 

9 © © 

)١(‏ يعني: السلاح. 
(۲) متفطیا. 
۳( صحیح - أخرجه البخاري (۰۱۳۷)» ومسلم (۱۸۰۱). 


عن عمر بن الطاب 5 قال: سی ایت حفصة بنت عمر من خيس بن 
حذافة السهمي» وكان من أصحاب رسول الله گلا فتونی في المدينة» فقال عمر: اتيت 


عثمان بن عفان؛ فعرضت عليه حفصة بنت عمر؛ قال: 


فقلت: إن شئت آنکحتك حفصة فقال: سأنظر في آمري. فلبث لیا ثم 
لقيني؛ فقال: قد بدا لی أن لا تزوج يومي هذا. 

قال عمر: فلقیت آبا بكر الصديق» فقلت: إن شئت زوجتك حفصة بنت عمر. 
فصمت آبو بكر ؛ فلم یرجع | شیاه فکنت عليه أَوْجَدُ مني على عثمان. 

فلبث لیال ثم خطبها رسول الله و فأنكحتها إياه» فلقيني آبو بکر؛ فقال: 
لعلك وجدت علّ حين عرضت عل حفصة فلم آرجع إليك شيئًا؟ قال عمر: نعم. 
قال: فانه لم يمنعني أن آرجع إليك فيما عرضت علیّ؛ إلا أني كنت علمت أن رسول 
الله ا قد ذكرهاء فلم أكن لأفشی سر رسول الله یا ولو ترکها رسول الله كَل 
قبلتھا". 


)۲( صحیح - أخرجه البخاري (۵۱۲۲). 


زواج علي وفاطمة غا 


عن عل بن أبي طالب ؛ قال: كانت لي شارف“ من نصيبي من المغنم يوم 
بدرہ وكان ال لا أعطاني ما أفاء الله عليه من الخمس يومئذء فلما أردت أن أبتني 
بفاطمة شا بنت ال يك واعدت رجلا صوَاعًا''' في بني قينقاع أن يرتحل معي 
فنأتي بإذخر» فأردت أن أبيعه من الصواغین؛ فنستعین به في وليمة عرسي» فبینم| أنا 
أجمع لشارفٍّ من الأقتاب والغرائر وا حبالء وشارفاي مناخان إلى جنب حجرة رجل 
من الأنصار حتی جمعت ما جمعت. فإذا آنا بشارفي قد أجبّت أسيمته” ۲ ویقزت 
اس ےت ی 
هذا؟ قالوا: حمزة بن عبد الطلب...» فذکر الحديث”*) 

وعنه + قال: خطبت فاطمة إلى رسول الله يا فقالت مولاةٌلي: هل عَلِمْتَ 
أن فاطمة قد خطبت إلى رسول الله ع؟ قلت: لا. قالت: فقد حطبت. فما يمنعك 


ع 


أن تأتي رسول الله يا؛ فيزوجك؟ فقلت: وعندي شيء أتزوج به! فقالت: إنك إن 


جئت رسول الله ب زو جك. 


)١(‏ الناقة أو الجمل. 

)٢(‏ الصائغ. 

(۳) قطع من السنام بعد ذبح الناقة. 

.)۱۹۷۹( صحيح - آخرجه البخاري (4۱۰۳) ومسلم‎ )٤( 


قال: فوالله! ما زالت ترجيني حتی دخلت على رسول الله تا فلما أن قعدت 
ا ا 0 

فقال رسول الله وا : «ما جاء بك؟ آلك حاجة؟)ء فسکت. فقال: «لعلك جئت 
تخطب فاطمة؟» فقلت: نعم» فقال: (وھل عندك من شيء تستحلّها به؟)» فقلت: لا 
وانله‌یا رسول لله. فقال: «ما فعلت درع سلّحنگها؟ ». 

فوالذي نفس علي بیده! إنها حطمیة ما قيمتها آربعة دراه فقلت: عندي. 
فقال: «قد زوجتک| فابعث الیها مبا؛ فاستحلها مها»؛ فإ ہا كانت لصداق فاطمة بنت 
رسول الله '''۔. 

وعنه 42؛ قال: جهّز رسول الله ية فاطمة في خميل”"» وقربة» ووسادة أده" 


3 0©( | + (۵) 
حشوها إذخر 5 


وكان زواج عل 4# من فاطمة بنت محمد ية عقب وقعة بدر بقليل» وولدت 
له الحسنء وا حسین: ومحسئاء وأم كلثوم الكبرى» وأم كلثوم الصغرى. 


00 حسن - آخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» (۳/ ۱۲۰). 

(۲) القطيفة. 

(۳) الجلد. 

)٤(‏ حشيشة رطبة طیبة الرائحة. 

8 صحيح - آخرجه أحمد في (مسندہ) (۱/ »)١5‏ وابن ماجه في (السنن) »)٤٠١١(‏ والبيهقي في 
«دلائل النبوة» (۳/ .)٦٦١‏ 


غزوة آحد“ 


وهي وقعة امتحن الله -عرٌ وجل - فيها عباده المؤمنين» واختبرهم» ومز بها بین 
المؤمنين والمنافقين. 

وذلك: أن قريشًا حين قتل الله سُراتہم 
ببدر» وأصيبوا بمصيبة ل تكن لهم في حساب؛ 
ورأس فيهم أبو سفيان بن حرب؛ لعدم وجود 
أكابرهم» وجاء -كما ذكرنا- إلى أطراف ا مدینة 
في غزوة السّويق» وم ينل ما في نفسه؛ شرع 
جع قريشاء ویب على رسول اللہ بء وعلى 
المسلمين» فجمع قريبًا من ثلاثة آلاف من قريش وا لفاء والأحابيش”". 


)١(‏ بضم آوله وثانيه معَّا؛ اسم الجبل الذي كانت عنده غزوة آحد. 

)۲( حبشي: جبل بأسفل مكة بنعمان الأراك» بینه وبين مكة ۰ كم؛ يقال: منه سمي أحابيش قریش» 
وذلك: أن بني المصطلق وبني اهون بن خزيمة اجتمعوا عنده» فحالفوا قریشًاء وتحالفوا بالله: إنا ليد 
على غیرنا ما سجا ليل ووضح نہارہ وما آرسی حبشي مکانه؛ فسموا: آحابیش قریش باسم الجبل. 


5750 إلى ی 
عزوة أحد 


1 تیال ٣‏ س 


وجاؤوا بنسائهم؛ لئلا یف واه * ثم أقبل بهم نحو المدينة» فنزل قريبًا من جبل أحد 
بمکان يقال له: (عینین)''ء وذلك في شوال من السنة الثالثة. 

تار 0 ا تن 

عن عبد الله بن عباس یتتط؛ قال: تنفل رسول الله ية سیفه ذا الفقار" يوم 
بدر» وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحد فقال: «رأيت في سيفي ذي الفقار فلا "؛ 
فأولته قلا یکون فیکم» ورأيت أني مردف کبشا؛ فأؤَله كبش الکتیبة و ۱ 
في درع حصینة فأوّلتها المدينة» ورأيت بقرّا تذبح؛ فبقر والله خير» فبقر والله خير)؛ 
فکان الذي قال رسول اللہ , 


۲ 
رایت فی 


(١)‏ جبل صغير يقع جنوب شهداء آحد» وسمي بذلك؛ لوجود عيني ماء كانتا عنده» وهو العروف 


الآن ب«جبل الرماة». 
)۲( سمي بذلك؛ لأنه فيه حُمَرٌ حسانٌ صغار. 
(۳( الثلم في السیف. 


)€( سج سی ا جج ٠‏ ماجه (۲۸۰۸) 


وعن أبي موسی الأشعري 4# عن اي يك قال: «رأيت في رؤياي اي هززت 
سیفا؛ فانقطع صدره فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم آحد. ثم هززته آخری؛ فعاد 
آحسن ما کان, فإذا هو ما جاء به الله من الفتح واجتماع المؤمنين» ورأيت فیها را والله 
خير فإذا هم المؤمنون يوم آحد»7. 

ولذلك استشار رسول الله 5ي أصحابه: أيخرج إليهم» أم يمكث في المدينة؟ 
فبادر جماعة من فضلاء الصحابة من فاته الخروج يوم بدر إلى الإشارة با خروج 


إليهم» وأ حوا عليه و في ذلك. 


وأشار عبد الله بن أبي ابن سلول با مقام بالمدينة» وتابعه على ذلك بعض الصحابة. 

فال أولئك على رسول الله كل ذ: تسن ودل بیفه» ولیس لانته9 » وخرج 
عليهم» وقد انثنى عزم آولئك. فقالوا: يا رسول الله! إن أحببت أن تمكث في المدينة؛ 
فافعل. فمضى رسول الله ٤‏ حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. 

بے ل 1ك أن ہے رت یت 
ورأيت بقرًا منحرة(۳؛ ناولت 3 الڈرع ا حصینة: الدینق وان البقر هو والله خبر». 
قال: فقال لأصحابه: «لو آنا أقمنا بالمدينة؛ فان دخلوا علينا فيها قاتلناهم؟». فقالوا: يا 
رسول الله! والله ما دخل علینا فيها في الجاهلية» فكيف يدخل علينا فيها نی الإسلام؟ 

فقالت الأنصار: رددنا على رسول الله ب رآیه» فجاؤوا فقالوا: يا نبىّ الله! 
شأنك إِذَاء فقال: «إنه ليس لنبی إذا لبس لأمته أن يضعها حتى یقانل»٩).‏ 

فخرج إا إلى أحد في آلفی» فلما كان ببعض الطریق؛ انخزل عبد الله بن آي 
)۱( صحیح - آخرجه البخاري (4۰۱۸۱)» ومسلم (۲۲۷۲). 
)۲( الدرع. 
106 نک فا 


)€3 صحیح - آخرجه أحمد في (مسندہ) (۳/ ۱٥۳)ء‏ والدارمی في (السنن) (۲۲۹۸). والنسائی في 
«السنن الكبرى) (۷۱۰۰). 


في نحو ثلاثمائة إلى المدينة» فاتبعهم عبد الله بن عمرو بن حرام -والد جابر نید 
- يُوَبّخهم ويحضهم على الرجوع فقالوا: لو نعلم أنكم تقاتلون؛ لم نرجع. فلا أبوا 
عليه؛ رجع عنهم وسبهم. 

عن زيد بن ثابت #؛ قال: لما حرج رسول الله ي إلى غزوة أحد؛ رجع ناس 
من خرج معه» وكان أصحاب الى وا فرقتين» فرقة تقول نقاتلهم» وفرقة تقول: لا 
نقاتلهم. فنزلت ما لک في كفن واه ارم يما سوا 6 [النساء: ۸۸])ء 
وقال: «إنها طيّبة تنفي الذنوب؛ کم تنفي التار خبث الفضة۷'. 

عن الزهري محمد بن يحيى بن حبان وعاصم بن قتادة وحصين بن عبد ال ر من 
حتی خرج في لي من أصحابه» حتى إذا كانوا بالشُوط بین الدينة وأحد؛ انخزل عنه 
عبد الله بن أبي ابن سلول بثلث الناس» وقال: أطاعهم وعصاني» ما ندري علام نقتل 
أنفسنا هاهنا یا الناس! فرجع بمن اتبعه من قومه من أهل النفاق والرّيبء واتبعهم 
عبد الله بن عمرو بن حرام؛ يقول: 

يا قوم! آذکرکم الله؛ ألا تخذلوا قومكم ونبیکم عند من حضر من عدوهم» 
فقالوا: لو نعلم أنّكم تقاتلون لما سلمناکم» ولکنا لا نرى أنه يكون قتال. قال: فلا 
استعصوا عليه وأبوا الا الانصراف؛ قال: أبعدكم اللہ أعداء الله؛ فسيغني الله عنكم 
جا 

واستقل رسول اللہ بمن بقي معه حتی نزل شعب آحد في عدوة الوادي إلى 
ا شش نوو ان ابر الناس عن القتال حتى يأمرهم» فلا آصبح؛ تعباً 
ية للقتال في أصحابه» وکان فیهم خسون فارسّاء واستعمل على الرماة -وکانوا 


(۱) صحیح - آخرجه البخاري (40۵۰) ومسلم (۲۷۷۲). 
(٢‏ حسن - آخرجه ابن إسحاق في «السیرة» ( ۱۳۰ 46۶-۰ لکنه مرسل. وله شواهد یثبت ما 


-إن شاء الله-. 


مسین- عبد الله بن جبير الأوسيء وآمره وأصحابه: أن لا يتغيروا من مکانہم؛ وأن 
يحفظوا ظهور المسلمين؛ أن بت من قبلهم. 

عن البراء بن عازب + قال: لقينا المشركين يومئذ» وأجلس الب بي جيشًا 
من الزّماة» وأمّر عليهم عبد ال وقال: «لا تبرحوا إن رأيتمونا ظهرنا عليهم؛ فلا 
تبرحوا ون رأيتموهم ظهروا علینا؛ فلا تعينونا»» فلم| لقينا هربوا؛ حتى رأیت النساء 
يشتددن“ في الجبل رفعن عن سوقهن”" قد بدت خلاخلهن. فأخذوا يقولون: 
الغنيمة الغنيمة! فقال عبد الله بن جبير: عهد إل الب أن لا تبرحواء فأبواء فلا 
أبوا؛ شرف وجوههم. فأصيب سبعون قتيلا . 

وأعطى اللواء مصعب بن عمير؛ وجعل على إحدى المجنبتين: الزبير بن العوام» 
وعلی الجنبة الأخری: النذر بن عمرو؛ العنق رت9 
(۱) يسْرِعَنَ المشي. 
(۲) ظهرت سیقانہن. 
۳( صحیح - آخرجه البخاري (4۳ .)٥٤‏ 
)6( هذا لقبه» وهو صحابي مشھورہ آنصاري خزرجي» شهد العقبة» وكان من النقباء» شهد بدرًا 


وأحدًاء واستشهد يوم بئر معونة. 


وتعبّأت قريش -آیضا- وهم في ثلاثة آلاف؛ فیهم مثتا فارس» فجعلوا على 
ميمنتهم خالد بن الولید وعلى الميسرة عكرمة بن أبي جهل. 

فكانت الدولة آول النهار للمسلمين على الکفار» فانہزموا راجعین؛ حتى 
وصلوا ال نسائهم. 

فلا رأى ذلك آصحاب عبد الله بن جبير؛ قالوا: یا قوم! الغنيمة الغنیمة! 

فذگرھم عبد الله بن جبير تقدیم() رسول الله يكل إليهم في ذلك» فظنوا أن لیس 
للمشركين رجعة وآثہم لا تقوم هم قائمة بعد ذلك. فذهبوا في طلب الغنيمة. 

وکرّ الفرسان من الشرکین؛ فوجدوا تلك الفرجة قد خلت من الرماة؛ 
فجاوزوها» وتمكنواء وأقبل آخرهی فکان ما آراد الله کونه فاستشهد من آکرم الله 
بالشهادة من الومنین فقيل جماعة من آفاضل الصحابة» وتوئی آکثرهم. 

وخلص الشرکون إلى رسول الله يِه فَجُرِحَ في وجهه الكريم» وكيرت رباعیته 
الیمنی السفلى بِحَجّر؛ وهشمت البيضة على رأسه الشریف. 

عن سهل بن سعد «*: أنه سٹل عن جرح الب َكل يوم أحد. فقال: جرح وجه 
الي يا وکسرت رباعیته» وهمشت البيضة على رأسه» فکا نت فاطمة فا تخسل 
لدم وعلنٌ 4# يمسك؛ فلما رأت أن الدّم لا يرتد إلا کثرة؛ أخذت حصیرّا؛ فأحرقته 
حتی صار رمادًا؛ آلزقته؛ فاستمسك الم 

وقتل مصعب بن عمیر #2 بین یدیه فدفع بيا اللواء إلى علي بن أبي طالب 4 

عن خبّاب بن الأرت طف قال: هاجرنا مع رسول الله ي نبتغي وجه الله 
فوجب آجرنا على اللہ متا من مضى -آو ذهب- ل يأكل من أجره شیتا؛ كان منهم: 
مصعب بن عمير قتل يوم أحد لم يترك إلا نمرة؛ كتا إذا اغطینا بها رأسه خرجت 
)١(‏ عهد رسول الله اة بعدم النزول مها كانت النتيجة. 
)۲( صحيح - أخرجه البخاري (۲۹۱۱)ء ومسلم (۱۷۹۰). 


رجلاه وإذا غطی بها رجلاه خرج رأسه. فقال لنا اي يلهِ: «غطوا بها رأسه 
واجعلوا على رجله الاذخر». أو قال: «ألقوا على رجله من الاذخر» ومتا من آینعت 
له ثمرته؛ فهو هدما . 

وأدرك الشر کون رسول الله ياء فحال دونه نفر من السلمین؛ فقتلوا: 


عن آنس بن مالك 4#: أن رسول الله ا آفرد يوم أحد في سبعة من الأنصار 


ورجلين من قريشء فلا رهقوه؛ قال: (من يردّهم عتا وله الجنّ آو: هو رفيقي في 
0 فتقدم رجل من الأنصارہ فقاتل حتى قتل» ثم رهقوه أيضًّاء فقال: «من 
یرڈھم عتا وله الجنّة آو: هو رفيقي في الجنة؟»» فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتی 
قتلء فلم يزل كذلك حتی قتل السبعة» فقال رسول الله وك لصاحبیه: (ما انصفنا 
أصحابنا)'''. 

ثم جالدهم طلحة حتى أجهضهم عنه كَلِلِ: 


عن جابر بن عبد الله تشذ؛ قال: لا کان يوم أحد. وول الناس» کان رسول الله 


.)٥٤ ۷( صحیح - آخرجه البخاري‎ (١) 


(۲) صحیح - آخرجه مسلم (۱۷۸۹). 


يكل نی ناحية في إثني عشر رجلا منهم طلحة فأدركهم الشرکون, فقال الب 
«من للقوم؟» قال: طلحة: أناء قال: (کما آنت» فقال رجل: أناء قال: «آنت» فقاتل 
حتی قتل» ثم التفت فاذا الشر کون فقال: «من هم؟» قال طلحة: أناء قال: «کما 
أنت»» فقال رجل من الأنصار: أناء قال: «آنت»؛ فقاتل حتی قتل» فلم يزل كذلك 
حتی بقي مع نبي الله: طلحة. فقال: «من للقوم؟» قال طلحة: أناء فقاتل طلحة قتال 
الأحد عفر حتی قطعت آصابعه؛ فقال: حسس. فقال: رسول الله بل «لو قلت: 
باسم الله؛ لرفعتك الملائكة والناس ینظرون)ء ثم رد الله الشرکین(. 

وأراد بيه أن يعلو صخرة هناك فلم یستطع؛ لما به ی ولأنه ظاهر يومئذ 
بين درعين» فجلس طلحة تحته حتی صعدها؛ فقال رسول الله بيه عندئذ: «آوجب 
طلحة۶'(۷. 

وحانت الصلاة؛ فصل بهم جالسّا. 

ثم مال المشركون إلى رحاهم» ثم استقبلوا طريق مكة منصرفين إليها. 

واستشهد يومئذ من المسلمين نحو السبعين"» فدفنهم في دمائهم و کلومهم وم 
بل علیهم یومتذ. 


وقد ذکر -سبحانه- هذه الوقعة في سورة آل عمران؛ حيث یقول: 9و عَدَوْتَ 


من آهلك توئ الَمُؤمِیِنَ مود لقتال وال صميع ع عم عَلِيمٌ © [آل عمران:۱۲۱]. 
و9 O O‏ 


.)41757( صحيح - أخرجه النسائي نی «الجتبی» (٦/۳۰-۲۹)ء و«السنن الکبری)‎ )١( 

(۲) حسن - آخرجه الترمذي ۱٦۹۲(‏ و۳۷۳۸)» وابن حبان (1۹۷۹)» والحاکم (۳/ 70 و ۳۷۳- 
6 ) والبيهقي /٦(‏ ۲۷۰ و11/۹). والبغوي في (شرح السنة» (۳۹۱۵) عن الزبير بن 
العوام ذه 

)۲( صحیح - آخرجه البخاري )۳۹۸٦(‏ من حدیث البراء بن عازب ع#نطد. 

)€( صحیح - آخرجه البخاري (۱۳۳) عن جابر بن عبد الله عيفطهه. 


غزوة حمراء الأسد 


7 یوم ا ندب رسول اه 3 السلمین ل التهوض في طلب العدژ؛ 
إرهايًا هم» وهذه غزوة حراء الأسد0". 

فنهض السلمون کم آمرهم ل وهم مثقلون بالجراح» حتی بلغ حمراء الاسد؛ 
فذلك قوله -تعالى-: ا ابا رو والرشول وٹ بتر ما اچم القن أب 
حسمو تم قلطم © [آل عمران:۱۷۲]: 

عن عائشة #غا؛ قالت لعروة: يا ابن أختي! كان آبواك منهم: الزبير وأبو بكر؛ 
ما أصاب رسول الله بي ما أصاب يوم أحد؛ وانصرف عنه المشركون؛ خاف أن 
يرجعواء قال: «من يذهب في إثرھم؟)ء فانتدب منهم سبعون رجلاء قال: كان فيهم 
أبو بكر والزبير". 

مت ذلك في أعضاد قریشء وكانوا أرادوا الرّجوع إلى المدينة؛ فثناهم ذلك 
واستمروا راجعين إلى مكة. 

0 9 0 

(۱) موضع على طریق الدينة إلى مكة؛ یبعد عن ا مدینة النبوية ٹمانیة آمیال. 
)۲( صحیح - آخرجه البخاري (۷۷١٦)ء‏ ومسلم (۲۱۸). 


بعث الرجیع 


ثم بعث للا بعد أحُد بعث الرٌجیعء وكان ذلك في صفر من السنة الرابعة؛ 
فبعث عشرة نفر من أصحابه کا 

عن أبي هريرة #؛ قال: بعث رسول الله بي عشرة عيتاء وأمّر علیهم عاصم بن 
ثابت الأنصاري جدّ عاصم بن عمر بن الخطابء حتی إذا کانوا بالهدّة بين عسفان 
ومکة ذکروا لحي من هذيل؛ يقال لهم: بنو لحيان» فنفروا هم بقریب من مائة رجل 
رام؛ فاقتصوا آثارهم حتی وجدوا مأكلهم التمر في منزل نزلوه. 

فقالوا: تمر يثرب؛ فاتّبعوا آثارهم» فلیا لح بهم عاصم وأصحابه؛ لجؤوا إلى 
موضع. فأحاط بهم القوم؛ فقالوا هم: انزلوا فاعطوا آیدیکم. ولكم العهد والیثاق: 
أن لا نقتل منكم آحدا. 

فقال عاصم بن ثابت: أيّا القوم! ما أنا فلا آنزل في ذمّة کافر.. ثم قال: الم 
أخبر عنًا نبيّك بيا فرموهم بِالتَبل؛ فقتلوا عاصًاء ونزل إليهم ثلاثة على العهد 
والمیثاق؛ منهم: خيب وزيد بن الدثنة» ورجل آخرہ فلا استمسكوا منهم أطلقوا 
أوتار قِسيّهم؛ فربطوهم بها. 

قال الرجل الثالث: هذا آوّل الغد والله! لا صحبکم. إن لي ببؤلاء أسوة 
-يريد القتلى-: فجروه وعامحوه. فأبى أن يصحبهم؛ فقتلوه» فانطلقوا بخبیب وزيد 


ابن الدثنة حتى باعو ما بعد وقعة بدر» فابتاع بنو ا حارث بن عامر بن نوفل خبيبًا 
-وکان خبیب هو قتل ا حارث بن عامر بن نوفل یوم بدر-. فلبث خبيب عندهم 
اا نی امعو | قله شارت سک وا ارت میس ی با ارہ 
فدرج بني ها وهي غافلة حتى أتاه» فوجدته ملس على فخده والوسی بیده قالت: 
ففزعت فزعة عرفها خبیب. فقال: أتخشين أن آقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك. 

قالت: والله! ما ریت أسيرًا قط خيرًا من خبیب. والّه! لقد وجدته یومّا يأكل 
قطفًا من عنب في يده» وإنه لموثق بالحدیدہ وما بمكة من ثمرة. 

وكانت تقول: إنه لرزق رزقه الله خبيبّاء فلما خرجوا به من الحرم؛ ليقتلوه في 
ال قال لهم خبیب: دعوني أصل ركعتين. فترکوه» فركع ركعتين» فقال: والله! لولا 
أن تحسبوا أن ما بي جزع؛ لزدت -ثم قال- اللَّهم أحصهم عَدَدَاء وأقتلهم بَدَدَاه ولا 
تبق منهم أحدًا. ثم أنشأ يقول: 

لمت أبالي حین آقتل مسلمً) ‏ على أيّ جنب كان لله مَصرَعِي 

وذلك في ذاتِ الإله وإنيمَأْ ‏ يُبارِكُ على أوصالِ شلو مُمَرَّ 

ثم قام إليه أبو سَرْوَعَةَ عقبة بن ا حارث؛ فقتله. 

وكان حَبَيْبُ سن لكل مسلم قتل صيرًا: «الصلاة»» وأخبر -يعني: اللي ای 
أصحابه يوم أصيبوا خبرهم» وبعث ناسا من قریش إلى عاصم بن ثابت حين حدُثوا 
أنه قتل أن يَؤتوا بشیء منه بُعرف -وكان قتل رجلا عظيًا من عظمائھم- فبعث الله 
لماصم مثل ال من ابر مه ر و 


)۱( صحیح - آخرجه البخاري ٣٥(‏ ۳۰ و۳۹۸۹ و٤۸٥٥).‏ 


بعث بئر معوزق 


وفي صفر هذا: بعث إلى بثر معونة: سبعين رجلا وأمّر علیهم النذر بن عمرو 
آحد بني ساعدة» وکانوا من فضلاء المسلمين وسادتہم وقزائهم: 

عن آنس ©؛ قال: إن رعلا وذکوّان وعصية وبني خیان: استمدوا رسول الله 
کا عل عدي مهم بسبعين من الأنصار كنا نسمّيهم: القرّاء في زمانہم کانوا 
موه انار اسر تراغ گا سم 2 فلری اوعدو اعد فبلغ 
ذلك رسول الله ياة؛ فقت شهرًا يدعو في الصبح على أحیاءِ من أحياء العرب» على 
رعل وذكوان وعصيّة وبني لحیان''. 

وعنه 4 قال: جاء ناس إلى ال يل فقالوا: أن ابعث معنا رجالا يُعلّمونا 
القرآن والسُنََه فبعث إليهم سبعين رجلا من الأنصار؛ يقال هم: القراء؛ فيهم خالي 


(۱) بین أرض بني عامر وحرّة بني شلیم» وهي من جهات نجد على أربع مراحل من المدينة النبوية. 
)۲( صحيح - أخرجه البخاري (٤۹۰٥۰٥)ء‏ ومسلم (/51/1). 


حرامء یقرژون القرآنء ویتدارسون باللیل یتعلّمون وكانوا بالنهار بیٹون بالاء؛ 
فیضعونه نی السجد. ويحتطبون؛ فییعونه ويشترون به الطعام لأهل الصّمّة وللفقراء» 
فبعثهم الب بيا إليهم» فعرضوا هم فقتلوهم» قبل أن یبلغوا المكان» فقالوا: اللهم 
بلغ عنا نبنا: أنا قد لقيناك؛ فرضینا عنكك» ورضیت عناه قال: وأتى رجل حرامًا 
-خال أنس- من خلفه فطعنه برمح حتی آنقذه فقال حرام: فزت ورب الکعبة! 
فقال رسول الله پل لأصحابه: إن إخوانکم قد قتلواء یم قالوا: اللهمً! بل عن 
نبيّنا: آنا قد لقیناك فرضینا عنكء ورضیت عنَا»(. 

فلا نزل القرّاء بثر معونة بعثوا منها حرام بن ملحان -آخا آم سلیم- بکتاب 
رسول الله ٤ء‏ إلى عدو الله عامر بن الطفيل» فلم ینظر فیه؛ وأمر به فقتله؛ ضربه رجل 
بحربة» فلا خرج الدم؛ قال: فزت ورب الکعبة ". 

واستنفر عدو الله عامر: بني عامر إلى قتال الباقين» فلم يجيبوه؛ فاستنفر بني 
سلیم؛ فأجابته عُصَيةُ وَرِعْل وَدَكُوانء فأحاطوا بأصحاب رسول الله يكل فقاتلوا 
حتى قتلوا عن آخرهم 4 إلا كعب بن زيد» من بني النجار؛ فإنه ار من بين 
القتلیء فعاش حتى قتل يوم الخندق. 

وكان عمرو بن أمية الضمري وا منذر بن محمد بن عقبة في سرح السلمین؛ فرأيا 
الطبر تحوم على موضع الوقعة» فنزل المنذر بن محمد هذا؛ فقاتل المشركين حتى قتل 
مع أصحابه أن عيزويو یھ فلا آخبر آنه من تشع ام ناصیته» وأعتقه 
-فيها زعم- عن رقبة كانت على أَمّه! 

وقتت رسولّ الله و شهرًا يدعو على الذين قتلوا القَرَّاء؛ أصحاب بئر معونة: 
)۱( صحیح - أخرجه مسلم (1۷۷). 


(۲) صحیح - أخرجه البخاري (4۰۹۱) ومسلم (1۷۷) - مختصًرا-. 
(۳) حمل من أرض المعركة وهو جریح. 


عن عبد الله بن عباس : أنه قال: قت رسول الله وا شهرا متتابعًا نی الظهر 
والعصر والمغرب والعشاء وصلاة الصبح في ثبر کل صلاق إذا قال: (سمع اللہ 
لمن حمده) من الركعة الأخيرة؛ يدعو على أحياء من بني سلیم؛ على رعل» وذکوان؛ 


ا همه هام Vl‏ 
وعصية» ویومن من خلفه . 


۱( حسن - آخرجه أحمد في «مسنده» (۱/ ۳۰۱)» وأبو داود .)۱٤٤۳(‏ 


غزوق بني النضير“ 


عن عبد الرجن بن كعب بن مالك» عن رجل من أصحاب النبی ق: أن کفار 
قریش کتبوا إلى عبد الله بن أبي ابن سلول» ومن كان يعبد الأوثان من الأوس والخزرج» 
ورسول الله ب4 يومئذ بالمدينة» قبل وقعة بدر يقولون: إنكم آويتم صاحبناء وإنّكم 
أكثر أهل المدينة عددّاء وإنا نقسم بالله لتقتللّہ أو لتخرجنّہء أو لنستعن عليكم العرب» 


3 


۱ 


2 


ی ومعه من معه من عبدة الأوثانء تراسلواء فاجتمعواء وأرسلواء وأجمعوا لقتال 
اي و وأصحابه» فلما بلغ ذلك النّيَ بل فلقيهم في جماعةء فقال: «لقد بلغ وعيد 
قريش منکم المبالغ» ما كانت لتكيدكم بأكثر ما تريدون أن تكيدوا به آنفسکم. فأنتم 
هؤلاء تريدون أن تقتلوا أبناءكم وإخوانكم»» فلما سمعوا ذلك من اي تفرقواء 
فبلغ ذلك کار قريش» وكانت وقعة بدرء فكتبت کار قريش بعد وقعة بدر إلى 


اليهود: کم آهل ا حلقة'” واحصون. وإنكم لتقاتلن صاحبنا أو لنفعلنَ كذا وكذاء 


A 1 


)١(‏ قبيلة یہودیة سكنت المدينة النبوية قبل البعثق ثم آجلاهم رسول الله 4ة بسبب غدرهم 
وتحالفهم مع قريش. 
(۲) أهل الحرب والسلاح. 


ہے ہب ضف ہس چو ار فلا بلغ کتاہہم اليهود 
أجمعت بنو التضير على الغدرہ فارسلت إلى ال :حرج إلينا في ثلاثین رجلا من 
أصحابك؛ ولنخرج في ثلائین حبك حتى نلتقي في مكان كذاء نصف بيننا وبيتكم؛ 
فیسمعوا منك لت فا فول وآمنوابك؛ آذ کلنا. فخرج ال كلل في ثلائین من 


۳ ۱ 
۱ بدو طفر 
بسنو الحارث من الخزرج ۱ 
حب 
نونج 


۳ بشو ررق 


سلع 


سم 


دک 
۷ 


وادي مپرور 


|| و کر .و لم بن عوف 


القواقلة ا 
| 


اطم كهب بن الأشرف 


آصحابه» وخرج إليه ثلاثون حبرًا من یہود؛ قال بعض اليهود لبعض: كيف تخلصون 
إليه» ومعه ثلاثون رجلا من أصحابہء كلهم يحب أن يموت قبله» فأرسلوا إليه: كيف 


تفهم ونفهم» ونحن ستون رجلا؟ آخرج في ثلاثة من أصحابك؛ ويخرج إليك ثلاثة 
ماما O‏ انقو بك سا کل وض فاگ 

فخرج ال ية في ثلاثة نفر من أصحابه» واشتملوا على الخناجرء وأرادوا 
الفتك برسول اللہ يك فأرسلت امرأة ناصحة من بني التُضير إلى بني أخيها -وهو 
رجل مسلم من الأنصار-» فأخبرته خبر ما رادت بنو التضير من الغدر برسول الله 
+ فأقبل أخوها سريعًاء حتى أدرك التي يله فسارٌ بخبرهم» قبل أن يصل انب 
لا البهم. فرجع الا 

فلا كان من الغد. غدا عليهم رسول الله يك بالكتائب» فحاصرهم» وقال لهم: 
«إتكم لا تأمنون عندي إلا بعهد تعاهدوني عليه)ء فأبوا أن يعطوه عهدًاء فقاتلهم 
يومهم ذلك هو والمسلمون. 

ثم غدا الخد على بني قريظة بالخيل والکتائب. وترك بني النضير» ودعاهم إلى أن 
یعاهدوه فعاهدوه» فانصرف عنهم. 

وغدا على ر بني النضیر بالكتائب» فقاتلهم حتى نزلوا على الجلاء وعل أن شم 
ما أقلّت الإبل؛ إلا الحلقةء فجاءت بنو النضیرہ واحتملوا ما أقلّت إبل منهم من 
آمتعتهم وأبواب بیوتہم وخشبهاء فكانوا يخربون بيوتهم» فیھدمونہا؛ فيحملون ما 
وافقهم من خشبهاء وكان جلاؤهم ذلك أول حشر النَّاس إلى الشّام. 

وكان بنو النضير من سبط من أسباط بني إسرائيل؛ لم يصبهم جلاء منذ كتب الله 
رس سور ما كحي لله لبهم بن 
الجلاء لعدّمهم في الدنیا کیا عبت بنو قريظة» فأنزل الله: سبح يله مان أَلسَّسوتِ وم 
ف الرض وهو لعز لک # حتى بلغ: واه عل مى فرب # [الحشر: »]1-١‏ 
وكانت نخل بني النضير لرسول الله خاصة فأعطاہ الله إياهاء وخصّه بہاء فقال: 


وم عر م 


وما اه عل سوه مما اَوَجَفْتُم مه من یل ولارکاب 4 [الحشر: ٦]؛‏ یقول: 


بغير قتال» قال: فأعطى النبي بي أكثرها للمهاجرین وقسّمها بينهم» ولرجلین من 
الأنصار كانا ذوي حاجة» لم يقسم لرجل من الأنصار غيرهماء وبقي منها صدقة 
رسول الله ا في يد بني فاطمة: 


| 
وقطع؛ وهي: البويرة؛ فنزلت: ۷ مَاقعَنم ینم أو رڪ شو ها يمه مل ول 
ادن له 2. 
قال: وها یقول حسان بن ابت: 
وهان على سراة بني لژي حریق بالبويرة مستطیر 
قال: فأجابه ابو سفیان بن ا حارث: 
آدام الله ذلك من صنيع 2 وحرق في نواحيها السعير 
ستعلم أينامنهابنزه ٠‏ وتعلم أي أرضينا تضير“ 
فسألوا رسول الله َي آن يجليهم» ويحقن دماءهم؛ على أن لهم ما حملت ابلهم 
غير السلاح» فأجامهم إلى ذلك. 
فتحمّل أكابرهم؛ کحيي بن أخطب» وسلام بن أبي الحقيق» بأهليهم وأموالهم 
إلى خیبر؛ فدانت هم وذهبت طائفة منهم إلى الشام. 
وم یلم منهم إلا رجلان؛ وهما: آبو سعد بن وهب» ويامين بن عمير بن كعب 
-وكان قد جعل لمن قتل ابن عمه عمرو بن جحاش جعلا؛ لا كان قد عم به من 
الفتك برسول الله وَكلِِ-؛ فأحرزا أموام). 
وقسّم رسول الله ئة آموال الباقين بین المهاجرين الأولين خاصة؛ إلا أنه أعطى 
)١(‏ صحيح - أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (۹۷۳۳)ء وأبو داود (۰)۳۰۰6 والحاكم في 


«المستدرك» (۲/ ۳) والبیهقی نی «دلائل النبوة) (۳/ ۱۷۹-۱۷۸). 
(۲) صحیح - آخرجه البخاري (4۰۳۱ و4۱۳۲ ومسلم (47 ۱۷). 


أبا دجانة وسهل بن حنیف الأنصاريين؛ لفقرهما. 

وقد كانت أموالهم مما آفاء الله على رسوله» فلم يوجف السلمون بخيل ولا 
رکات(؟. 
وی هذه الغزوة آنزل الله -سبحانه- سورة احشر. 


(۱) أي: بغیر قتال ولا حرب ولا مشقة ومشوا إليها مشیّا؛ فلم یرکبوا خيلاً ولا بل كما قال 
-تعالی-: وم اه کل رشو لو یم فما فش م علیہ من حَبلِ ولا رکب [الحشر٦٦].‏ 
)۲( صحیح - آخرجه البخاري (۰)4۸۸۳ ومسلم (۳۰۳۱) من حديث عبد الله بن عباس ع#تطد. 


غزوة ذات الرقاع 


الحرم ٤‏ ف 


غزوة ذات الرقاع 


وهي: غزوة نجد. 


فخرح رسول الله 395 يريد حارب وبني ثعلبة بن سعد بن غطفان» واستعمل 
على المدينة عثمان بن عفان» فسار حتی بلغ نخلا ۱ فلقي جمعًا من غطفان» فتوقفواء 
وم یکن بينهم قتال؛ إلا أنه صل يومئذ صلاة الخوف. 

ويؤيد ذلك: أن آبا موسی الأشعري؛ وآبا هريرة تقد شهداها. 
(١)‏ منزل من منازل بني ثعلبة من الدينة على مرحلتین» قبل نجد من آرض غطفان» مذکور في غزوة 

ذات الرقاع. 


یں ۶ ۹ 7 ‪, م ا 5 21 ۲ 

اما آبو موسى الاشعري ت فعنه: أنه شهد غزوة ذات الرقاع ونم كانوا 
یلفون على أرجلهم ارق لگا نقبت(؛ شمیت بذلك”". 

وأما آبو هريرة *؛ فعن مروان بن ال حکم؛ أنه سأل آبا هريرة: هل صلیت مع 
رسول الله پا صلاة ا خوف؟ قال: نعمء قال: متی؟ قال: عام غزوة نجد... وذکر 
صفة من صفات صلاة امخوف". 

ومن ا حوادث التی وقعت في هذه الغزوة: حدیث غورث بن ال حارث الذي 
هم برسول الله ية -وهو قائل تحت الشجرة-؛ فاستل سیفه وآراد ضربه» فصده الله 
عنه» وحبست یده واستیقظ رسول الله ا من نومه فدعا أصحابه؛ فاجتمعوا إليه 
فأخبرهم عنه» وما هم به غورث من قتله» ومع هذا كلّه أطلقه وعفا عنه کل . 


)۱( رقت وتخرقت لشیهم حفاة. 

(۲) صحیح - أخرجه البخاري (4۱۲۸)» ومسلم (۱۸۱۲). 

(۳) صحیح - آخرجه أحمد في «مسنده» (۳۲۰/۲ وأبو داود في «سننه" (۱۲8۰ و۱۲۱ 
والنسائي في «الجتبی» (۳/ ۰۱۷۳ و«السنن الکبری» ( ۱۹4 وابن خزيمة في (صحیحه» 
(۷ و۱۳۱۲ وابن حبان فی اصحبحه» (۲۸۷۸). والحاكم في «الستدرك» (۳۳۸/۱- 
٩‏ والبيهقي في «السنن الکبری» (۳/ ٢٦۲)ء‏ عن مروان بن ال حکم به. 

۰)۱۷۷۸( صحیح - آخرجه أحمد في (مسندہ) (۳/ ۳۲۱۵-۳۲6 و ۰۳۹۰ وآبویعل في (مسنده»‎ (٤) 
وابن حبان في «(صحبحه» (۲۸۸۳) وا حاکم في «الستدرك» (۳/ ۹ء والبيهقي في «دلائل‎ 
النبوة» (۳/ ۲-۳۷۵ ۳۷) عن جابر بن عبد الله 3 به.‎ 


غزوة بدر الآخرۃ 


هلال ذي القعدۃ ٤‏ ھ ۱ 


بدر الموعد 
وقد كان آبو سفیان یوم أحد عند منصرفه نادی: موعدکم وإيانا بدر العام القبل. 
فأمر رسول الله ية بعض آصحابه أن مجیبه: بنعم» فلم| كان شعبان من هذه السنة؛ 
مض رسول الله ب حتی آتی بدزا للموعد. واستخلف على الدينة عبد الله بن عبدالله 
ابن أبي» فأقام هنالك ثمانی ليال ثم رجع» ولم يلق كيدّاء وذلك أن آبا سفیان خرج 
بقریش؛ فلم| كان ببعض الطریق؛ بدا هم الرجوع؛ لأجل جدب سنتهم» فرجعوا. 
وهذه الغزوة تسمی: بدرّا الثالثت وبدر الوعد. 


O O O 


غزوة دومة الحندل 


ربیع الأول ۵ ص 


غزوة دومة الجندل" 


وخرج بي إلى دومة ا جندل في ربیع الأول من سنة مس ثم رجع في أثناء 
الطریق» وم يلق حربّاء وكان استعمل على الدينة سباع بن عرفطة. 


O O O 


)١(‏ على سبع مراحل من دمشقء بينها وبين مدينة الرسول بيه وهي ال مسماة -الآن- الجوف» شمال 


تياء على بعد )٥٥٤(‏ کم. 


غزوة الخندق* 


وهي غزوة الأحزاب التي ابتلى الله فيها عباده المؤمنين وزلزهم وثبّت الایمان 
5 قلوب أوليائه» وأظهر ما كان یبطنه آهل التقاق وفضحهم. وقرزعهم ثم آنزل 
نصره» ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحده. وأعز جنده» ورد الكفرة بغیظهم» ووقى 
الؤمنین شر كيدهم» وذلك بفضله ومنه. 


وحرّم عليهم شرعا وقدرًا أن يغزوا المؤمنين بعدها: 

عن سليهان بن صرد 49+ قال: سمعت التي لل يقول -حين أجلى الأحزاب 
عنه-: «الآن نغزوهم ولا يغزوننا؛ نحن نسبر إليهم)”". 

بل جعلهم المغلوبين» وجعل حزبه هم الغالبين» وا حمد لله رب العالمين. 


(١)‏ في (صحیح البخاري» (كتاب المغازي اود باب غزوة الخندق؟ وهى: الأحزاب). 
قال الحافظ في (الفتح): «اسیان, والأحزاب: جمع حزب؛ آي: طائفة: 
فأما تسمیتها: الخندق؛ فلأجل الخندق الذي حفر حول الدينة بأمر النبي وف وكان الذي آشار 
بذلك سلمان الفارسی #5ك. 
وأما تسميتها: الأحزاب؛ فلاجتماع طوائف من المشركين على حرب المسلمين» وهم: قريش» 
وغطفان» واليهود» ومن تبعهم. 
وقد أنزل الله -تعالى- في هذه القصة صدر سورة الأحزاب). 


(؟) صحيح - أخرجه البخاري 5٠١9(‏ و4۱۱۰). 


FUT‏ ق 


غزوة :لآخزاپ 
1 شوال ده إ 


تل 


ع متو اتيحارث بن الوخترچ 


الیشیة 


r‏ س 


وكانت فی سنة مس في شو اها على الصحيح من قولي آهل المغازي والسير. 

وكان سبب غزوة الخندق: أن نفرًا من بهود بني اللضیر الذين آجلاهم ی من 
المدينة إلى خیبر- کم قدمناء وهم آشرافهم: كسلام بن أبي الحقيق» وسلام بن مشكم» 
وکنانة بن الربيع» وغيرهم- خرجوا إلى قريش بمکة فألبوهم على حرب رسول الله 
يك ووعدوهم من آنفسهم التصرء فأجابوهم ثم خرجوا إلى غطفان» فدعوهم» 
فاستجابوا -آیصًا-» وخرجت قريش وقائدهم: آبو سفيان بن حرب» وعلى غطفان: 


عيينة بن حصن» كلهم في نحو عشرة آلاف رجل. 
فلا سمع رسول الله ئة بمسیرهم إليه؛ آمر السلمین بحفر خندق يحول بين 
المشركين وبين الدینة( فعمل السلمون فيه مبادرین هجوم الکفار علیهم. 


)١(‏ اشتهر فی کتب السیر: أن الذي آشار بحفر الخندق؛ هو: سلمان الفارمی #؛ لأہم کانوا یفعلون 
ذلك في بلاد فارس» وهذا لا يصح سنده!! 


عن آنس 44+ قال: خرج رسول الله بي إلى الخندق؛ فإذا الهاجرین والأنصار 
يحفرون في غداة باردة» فلم يكن لهم عبيد يعملون ذلك هم» فلم| رأى ما بهم من 
التصب والجوع؛ قال: 
«اللهمٌ ان العيش عيش الآخرة فاغفر للأنصار والهاجرة». 
فقالوا مجيبين له: 
نحن الذين بايعوا حمدًا على الجهاد ما بقینا أبدًا 
وی رواية: قال: جعل الهاجرون والأنصار يحفرون الخندق حول المدينة» 
وینقلون التراب على متونہم؛ وهم يقولون: 
نحن الذين بايعوا محمدًا 
قال: يقول اي وهو يجيبهم: 
«اللهم أنه لا خير إلا خبر الآخرة فبارك في الأنصار والهاجرة» 
قال: يؤتون بملء كفي من الشعير» فيصنع هم بإھالة''' سنخ توضع بین يدي 
القوم والقوم جياع» وهي بشعة في الحلق» وها ريح منتن'''. 
وعن البراء بن عازب ظه؛ قال: لما كان يوم الأحزاب» وخندق رسول الله جلاف 


على الإسلام ما بقينا أبدًا 


رأيته ينقل من تراب الخندق» حتى وارى عني التراب جلدة بطنه - وكان كثير الشعر 
- فسمعته يرتجز بکلمات ابن رواحة» وهو ينقل من التراب؛ يقول: 

اللهم لولا أنت ما اهتدینا ولا تصدقنا ولا صلينا 

ازل سكتيكة علینا وت الأقدام ان لاقینا 

إن الألى قد بغواعلینا وان آرادوا فتنة أہینا 


)۱( الدهن الذي يؤدم به سواء کان زیتا؛ أو هنا آو ۳3 
(٢‏ صحیح - آخرجه البخاري (4۰۹۹ و4۱۰۰ ومسلم (۱۸۰۵). 


E‏ 3 5 ز_ ہب 
ی ۳ دای س 
5 0 كك 


قال: ثم یمد صوته بآخرها(. 

وکانت في حفره آیات مفصلة وآعلام نبوة قد تواتر خبرها: 

عن البراء بن عازب + قال: لا كان حين آمرنا رسول الله به بحفر ا لخندق 
عرضت لنا في بعض الخندق صخرة لا تأخذ فیها العاول؛ فاشتکینا إلى رسول الله؛ 
فجاء‌نا فأخذ العول؛ فقال: «بسم الّه"؛ فضرب ضربة فکسر ثلثهاء وقال: «الله أكبر؛ 
آعطیت مفاتیح الشام والله إني لأبصر قصورها ا حمر الساعة» ثم ضرب الثانية» 
فقطع الثلث الا خر فقال: «الله آکبر؛ أعطيت مفاتیح فارس, والله إني لأبصر الدائن 
آبیض». ثم ضرب الثالثة» وقال: «بسم الله)؛ فقطع بقية احجر فقال: «الله أكبر؛ 
آعطیت مفاتیح الیمن والله إني لأبصر آبواب صنعاء من مكاني هذا الساعة»۳. 

وعن عبد اللہ بن عباس + قال: احتفر رسول الله پل امخندق. 

وأصحابه قد شدوا احجارة على بطونهم من الجوع» فلما رآی ذلك رسول الله 
ية قال: «هل دللتم على آحد بطعمنا آکلة؟» قال رجل: نعم. قال: «آما لا؛ فتقدم» 
فدلنا علیه» فانطلقوا إلى رجل؛ فإذا هو في الخندق یعالح نصیبه فيه» فأرسلت الیه 
)۱( صحیح - آخرجه البخاري (5 ۱۰ و 4۱۰ ومسلم (۱۸۰۳). 


(۲) حسن - آخرجه أحمد في «مسنده» (6/ ۰۳۰۳ والنسائي في «الجتبی» /٦(‏ 4۳ والبيهقي في 
«دلائل النبوة» ۳/ ۶۱۷). 


امرآته: أن جییء؛ فان رسول الله ية قد آتانا؛ فجاء الرجل یسعی. 

فقال: بأبي بأمي» وله معرَّةٌ وجَدْمها؛ فوثب إليهاء فقال البي ي «احدي من 
ورائنا»؛ فذبح الجدي» وعمدت امرأته إلى طحينة ها؛ فعجنتھاء وخبزت» وأدركت 
وتردت. فقرّبتها إلى رسول الله بل وأصحابة» فوضع النَِ و أصبعه فيهاء فقال: 
«بسم اش اللهم بارك فيها! اللهم بارك فيها! اطعموا»؛ فأكلوا منه حتى صدرواء وم 
يأكلوا ثلثها وبقي ثلثاهاء فسرح أولئك العشرة الذين کانوا معه أن اذهبواء وسرٌ حوا 
إلينا نغديكم» فذهبوا وجاء آولتك العشرة ة مكانه» فأكلوا منها حتى شبعوا ث ثم قام» 
ودعا لربة البیت وسمّت"" عليها وعلى أهلهاء ثم مشوا إلى الخندق, فقالوا: اذهبوا 
بنا إلى سلمانء وإذا صخرة بين يديه قد ضعف عنهاء فقال ال لأصحابه: «دعوني؛ 
فأكون أول من ضربها -فقال- بسم الله»؛ فضربها فوقعت فلقة ثلثهاء فقال: «الله أكبر 
قصور الروم ورب الكعبة»» ثم ضرب آخری؛ فوقعت فلقة» فقال: «الله أكبر» قصور 


فارس ورب الکعہة)ء فقال عندها المنافقون: نحن نخندق» وهو يعدنا قصور فارس 
والروم“ 

وعن جابر بن عبد الله ؛ قال: لا حفر الخندق رأيت برسول الله خصّا(“؛ 
فانکفات ° إلى امرآتي» فقلت ها: هل عندك شيء؟ فإني رأیت برسول الله خمصًا 
شدیدًاء فأخرجت لي جرابًا'“ فيه صاع من شعیر» ولنا پیمه"" داجن" قال: 
فذبحتھاء وطحنت. ففزعت إلى فراغي» فقطّعتها في برمتھاء ثم وليت إلى رسول 


(9) دعافا. 

.)۱۲۰۵۲ /۳۷۹/۱۱( صحیح - آخرجه الطبراني في «المعجم الکبیر»‎ )٤( 
خلاء البطن من الطعام.‎ )٥( 

)٦(‏ فرجعت وانقلبت. 

(۷) الوعاء من الجلد. 

(۸) السخلة الصغيرة من ولاد العز. 

(۹) ما آلف البیت. 


الله ج فقالت: لا تفضحني برسول الله ومن معه قال: فجئته فساررته» فقلت: يا 
رسول الله! إنا قد ذبحنا مبيمة لناء وطحنت صاعا من شعبر كان عندناء فتعال آنت 
في نفر معك. فصاح رسول الله اه قال: «يا آهل الخندق! إن جابرّا قد صنع لکم 
سوڑا'''؛ فحيهلا بکم». 

وقال رسول الله: «لا تنزلن برمتکم» ولا تحبزنٌ عجينتكم؛ حتى أجيء)» فجئت 
وجاء رسول الله و يقدم الناس» حتى جئت امرأتي» فقالت: بك وبك”"» فقلت: 
قد فعلت الذي قلت لي. فأخرجت له عجینتنا؛ فبصق فيها وبارك ثم عمد إلى بُرمتنا؛ 
فبصق فيه وبارك ثم قال: «ادعي خابزة؛ فلتخبز معكء واقدحي في برمتكم'" ولا 
تنزلوھا)ء وهم آلف؛ فأقسم باللہ إلا أكلوا حتی تركوه وانحرفوا 29 وإن برمتنا 
لتخط'“ کما هي» وان عجينتنا -آو كما قال الضحاك - لتخبز کا هو( 

فلا کَمُلَ؛ قدم للشرکونء فنزلوا حول المدينة؛ کا قال تعالی: اد جاءوكم من 
وق ون أَسق ل ینک 4 [الأحزاب:١٠].‏ 


عن عائشة ذه عندما ذکرت الاية؛ قالت: كان ذاك يوم احندق". 
وخرج رسول الله َء فتحصّن بالخندق وهو في ثلاثة آلاف من أهل الدينة. 
فجعلوا ظهورهم إلى سلع'“ء وأمر بي بالنساء والذراري؛ فجعلوا في آطام* 


)١(‏ الطعام الذي يدعي إليه. 

(۲) ذمّته ودعت عليه. 

(۳) أغرفي. 

80 ع وار 

)٥(‏ تغلي ویسمع غلیانہا. 

.)۲۰۳۹( و4۱۰۲ ومسلم‎ ٦١٤٤( آخرجه البخاري‎ )٦( 
.)٦١٤٤( آخرجه البخاري‎ )۷( 

(۸) جبل بسوق الدينة. 

(۹) الآطام: الحصونء واحدها: أطم. 
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المدينة» واستخلف علیها ابن آم مکتوم . 

وانطلق حي بن أخطب التضري إلى بني قريظة» فاجتمع بكعب بن أسد 
رئیسهم. فلم يزل به حتى نقض العهد الذي كان بينه وبين رسول الله ات مالأ کعب 
الشرکین على حرب رسول الله بي؛ فَمُرُوا بذلك. 

وبعث رسول الله 44 سعد بن عبادة» وسعد بن معاذء وخوات بن جبیں 
وعبد الله بن رواحة؛ ليعرفوا له: هل نقض بنو قريظة العهد أم لا؟ فلم| قربوا منهم؛ 
وجدوهم مجاهرين بالعداوة والغدرہ فتسابواء ونال اليهود -عليهم لعائن الله- من 
رسول الله کی فسبّهم سعد بن معاذء وانصرفوا عنهم. 

وقد أمرهم يي إن كانوا قد نقضوا أن لا یفتوا ذلك في أعضاد المسلمين؛ لثلا 
يورث وهتاء وأن يلحنوا إليه لحنًا -أي: لغرّا- فلا قدموا عليه؛ قال: «ما وراءكم؟», 
قالوا: عضل والقارة؛ يعنون: غدرهم بأصحاب الرجيع» فعظم ذلك على المسلمين» 
واشتدٌ الأمر» وعظم الخطرہ وكانوا كما قال الله -تعالى-: # هتالك بل میک 
ولوأ ِرَالَاسَّدِيدًا 4 [الأحزاب:١١].‏ 


ونَجُم النفاق وکثرہ واستأذن بعض بني حارثة رسول اللہ للا في اماب إلى 
الدينة؛ لأجل بیوتہم؛ قالوا: إنها عورة» وليس بین العدو وبينها حائل. وهم بنو سلمة 
بالفشلء ثم ثبّت الله کلتا الطائفتين. 

ولبث الشرکون حاصرین رسول الله بيه شهرّاء وم یکن بينهم قتال؛ لأجل ما 
حال الله به من الخندق بینه وبينهم. 

الا أنْ فوارس من قریش؛ منهم: عمرو بن عبد ود العامري» وجاعة معه؛ 
آقبلوا نحو الخندق» فلما وقفوا علیه؛ قالوا: إن هذه لمكيدة ما كانت العرب تعرفها. ثم 
تیموا مكانا ضیقا من الخندق» فاقتحموه وجازوه» وجالت مهم خیلهم في السبخة 
بین الخندق وسلع؛ ودعوا للبراز؛ فانتدب لعمرو بن عبد ود علٌ بن أبي طالب بب 
فبارزه فقتله الله على یدیه» وكان عمرو لا يجارى في الجاهلية شجاعة» وكان شِخًا قد 
جاوز ا ئة يومئذ. 

وأما الباقون؛ فینطلقون راجعین إلى قومهم من حيث جاؤواء وكان هذا أوّل ما 
فتح الله به من خذلانہم. 

وكان شعار المسلمين تلك الغزوة: حم, لا ينصرون”". 

أرسل الله -عرٌ وجل - على قريش ومن معهم اور" والرّيح تزلزهم؛ فجعلوا 
لا يقرٌ حم قران ولا تثبت لهم خيمة ولا طنب” ولا قِدْرٌ ولا شيء» فلما رأوا ذلك؛ 
ترحلوا من ليلتهم تلك. 


)۱( صحيح - أخرجه آبو داود في «سننه» (۹۷٥۲)ء‏ والترمذي في «سننه» (۸۲٦۱)ء‏ والحاكم في 
«المستدرك» (۱۰۷/۲) -ومن طريقه البيهقي في «السنن الکبری» (۳۱۲-۳۱/۲)- عن 
رجل من آصحاب النبي 45 به. 
قلت: وهذا |سناد صحيح» وجهالة الصحايي لا تضرٌ كا هو معلوم. 

(۲) الراد: الضعف والوهن. 

(۳) حبل يشد به الخباء والسّرادق ونحوها. 
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وآرسل 2 حذيفة بن الیمان يخبر له خبرهم. 

عن يزيد التيمي» قال: كنا عند حذيفة فقال رجل: لو آدرکث رسول الله گلا 
قاتلت معه وأبليت» فقال حذيفة: آنت كنت تفعل ذلك؟ لقد رآیتنا مع رسول الله 
يا ليلة الأحزاب» وأخذتنا ریخ شديدة وقر فقال رسول الله كَلِ: «آلا رجل 
يأتيني بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة؟)» فسکتنا فلم يجبه منا آحد. ثم قال: 
«آلا رجل يأتينا بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة؟ 4 فسکتنا فلم تُجبه متا حذ 


ثم قال: «ألا رجل يأتينا بخبر القوم جعله الله معي يوم القیامة؟ ۰۷ فسکتنا فلم يجبه من 
أحدٌء فقال: «قم یا حذیفة! فأتنا بخبر القوم» فلم أجد بدا إذ دعاني باسمي أن آقوم» 
قال: «اذهب فأتني بخبر القوم» ولا تذعرهم عٌاء فلما ولیت من عنده جعلتٌ کأنما 
آمشي في ام حتى أتيتهم» فرأيت آبا سفيان يَصل ظهره بالنار» فوضعت سهًا في 
کبد القوس» فأردت أن آرمیه فذكرت قول رسول الله يك «ولا تذعرهم عل٠ٌ١ء‏ 
ولو رميته لأصبته» فرجعت وأنا أمثى في مثل احّام فلا أتيته فأخبرته بخبر القوم» 
وقرّغت؛ قُرِرْتٌ”"» فألبسني رسول الله ية من فضل عباءة كانت عليه بصن فیھاء 
فلم آزل ناتا حتی آصبحت. فلا أصبحت» قال: «قم یا نومان!")0. 


(۱) یدفئه ویدنیه من النار. 

)۲( أي: بردت. 

)۳( آي: کثیر النوم. 

.)۹۹( )۱۷۸۸( صحیح - آخرجه مسلم‎ )٤( 


غزوق بني قريظة“ 


فلا آصبح رسول الله ا؛ غدا إلى المدينة» وقدوضع الناس السلاح» فجاء 
جبریل -عليه السّلام- إلى رسول الله ية و هو يغتسل في بيت آم سلمة؛ فأمره بالنفیر 
إلى بني قريظة: 

عن عائشة لاء قالت: لما رجع الو من ا خندقء ووضع السلاح» واغتسل 
أتاه جبريل عليه السلام؛ فقال: قد وضعت السلاح» والله ما وضعناه؛ فاخرج إليهم» 
قال: «فإلى أين؟»» قال: ههناء وأشار إلى قریظةء فخرج التي كك إليهم”". 

فنهض رسول الله پل من وقته إليهم» وأمر المسلمين أن لا يصلي آحد صلاة 
العصر -وقد كان دخل وقتها- إلا في بني قريظة. 

فراح المسلمون أرسالاء وكان منهم من صلی العصر في الطريق» وقالوا: لم يرد 
٤‏ الصللاة؛ ٰ۶“ "۰۰۰ 

وكان منهم من لم يصل حتی غربت الشمس» ووصل إلى بني قريظة» فلم يعنف 
ية واحدًا من الفريقين. 
)١(‏ قبيلة یہودیة سكنت المدينة النبوية في جنوبها الشرقيء قبل البعثة النبوية؛ يرجع نسبهم إلى قريظة 


ابن التيام: 
)۲( صحيح - آخرجه البخاري (6۱۱۷)» ومسلم (۱۷۹۹). 


ينو عوف بن الخزرج 


وعن کعب بن مالك ذه قال: إن رسول الله كَل ما رجع من طلب الأحزاب 
رجع؛ فوضع لأمته» واستجمر(. قال رسول الله ا: (فنزل جبريل -علیه السلام-» 
فقال: عذيرك من محارب؛ ألا أراك قد وضعت اللأمة وما وضعناها بعد»؛ فوثب 
رسول إا فزعّا على الاس ألا يُصلوا العصر الا في بني قريظة» فلبسوا السلاح» 
وخرجوا فلم يأتوا بني قريظة حتی غربت الشمس» واختصم الاس في صلاة 
العصر؛ فقال بعضهم: صلوا؛ فان رسول اه چم برد آن تترکوا الصلاةء وقال 
بعضهم: عزم علینا أن لا نصلي حتی نأتي بني قریظةء ونیا نحن في عزيمة رسول الله 
يل فليس علينا إن فصلّت طائفةٌ العصرَ لیبائا واحتسابّاء وطائفة لم يصلُوا حتى 
کت تو بعد ما غربت و لیا واحتسابه فلم کاب رسول ا کا 
واحدة من الطائفتین. 

وعن عبد الله بن عمر + قال: قال التي ية -يوم الأحزاب -: «لا يُصلینٌ 
آحد العصر إلا في بني قریظة» فأدرك بعضهم العصر في الطریق» فقال بعضهم: لا 
نصلي حتی نأتيهم» وقال بعضهم: بل نصلي» فلم يرد مت ذلك فذکر ذلك للنَبِيَ باه 
فلم یعتف أحدًا منهم ©. 

وقد شاركت الملائكة في محاربة بني قريظة: 

عن أنس بن مالك #؛ قال: كأني آنظر إلى الغبار ساطعًا في زقاق بني غنم؛ 
موكب جبريل -عليه السلام- حين سار رسول الله 35 إلى بني قریظة'“'. 

وأعطى رسول الله و الرٌایة علي بن آي طالب 4# ونار حصون بني قریظة 
وحصرهم خمسًا وعشرين ليلة. 
11 نت 
(؟) صحیح - أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير) (۸۰-۷۹/۱۹ / .)١٠١١‏ 


)۳( صحیح - أخرجه البخاري (4۱۱۹)» ومسلم (۱۷۷۰). 
)€3 صحیح - أخرجه البخاري (۱۱۸). 


وعن عائشة لاء قالت: لبس رسول الله اة لأمته» وأذن في الناس بالرحیل 
أن يخرجواء فخرج رسول الله ِا فمرّ على بني غنم» وهي جيران السجد حوله» 
فقال: (مَن مرّ بکم؟)ء فقالوا: مر بنا دخية الكلبي”'. 

به یه وسنه ووجهه جبریل -علیه السلام فقالت: فأتاهم رسول اللہ تا 
فحاصرهم حمسا وعشرین ليلة '''. 

ما أن پُسلموا ويدخلوا مع محمد و نی دینه. 

وإمّا أن يقتلوا ذراریہم وئُرجوا جرائد”"» فیقاتلوا حتی يُقتلوا عن آخرهم» أو 
يخلصوا فيصيبوا بعد الأولاد والنساء. 

وإما أن هجموا على رسول الله بء وأصحابه يوم سبتٍ حين يأمن المسلمون 
شرّهم. فأبَوا عليه واحدة منهن. 
قد كان أعطاهم عهدًا بذلكء حتى نقضوا العھدء وجعلوا يسبون رسول الله پا 
ويُسمعون أصحابه بذلك. فأراد رسول اللہ بلا أن مخاطبهم. فقال له علي ك: لا 
تقرب منهم يا رسول الله! خشية أن يسمع منهم شيئّاء فقال كَِِ: «لو قد رأوي؛ ۸ 
يقولوا شيئًا» فلما رأوه؛ لم يستطع منهم أحد أن يتكلم بشیء!“. 
)۱( صحابي جلیل؛ كان سفیّرا لرسول اللہ کی كان جبريل عليه السلامء يأتي رسول الله :نی 

صورته» شهد الشاهد كلها الا بدرّاء وتوفي في خلافة معاوية بن أبي سفیان ٭. 
(۲) حسن - آخرجه أحمد نی «المسند) /٦(‏ ۱4۲-۱۱ وابن حبان في (صحبحه» (1۹۸۹). 
(۳) جع جريدة» وهي جماعة ال خیل لا مشاة فیها. 
0 أخرجه موسی بن عقبة في «مغازيه» -ومن طریقه البيهقي في «دلائل النبوة» (۱4-۱۱/4)- 

عن الزهري مرسلا. 


وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (5/ )١5‏ بسند حسن عن عروة بن الزبير به مرسلا. 
وهذه المراسيل تدل على أنَّ للحديث أصلاء والله أعلم. 


ثم بعث ي أبا لبابة بن عبد ا منذر الاومي -وکانوا حلفاء الأوس- فلا رأوه؛ 
قاموا في وجهه يبكون: رجاهم ونساژهم وقالوا: يا أبا لبابة! كيف تری لنا؟ أننزل 
على حکم محمد؟ قال: نعم. 

وآشار بيده إلى حَلْقّه -يعني: أنه الب ثم ندم على هذه الکلمة من وقته» 
فقام مسرعا فلم يرجع إلى رسول الله ي حتی جاء مسجد المدينة» فربط نفسه بسارية 
السجد. وحلف: لا له الا رسول اللہ بيا بيده وآنه لا یدخل أرض بني قريظة 
أبدًا. فلا بلغ رسول الله بي ذلك؛ قال: «دعوه حتی يتوب الله عليه»» وکان من آمره 
ما کان حتی تاب الله عليه ظ4 . 

ثم إن بني قريظة نزلوا على حكم رسول الله كَكةٍ. 

فأسلم -لیلتثل- ثعلبة وأسيد ابنا سعية» وأسد بن عبيد» وهم نفر من بني هدل 
من بني عم قريظة والنضیر» وخرج في تلك الليلة عمرو بن سعدی القرظي» فانطلق» 
فلم يعلم أين ذهب» وكان قد أبى الدخول معهم في نقض العهد. 

ولمّا نزلوا على حكمه ذَلِِهِ قالت الاوس: يا رسول الله! قد فعلت في بني 
قینقاع'' ما قد علمت وهم حلفاء إخوتنا الخزرج» وهؤلاء مواليناء فقال كَِِ: «آلا 


7 020 ابن إسحاق في «السيرة» (۳/ -۹۱۵-۹۱٤۰‏ ابن هشام) -ومن طريقه 


البيهقي في «دلائل النبوة» /٤(‏ ۱۵)-» عن معبد بن كعب بن مالك الأنصاري مرسلا. 
وللفقرة الثانية -قصة أبي لبابة- شواهد؛ منها: عن عائشة «نفا: آخرجه أحمد في (مسنده» 
/٦(‏ ۰۱۲-۱6۱ وابن سعد في «الطبقات الکبری» (4۲۳-1۲۱/۳. وابن حبان في 
(صحیحه) (۲۸) باسناد حسن. 
وله شاهد آخر من مرسل فتادة: آخرجه سعید بن منصور في «سننه» (۹۸۷)ء وابن جریر 
الطبري في «جامع البیان» (۹/ ۱۶7 وابن أبي حاتم في «تفسیره» (۸۹۷۵). 
وشاهد ثالث من مرسل موسی بن عقبة: آخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» (5/ ۰۱-۱۲ 
وهو مرسل صحیح الاسناد. 
وبا جملة؛ فا حدیث صحیح لغيره والله آعلم. 

(۲) يريدون تحکیم عبد الله بن أبي -سیّد الخزرج- في موالیه بني قینقاع. 


ترضون أن يحكم فیهم رجل منکم؟)ء قالوا: بلى» قال ي:: «فذاك إلى سعد بن معاذ» 
وکان سعد إذ ذاك قد أصابه جرح في أكحله”"» وقد ضرب له رسول اله ‏ خيمة 
في السجد؛ لیعوده من قريب» فبعث إليه كيا فجيء به» وقد وطووا له على حمار 
فلما آکثروا علیه؛ قال: لقد آن لسعد أن لا تأخذه في الله لومة لائم. فرجع رجال من 
قومه إلى بني عبد الأشھلء فنعوا إليهم بني قریظةء فلما دنا من رسول الله كَل قال 
اد «قوموا إلى سید کم»۳؛ فقام إليه السلمون فقالوا: يا سعد! قد ولاك رسول الله 
5ة ا حکم في بني قريظة. فقال: علیکم بذلك عهد الله ومیثاقه: أن احکم فیهم کما 
حکمت؟ قالوا: نعم. 


)١(‏ عرق وسط الذراع یکثر فصده. 

(۲) لینزلوه عن الحمار؛ فهو جریح لا یستطیع النزول لوحده. 
ولا حجة في ذلك لمن آباح القيام للقادم؛ فتدبر ولا تكن من الغافلین. 
وانظر: «السلسلة الصحیحة) (۱/۱). 


قال: وعلى مَن هاهنا؟ وأشار إلى الناحية التي فيها رسول الله ٤ي‏ -وهو معرض 
عن رسول الله + اجلالا لهس فقال رسول الله : (نعم)ء فقال سعد: نی أحكم 
فيهم؛ أن تقتل مقاتلتهم وتُسبى ذرارمهم( فقال رسول الله : «لقد حكمت فيهم 
بحكم الله من فوق سبعة أرقعة)”". 

فأمر رسول الله يك أن يقتل من أنبت منهم» ومن لم يكن أنبت؛ ترك فضرب 
أعناقهم في خنادق حفرت في سوق المدينة» وکانوا أربععاثة مقاتل: 

عن عطيّة القرظي؛ قال: عُرضنا على لني َك يوم قریظةء فكان من أنبت؛ قتلء 
نے هتصقو سرون 

ول یقتل من النساء أحدًا سوى امرأة واحدة» وهي بنانة امرأة الحكم القرظي؛ 
لأنها كانت طرحت على رأس خلاد بن سويد فقتلته -لعنها الله-©): 

عن عائشة أَمٌ الومنین جشفاء قالت: «۸ يقتل من نسائهم إلا امرأةٌ واحدة» قالت: 


۰)۱6۲-۱6۱ /٦( حسن - آخرجه ابن أبي شيبة في «الصنف» (٣۷۹٦۳)ء وأحمد في المسنده)‎ )١( 
.)۷۰۲۸( وابن حبان في (صحیحه»‎ 
وانظر: «السلسلة الصحیحة» (1۷) لشیخنا الألباني تخلثه.‎ 

63 صحیح - آخرجه ابن إسحاق في «السيرة» (۳/ ٩۱۹‏ - ابن هشام) -ومن طريقه احافظ ابن 
حجر في «موافقة الخبر الخبر» (4۳۹-۳۸/۲)- عن علقمة بن وقاص اللیثی مرسلا ورجاله 
ثقات. ١‏ 
وله شاهد قوي الإسناد من حديث سعد بن أبي وقاص #: أخرجه النسائي في «الکبری» 
(05 و۰۸۱1 وابن سعد في (الطبقات) (/477) والطحاوي في شرح معا ار 
(۲۱۹/۳) والبزار في «مسنده» (۱۰۹۱)ء والبيهقى في «الكبرى» (۹/ ۰۱۳ ودالأسماء 
والصفات» (۳۲۱/۲/ ۸۸۵). ۱ 

(۲) صحیح - آخرجه آبو داود في «سننه) (5 55٠‏ و٤٤٥٥)ء‏ والترمذي في «سننه)» (۱۵۸6)» 
وابن ماجه في ( سننه» (۱ ۰۲۵۲-۲۵ والنسائي في «الجتبي» /٦(‏ ۱۵۵). 

)٤(‏ حسن - آخرجه أحمد نی «مسنده» /٦(‏ ۲۷۷ وأبو داود (۷٦۲)ء‏ وا حاکم في «الستدرك» 
(۳/ ۳۱-۳۹ والبيهقي نی «الکبری» (۹/ ۰۸۲ و«معرفة السنن والائار» )٤٤٥٥(‏ وهذا 
إسناد حسن» وقد صرح ابن اسحاق بالتحدیث؛ فأمنا تدلیسه وهو حجة في الغازي. 


والله! لعندي تتحدث معي تضحك ظهرّا وبطنا") ورسول الله و يقتل رجاهم 
بالسوق؛ إذ هتف هاتف باسمها: أين فلانة؟ قالت: أنا والله. قالت: قلت: ويلك! 
وما لك؟ قالت: أقتلء قالت: قلت: ول؟ حدئّا آحدئنه؟ قالت: فانطلق بهاء 
فضربت عنقهاء وكانت عائشة خن تقول: والله ما أنسى عجبي من طيب نفسهاء 
وكثرة ضحكهاء وقد عرفت أنها تقتل. 
وقمّم أموال بني قريظة على المسلمين: للراجل سهم» وللفارس ثلاثة أسهم. 
ولما فرغ منهم؛ استجاب الله دعوة العبد الصالح سعد بن معاذ: 


عن عائشة ہن ۓا؛ قالت: ثم دعا سعد؛ قال: اللهم! إن كنت أبقيت على نبيّك 
ا من حرب قريش شيًا؛ فأبقني لحاء وان كنت قطعت الحرب بينه وبینهم؛ فاقبضني 
إليك. قالت: فانفجر كلمه”"» وكان قد برقع ختئ ما یری منه إلا مثل افرص ) 
ورجع إلى قبته التي ضرب عليه رسول الله پا قالت عائشة: فحضره رسول الله گا 
وآبو بكر وعمرء قالت: فوالذي نفس محمد بیده! إنی لاعرف بکاء عمر من بکاء أي 
بكر وأنا في حجرتي» وکانوا کا قال الله -عز وجل-: رهام € [الفتح: ۲۹]. 
قال: علقمة: قلت: آي آمه! فکیف کان رسول الله و يصنع؟ قالت: كانت عینه لا 
تدمع على آحد ولکنه كان إذ وجد” فانما هو آخذ بلحیته(. 

وقد شارکت الملائكة في حمل جنازته 4 


عن محمود بن الوليد بن لبيد #؛ قال: لما أصييب أكحل سعده فثقل»حوّلوه 


(۲) آنها قتلت خلاد بن سويد 5ك. 


(۳) جرحه. 
)٤(‏ لیبق من جرح سعد إلا مثل حلقة ا خرص؛ وهو: الحلق الذي تزين به الأذن. 
(0) حزن. 


.)14۸4( وابن حبان في «صحيحه»‎ ۱6۲-۱6۱ /٦( حسن - أخرجه أحمد في «مسنده»‎ )٦( 


عند امرأة يقال هھا: «رفيدة» تداوي الجرحى» فكان الب یه إذا مر به يقول: (کیف 
آمسیت. وكيف آصبحت؟». فيخبره حتى كانت الليلة التي نقله قومه فيها وثقل: 
فاحتملوه إلى بني عبد الأشھل إلى منازهم» وجاء رسول الله كك فقيل: انطلقوا به 
فخرج وخرجنا معه» وأسرع حتى تقطعت شسوع نعالناء وسقطت أرديتناء فشكا 
ذلك إليه أصحابه فقال للا : إن آخاف أن تسبقنا إليه الملائكة» فتغسله ما غسلت 
حنظلة)ء فانتهى إلى البیت وهو يغسل» وأمه تبکیه وتقول: 
ويل أم سعد سعدًا حزامة وجدًا 

فقال 35: کل باكية تكذب إلا آم سعداء ثم خرج به قال: يقول له القوم: ما 
حملنا یا رسول الله مینًا أخنفٌ علینا منه» قال يكِ: اما یمنعه أن بخف» وقد هبط من 
الملائكة کذا وكذالم یہبطوا قط قبل یومهم قد حملوه معكم)"". 

وقد اهتز عرش الرحمن فرحًا بقدوم روحه 4# وأرضاه. 

عن جابر بن بد الله نش: أن الى يكل قال: «اهتز عرش ال رحمن لموت سعد»(. 

وأخبر و عن مناديله في الجنة: 

عن أنس بن مالك 4 قال: هدي لس 88 جُبّة سندس» وكان ينهى عن 
الحرير» فعجب الناس منها؛ فقال 355: «والذي نفس محمد بيده! لمناديل سعد بن معاذ 
في الجنة أحسن من هذا»۳. 


وقد استشهد يوم الخندق ويوم قريظة نحو العشرة . 
O O O‏ 


(١)‏ صحیح بشواهده - آخرجه ابن سعد في «الطبقات الکبری» (۳/ ۲/ ۸-۷) وله شواهد يصح 
بها. 

(؟) صحيح - أخرجه البخاري (۳۸۰۳)ء ومسلم (55757). 

(۳) صحيح - أخرجه البخاري .)۲٦٦ ٢(‏ 


قتل آبي رافع سلام بن آبي الحقیق 

ولا قتل الله -وله ا حمد- کعب بن الأشرف عدو الله على يد رجال من الأوسء 
وكان أبو رافع سلام بن أي الحقیق من أب الا حزاب على رسول اه ول قتل 
مع بني قريظة کم قتل صاحبه خی بن أخطب؛ رغبت ال خزرج في قتله؛ طلبّا لساواة 
الأوس في الأجر -وکان الله -سبحانه- قد جعل هذین این یتصاولان بین يدي 
رسول الله پا نی الخيرات-, فاستآذنوا رسول الله و في قتله؛ فأذن هم. 

قاقد له رجال کلهم من بني سلمة: 

عن البراء بن عازب عفتیدء قال: بعث رسول اللہ ية إلى أبي رافع اليهودي 
رجالا من الأنصارء فأمّر علیهم عبد الله بن عتيك» وکان آبو رافع يژذي رسول 
الله ٤یا‏ يعين علیه» وکان فی حصن له بأرض الحجاز فلا دنوا منه» وقد غربت 
الشمس» وراح الناس بسَر حهم فقال عبد الله لأصحابه: اجلسوا مکانکم» فإ 
منطلق ومتلطف للبواب؛ لَعل أن آدخل. 

فأقبل حتی دنا من البوّاب» ثم تقنّع بثوبه كأنه يقضي حاجة وقد دخل النّاس 
فهتف به البوّات: يا عبد ا14 إن كدت ترید أن تدحل؛ فادخل» فان آرید أن أغلق 


(۱) السَرح: الماشية» ولا یسمّی سرحًا إلا ما یغدی به ویراح. 


الباب. 

فدخلت» فكمنت» فلما دخل الناس آغلق الباب ثم على الاغالیق( على وتد. 

قال: فقمت إلى الأقالید''' فأخذتهاء ففتحت الباب» وکان آبو رافع پسمر عنده» 
وکان في علا له» فل ذهب عنه أهل سمره صعدت إليەء فجعلت كلا فتحت بابًا 
آغلقت عل من داخل» قلت: إن القوم نذروا بي لم يخلصوا إِيّ حتی أقتلهء فانتهيت 
إليه» فإذا هو في بيت مظلم وسط عیاله؛ لا أدري أين هو من البيت» فقلت: يا أبارافع! 
قال: من هذا؟ فأهويت نحو الصوت فأضربه ضربة بالسيف وأنا دهش» فا أغنيت 
شيئّاء وصاح» فخرجت من البیت. فأمكث غير بعيد» ثم دخلت إليه» فقلت: ما هذا 

2 ۳ 0 

الصوت يا أبا رافع؟ فقال: لامك الويل» إن رجلا في البیت ضربني قبل بالسيف. 

قال: فأضربه ضربة أثخنته وم أقتله» ثم وضعت ظبّة السيف في بطنه حتى أخذ 
في ظهره» فعرفت أني قتلته» فجعلت أفتح الأبواب بابًا بابّاء حتى انتهيت إلى درجة 
له» فوضعت رجلي» وأنا أرى أني قد انتهيت إلى الأرضء فوقعت في ليلة مقمرق 
فانکسرت ساقي فعصبتها بعامة» ثم انطلقت حتى جلست على الباب» فقلت: لا 
أخرج الليلة حتى أعلم: أقتلته؟ فلما صاح الديك قام النّاعي على السور فقال: أنعى 
أبا رافع تاجر آهل الحجاز. 

فانطلقت إلى أصحابي» فقلت: النجاء فقد قتل الله أبا رافع. فانتهیت ان ال 
لا فحدثته» فقال: ابسط رجلك)ء فبسطت رجلی فمسحهاء فكأنها لم آشتکها 
قوم 


)١(‏ جع غلق ما يغلق به الباب؛ وهو: المفتاح. 
إفرة صحيح - أخرجه البخاري .)٥٥٤٤(‏ 


زواجه 3 بزینب بنت جحش جن 


كان زواج زيد بن حارثة 8 من زينب بنت جحش ف آوّل مرّة استمرارًا في 
حركة البناء الاجتماعي للأمّة المسلمة حيث تحطمت تلك الفوارق الطبقية الموروثة 
من عادات الجاهلية؛ ليكون التاس متساویین لا فرق بينهم إلا بالإسلام» ولا فضل 
إلا بالتقوى؛ فقد كان زيد بن حارثة ظ4 من الموالي» أعتقه الرسول بلي وتبناه؛ فكان 
يدعى زيد بن محمد: رأى رسول الله و أن يزوج زيدًا من ابنة عمته زينب بنت 
جحش ط٣جشخا؛‏ لتبطل تلك الفوارق الطبقیة المقيتة التي كانت متجذرة في النفوس لا 
مها إلا فعل واقعي من رسول الله؛ فيتأسٌ به المسلمون» وتقتدي به الأمة السلمة 
إلى يوم القيامة. 

انطلق رسول الله 4؛ فخطب زينب بنت جحش ق لولاه زيد بن حارثة 
ظ4 فأبت بادئ بدء؛ فأمرها رسول الله ية بذلك» وأنزل الله عز وجل قوله: وم 
کان موس ولا مومع ذا قضی الله ورسولة: مرا أن ین هم اله من آمرهم ومن یعص الله 
ورسولهففَدَ صل ضلا مییتا 4 [الأحزاب:٣۳]”''؛‏ فقبلت ورضيت. 
)١(‏ حسن - ورد باسنادین ضعیفین؛ كا بينته في «الاستيعاب في بیان الأسباب» (۳/ 5١١)؛‏ لكنها 

0+ ۷0 


ی زیڈ مع زوجته بُرهة من الزمن؛ لكنه لم یتوافق مع زینب؛ فأصبحت 
حياتها لا تطاق» ولذلك صمّم زيد على الفراق» وكان 4# یشکو لرسول ی زینب؛ 
ورسول اللہ ِا يقول له: میت عَلَيَكَ روک وان الله ؛ مم 
ل ار حم 


کی ی ی و 
۳ فى کے ماالله مد دم 71 


وآنصَمت عليه أمْسِك علِيك روج وار 
مبدی وخٹی الاس وال 037 أن مه 4 [الأحزاب: ۳۷]. 
ام ا جاء زيد بن حارثة 4# يشكو؛ فجعل الي يلل 
يقول: «اتق» وأمسك عليك زوجك» قال أنس: لو كان رسول الله ل كاتا شین 
لكتم هذه(). 
لکن زيدًا م تبق له رغبة في استمرار العلاقة الزوجية؛ فصمّم على طلاقها؛ فطلّقها 
لحكمةٍ بالغة حيث زوجها الله لرسول الله بي؛ لينهي بذلك عادة التبني التي كانت 
متغلغلة في المجتمع وليس من السهل التغلب عليها إلا بحَدَثٍ على هذا الستوی؛ قال 
الله -عز وجل-: * ولذ تقو لاد زى اعم له عونت وك ليك رمک 
۳ 0 ال نی في تیک ما اللہ مبدِیدِ وى الئاس ےت 
شیب ور ۹ک عل مین سخ هزم انوم با کر 


ے سے صا رر رھ 


حور ام 9 < عمال 3 0 
مِنہَنَ وطرا وکات آم راہ مفعولا (۳) ما کان عل الب من حرج فیما فرض الله 7 سَئة اللہ 


0 کے و 63ک وی 2 سم و 
فيالزين خلوا من قبل وك ن أْمَرألله قدرا مَقَدُورًا O‏ اب لفون رسد مت آله ف وتو ونر 


سے مم صےے پر ے ررق € 


ولا بخشون دا إل اللہ و پان ییا ا ما کان محمد با حر ون الک وک 
ا سام ات 56 ی و علی ما # [الأحزاب: .]٤٤-۳۷‏ 

عن آنس بن مالك ل قال: لا انقضت عدة زینب؛ قال رسول الّه ×۰ 
(فاذکرها علاء قال: فانطلق زید حتی آتاها وهي تم عجینها قال: فلا رآیتها 


(۱) صحیح - آخرجه البخاري (۷۲۰). 
)٢(‏ تجعل منها الخمير. 


عظمت في صدري") حتی ما أستطيع أن أنظر إليها أن رسول الله ی ذكرهاء فولیتھا 
ظهري» ونكصت على عقبی» فقلت: يا زینب! أرسل رسول الله يكل يذكرك» قالت: 
ما آنا بصانعة شيئًا حتى أؤامر ربي. فقامت إلى مسجدهاء ونزل القرآن» وجاء رسول 
الله ية فدخل عليها بغير إذن» قال: فقال: ولقد رأيتنا أن رسول الله كيا أطعمنا الخبز 
واللحم حين امتد النهار فخرج الناس» وبقي رجال يتحدّثون في البيت بعد الطعام» 
فخرج رسول الله ياء واتبعته» فجعل يتتبّع حجر نسائه يُسلم علیهن» ويقلن: يا 
رسول الله! كيف وجدت آهلك. قال: فا أدري! آنا آخبرته أن القوم قد خرجوا أو 
و 

أخبرني. قال: فانطلق حتى دخل البيت فذهبت أدخل معه فألقى الستر بيني وبينه» 
ونزل الحجاب. قال: ووعظ القوم با وعظوا به'". 

وفي رواية أخرى: قال أنس بن مالك: إن أمَّ سليم أهدت إلى رسول الله طعامًا 
يوم زواج زینب؛ فيقول: تزوج رسول الله 35 فدخل بأهله» قال: فصنعت أمّي أَمّ 
سليم حَيْسّا» فجعلته في تور" فقالت: يا أنس! اذهب بهذا إلى رسول الله ياء فقل: 
بعتت بهذا إليك أمّي» وهي تقرئك السّلام؛ وتقول: إِنَّ هذا لك من قليل يا رسول 
الله! قال: فذهبت بها إلى رسول الله ية فقلت: إن اي تقرئك السلام» وتقول: إن 
عذالك ها قلا با رسول الله! فقال: «ضعه)» ثم قال: «اذهب. فادع لي فلانًا فلانًا 
وفلانًاء ومن لقبت»» وسمّی رجالا» قال: فدعوت من سمّی ومن لقیت. قال: قلت 
لأنس: عدد کم کانوا؟ قال: زهاء ثلاثمائة. 

وقال لي رسول الله : «يا آنس! هات التور»» قال: فدخلوا حتی امتلاأت 
الصفة والحجرة. فقال رسول الله بَكِِّ: «لیتحلق عشرة عشرة» وليأكل کل إنسان ما 
يليه»» قال: فأكلوا حتی شبعوا. قال: فخرجت طائفت ودخلت طائفة حتی آکلوا 


(۱) هبتها من أجل رغبة رسول الله ب الزواج منها. 


(۲) صحیح - آخرجه مسلم (۸۹/۱۲۸). 
(۳) الاناء. 


1 000 ر < 00 تله ول 5 


كلهم. فقال لي: «يا آنس! ارفع)ء قال: فرفعت فا آدري حين وضعت: كان آکثر أم 
حين رفعت؟ 

قال: وجلس طوائف منهم يتحدثون في بيت رسول الله 285 ورسول الله جالس» 
۳ >"ھ وجهها إلى الحائطء فثقلوا على رسول الله يي فخرج رسول الله پا 
فسلّم غل فسا ثم رجع» فلا رآوا رسول الله 5 قد رجع ظنوا آنهم ثقلوا عليه. 
قال: فابتدروا الباب فخرجواء فخرجوا كلّهم. وجاء رسول الله ما حتی آرخی 
السّتر ودخلء وآنا جالس في الحجرةء فلم یلبث الا يسيرًا حتی خرج عل وأنزلت 
هذه الآية. 


ا 


3" مال پر اہ ںہ> 


1 لا أت وو ری اکر تظ رت وک دا دء رن 
فانتش روا ولا متس لحرت دبک كان "...22 [الأحزاب: [oY‏ إلى آخر 


قال اعد: قال آنس بن مالك: آنا حبك الناس عهدّا بهذه الایات» وحجین 
نساء النبي 5و1" . 

وا اح نك كين أنا أعلم الناس با حجابء لقد كان أي 

قال أنس: أصبح رسول الله یا عروسًا بزینب بنت جحشء قال: وكان تزوجها 
الوا و وہ لم ل 
ہج ے‫ یج ےت ہم 
فرجع الثانية» حتی بلغ حجرة عائشة فرجع فرجعت. فإذا هم قد قامواء فضرب 


.)۹۳/۱٢٤٢۸( صحیح - آخرجه مسلم‎ )١( 


بيني وبینه بالسترء وأنزل الله آيه احجاب(. 

وأو رسول الله وا نی عرس زینب وليمة كبيرة؛ فعن آنس بن مالك 4# قال: 
ما رأيت ال يكل أو على أحدٍ من نسائه ما َو على زينب: أو بشاة. 

وكانت زينب ہف مسرورة بزواجھا من رسول الله 7+ فتفخر بذلك على 

وعن أنس بن مالك ؛ قال: نزلت آية ال حجاب في بيت زينب بنت جحش» 
وأطعم عليها خبرًا واه وكانت تفخر على نساء الب بك وكانت تقول: إن الله 
اشع في ئ 


(۱) صحیح - أخرجه البخاري (9477) ومسلم .)47/1١57/(‏ 
69 صحیح - أخرجه البخاري (۵۱۷۱). 
۳( صحیح - أخرجه البخاري (۱ ۲ ۷). 


غزوة بني لحيان 


ثم حرج بي بعد قريظة بستة أشهر» وذلك في جمادى الأولى من السنة السادست 
له: اقُران۲۷۷ وھو بین ام" وعسفان» فوجدهم قد حضوا 5 رؤوس الجبال» 
فترکهم ورکب في مائتي فارس حتی نزل عسفان. 


)۲( قرية جامعة كثيرة الزارع والنخل» وهي على وادٍ عظيم» وآهلها خزاعة. 


فصل رسول الل گا باصحابه صلاء وف لاوّل مرة: 

وعن أبي عیاش الژرقي 4# قال: كنا مع رسول الله اة بعسفان» فاستقبلنا 
المشركون» عليهم خالد بن الولیدہ وهم بيننا وبين القبلة» فصلى رسول الله يك الظھر؛ 
فقالوا: قد كانوا على حالٍ لو صبنا غرّهم, ثم قالوا: تأتي عليهم الآن صلاة هي أحبٌ 
إليهم من أبنائهم وأنفسهم. 

قال: فنزل جبریل -عليه السلام- بہذہ الآيات بین الظهر والعصر: ولا 
کت فيم امت تم ت لهم له © [النساء: ۱۰۲] قال: فحضرت,. فأمرهم رسول الله 
يكل فآخذوا السلاح» قال: فصففنا صفين» قال: ثم رکع» فركعنا جمیعاه ثم رفع» 
فرفعنا جمیعاء ثم سجد انی 5ة بالصف الذي يليه والآخرون قیام يحرسونهم فلا 
سجدوا وقاموا؛ جلس الآخرونء فسجدوا في مکانہمء ثم تقدم هولاء إلى مصاف 
هولاء وجاء هؤلاء إلى مصاف هژلاء قال: ثم ركع فركعوا جمیعّاء ثم رفع فرفعوا 
هیعاء ثم سجد 2 ا والصف الذي يليه» والآخرون قيام بحرسونہم؛ فلا جلس؛ 
جلس الآخرون فسجدوا فسلم علیهم ثم انصرف قال: فصلاها رسول اش َكل 
مرتین: مرّة بعسفانء ومرّة بأرض بني سلیم". 

وعن أبي هريرة 4# قال: إن رسول الله ية نزل بين ضجنان”" وعسفان» 
فقال المشركون: ان هم صلاة هي أَحبْ إليهم من آبائهم وأبنائهم؛ وهي: العصرء 
فأجمعوا آمرکم فمیلوا عليهم ميلةً واحدت وان جبریل -علیه السلام- أتى الب تا 
فأمره: أن يقسّم أصحابه شطرين» فيّصلٍ ببعضهم» وتقوم الطائفة الأخرى وراءهم؛ 
ليأخذوا جَرَھم وأسلحتهم. ثم تأتي الأخرى؛ فیصلون معه. ويأخذ هؤلاء جذرهم 


)۱( صحیح - آخرجه أحمد في (مسنده» (6/ 10-0٩‏ وأبو داود (٦۱۳۳)ء‏ والنسائي في «الجتبی» 
(۱۷۸-۱۷۲۱/۲). 


و آسلحتهم. لتکون لهم ركعة مع رسول الله کیا ولرسول الله تا رکعتان. 


)١(‏ صحیح - آخرجه أحمد في (مسندہ) (۳/ 077)» والترمذي نی (السنن) (۳۰۳۸)ء والنسائي في 
«المجتبى) (۳/ ۸-۱۷۲ ۱۷). 


غزوة ذي قرد“ 

آغار عبينة بن حصن في بني عبد الله بن غطفان على لقاح" التي بي التي 
بالغابة”"» فاستاقها وقتل راعيهاء وهو رجل من غفارء وأخذوا امرأته. 

فكان أوَّل من آنذر“ بهم سلمة بن عمرو بن الأكوع الأسلمي 44: 

قال سلمة بن الأكوع 4#: خرجت قبل أن یوذن بالأولى '“. وكانت لقاح © 
رسول الله ی ترعى بذي قرد؛ قال: فلقيني غلام لعبد الرحمن بن عوف؛ فقال: 
3 سے ہت ۲ ےھر 7 
آخذت لقاح رسول الله پا فقلت: من آخذها؟ قال: غطفان قال: فصرخت ثلاث 


صرخات: يا صباحاه! قال: فأسمعت ما بین لابتي المدينة "» ثم اندفعت على وجهي 


حتی آدرکتهم بذي قردہ وقد آخذوا یسقون من الاء؛ فجعلت آرمیهم بنبلي -وکنت 


(۱) ماء على نحو بريد ما بلي بلاد غطفان. 

)٢(‏ ذوات الدَرٌ من الابل؛ لقرب ولادهاء أو ا حاملء واحدها: لقحةء واللقوح: امحلوب. 

(۳) موضع قرب الدينة كان ذا آشجار كثيفة من الأثل والطرفاء على بعد ٦‏ کم في الشمال الغربي 
لأحد من ناحية الشام. 

(8) علم بهم. 

)٥(‏ صلاة الفجر. 

)٦(‏ جع: لقحة؛ وهي: ذات اللبن قريبة العهد بالولادة. 

(۷) الأرض ذات الحجارة السود والدينة تقع بین حرّتین عظیمتین والراد: أنه أَسْمَعٌ بصراخه 
عامة أهل الدينة. 


© تبولد 
٭ ےہ جو 
5 © مویلج 
5 ضبا 
٭ مذائن صالح ( الحجر) ٠‏ 
ذات الرقاع رم : سم 


أنا ابن الأکوع ‏ والیوم یوم الرْصع“ 


)۱( یوم هلاك الوم اللئام. 


۳:۸ 


(0D « 


فأرتجز؛ حتى استنفدت!'' اللّقاح منهم» واستلبثٌ منهم ثلاثين بُرد 
قال: وجاء الب اة والناس» فقلت: يا نبي الله! إني قد یت" القوم الاء وهم 
عطاش» فابعث إليهم الساعة. 


7 
5 
٥ 


فقال: «يا ابن الأكوع! ملكت فاشحخ"». 

قال: ثم رجعناء ويردفني رسول الله ية على ناقته حتى دخلنا امدینةا“. 

وقتل في هذه الغزوة الأخرم؛ وهو: حرز بن نضلة 4# قتله عبد الرحمن بن 
عيينة» وتحوّل على فرسه. فحمل على عبد ال رحمن آبو قتادة؛ فقتله» واسترجع الفرس. 

وأقبلت المرأة المأسورة على ناقة لرسول الله ية وقد نذرت: إن الله أنجاها 
عليها؛ لتنحرتهاء فلم يجرها رسول الله 4ي 

وعن عمران بن حصين 4# قال: كانت ثقیف حلفاء لبني عقیلء فَأسَرَت 
تف رجلین من آصحاب رسول الل گا وأسر آصحاب رسول الله كله رجلا من 
بني عقیلء وأصابوا معه العضباء "٩‏ فأتی عليه رسول الله ي وهو في الوثاق» قال: يا 
محمد! فأتاه فقال: «ما شأنكث؟)ء قال: بع آخذتني وبع أخذت سابقة امحاج۳؟ فقال: 
-إعظامًا لذلك-: «آخذتك بجريرة حلفائك ثقیف» ثم انصرف عنه فناداه» فقال: 
يا حمد! یا حمد! وکان رسول اللہ اة رحيًا رقيقاء فرجع إليه فقال: «ما شأنك؟», 
قال: نی مسلم. قال: «لو قلتها وأنت تملك أمرك؛ آفلحت کل الفلاح)ء ثم انصرف 
فناداه فقال: يا حمد! يا حمد! فأتاه فقال: «ما شأنك؟» قال: إني جائع؛ فأطعمني 


)١(‏ أنقذت. 

(۲) منعتهم الاء. 

(۳) أحسن وآرفق. 

)€3 صحیح - آخرجه البخاري (4۱۹6) ومسلم (۱۸۰). 

)٥(‏ ناقة نجيبة كانت لرجل من بني عقيل ثم صارت لرسول الله کل 
)٦(‏ أراد العضباء؛ فانها لا تسبق» ولا تکاد تسبق» معروفة بذلك. 


وظمآن؛ فاسقني قال: «هذه حاجتك)ء ففدى الرجلين. 

الو ارت آفراة ما لاتا رة رایت العا فكانت را ل ای 
وكان القوم يريحون نعمهم بین يدي بيوتهم» فانفلتت ذات ليلةٍ من الوثاق؛ فأتت 
الإبل» فجعلت إذا دنت من البعير رغا فتترکه» حتى تنتهي إلى العضباء» فلم ترغ. 
قال: وناقة منوقة( فقعدت في عجزهاء ثم زجرتہاء فانطلقت. ونذروا بها ”> 
فطلبواء فأعجزتهم» وقال: ونذرت لله! إن نجّاها الله عليها؛ لتتحرگہاء فلا قدمت 
المدينة رآها الناس» فقالوا: العضباء ناقة رسول الله يل فقالت: ِا نذرت إن نجاها 
الله عليها؛ لتنحرئَّا. فأتوا رسول الله ياي فذكروا ذلك لهء فقال: «سبحان الله! بئسما 
جزتهاء نذرت لله إن نجاها عليها؛ لتنحرنهاء لا وفاء لنذرِ في معصية» ولا فيا لا يملك 
العبد»(. 


)١(‏ مذللة. 
(): لها خشها متا 
(۲) صحیح - آخرجه مسلم .)١1151(‏ 


غزوق بني المصطلق أو المریسیع" 

ثم غزا ية بني الصطلق من خزاعة في شعبان من السنة السادسة؛ فآغار علیهم 
وهم غارُون”” على ماء شم؛ يقال له: الریسیع» وهو من ناحية قدید إلى الساحل» 
فقتل من قتل منھمء وسبی النساء والذرية": 

عن محمد بن إسحاق؛ قال: حدثني عاصم بن عمر بن قتادة» وعبد الله بن أبي 
بکر» ومحمد بن يحيى بن حبان كل قد حدثني ببعض حديث بني المصطلق؛ قال: بلغ 
رسول الله: آن بني المصطلق يجمعون له» وقائدهم ا حارث بن أبي ضرار» أبو جويرية 
بنت الحارث» زوج رسول الله يا 

فلا سمع بهم رسول الله پل خرج إليهم» حتى لقيهم على ماء لهم يقال له: 

روم 5 2 ور ور 

الصطلی. وقتل ا حارث بن أبي ضرار آبا جويرية» وفتل مَن قتل منهم ونفل رسول 
)١(‏ قال ا حافظ في «الفتح» (4۳۰/۷): «المصطلق لقب. اسمه: جذيمة بن سعد بن عمرو بن ربيعة 

ابن حارثةء بطن من بني خزاعة. 

والریسیع: ماء لبني خزاعة بینه وبين الفرع مسيرة یوم. 
(۲) غافلون. 
)۳( صحیح - آخرجه البخاري (٢١٢٥۲)ء‏ ومسلم (۱۷۳۰) من حديث عبد الله بن عمر #خطد. 


۱ a 
ےڈ 7 مرح‎ 
5 1 جيه‎ 2 
دوعة اتجٹیل + 7 - 2 تب (أیلذ)‎ 
3 u صحراء النش ود الكيرى‎ 
3 0 
تبرك‎ * 2 


. : چ مذائن صالع ز الحہر] 
۳ 4 لايد ارشاعم 1 2 الما کت 


ده ۶ ۱ ۱ # الیو یه 
۳4 2 ذلك ١‏ 5 ۹ 


بتو لحيان . خد" 3 
وی ٠ <٠‏ ۔ بوامل 1 
اتدیئۃ اعت بے 07 1 5 5 


يعد , 


الله چا آبناءهم ونساءهم وآمواهم. 
وکان رسول الله و آصاب منهم سبيًا كثيرّاء قَسَمَهُ بين المسلمين» وکان فیا 
آصاب یؤمئذ جويرية بنت أبي ضرار سيّدة قومها. 


وقد أصيب رجل من السلمین من بني کلب بن عوف بن عامر بن ليث بن بکر؛ 


يقال له: هشام بن صبابة» آصابه رجل من الأنصار من رهط عبادة بن الصامت» وهو 
يرى أنه من العدو؛ فقتله خطأ. وقد وفد مقیس بن صبابة من مكة مسلً فیما يظهرء 
فقال: يا رسول الله! جئتك مسلےّاء وجتتك أطلب دية أخي؛ فقتل خطاً. 

فأمر له رسول اللہ 4 بِية أخيه هشام بن صبابة» فأقام عند رسول الله ی غير 
كثير» ثم عدا على قاتل أخيه؛ فقتله» ثم خرج إلى مكة مرتدًاء أصيب من بني الصطلق 
یومتذ ناس وقتل علي بن أبي طالب منهم رجلين -مالكًا وابنه-» وقتل عبد الرحمن 
ابن عوف رجلا من فرسانہم يقال له: رہ أو أحيمر". 

وكان شعار المسلمين یومئذ: 

ووا ا ا 

فكان من السّبي: جويرية بنت ا حارث بن أبي ضرار؛ سيد" بني الصطلق» 
وقعت في سهم ثابت بن قيس بن شماسء فكاتبهاء فأدّی عنها رسول الله كلل 
وتزوجها؛ فصارت آم المؤمنين» فأعتق السلمون بسبب ذلك مئة بيت من بني 
المصطلق قد أسلموا: 

عن عائشة ناء قالت: ما تسم رسولٌ الله سبايا بني المصطلق» وقعت جويرية 
بنت الحارث في السهم لثابت بن قيس بن الشماسء أو لابن عم له» وكاتبته على 
نفسهاء وكانت امرأة حلوة ملاحة لا يراها أحد إلا أخذت بنفسه فأتت رسول الله 
95 تستعينه في كتابتها. 

قالت: فوالله! ما هو إلا أن رأيتها على باب حجرتي» فكرهتها وعرفته أنه سيرى 


(١)‏ مرسل صحیح - آخرجه ابن إسحاق في «السيرة» (۳/ ۹۹۷) وهو مرسل صحیح» ويشهد له 
حديث عبد الله بن عمر فتنا. 


() قال افیثمی في (جمع الزوائد» /٦(‏ ۱۲): (رواہ الطبراني في «الأوسط)»» و(الکببر) وإسناده 


حسن). 
(۳) هكذا في بعض مصادر السيرة: (سیداء وهو أدق؛ لأن الملك لم یعرف في خزاعة. 


منها ما ریت فدخلت عليه» فقالت: يا رسول اللہ! آنا جويرية بنت ا حارث بن أبي 
ضرار سید قومه وقد آصابني مالم يخف عليك. فوقعت في السَهم لثابت بن قيس بن 
الشماس أو لابن عمه له» فکاتبته على نفسی» فجئتك آستعينك على كتابي. 

قال ي4: «فهل لك خر من ذلك؟». 

قالت: وما هو یا رسول الله؟ 

قال َللِهِ: «أقضي كتابك وآتزوجك». 

قالت: نعم يا رسول الله! 

قال : «قد فعلت». 

قالت: وخرج الخبر إلى الناس أن رسول الله 4 تزوّج جويرية بنت الحارث» 
فقال الناس: أصهار رسول الله؛ فأرسلوا ما بيديهم. 

قالت: فلقد أعتق بتزويجه إياها مائة آهل بيت من بني المصطلق» فا أعلم امرأة 
أعظم بركة على قومها منها. 

وقد حاول النافقون إثارة فة العصبية امحاهلية ین المسلمينة لکن الله دعر 
وجل- أصلح بينهم برسول الله يكلله: 

عن جابر بن عبد الله ظ قال: كنا مع الب و في غزوة -قال: يرون آنها غزوة 
بني المصطلق-؛ فَكسَمَ”” رجل من المهاجرين رجلا من الأنصارء فقال الأنصاري: 
يا للأنصار! وقال المهاجري: يا للمهاجرين! فسمع ذاك رسول الله لا فقال: «ما بال 
دعوى جاهلية؟)» قالوا: يا رسول الله! كَسَمَ رجل من المهاجرين رجلا من الأنصارء 
فقال: «دعوها؛ فإنها منتنة) . 
)١(‏ حسن - أخرجه أحمد في «المسند» /٦(‏ ۲۷۷)ء وأبو داود في «السنن» (۳۹۳۱)ء والحاكم في 

.)٦٦ / ٤( «المستدرك)‎ 


(٢‏ ضرب دبره بید» أو رجل» أو سیف. 
)۳( صحیح - آخرجه البخاري (۵ 4٩۰‏ و4۹۰۷ ومسلم .)۳٥۸٤٣(‏ 


وني مرجعه بلا قال الخبیث عبد الله ابن أبن ابن سلول: لشن رجعنا إلى اللدینة؛ 
لتخر جر الا منها الكذل: بعض برسول الله ب 

عن زيد بن آرقم #؛ قال: حرجنا مع الب ول في سفر آصاب الناس فيه شدّ 
فقال عبد الله بن أي لأصحابه: لا تتفقوا عل من عند رسول الک بنفضوا من 
و 

وقال: لئن رجعنا إلى الدينة ليخرجرً الأعرٌ منها الأذلء فأتيت ال یف خبرته 
9ص ۰ ۰۳۰۰" 

قالوا: كَذَّبَ زیڈ رسول اللہ ي. فوقع في نفسي ما قالوا شدة حتى آنزل الله -عز 
وجل - تصديقي في قوله: 8ج مهف 4 [النافقون:۱]. 

فبعث إلى ال فق رأ فقال يكل ١إنٌ‏ اله قد صدقك يا زید»(). 

فأراد عمر 4# قتل عبد الله بن َي فلم يأذن له رسول اللہ یب وقال بَكِْ: «دعه؛ 
لا یتحدّث الناس آن عمد یقتل آصحابه»» وکانت الا تفار آکثر من الهاجرین نخان 
قدموا للدينة ثم إنّ الهاجرین كثروا بعد . 

وبلغ عبد الله بن عبد الله بن أي موقف آبیه من رسول الله لاب فقال لأبيه: واه 
لا تنفلت حتی تفر نك الدلیل» ورسول اله هو العزیز؛ ففعل". 


وكان في هذه الغزوة من احوادث: 


O O O 


)۱( صحیح - آخرجه البخاري ٦۹۰۰(‏ و٤‏ ۹۰٦)ء‏ ومسلم (۲۷۷۲). 

(۲) تقدم تخریجه من حديث جابر بن عبد اللہ يفط التقدم آنقا. 

(۳) صحیح لغيره - آخرجه الترمذي في «السنن» (۳۳۱۵) وله شواهد من حديث أب هريرة 
موصولاء وأخرى مرسلة؛ هم: عروة بن الزبير» وعاصم بن عمر بن قتادة. 


قضة الافت 


الذي افتراه عبد الله بن أي ابن سلول وأصحابه من النافقین؛ وذلك: أن أمَّ 
الؤمنین؛ عائشة بنت أبي بكر الصديق س٣ا‏ كانت قد خرجت مع رسول الله كَل في 
هذه السفرة» فكانت نحمل في َرَج فنزلوا بعض النازلء ثم أرادوا أن يرتحلوا 
آول النهار» فذهبت إلى رز جعت؛ فإذا هي فاقدة عقذًا”” لآختها آسماء 
كانت أعارتها إياه» فرجعت تلتمسه في الوضع الذي كانت فيه» فجاء التفر الذين 
كانوا يرحلون بہاء فحملوا افودج حلة رجل واحده وليس فيه آحد» فرخلوه على 
البعير» وم یستنکروا جِمّته؛ لتساُدِھم عليه ولأن عائشة نا كانت في ذلك الوقت 
لم تحمل اللحم» بل كانت طفلة في سن أربع عشرة سنة. 

فلا رجعت -وقد أصابت العقد-؛ لم تر بالمنزل أحدّاء فجلست في المنزل» 
وقالت إنہم سیفقدونہا؛ فير جعون إليهاء والله غالب على آمرہہ وله الحكمة فيم| يشاء 
وأخذتها سن من الوم فلم تستيقظ إلا بترجيع؟؟ صفوان بن العطل السّلميء ثم 
(۱) له قبة تستره اللیاب ونحوهه یوضع علی ظهر البعیر» یرکب علیهالنساء؛ لیکون آستر هن. 
(۲) مکان قضاء الحاجة فی الخلاء» ول یکونوا قد اتغذوا الكُنف والراحیض. 
(۳) قلادة تعلق في العنق للتزین بہا. 
)٤(‏ قول: (إنا لله وإنا إليه راجعون). 


الذکوانی وكان قد عرس”" في آخریات القوم؛ لانه کان شدید الوم" فلما رأى 
أ الومنین؛ قال: إنا بل وانا(لیه راجعون» زوجة رسول اف لال آناخ بعیره» 
فقرّبه إليهاء فرکبته. ولم یکلمها كلمة واحدة ول تسمع منه إلا ترجیعه» ثم سار بها 
یقودها حتی قدماء وقد نزل امیش في نحر الظهيرة. 

فلما رأى ذلك الناس؛ تکلّم النافقون با الله مجازیہم به» وجعل عبد الله بن أ 
الخبيث يتكلم في ذلك» ویستحکیه ویظهره ویشیعه ویبدیه. 
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وقد كان رسول الله هة قبل ذلك صعد على النبر فخطب ال مسلمین: واستعذر 
من عبد الله بن أبيّ وأصحابه» فقال: «من يعذرني“ من رجل بلغني آذاه في أهلي؟ والله 
ما علمت على أهلي إلا خیرٌاء وذکروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرٌاء وما یدخل على 
أهلي إلا معي»؛ فقام سعد بن معاذ -آخو بني عبد الاشهل- فقال: يا رسول الله! 
آنا أعذرك منه؛ فان كان من الأوس؛ ضربنا عنقه» وان کان من إخواننا من ا خزرج؛ 
آمرتنا ففعلنا أمرك. 


فقام سعد بن عبادق فقال: کذبت لعمر الله! لا تقتله» ولا تستطیع قتله» ولو كان 


۱۱( وهو صفوان السلمي الذكواني» شهد ا خندق وما بعدها من أيام رسول الله يا وحضر فتح 
دمشق؛ واستشهد بأرمينية سنة (۵۱۹ھ). 

(۲) نزول المسافر آخر الليل للنوم والاستراحة. 

(۳) صحيح - أخرجه أحمد في «مسنده» (۳/ ۸۰ و۸۵-۸64) وأبو داود (۲/ ۲۵۹/۳۳۰ وأبو 
يعلى في (مسنده) (۱۰۳۷ و۳۹۸/ »)۱۱۷٤‏ وابن حبان في (صحيحه) »)۱٤۸۸(‏ والحاكم في 
«المستدرك» »)5777/١(‏ والبيهقي نی «السنن الكبرى» (5/ ۳۰۳) عن أبي سعيد؛ قال: جاءت 
امرأة صفوان بن المعطل إلى النبي بيا ونحن عنده» فقالت: يا رسول الله! إن زوجي صفوان بن 
العطل يضربني إذا صليت» ويفطرني إذا صمت» ولا يصلي صلاة الفجر حتى تطلع الشمس 
-قال: وصفوان عنده-» فسالہ.. وفيه: وأما قوها: إن لا صل حتى تطلع الشمس؛ فا أهل 
بيت قد عرف لنا ذلك. لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس.. ا حدیث: وإسناده صحيح. 


)٤(‏ ينصرني. 


من رهطك؛ ما أحببت أن یقتل. 

فقال أسيد بن الحضیر: والله! لنقتلته؛ فإلّك منافق تجادل عن النافقین. 

فتثاور الحيّان؛ حتى کادوا یقتتلون: فلم يزل رسول الب خفضهم ویسکنهم 
حتی سکنوا". 

وم يلبثوا حتی آنزل الله براءة عائشة الصّدّيقة بنت الصّدَّيقَ من فوق سبع 
ساوات؛ فقال تعال: ظا الین آمو بلاط عصبة که لا تیوه کا ا و ای 
کر [النور: ۱۱]. 

فلما آنزل الله ذلك؛ جلد رسول الله بلا الذين تکلّموا في الافك. 


(۱) صحیح - آخرجه البخاري (4۱6۱) ومسلم (۲۷۷۰) من حدیث عائشة فاضا 


غزوة الحديبية 


ولما كان ذو القعدة من السنة السادسة؛ خرج رسول الله گلا معتمرًا في لف 
ونيف" وأحرم رسول اللہ بي من ذي اخليفة". 

عن السور بن مخرمة ومروان بن ا حکم -یصدّق حدیث کل منھما حديث 
صاحبه-؛ قالا: خرج رسول الله زمان ا حدیبیة في بضع عشر مائة من أصحابه» حتی 
إذا کانوا بذي الخليفة؛ قلّد رسول الله ية اهدي وأشعره©. 


5 صحیح - آخرجه البخاري 5١55(‏ و ۱9۷ و۱9۸ ومسلم (۱۵۸ و۱۸۵۷). 

(۲) هو میقات لاهل الدينة والذین یمرون عليه من غير آهلها. 
ویقع على الجانب الغربي من وادي العقیق في النطقة العروفة ب (آبار علي)» ویبعد عن السجد 
النبوي (5 ١‏ کم). 

(۳) بشق آحد جنبي سنام البدنة حتی یسیل دمها؛ وهذا علامة لها؛ لتعرف بأنها من الحدي. 


چھ چ جم 
۳ 


[ اي التعدة > س ) 
بيعة الرضوان: 


موقع الحدیییة 
علاملات الیقات 


اعام الحرم 


حدود الحرخ المكي سيتيات اهل الشام 
والمصريين ولکل من 
حازاشا برا او يحراً. 


وأحرم بالعمرة» وبعث بین يديه عینا۷) له من خزاعة يخبره عن قریش (. 


ام کا 


(۲) صحیح - أخرجه البخاري (۱۷۸؛ و4۱۸۱). 


لشي 
سی 


مقت نزي ي السكيبية 
ا ا د وه سے 
- لى | (الٹمیسی) 


( ا ہچ ہے 


فلا علم المشركون بذلك؛ جمعوا أحابيشهم» وخرجوا من مكة صاڈین له عن 
الاعتمار هذا العام. 

عن المسور بن خرمة ومروان بن الحكم؛ قالا: وسار التي يك حتى إذا كان 
بغدير الأشطاط قريب من عسفان أتاه عينه الخزاعي؛ فقال: إِني قد تركت كعب 
ابن لؤي وعامر بن لؤي قد جمعوا لك | لأحابيش وجمعوا لك جوعاء وهم مقاتلوك 
رادرك عن البیت. 

قال ال : «آشیروا علَِ؛ آترون أن نميل إلى ذراري هؤلاء الذين آعانوهم؛ 
فنصیبهم؛ فان قعدواء قعدوا موتورین حروبین» وإن نجوا نجوا محزونین» وان مجیئوا 
تكن عنقًا قطعها اللہ آترون أن نوم البیت فمن صدّنا عنه قاتلناه؟)» فقال أبو بکر: الله 
ورسوله أعلمء يا نبيّ الله! نا جتنا معتمرين» وم نجی نقاتل أحدّاء ولکن مَن حال 
بيننا وبين البیت قاتلناه. فقال الب يلِ: «فژوخوا ذ۱۸ وَقَدموا على خيل هم: 
خالد بن الولید إلى كراع الغمیم. 


(۱) تقدم تخريجه (ص ۲۰ ۲). 


وخالفه ية نی الطریقء فانتھی بيا إلى ا حدیبیۃ): 

عن المسور بن خرمة ومروان بن الحکم؛ قالا: فراحوا حتى إذا كانوا ببعض 
الطريق» قال ال : «إنَّ خالد بن الوليد بالغميم» في خيل لقريش طليعة؛ فخذوا 
ذات الیمین)ء فواللہ! ما شعر بهم خالد حتی إذا هم 07 
نذيرًا لقريش» وسار الب اه حتی إذا كان بِالشّيّة"» التي بط علیهم منھا؛ برکت 
راحلته» فقال النّاس: حل حل. فأ كت فقالوا: خلأت القصواء فقال كله (ما 
خلأت القصواءء وما ذلك ها ببخْلُقء ولكن حبسها حابس الفیل۳69. 

ريد رل الله يك لفاوضة قریش؛ فقال: «والذي نفسي بيده! لا يسألون 
خطة یعظمون فيها حرمات الله؛ إلا أعطيتهم إیاھا۷۷. 

ثم عدل رسول الله ية حتى نزل الحديبية على قليل من الماء؟ فشكا الناس إلى 
رسول الله ب4 العطش؛ فظهرت يومئذٍ آیاٹ كثيرة: 

دح يديت سور ين ےو ےر بعال عم تحني ارلا ا 
الحديبية على تمد قليل الماء رَه الناس تَبَرضَاء فلم یله الناس حتى نزحوه 
وشکي إلى رسول الله کيا العطشء فانتزع سهّا من كنانته» ثم أمرهم أن يجعلوه فيه 


فوالله! ما زال تیش هم بالرّيّ حتى صَدَروا عنه 


)١(‏ بئر تبعد (۲۲کم) غرب مكة ناحية المدينة النبوية على طريق جذة» وہہا سمي المكان» وتعرف 
اليوم بِالشّمَيسِي» وعندها مسجد الشجرة؛ حيث كانت بيعة الرضوان. 

(۲) غبار الجيش. 

(۳) هي ثنية المرار موضع بين مكة والمدينة من طريق الحديبية. 

089 لفظ‌یرنجر بة الدانة ادا حملت علی الس 

)٥(‏ حبسها الله عن دخول مكَّة؛ کما حبس الفیل الذي كان مع الأحباش الذين جاؤوا لهدم الكعبة 
عن دخول مكة. 

1( صحيح - أخرجه البخاري (۲۷۳۱ و ۲۷۳۲). 

( سبق تخريجه (ص ۱۰ ۲). 

(۸) سبق ترجه آنقا في ا حدیث السابق. 


وعن البراء بن عازب #فظط؛ قال: تعذون أنتم الفتح فتح مکةء وقد كان فتاه 
ونحن نعد الفتح: بیعة الرضوان یوم الحديبية؛ كنا مع بیع أربع عشرة مائة 
والحدیبیة بئر؛ فنزحناهاء فلم نترك فيها قطرة» فبلغ ذلك التي و فأتى فجلس على 
شفيرها ثم دعا بإناء من ماء منهاء فتوضأء ثم مضمض. ودعاء ثم صبّه فيهاء فتركها 
غير بعید» ثم نبا أصدرتنا نحن ورکائبنا. 

وعن سلمة بن الأكوع 4#؛ قال: قدمنا مع رسول الله الحديبية» ونحن آربع عشرة 
مائة» وعلیها مسون شاة لا ترويهاء قال: فقعد رسول الله بل على جبا الرکی۳ فاما 
دعا وإمًا بزق فیها؛ فجاشت"۲ فسقینا» وأسقینا". 

وظهرت بر كته و فی تكثير الطعام: 

وعن سلمة بن الأكوع 88+ قال: خرجنا مع رسول الله وا في غزوۃء فأصابنا 
جهن حتی هممنا أن ننحر بعض ظهرناء فأمر نب الله كه فجمعنا مزاودنال 
فبسطنا له نطعًا"؛ فاجتمع زاد القوم على التطع» قال: فتطاولت لاحزره"۲ کم هو؟ 
فحزرته كربضة العنز» ونحن آربع عشرة مائة» قال: فأكلنا حتی شبعنا جیّا» ثم 


(۱) آخرجه البخاري ٦١٥٤(‏ و8۱۵۱). 

(۲) ما حول البثر. 

(۳) ارتفعت وفاضت. 

.)۱۸۰۷( صحیح - آخرجه مسلم‎ )٤( 

(۵) الشقة. 

)٦(‏ الوعاء الذي يحمل فيه الزاد. 

(۷) وضعنا له بساطًا. 

(۸) لأقدره وأخنه. 

(۹) کقدرها وهي رابضة. 

(۱۰) صحیح - أخرجه البخاري (۲۸4 و۲۹۸۲ ومسلم (۱۷۲۹). 


عامه هذاء وأن يعتمر من العام القبل؛ على أن لا يدخل مكة إلا في جلبان السلاح(). 

وعلى أن يأمن الناس بينهم وبينه عشر سنين. 

وعلى أنه من شاء دخل في عقد رسول الله مه ومن شاء دخل في عقد قريش. 

وعلى أنه لا يأتيه أحد منهم -وإن كان مسلً)- إلا رده إليهم» وان ذهب أحد من 
السلمین إليهم لا پردونه إليه. 

وقد ورد الصلح وشروطه في حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم: 
باسمك اللهم! هذا ما صالخ عليه محمد بن عبد الله وسهيل بن عمرو على وضع 
ا لحرب عشر سنين: يأمن فيها الناس» ويكف بعضهم عن بعض» على أنه من أتى 
رسول الله و من أصحابه بغير إذن وليه رده علیهم» ومن أتى قریشا من مع رسول 
الله سا ی ان رتاش 92 ف فة أنه لا اسلال(ک لا اغلال 

8ء یردوہ علیه» واد بیننا عيب وانه لا !| ولا إ 
وأنه من أحب أن یدخل في عقد محمد ية وعهده؛ دخل فیه» ومن أحب أن يدخل في 
عقد قريش وعهدهم؛ دخل فيه» وإنك ترجع عنًا عامنا هذاء فلا تدخل علينا مكة» 
وأنه إذا كان عام قابل خرجنا عنك فتدخلها بأصحابك» وأقمت فيها ثلانًا معك 


)١(‏ شبه الجراب من الادم يوضع فيه السيف مغمودّاء ويطرح فيه الراكب سوطه وأداته» ويعلقه في 


آخرة الكور أو وسطته. 
(؟) صدرًا نقيا من الغل وا حداعء مطويًا على الوفاء بالصلح. 
(۳) مشدودة. 
)٤(‏ السرقة الخفية. 
)٥(‏ الحقد والشحناء. 


سلاح الراكب» لا تدخلها بغير السيوف في القرب"" 

فتواثبت ت خزاعة؛ فقالوا: 0۳۰۶ 
بکر؛ فقالوا: نحن في عقد قريش وعهدهم؟ 

نا الل -سبحانه- ذلك کلّه؛ لا ما استفنی من الها جرات الومنات من النساء؛ 
فانه ماهم عن ردهن إلى الكفار» وحرَّمهنَ على الکفار یومتذٍ. 


قال تعالى: یا ا مور 


٦ 


گے مج مو وی وه اي یی ے صح صت سر سے ور م 2 و لس هرس و و 
پایمنهنَ ھک ترجعوه هن لا وت وءانوهمما انفقوا 
4 
تا > کے رر 1 دو و ورو 5 ےب مهم دو 
ولاجتام حوهنٌ إِذا ءائیتموهن حورهن ولا بعصم الکوافر وسعلوا ما أنفقمٌ 


e‏ کے نک یک کت 

وكره ذلك جماعة من الصحابة #+ منهم: عمر بن الخطاب 4 وراجع آبا بكر 
الصدیق في ذلك ثم راجع الي یه فكان جوابه بيا کجواب أبي بكر الصديق 5 

عن أبي وائل: قام سهل بن حنيف يوم صفين؛ فقال: أا الناس! اتہموا أنفسكمء 
لقد كنا مع رسول الله ية يوم الحديبية» ولو نری قتالا لقاتلناء وذلك نی الصلح الذي 
كان بين رسول الله ب وبين المشركين» فجاء عمر بن الخطاب» فأتى رسول الله كلا 
فقال: یا رسول الّه! آلسنا علی ج حق وهم على باطل؟ قال: «بلى»» قال: اليس قتلانا 
في الجن وقتلاهم في النار؟ قال: «بلى»» قال: ففیم نعطي الدَنيّة" في دیننا؛ ونرجع» 
ولمّا يحكم الله بیننا وبينهم؟ فقال: (یا ابن الخطاب! إِئی رسول اللہ ولن يُضَيحَنى یکی الله 
با ال: فانطلق عمر فلم يصبر متغيّظاء فأتى أبا بكرء فقال: یا أبا بكر! آلسنا على 
حقٌء وهم على باطل؟ قال: بلی. قال: أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال: 


)١(‏ غمدالسيف. 


() سبق تخريجه (ص ۲۱۰). 
(۳) النقيصة وا الة المزرية. 


بل. قال: فعلام نعطي الدَّنِيّة في ديننا ونرجع ولمًا يحكم الله بیننا وبینهم؟ 
فقال: یا ابن الخطاب! إِنَّه رسول اللہ ولن يُضَيعَه الله أبدًا. 


قال: فنزل القرآن على رسول اللہ اة بالفتح. 

فأرسل إلى عمر؛ فأقرأہ إيّاه. 

فقال: يا رسول الله! أَوَفتحٌ هو؟ قال: «نعم)؛ فطابت نفسه ورجع''' 

وقد كان يي قبل وقوع هذا الصلح بعث عثمان بن عفان 4 إلى أهل مكة؛ 
يُعْلِمُهُم أنه لم يجبىء لقتال آحد. وإنما جاء معتمرّاء فكان من سيادة عثمان 4 أنه 
مر عليه الجر EE‏ لا آطوف با بل رو 
الله ا 

ولم يرجع عثمان لہ حتى بلغه ی أنه قد فتل عثمان؛ فحمي لذلك رسول 
الله بيا ثم دعا أصحابه إلى البيعة على القتال» فبايعوه تحت شجرة هناك- وكانت 
سمرة"-» وكان عِدَّة من بايعه هناك جملة من قدمنا أنه خرج معه إلى الحديبية؛ إلا 


الجد بن قیس؛ فإنه كان قد استتر ہبعبر له نفاقًا منه وخذلان۳. 

وكان ول مَن بايع يومئذٍ أبو سنان؛ وهب بن حصن #ك. 

وبايع سلمة بن الأكوع 4# یومئذ ثلاث مرات بأمر رسول الله وا له بذلك)؛ 
ووضع بيا يده عن نفسه الكريمة» ثم قال: «وهذه عن عثمان)0 4؛ فكان ذلك 
أجل من شهوده تلك البيعة. 


)۱( ور ری ا لي دن 
۳( 7 


.)۱۸۰۷( صحیح - آخرجه مسلم‎ )٤( 
صحیح - أخرجه البخاري فی( صحیحه» (۳۹۸) من حديث عبد الله بن عمر «یفیذ.‎ )۵( 


3 سی تھی سط ہت 


ت السَجرو 4 [الفتح:۱۸]. 
وقال پلاڑ: الا يدخل أحد من بایع تحت الشجرة ال "۱۳+ فهذه هي بيعة الرضوان. 
ولا فرخ ال كله دو مقاضاة الشرکین؛ شرع فيالتحلل من عمرته» وام الناس 
بذلك. فش عليهم» وتوقفوا؛ رجاء نسخه؛ فخضب التي یر من ذلك» فدخل على 
أ شلمةة فقال ها ذلك» فقالت: احرح آنت پا رسول الا فاذبح هديك واحلق 
رأسكء والناس يتبعونك یا رسول الّه! فخرج ففعل ذلك. فبادر الناس إلى موافقته ۳ 
فحلقوا كلهم وكاد بعضهم یقتل بعضا غعا؛ لحم يرون الشر کین قد آلزموهم بشروط 
کیا أَحبُواء وأجابهم بيا إليهاء وهذا من فرط شجاعتهم طا وحرصهم على نصر 
الإسلام؛ ولکن الله -عز وجل- أعلم بحقائق الأمور ومصا ھا منهم. 
)١(‏ صحيح - أخرجه مسلم (۲۹۹7) من حديث أم مُبشر اه و(۲4۹۵) من حديث جابر بن 
عبدالله ی . 


)٢(‏ صحیح - آخرجه البخاري في ا حدیث الطویل (۲۷۳۱ و۲۷۳۲). 


وهذا؛ لا انصرف بيا راجعًا إلى الدينة؛ آنزل الله -عز وجل- عليه سورة الفتح 
بکاها في ذلك. 

قال عبد الله بن مسعود 4#: إنكم تعدُون الفتح: فتح مکة: وإنَّا كا نعده: فتح 
اضر 

وقال البراء بن عازب عيفظد: دون آنتم الفتح فتح مکة! وقد كان فتح مكة 
فتحّاء ونحن نع الفتمم: بیعة الرضوان يوم ا حدیبیة. 

وقال آنس بن مالك © في قوله تعالى: اا اهتحت لك تما نَا ٤؛‏ قال: حدیبیة. 

وعن جابر بن عبد الله تشه قال: ما كنا تعد فتح مكة فتخا لا يوم الحديبية". 

وصدّقوا ## فان الله -سبحانه- جعل هذه هي السبب في فتح مكة. 

وعوّض من هذه خيبر سلفا وتعجیلا. 


فکانت مدة |قامتهم با حدیبیة نحوّا من عشرین لبلة. 


)۱( صحیح - أخرجه البخاري (4۱۵۰). 
)۲( صحیح - آخرجه البخاري (4۱۷۲ و5 1۸۳). 
(۳) صحیح - آخرجه ابن جرير نی «تفسیره) (5 5/ 77). 


غزوة خیبر 
ولا رجع 5 إلى الدينة؛ آقام بها إلى المحرّم من السنة السابعة» فخرج في آخره 
إلى خيبر. 
فسار اة إليهاء واستخلف على المدينة سباع بن عرفطة الغفاري 445 . 
وكان عامر بن الأكوع يحدو بالقوم؛ يقول: 


اللهم لولا أنت ما اهتدینا ولا تضدفتا و ا 


فاغفر نداء لك ما اتقینا وثبّت الاقدام إن لاقینا 
وألقين سكينة علینا إنا إذا صیح بنا أبينا 
وبالصياح عولوا علينا 


فقال رسول الله يل «من هذا؟» قال: أنا عامر. قال: «غَمَر لك ریّك». قال: 
وما استغفرٌ رسولٌ الله يكل لانسان يخصّة إلا استشهد. 

وفاجاً رسول الله ل آهل خیبر: 
(۱) حسن - آخرجه أحمد (۳۵/۲). واحاکم (۳/٣۳)ء‏ والبيهقي نی «دلائل النبوة» /٤(‏ ۱۹۸). 


وانظر -لزامًا-: «زاد العاد» /٤(‏ ۱۷ ۳)؛ ففیه تحقیق نفیس. 
)۲( صحیح - أخرجه البخاري (4۱۹7) ومسلم (۱۸۰۲). 


یی ا 
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۳ 
3 
1 
۰ 
1 
3 
3 


يو “عر 


عن أنس بن مالك : أن رسول الله ل غزا خیب ؛ قال: فصلينا عندها صلاة 
الغداة بعَلّسء فركب نب الله ب وركب آبو طلحة وأنا رديف أی طلحق فأجرى 
نبي الله بلا نی زقاق خيبر» وإن ركبتي لتمس فخد نبي الله اء فلا دخل القرية قال: 


0 


«الله أكبر! خربت خييرء إِنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح النذرین» قاها ثلاث 


ے١‏ 
جا 


قال: وقد خرج القوم إلى أعالهم؛ فقالوا: محمد والخميس. قال: وأصبناها 
فو 

وعن أبي طلحة #؛ قال: كنت ردیف رسول الله مه فسكت عنهم حتى إذا 
كان عند السّحرء وذهب ذو الضرع إلى ضرعه وذو الزرع إلى زرعه؛ أغار علیهم؛ 
وقال: (إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح النذرین»۳. 

وأعطى رسول الله بي الرّاية لعلي بن أبي طالب 4: 

عن سهل بن سعد 4: أن رسول الله يا قال يوم خيبر: «لأعطينّ هذه الرّاية 
غدّا رجلا يفتح الله على یدیه يحب الله ورسوله. وتُحبه الله ورسوله)ء قال: فبات 
الناس یدوکون ليلتهم: أمهم یعطاها» فلا أصبح الناس غدوا على رسول الله كَل 
كلهم برجو أن يُعطاها؟ فقال يكةِ: «أين علي بن آي طالب؟» فقيل: هو -يا رسول 
الله!- يشتكي عينيه. 

قال ي4: «فأرسلوا إليه»» فآ به» فبصق رسول الله کي نی عينيه» ودعا له خيرًا 
حتى كأن لم يكن به وجع» فأعطاہ الراية» فقال علي: يا رسول الله! أقاتلهم حتى 
يكونون مثلناء فقال: «انفذ على رسك حتی تنزل بساحتهم. ثم ادعهم إلى الاسلام» 
وأخبرهم بها يجب عليهم من حق الله فيه؛ فواللہ! لأَنْ ميدي الله بك رجلا واحدًا خي 


.)17505( صحیح - آخرجه البخاري (4۱۹۷ و/519)) ومسلم‎ (١) 
.)۲۹و۲۸/٤( حسن - آخرجه أحمد نی (مسندہا‎ )۲( 


لك من أن يكون لك حر مر ام۷۷" 
وبرز إليهم مَرْحَبٌ اليهودي يريد البارزة؛ فقتله علي ب بن أبي طالب 4#5: 
وعن سلمة بن الأكوع 435+ قال: فلما قدمنا خیبر خرج ملكهم مَرْحَبٍ يخطر 
بسیفه ويقول: 
قد علمت خیبر أي مرحبُ شاكي السلاح بطل جرب 
إذا الحروب أقبلت نله 
قال: وبرز له عمّي عامر؛ فقال: 
قد علمت خيبر آي عامر شاكي السلاح بطل مُعْامِرٌ 
قال: فاختلفا ضربتين» فوقع سیف مرحب في ترس عامر» وذهب عامر یسمل 
له فرجع سیفه على نفسه فقطع أَمْحَلَه » فکانت فیها تفسه. 
قال سلمة: فخر جت» فإذا نفر من أصحاب الب يكل یقولون: بطل عمل عامر؛ 
قتل نفسه. قال: فأتيت ال و وأنا أبكي» فقلت: یا رسول الله! بطل عمل عامر؟ 
قال رسول الله پا : «من قال ذلك؟). قلت: ناس من آصحابك. قال: «کذب من قال 
ذلكء بل له اجره مرّتين). 
ثم أرسلني إلى علي وهو آرمد» فقال: الأعطينٌَ الرَّايةَ رجلا بحب الله ورسوله. 
ونحبه الله ورسوله». 


7 
0 


قال: فأتيت عليّاء فجئت به آقوده وهو آرمد. حتی آتیت به رسول الله کیا 
فبصق في عينيه فبرأء وأعطاه الزٌایة وخرج مرحب؛ فقال: 
قد علمت غیر أن مرحب شاكي السلاح بطل جرب 


۱ھ اقبلت لب 


)۱( صحیح - آخرجه البخاري (4۲۱۰)» ومسلم (۲۰). 


آنا الذي E‏ كَلَيْثِ غاباتٍ كَرِيهِ النظرہ 
آژفیهم بالصّاع كيل ان 

قال: فضرب رأس مرحب؛ فقتله» ثم كان الفتح على یدیه. 

وحاصرها رسول الله حصئًا حصنًاء يفتحه الله -عز وجل- عليه ويغنمه؛ حتى 
استکملها ٤ي‏ وحمْسَهاء وقسّم نصفها بین المسلمين» وكان جملتهم من حضر الحديبية 
فقط» وأرصد النصف الآخر لمصاحه. ولا ينوبه من أمر المسلمين. 

واستعمل اليهود الذين كانوا فيها -بعد ما سألوا ذلك عوضا عنًا كان صا هم 
عليه من الجلاء- على أن يعملوها؛ ولرسول الله بيا النصف ما يخرج منها من ثمر 
أو زرع: 

عن ابن عمر «تشند: أن رسول الله ي قاتل آهل خیبر حتى ألجأهم إلى مقرّهم؛ 
فغلب على الأرض والنخل والزرع» فصا وہ على آن يجلوا منهاء وهم ما حملت 
ركاءهم» ولرسول الله 337 الصفراء والبيضاء وا حلقة» ويخرجون منها. 

فاشترط عليهم: أن لا يكتموا شیاه ولا یغیبوا شيئاء فان فعلوا؛ فلا ذمّة هم» 
ولا عصمة فغيّوا مسکا فيه مالا وحليًا یی بن أخطب كان احتمله معه إلى خيبر 
عندما أَجْلِيّت التصيرء فقال رسول الله و لعمٌ حي سعية: (ما فعل مسك حبي 
الذي جاء به من النضیر؟)ء فقال: أذهبته النفقات والحروب. فقال رسول الله گا 
«العهد قریب. وا ال أكثر من ذلك). 

فدفعه رسول الله اة على البیر؛ فمسّه بعذاب» وكان خی قبل ذلك دخل 
(۱) اسم للأسد. 
(؟) مكيال واسع. 
)۳( صحيح - أخرجه مسلم (۱۸۰۷). 


خربة» فقال: قد رأيت حیپًا يطوف في خربة ههناء فذهبوا فطافواء فوجدوا السك في 
الخربة» فقتل رسول الله ابني أبي الحقيق» وأحدهما زوج صفية بنت حيي بن آخطب» 
وسبى رسول الله ول نساءهم وذراريهم» وقسّم أموالهم للنكث الذي نكثواء وأراد 
آن يجليهم منهاء فقالوا: يا محمد دعنا نكون في هذه الأرض نصلحهاء ونقوم عليها. 
وم يكن لرسول الله 5ء ولا لأصحابه غلمان يقوموا عليهاء وكانوا لا يتفرّغون أن 
يقوموا عليها. 

فأعطاهم خيبر على أن لهم الشّطر من کل نخل وزرع وشيء ما بدا لرسول الله 


وكان عبد الله بن رواحة يأتيهم کل عام يخرصها عليهم» ويضمُّنهم الشطرء 
قالوا:: فشكو إل رسول الل کل شدة خر ضه وارادوا لڑے شرہ فقال؛ با أعذاء 
الله! نطعمُون السحت؟ واللہ! لقد جنتکم من عند أحبٌّ الاس ال ولأنتم آبخض 
الناس اي من عدتكم من القردة والخنازير» ولا يحملني بغضي إياكم» وحبي إياه على 
أن لا أعدل عليكم. فقالوا: بہذا قامت السموات والأرض. 

قال: ورأى رسول الله بل بعين صفية خضرة؛ فقال: «يا صفية ما هذه 
الخضرۃ؟)ء فقالت: كان رأسي في حجر ابن أبي الحقيق وأنا نائمة» فرأيت كأن قمرًا 
وقع في حجري» فأخبرته بذلك فلطمني» وقال: تین ملك يثرب؟ قالت: وكان 
رسول الله اة من أبغض الناس إِلٌ؛ قتل زوجي وأبيء فیا زال يعتذر إل ويقول: (إِنَّ 
أباك لب علٌ العرب وفعل وفعل)؛ حتى ذهب ذلك من نفسي. 

ورسول الله ي يعطي کل امرأة من نسائه ثانين وسقا من تمر کل عام» وعشرين 
وسقًا من شعیر فلم| كان زمان عمر بن الخطاب عسوا المسلمين» وألقوا ابن عمر من 
فوق بیت؛ ففدغوا يديه» فقال عمر بن الخطاب: من كان له سهم من خيبر» فلیحضر 
حتی نقسمها بینهم» فقسمها بینهم» وقال رئيسهم: لا تخرجنا! دعنا نكون فيها کا 


آقرنا رسول الله َي وأبو بكر. فقال لرئيسهم: آتراه سقط عني قول رسول الله لا 
«كيف بك إذا رقصت بك راحلتك تخوم الشام یوما ثم يومًا ثم يومًا)» وقسّمها عمر 
بین من كان شهد خیبر من أهل الحديبية0©. 
وقد اصطفى كل من غنائمها صفية بنت حبي بن أخطب لنفسه؛ فأسلمت» 
فأعتقهاء وتزوّجهاء وبنى بها في طريق المدينة بعدما حلّت*. 
وقد هدت إليه امرأة من يهود خيبر -وهي زينب بنت الحارثء امرأة سلام بن 
مشكم- شاة مصلية مسمومة» فلا انتهش من ذراعها؛ أخبره الذراع: أنه مسموم؛ 
فترك الاکل» ودعا باليهودية فاستخبرها: «أسممت هذه الشاة؟» فقالت: نعم. 
فقال: «ما أردت إلى ذلك؟)ء فقالت: أردت إن كنت نبيًا؛ لم يضرك, وان كنت غيره؛ 
استرحنا منك" فعفا عنها ي بادئ بدء. 
وكان بشر بن البراء بن معرور © من أكل منها؛ فمات؛ فقتلها به). 
وقدم على النبيٌ و فی غزوة خیبر بعد فراغهم من القتال: جعفر بن أبي طالب» 
وأصحابه من بقي مهاجرًا بأرض الحبشة» وفي صحبتهم أبو موسى الأشعري في 
جماعة من الأشعريين يزيدون على السبعين©. 
)١(‏ صحيح - أخرجه أبو داود في (السنن) (٣۳۰۰)ء‏ وابن حبان في (صحیحہ) ۱٦۹۷(‏ - موارد)؛ 
والسياق له باسناد صحيح» وأصله في (الصحیحین). 
)۲( صحیح - آخرجه البخاري (۳۷۱)ء ومسلم (1750) من حديث أنس ك. 
۳( صحيح - آخرجه البخاري (۳۱۹۹) من حديث أبي هريرة» ومسلم (۲۱۹۰) من حديث 
أنسن: 
2 صحيح - أخرجه أبو داود في (سننه) ٦٥١٤(‏ و5015) -ومن طريقه البيهقي في «دلائل 
النبوة» (5/ ۲۲)- والدارمي في «مسنده» (۷۱) عن أبي سلمة بن عبد الرحمن به مرسلا. 
وهذا مرسل حسن الإسناد» وقد وصله الحاكم في «الستدرك» (۲۱۹/۳) بسند صحیح. عن 


أبي هريرة ظ4 به. 
)٥(‏ آخرجه البخاري .)۳۱۳٣(‏ 


وقدم عليه آبو هريرة وآخرون 4 فأعطاهم يك من المغانم”" كا أراہ الله -عز 
کات 

وقد قال بي لجعفر: «لا آدري ایا آنا أَمرژ؟! أہفتح خيبر» آم بقدوم جعفر؟؛ء 
ولا قدم علیه؛ قام وقبّل ما بین عينيه' ۳ 


وقد استشهد بخببر من المسلمين نحو عشرين رجلا #ه. 


(۱) صحيح - أخرج أحمد في المسنده) (۲/ 55-1740 09. 
)٢(‏ صحیح - آخرجه الطبراني في «العجم الکبیر» (۲۲/ ۲8/۸۲ وصححه شيخنا الألباني 
كخلثة نی «السلسلة الصحیحة» /٦(‏ ۳۳۵) بطرقه وشواهده. 


ولا بلغ أهل فدك ما فعل رسول الله ا بأهل خیبر؛ بعثوا إليه یطلبون الصلح» 
فأجاءهم» فكانت ما م يوجف السلمون عليه بخيل ولا رکاب. 
فوضعھا و حيث أراه الله -عز وجل- ول يَقَينُھا۔ 
© © © 


)١(‏ قرية با حجازہ بينها وبين المدينة يومان. 


ورجع إلى ا مدینة على وادي القری؛ فافتتحه. 
و O O‏ 


)۱( هو واد کثبر القری» معروف بخصبه وعیونه وآباره» وسکانه عرب وہہود. 


عمرق القضاء 


ولا رجع بيا إلى المدينة؛ آقام بها إلى شهر ذي القعدة سنة سبع» فخرج فيه معتمرًا 
عمرة القضاء( التی قاضی قریشا علیها. 

فسار حتی بلغ مكة» فاعتمر» وطاف بالبيت» وأمر رسول الله ئي آصحابه أن 
پرملوا الأشواط الثلاثة؛ لیری الشرکون منهم قوة: 

عن عبد الله بن عباس «نفط؛ قال: قدم رسول و وأصحابه» فقال الشرکون: 


إنه يقدم علیکم وقد وهنتهم حى یثرب؛ فأمرهم رسول الله 4: أن پرملوا الأشواط 
الثلاثة» وأن یمشوا ما بين الركنين» وم یمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلّها إلا 
الإبقاء عليهم» وقال: «ارملوا؛ ليرى المشرکون من قبل قعیقعان)ء فقال المشركون: 
هؤلاء الذين زعمتهم: أن الحمّى قد وهنتهم هؤلاء كذا وكذا". 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في (الفتح) (۵۰۰/۷): «واختلف في سبب تسميتها: عمرة القضاء: 
فقيل: المراد: ما وقع من المقاضات بين المسلمين والمشركين من الكتاب الذي كتب بينهم 
بالحديبية» فالمراد بالقضاء: الفصل الذي وقع عليه الصلح» ولذلك يقال لها: عمرة القضية... 
قلت: فتحصل من أسائها أربعة: القضاء والقضية» والقصاصء والصلح». 
قال: «وروى يعقوب بن سفيان في «تاریخه» بسند حسن عن ابن عمر؛ قال: كانت عمرة القضية 
في ذي القعدة سنة سبع». ۱ 

)۲( صحيح - أخرجه البخاري (٤٤٢٦)ء‏ ومسلم .)۱۲٦٦١(‏ 


إذدي القعدة ۷ ش) 


عمرة ا لقضاء [ عمرة القضية. 
عمرج التصاص ) 
سے حدود الحرم الهگي 


rer 3‏ )مس سض 


وکان عبد الله بن رواحة © ينشد بين يدي رسول الله اة أثناء الطواف. 


وعن أنس بن مالك 4#: أن النْبيّ وا دحل مكة في عمرة القضاء وعبد الله بن 


رواحة يمشي بین یدیە وهو یقول: 
خلوا بني الکفار عن سبيله الیوم نضربكم على تنزیله 
ضربًا يزيل اهام عن مقیله ‏ وَبُذْمل الخليل عن خلیله 
فقال له عمر: يا ابن رواحة! بین يدي رسول الله يل وفي حرم الله -عرٌ وجل - 
تقول الشعرء قال الب بلاة: آخلّ عنه» فهو أسرع فيهم من نضح التّبل)20. 
وکان الصحابة 4 یسترون رسول الله كله خوقّا من غلمان لت کن أن یژذوه: 
عن عبد الله بن أبي أوفی + قال: لما اعتمر رسول الله ما سترناه من غلمان 
الشرکین» ومنهم أن يؤذوا رسول الله 4ل . 
ونت الأيام الثلاثة؛ فبعث الشرکون علیّ 4# يخبره طلبهم: آن اچ 
عن البراء بن عازب #؛ قال: اعتمر رسول الله اة في ذي القعدة» فأبى أهل 


)۱( صحیح - آخرجه النسائي نی «الجتبی» /٥(‏ ۲۳۰). 
(٢‏ صحیح - آخرجه البخاري (۲۵۵؛). 


5 ما 3 
# اهم 0 کی 7 
یر * الصحيد المصفعء ا م ا سس ا ا ندا سخا ا سام 
5 3 2 
کس 
سد 


مكة أن يدعوه يدخل مكة حتی قاضاهم على أن یقیم بها ثلاثة آیام» فلا كتبوا الکتاب؛ 
کتبوا: هذا ما قضى عليه محمد رسول الله بل قالوا: لا نق بہذا؛ لو نعلم لك رسول 
الله ما منعناكء ولكن أنت محمد بن عبد الله. فقال كَكلِِ: «آنا رسول الله وأنا محمد بن 
عبد الله» ثم قال لعلي: «امح: رسول الله»» قال علي: لا والله! لا أمحوك أبدًا. 

فأخذ رسول الله گلا الكتاب -وليس يحسن يكتب-» فکتب: هذا ما قاضى 
محمد بن عبد الله: لا يدخل مكة السلاح إلا السيف فی القراب» وأن لا بخرج من 
أهلها بأحد إن أراد أن يتبعه» وأن لا يمنع من أصحابه آحذا إن أراد أن يقيم بها. 

فلا دخلها ومضى الأجل أتوا عليًا؛ فقالوا: قل لصاحبك أخرج عنًاء فقد مضى 
الأجل. فخرج النَبٌِيكل؛ فتبعته ابنة حمزة تنادي: يا عم! يا عم! فتناوها 
علي؛ فأخذها بيدهاء وقال لفاطمة عليها السلام: «دونك ابنة عمك 
احملیھااء فاختصم فيها علي وزيد وجعفر؛ قال عل: آنا أخذتهاء هي 
بنت عمّي» وقال جعفر: ابنة عمي» وخالتها تحتي» وقال زيد: ابنة أخي؛ 
فقضی بها ال ول خالتهاء وقال: «الخالة بمنزلة الأم). 

وقال لعلٌ: «آنت مني وأنا منك)ء وقال معفر: «آشبهت خلقي 
وخلقي»؛ وقال لزید: «آنت آخونا ومولانا)ء وقال علی: آلا تتزوج بنت 
حمزة؟ قال : «آنها ابنة أخي من الرضاعة»۳. 
ا وتزوج رسول الله اة بعد إحلاله َم المنین ميمونة بنت ال حارث 


الحلالية اء وبنى بها بِسَرّفي7"» ورجع إلى المدينة مؤيدًا منصورًا. 


)١(‏ صحیح - أخرجه البخاري ۲٦۹۹(‏ و4۲۵۱). 
(۲) صحيح - أخرجه مسلم (۱۶۱۱) من حدیث يزيد الأصم. 


بجر اروم (للتوسط) 


زساٹل الرسول جيذ إلى اللوك 
والأمراء لدخونہم إل الإسلام 


رساتل الرسول حل إلى الملوك 
دعا رسول الله و ملوك الارض في زمانه إلى الله -عز وجل-؛ فأرسل إليهم 
رسله» وبعث معهم كتبه يدعوهم إلى الله -عز وجل -: 
عن أنس بن مالك : أن نبي الله يك كتب إلى كسرىء وإلى قيصرء وإلى 
النّجائي» وال کل جبّار؛ يدعوهم إلى الله -تعالى-» وليس النجاشی الذي صل عليه 
الي او . 


)۱( صحیح - آخرجه مسلم (۱۷۷4). 


کتاب رسول الله ك إلى هرقل عظيم الروم 

وعن ابن عباس «تط: أنَّ أبا سفيان أخبره من فيه إلى فيه؛ قال: انطلقتٌ في المدّة 
التي كانت بيني وبين رسول الله يِه قال: فبينا آنا بالشام إذ جيء بكتاب من رسول 
الله ا إلى هرقل -يعني: عظيم الروم-» قال: وكان دحية الكلبي جاء به» فدفعه إلى 
عظيم بُصرى”"» فدفعه عظيم بصرى إلى هرقل. 

فقال هرقل: هل ههنا أحدٌّ من قوم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبىٌ؟ قالوا: 
نعم. قال: فدعیثٌ في نفر من قريشء فدخلنا على هرقل» فأجلسنا بین يديه. فقال: 
أيكم أقرب نسبًا من هذا الرجل الذي يزعم: أنه نبىٌ؟ فقال أبو سفيان: فقلت: أناء 
فأجلسوني بين يديه» وأجلسوا أصحابي خلفي ثم دعا بترجمانه» فقال له: قل هم: 


سفيان: وآیم الله! لولا خافة أن يؤثر عل الكذب؛ لکذبت. 

ثم قال لرجانه: سلهُ كيف حَسَيّهِ فيكم؟ قال: قلت: هو فينا ذو حسب. قال: 
فهل كان من آبائه مَلِك؟ قلت: لا. قال: فهل كنتم تتهمونه بالکذب قبل أن يقول 
ما قال؟ قلت: لا. قال: ومن يتبعه؛ أشراف الناس”(" آم ضعفاؤهم؟ قال: قلت: بل 
ضعفاؤهم. قال: أيزيدون أم ينقصون؟ قال: قلت: لاء بل يزيدون. 

قال: هل يرتدٌ أحد منهم عن دینه بعد أن يدخل فيه سخطة له؟ قال: قلت: لا. 
قال: فهل قاتلتموه؟ قلت: نعم» قال: فكيف كان قتالكم ایاه؟ قال: قلت: تكون 
اتويت نينا ونش سيا لذ سب او سی فد كانه ف يعد ؟ فلت ر 


)١(‏ بصرى: منطقة حوران» وهي منطقة ذات قلاع وأعمال قريبة من طرف البرية التي بين الشام 
والحجازء والراد بعظيم بصرى: أميرهاء وحوران -الان- هي منطقة جنوب سورية» وجزء 
من شال الأردن. 

)۲( كبارهم» وأهل الأحساب فيهم. 


منه في مدّة لا ندري ما هو صانع فيهاء قال: فواللہ ما أمكنني من كلمة آدخل فيها شین 
غير هذه. قال: فهل قال هذا القول آحد قبله؟ قال: قلت: لا. 

قال لترجمانه: قل له: ان سألتك عن خسبه؛ فزعمت أنه فيكم ذو حَسّب؛ 
وكذلك الرّسل تبعث في أحساب قومها. 

وسألتك: هل كان في آبائه مَلِك؛ فزعمت: أن لاء فقلت: لو كان من آبائه ملك 
قلت رجل يطلب مُلْكَ آبائه. 

وسألتك عن أتباعه: أضعفاؤهم آم أشرافهم, فقلت: بل ضعفاؤهم» وهم أتباع 
الال 

وسألتك: هل کنتم تتهمونه بالکذب قبل أن يقول ما قال؟ فزعمت: أن لاء فقد 
عرفت أنه لم يكن لیدع الکذب على التاس» ثم يذهب فيكذب على الله. 

وسألتك: هل یرت أحدّ منهم عن دينه بعد أن يدخله سخطةً له؟ فزعمت: أن 
لا» وکذلك الایمان |ذا خالط بشاشة القلوب. 

وسألتك: هل یزیدون أو ینقصون؟ فزعمت: آنهم یزیدون وکذلك الایمان 

وسألتك: هل قاتلتموه؟ فزعمت: آتکم قد قاتلتموه فتکون الحربُ بینکم 
وبینه سجالاء ينال منکم وتنالون منه وكذلك الرسل تُبتلى» ثم تکون هم العاقبة. 

وسألتك: هل یغدر؟ فزعمت: أنه لا بغار و وکذلك الرسل لا تغدر. 

وسألتك: هل قال هذا القول آحد قبله؟ فزعمت: أن لاء فقلت: لو قال هذا 
القول أأحذٌ قبله؛ قلت: رجل اتتم بقول قيل قبله. 

قال: ثم قال: بم يأمركم؟ قلت: يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف قال: 
إن يكن ما تقول فيه حقا+ فانه نبي وقد كنت أعلم آله خارج» وم أكن آظنه منکم» 
ولو آئی أعلم أي أخلص إليه؛ لأحببت لقاءه» ولو كنت عنده؛ لغسلت عن قدمیهه 


ولیہ لل ملکه ما فک قدمی: 

قال: ثم دعا بكتاب رسول الله بي فق رأه» فإذا فيه: 

ابسم الله الرحمن الرحيم 

من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم» سلام على من اتبع ال هدى. 

أما بعد؛ فإئي أدعوك بدعاية الإسلام”': أسلم تسم وأَسْلِم يُوْتِكٌ الله أجرك 
مرتين وإن توليت؛ فإ عليك نم الأريسيين کے » فل هل الکتب تاوا کلمت 
سواع یکا ولا َبْدَ لآ وه یه ول ند س ابا ری من 
دون اک ان توا لوا شهدا باهش لموک 46 [آل عمران:8]41. 

قال آبو سفيان: 0 0+00 وفرغ من قراءة الکتاب: کثر عنده السخب؛ 
ا م,, لقد آمر أَمْرُ ابن أبي 
کبشة له ليخافه ملك بني الأصفرء قال: فیا زلت موقنًا بأمر رسول الله يكل أنه 
سیظهر» حتی آدخل اللہ عل الإسلام. 

وکان ابن التّاطور -صاحب ایلیاء وهرقل- ا على نصاری الشام» 
مدّث: أن هرقل حين قدم إيلياء أصبح يومًا خبیث النفس. فقال بعض بطارقته: 
قد استنکر نا هيئتك. 

قال ابن الناطور: وکان هرقل حرَّاءَ ينظرٌ في النجومء فقال لهم حين سألوه: ان 
ریت حين نظرت في النجوم ملك ا ختان قد ظهر فمن مختتن من هذه الأمة؟ قالوا: 
ليس يختتن الا البهود؛ ولا همنك شأنہم؛ واکتب إلى مدائن ملکك؛ فلیقتلوا من 
(۱) دعوة الاسلام وهي كلمة التوحید. 
(۲) الراجح عندي: آنهم موحدو النصاری؛ نسبوا إلى القس آریوس الذي تصذی لبدعة الثالوث 

المقدس في زمن الملك قسطنطین. 

واضطهدت الدولة الرومانية أتباعه واستأصلتهم في مجازر جماعية. 

وانظر -تفضّلًا- كتابي: «أجزل الواهب من قصة رسول الله وه مع بحيرا الراهب». 


فیهم من اليهود. 
فبينها هم على أمرهم: أي هرقل برجل أرسل به مَلِكُ خسّان» يخبر عن خير 
رسول الله يله فلا استخبره هرقل» قال: اذهبوا فانظروا أختتن هو أم لا؟ فنظروا 
إليه؛ فحدثوه أنه ختتن» وسأله عن العرب؟ فقال: هم يختتنون. 
فقال هرقل: هذا ملك هذه الأمة قد ظهر. 
ثم كتب هرقل إلى صاحب له بژومیّةء وكان نظيره في العلم. 
وسار هرقل إلى مص؛ فلم يرم مص حتى أتاه كتاب من صاحبه يوافق رأي 
هرقل على خروج اي كل واه نبىّ. 
فأذن هرقل لعظماء الروم في دَسْگرو'' له بحمص. ثم أمر بأبوابها فغلقت. 
ثم اطلع فقال: امع وت هل لكم في الفلاح والرشد. وأن یئ يثبت لكم 
ملككم؛ فتبایعوا هذا ال ؟ فحاصوا حَیْصَةَ حَيْصَة''' مر الوحش e OS‏ 
قد غَتء فلیا رای هرقل نفرتهم؛ وأیس من الاییان: قال: ردوهم عليّ. وقال: إن 
2 قلت مقالتي آنفا آختبر بها شذتکم على دینکم فقد رآیت. فسجدوا له» ورضوا 
عنه؛ فكان ذلك آخر شأن هرقل)". 
كتاب رسول الله و إلى كسرى عظيم الفرس 


عن عبد الله بن عباس «يقضد: أن رسول الله ي بعث بكتابه إلى كسرى مع عبد 
الله بن خذافة السّهميء فأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرین» فدفعه عظیم البحرين إلى 
كسرىء فلم قرأه: مزقه» فدعا عليهم رسول الله و آن يمزقوا كل مزق . 
© © © 
(۱) بناء كالقصر حوله بيوت الأعاجم؛ فيها الشراب والملاهي؛ يكون للملوك. 
(؟) جالوا كالحمر الوحشية يطلبون الفرار والمهرب. 


)۳( صحیح - آخرجه البخاري ۷( ومسلم (۱۷۷۳). 
)€( صحیح - أخرجه البخاري (5 4۲ 4). 


بعث مت 


ولا کان في جمادی الأولى من سنة ثمان؛ بعث بيا الأمراء إلى مؤتة؛ ليأخذوا بثار 
من قتل هناك من السلمین» دا غل الاس مولاه زید بن حارئة عقف وفال :ان 
َيِل زید؛ فجعفر بن أبي طالب» فان قتل جعفر؛ فعبد الله بن رواحة»۳. 

فخرجوا في نحو من ثلاثة آلاف» وخرج بي معهم یوذعهم إلى بعض الطریق: 

عن عروة بن الییر+ قال: بعث رسول الكل بعثة على مؤتة في جمادی الأولى 
سنة ان واستعمل علیهم زيد بن حارثة» وقال: لن ام رت و أن 
2۵ت ً۶ ۷۹ ہہ" 

فتجهّر الناس» ثم تیا للخروج -هم ثلاثة آلافت فلا حضر خروجهم؛ 
ودع الناس آمراة رسول الله ية وسلموا علیهم. فلا ودْعٌ عبد الله بن رواحة مع من 
ودٌع من آمراء رسول الله كل بکیء فقالوا: ما يبكيك يا ابن رواحة؟ فقال: أما والله! 
ما بي حب الدنیا ولا باب" بکم ولكني سمعت رسول الله ل يقرأ آیة من کتاب 


)١(‏ هي بالقرب من البلقاء على مرحلتين من بيت القدس وهي -الان - في الأردن؛ تابعة لمحافظة 
الكرك. 

(5) صحیح - أخرجه البخاري )٦٢٤٤(‏ من حديث عبد الله بن عمر #قضد. 

(۳) دقة الشوق ومنتهاه. 


النفوذ الكيري 


الله عر وجل-. يذكر فیها النار: © ون نکر (لاواردھا کان عل ریف حتما م مَقَضِيّا 4 
[مريم: ١‏ فلست أدري كيف لي بالصدر بعد الورود. 
فقال المسلمون: صحبكم اللہ ودفع عنكم» وردّكم إلينا صا حين. 


فقال عبد الله بن رواحة: 


لكنى أسأل الرحمن مغفرة وضربة ذات فرغ ۲ تقذف الزبدا''' 
أو طعنة بيدي حران جهز :۳ بحربة تنفد الأحشباء والكين|©) 


)١(‏ يريد طعنه واسعة. 

(۲) هو ما يعلو الماء إذا غلاء والمراد: ما یعلوا الدم الذي ينفجر من الطعنة. 
(۳) سريعة القتل. 

)٤(‏ تخرق الأحشاء وتصل إلى الکبد. 


حتی إذا مروا على جدثی() آرشده الله من غاز وقد رشدل) 


فساروا؛ حتی إذا کانوا بمعان”"؛ بلغهم أن هرقل ملك الوم قد خرج إليهم 
في مائة ألف. ومعه مالك بن زافلة في مائة آلف آخری من نصاری العرب: من لخم 


)١(‏ قبري. 
(۲) حسن لغیره - آخرجه ابن اسحاق (5/ ۱۰۲ والبيهقي في «دلائل النبوة» (۳۵۸/4- 
۹ء 
وله شاهد من حديث عبد الله بن عباس» وآخر من حديث عبد الله بن جعفر 2. 
وبالجملة؛ فاحدیث حسن. 
وانظر: «البداية والنهاية» (5/ .)٦١٥٤‏ 
(۳) مدينة في طرف بادية الشام تلقاء ا حجاز من نواحي البلقاء وهي -الان- من المدن الاردنية. 


وجذام» وقبائل قضاعة؛ من بهراء» وبلي» وبلقين. 
فاشتوّر() السلمون هناك وقالوا: نکتب إلى رسول الله 4ي يأمرنا بأمره أو 
یمذنا. فقال عبد الله بن رواحة #: يا قوم! واللہ! إن الذي خرجتم تطلبون آمامکم 
-يعني: الشهادة-» وإنكم ما تقاتلون الناس بعددٍ ولا قوّة» وما نقاتلهم إلا بهذا الدين 
الذي أكرمنا الله به فانطلقوا؛ فهي إحدى الحسنيين: إما ظهورء وإما شهادة» فوافقه 
القوم» فنهضوا. 
فل) كانوا بتخوم البلقاء"؛ لقوا جموع الرُوم» فنزل السلمون إلى جنب قرية 
مؤتة» والرُوم على قرية يقال ها: مشارفء ثم التقواء فقاتلوا قتالًا عظيًا. 
وقتل أمير المسلمين زيد بن حارثة #5 والرّاية في يده فتناوها جعفر» ونزل عن 
فرس له شقراء فعقرهاء وقاتل حتى قطعت يده اليمنى» فأخذ الرّاية بيده الأخرى 
فقطعت -أيضًا-؟؛ فاحتضن الرّاية» ثم قتل 2 وهو ينشد: 
2 ۶۶۰۶۶۹ ه١٢٠٠‏ 
والروم روم قد دنا عذاہا فده اانا 
وعلٌ إذ لاقيتها ضرابها 
عن ابن عمر تن قال: فالتمسنا جعفر بن أبي طالب؛ فوجدناه في القتلى» 
ووجدنا ما في جسده بضعًا وتسعين؛ من طعنة ورمية» ليس منها شيء في دبره -يعني: 
في ظهره- 
فأخذ الرّاية عبد الله بن رواحة الأنصاري 4# وتلوم بعض التلوّم؛ ثم صم 
)١(‏ أي: تشاوروا فيم بينهم» وهذه عبادة جليلة حث عليها الشارع الحكيم في قوله: ره شور 


یم 4 [الشورى: ۳۸ ]. 
(۲) آرض بالشام في جند الأردن. 


69 صحیح - آخرجه البخاري (۲۰ 4۲ و4۲۱). 


۳۹۲ 


7 2 
وقاتل حتی قتل. 


قال أحد بني مرة بن عوف: 


فلما قتل جعفر أخذ عبد الله بن رواحة الرٌایق ثم تقدَّم بہاء وهو على فرسه 
فجعل يستنزل نفسه» ويتردّد بعض التردد» ثم قال: 


آقسمت يا نفس حبرت 
+7575٦‏ ونوا ار ند 
الوط ور كو '""" 
وقال -آیضا-: 

يا نفس إلا تقتلي تموتي 


وما تمنيت فقد أعطيت 


)١(‏ السقاء البالي. 


Es‏ لتكرهنه 
مالي أراك تكرهين ان 
هل آنت إلا نطفة في شنة“ 


إن تفعل فعلهبا هدیت 


يريد صاحبیه: زيدًا وجعفراء ثم نزل» فلما نزل أتاه ابن عم له بعرق”'' من حم 
فقال: شد بهذا صُلبكء فإك قد لقيت في آيامك هذه ما لقیت. فأخذه من يده ثم 
انتهس”" منه نهسة» ثم سمع الحطمة”" نی ناحية النَّاس؛ فقال: وآنت في الدنیا! ثم 
آلقاه من یده» ثم أخل سبفه؟ فتقدم» فقاتل حتی ا 

ثم آخذ الراية ثابت بن آقرم ظله وآراد السلمون أن يؤمّروه عليهم فأبى: 

عن آحد بني مرة بن عوف: ثم آخذ الزٌایة ثابت بن آقرم آخو بني العجلان» 
فقال: يا معشر السلمین! اصطلحوا على رجل منکم. قالوا: آنت. قال: ما آنا بفاعل. 
فاصطلح الناس على خالد بن الولید. فلا أخذ الرّاية دافع القوم» وحاشی بهم» ثم 
انحاز وانحیز عنه» حتی انصر ف بالناس(. 

ره ال یی ال هط نافتال اماک ات وس شاوی 
السلمون من العدی ففتح الله على يديه؛ كما أخبر بذلك کل رسول الله اة أصحابه 
الذين بالدينة يومئذ -وهو قائم على النبر-؛ فنعی إليهم الأمراء واحذا واحذاه وعیناه 
تذرفان ل . 

وعن أبي قتادة 4#: بعث رسول الله بي جيش الأمراء» وقال: «عليكم زيد بن 
حارثة؛ فان آصیب زيد؛ فجعفرء فإن أصيب جعفر؛ فعبد الله بن رواحة الأنصاري)ء 
فوثب جعفر؛ فقال: بابي أنت يا نبي الله! ما كنت آرهب أن تستعمل علٌ زيدّاء قال: 


)١(‏ العظم الذي عليه بعض اللحم. 

(۲) أخذ منه بفمة پسترا. 

(۳) زحام الناس وهم يحطم بعضهم بعضًا. 

)۲٥۷۳( ومن طريقه أبو داود‎ ۱۰۷ /٤( حسن - آخرجه ابن إسحاق في «السيرة»‎ )٤( 
.)۳٦٣( والبيهقي في «دلائل النبوة»‎ 

.)1١594-1١ 58 /5( حسن - أخرجه ابن إسحاق في «السبرة»‎ )٥( 

0( صحیح - أخرجه البخاري (5777) من حديث أنس ك. 


(امضوا؛ فان لا تدري أي ذلك خبر» قال: فانطلق ا حیش؛ فلبثوا ما شاء اللہ ثم 
إن رسول الله كنا صعد الا وآمر آن ينادي: الصلاة جامعة» فقال رسول الله 
5: اناب خبر -آو ثاب خبر- آلا أخبركم عن جیشکم هذا الغازي» إنهم انطلقوا 
حتى لقوا العدىٌ فأصيب زيد شهيدًا؛ فاستغفروا لەا؛ فاستغفر له الناس «ثم أخذ 
8 2 7 7 
اللواء جعفر بن أبي طالب؛ فشد على القوم حتى قتل شهيدًاء اشهدوا له بالشهادة»» 
فاستغفروا له» «ثم أخذ اللواء عبد الله بن رواحة؛ فأئبت قدميه حتى أصيب شھیڈّاء 
فاستغفروا له» ثم أخذ اللواء خالد بن الوليد وم يكن من الأمراء هو أمّر نفسه»؛ 
فرفع رسول الله ا إصبعيه» وقال: «اللهمً! هو سیف من سيوفك؛ فانصره». 
فیومئذ سمي خالدٌ: «سیف الل۸ء ثم قال ال لة: (انفروا؛ فأمدُوا لخوانکم» 
ولا يتخلفنَ آحد». فنفر الناس في حر شدید» مشاةً ورکبانا۱. 
وجاء اللیل؛ قكف الکفار عن القتال. 
ومع كثرة هذا العدوء وقلّة عدد السلمین بالنسبة إليهم؛ لم يُقتل من السلمین 
اھر اع وز قن اھک اھر کھت ان له 
الغزوة كانت إرهاصًا لا بعدها من غزو الروم وإرهابًا لأعداء الله ورسوله. 


)۱( صحیح - آخرجه أحمد في المسنده) ۲۹٩ /٥(‏ و١‏ ۱-۰ ۳۰). والدارمی في (مسندہ) (۵ )۲٦٢‏ 
والنسائی في (السنن الکبری» (۰۳ ۸۲۱ و٤‏ ۰۸۲۲ وابن حبان في (صحيحه) (/5 3206 


والبيهقي نی «دلائل النبوة» (6/ )۳٦۸-۳٦۷‏ بسند صحیح. 
)٢(‏ انظر -لزامًا-: «البداية والنهایة» /٦(‏ ۳۰ و1۳۷-۳۵). 


سرية ذات السلاسل« 


في جمادی الا خرة سنة مان بعث رسول الله ية إلى بلاد بكر وعذرة من قضاعة 
5> 0-0228 

عن عمرو بن العاص ‏ قال: بعث إل رسول الله ي فقال: «خذ عليك 
ثيابك وسلاحك. ثم ائتني». فأتیته وهو يتوضاء فَصَعَّدَ فيّ النظر ثم طأطأه فقال: 
«إني ريد أن أبعثك على جيش؛ فیسلمك الله ويغنمك» وآرغب لك من ا ال رغبة 
فا قال: فقلت: یا رسول الّه! ما سلمت من أجل الال ولکنی سلمت رغبة 
في الاسلام» وآن أكون مع رسول الله ِا فقال: (یا عمرو! نِعْم المال الصالح للرجل 

وكان معه في هذه السرية آبو بكر وعمر «تفید. 

وعن عمرو بن العاص #؛ قال: إِنَّ رسول اللہ گلا بعثه في ذات السلاسل» 
(۱) وراء وادي القرىء بينها وبين الدينة عشرة أيام» سمیت بذلك؛ لأن الشر کین ارتبط بعضهم إلى 

بعض مخافة أن یفروا. 
)۲( صحیح - آخرجه أحمد (4/ ۱۹۷ و ۰۲۰۲ والبخاري في «الأدب الفرد» (۲۹۹) وابن حبان 

(۲۲۷۷ - موارد)» وا حاکم (۲/ ۲ و ۲۳). 


فسأله آصحابه أن يوقدوا؛ فمنعهم» فکلّموا آبا بكر» فکلمه في ذلك. فقال: لا يوقد 
آحد منهم نارًا الا قذفته فيهاء قال: فلقوا العدوّ؛ فهزمهم فأرادوا أن یتبعوهم؛ 

فلما انصر فوا ذکروا ذلك للنبي يِه فسأله؛ فقال: کرهت أن آذنّ شم أن یوقدوا 
ناژا؛ فیری عدوهم قَلّتهم» وکرهت أن یتبعوهم؛ فیکون مم مَدد فحمد آمره 
فقال: يا رسول الله! مَن أحبٌ الناس إليك؟ قال: «عائشة»» قلت: من الرجال؟ 
قال: «آبوها» قلت: تم من؟ قال: (عمراء فع رجالاء فسکت؛ مخافة أن يجعلني في 
اترم 

وصلى عمرو بن العاص 4 بأصحابه الصبح وهو جنب بعدما تیم في ليلةٍ 


زی 


)١(‏ صحیح - أخرجه الترمذي (٦۳۸۸)ء‏ وابن حبان (٤٤٥٥)ء‏ وأصله في (الصحیحین). 


باردة؛ خشية أن بهلك وأقرّه رسول الله : 

بر I‏ 
فأشفقت شفقثُ إن اغتساث أن آملك فتيمّمت» ثم صليت باصحابي الصّبح» فذکروا 
ذلك لب تب فقال: واعووو ا لك افيه فوا ج فأخبرته 
منعني من الاغتسال» وقلت: ان سمعت اللہ یقول: ولا شلوا نكم ان له 
یک دیسا # [النساء:97]» فضحكٌ رسول الله مب ول رس 


6 صحیح - آخرجه ابو داود (٣٤۳۳)ء‏ والبيهقي (۱/ ٦٢٢‏ و٢٢۲).‏ 


( الفتح الأعظم ) 


رعضان ۸ شک 


غزوة فتع مكة 

فتح مكة أكرم الله -عز وجل- به رسوله كَل وأقرٌ عينه به» وجعله علا ظاهرًا 
على اعلاء کلمته. واکال دینه» والاعتناء بنصرته. 

وذلك؛ أنه لما دخلت خزاعة عام ا حدیبیة في عقد رسول الله کيا ودخلت بنو بكر 
في عقد قريش» وضربت الدة إلى عشر سنین؛ أمنّ لاش بعضهم بعضّاء ومضی من 
المدّة سنة» ومن الثانية نحو تسعة آشه فلم تکُمُل حتی غدا نوفل بن معاوية الدّيلٍ 
فیمن آطاعه من بني بكر ابن عبد مناة» فبیتوا خزاعة على ماء شم يقال له: الوتير» 
فاقتتلوا هناك بذ حول" كانت لبني بكر على خزاعة من أيام الجاهلية» وأعانت قریش 
بني بكر على خزاعة بالسّلاح» وساعدهم بعضهم بنفسه خفية» وفزت خزاعة إلى 
الحرم؛ فاتبعهم بنو بكر إليه» فذكر قوم نوفل نوفلا بالحرم» وقالوا: اتق إهك. فقال: 
لا ٍله له اليوم» والّه يا بني بکر! إنكم لتسرقون في ا حرم؛ آفلا تدرکون فيه تأركم؟ 

فخرج عمرو بن سا م الخزاعي وقوم من خزاعة حتی آتوا رسول الله كَل 
فأعلموه ہما کان من قریش» واستنصروه عليهم» فأجاءهم ية وبشرهم بالنصر . 


)١(‏ جع ذحل؛ وهو: الثارات والأحقاد. 


يدخل في عقد قریش وعهدهم: دخل. فتواثبت خزاعة» فقالوا: نحن ندخل في عقد 
محمد 8چ وعهده. وتواثبت بنو بکر» فقالوا: نحن ندخل في عقد قريش وعهدهم. 

فمکئوانی تلك اهدنة نحو السبعة واانية عشر شهرا. 

ثم؛ إن بني بكر الذين کانوا دخلوا نی عقد قريش وعهدهم» وثبوا على خزاعة 
الذين دخلوا في عقد رسول الله ول وعهده ليلا بء هم يُقال له: الوتير» قريب من 
مک فقالت قريش: ما يعلم بنا محمد وهذا الليل وما يرانا آحد. فأعانوهم بالكراع 
والسلاح» فقاتلوا معهم للضغن على رسول الله و 

وأن عمرو بن سام ركب إلى رسول الله ية عندما كان من أمر خزاعة وبني بكر 
بالوتير حتى قدم المدينة على رسول الله و يخبره الخبر» وقد قال أبيات شعر فلما قدم 
على رسول الله كك أنشده إياها: 


اوت ]إن تالح دا 
قد كنتم ولا وكناوالذا 
فانصر رسول الله نصرًا أعتدا 
فيهم رسو ل الله قد تجردا 
في فیلق کالبحر يجري مزبدًا 
ونقضوا ميثاقك المؤكدا 
تھے ادل E‏ مزا 


هم يّتونا بالوتير مُجّْدا 


فقال رسول الله 44: «نصرت يا عمرو بن سام» فما برح رسول الله گا حتى 


حلف أبينا وأبيه الأتلدا 
ثمت أسلمنا وم ننزع ینا 
وادعٌ عباد الله يأتوامددًا 
إن سيم خسمًا وجهه تربّدا 
ان قریشا آخلفوك الوعدا 
وزعموا أن لست آدعو آحدا 
قد جعلوا لي بکداء مرصدا 


وقتلونا زک اوس ىدا 


مرت عنانة في السیاء فقال رسول الله كَلِِ: «إن هذه السحابة لتستهل بنصر بنى 


وندمت قريش على ما كان منهم؛ فبعثوا أبا سفیان؛ لِيشّدَّ العقد الذي بينهم وبين 
محمد يِه ويزيد في الأجل» حتى قدم المدينة» فدخل على ابنته أم حبيبة مها -زوج 
رسول الله -. فذهب ليقعد على فراش رسول الله ِا فمنعته. 

ثم جاء رسول الله 4ء فعرض عليه ما جاء له» فلم يجبه 55 بكلمة واحدق ثم 
ذهب إلى أبي بكر + فطلب منه أن یکلم رسول الله يك فأبى عليه؛ ثم جاء إلى عمر 
4 فأغلظ له وقال: آنا أفعل ذلك؟! والله لو م أجد إلا الذر لقاتلتكم به. 

نم شرع رسول الله ية نی الجهاز إلى مكة» وسأل الله -عز وجل- أن يُعمّي على 
قريش الأخبار» فاستجاب له ربه -تبارك وتعالی-؛ ولذلك لما كتب حاطب بن أي 
)١(‏ حسن - أخرجه ابن إسحاق في «السيرة» (٤/۱۰۹۰)ء‏ ومن طريقه الطبري في «تاريخ الأمم 


واللوك» (۲/ 11۲-۱11/۳(« وال لبيهقي في «دلائل النبوة» (۵/ ۷-۵) بإسناد حسن» وقد 


بلتعة”" كتابًا إلى أهل مكة يَعْلِمُهم فيه بها هَمَّ به رسول الله بء من العزم على قتاهم 
وبعث به مع امرأة -وقد تأوّل في ذلك؛ مصلحةً تعود عليه» وقبل ذلك منه رسول 
الله يك وَصَدَّقه؛ لأنه كان من أهل بدر والحديبية -؛ بعث رسول الله لا علا والزبير 
والقداد ## فردُوا تلك المرأة من روضة خاخ”» وأخذوا منها الكتاب» وكان هذا 
من إعلام الله -عز وجل - نبیه بك بذلك» ومن أعلام نبوته َو 

عن عل ؛ قال: بعثني رسول الله يا أنا والزبیر والمقداد؛ فقال: «انطلقوا حتى 
تأتوا روضةً خاخ. فان بها ظعينة معها کتابٌء فخذوا منها قال: فانطلقنا تَعادَى بنا 
را جر أنينا الروضة فإذا نحن بالظعينة» قلنا ها: آخرجي الكتاب. قالت: ما 
معي کتاب. فقلنا: لتخرجنً الکتاب أو لثلقينَ الثياب. قال: فأخرجته من عقاصها؛ 
فآتينا به رسول الله يك فإذا فيه: من حاطب بن أبي بلتعة إلى ناس بمكة من المشركين» 
برهم ببعض أمر رسول الله ُء فقال رسول الله يَكلِ: «يا حاطب! ما هذا؟» قال: 
يا رسول الله! لا تعجل عل | كنت امراً ملصقًا في قريش» يقول: كنت خليقَاء 
وم أكن من ها وكان من معك من المهاجرين من لهم قراباتٌ يحمون أهليهم 
وأموالهم» فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم» أن أتخذ عندهم يدا يحمون قرابتي» 
وم أفعله ارتدادًا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. فقال رسول الله يَكِِ: «أما 
إت قد صدقکم)ء فقال عمر: یا رسول الله! دعني أضرب عنق هذا النافق. فقال: الله 
قد شهد بدراء وما ُدريك لعل الله اطلع على من شهد بدرّاء فقال: اعملوا ما شتتم؛ 
فقد غفرت لكم). فأنزل الله السورة: فاا الس اما لا كوا عدُوْف عدوم آزیاء 
تلهم اک دک من لسن مشود ا کا نما بات رکه 
(۱) هو حاطب بن عمرو اللخمی كان حلیفّا ل ایت وکان صاحب تبارة واسعة بمكة شهد 

بدرّا 7-7 با رل الله کی وکان من الرماة الماهرين» بعثه رسول الله يه بکتابه إلى 

القوقس صاحب الاسکندرية توفي 4# نی الدينة النبوية سنة (۳۰ھ). 
(۲) موضع قرب حراء الأسد في حدود العقیق على بعد بريد من ا مدینة في اتجاہ مكة. 


۶ 
کر و وو وح سم 


50 سک هم ے‫ اير و ہے ہ میں م2 کر ہے ہے وم‎ 2 SAK 
إن کرحت چھلدا ف سبلي واه رای رون الم پالمودة وأتا آعلریما اَحَفیْۃوما‎ 
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علد ومن یله سك فد سل سوه سل 44 [الممتحنة: ۲۱( 

وخرج 5 لعشر خلون من رمضانء سنة ثیانِ للهجرةه في عشرة آلاف مقاتل؛ 
من الهاجرین والأنصار وقبائل العرب. وقد ألفت”" مزينة وکذا بنو سلیم على 
الشهور -رضي الله عنهم جیعهم-. 

واستخلف بي على المدينة: آبا رهم كلثوم بن حصين2. 

ولقیه عم العبّاس بذي ا حلیفةء فأسلم» ورجع معه يا وبعث ثقله ٩‏ إلى الدينة. 
(۱) صحیح - آخرجه البخاري (۳۰۰۷ و٤‏ 4۲۷) ومسلم (۲4۹۶) من حدیث علي بن آي طالب #ك. 
(۲) بلغت الالف. 
(۳) صحابي مشهور باسمه وکنیته» شهد أحدّاء واستخلفه الرسول ی مرتین: رُمِيَ بسهم في نحره» 


فسمي: النحور. 


ولا انتھی ب إلى نيق العقاب''؛ جاءه ابن عمّه آبو سفيان بن ا حارث بن عبد 
الطلب. وعبد الله بن أبي أميّة -أخو أمّ سلمة- مسلمين» فطردهماء فشفعت فيه اَم 


)۱( موضع بين مكة والمدينة قرب الجحفة. 


2: 


سلمة» وأبلغته عنهیا ما رققه عليه|؛ فقبلھماء فأسلما نم إسلام مش بعدما كانا أشدً 
لاس عليه يكلله: 

عن عبد الله بن عباس غط؛ قال: مضی رسول الله با وأصحابه عام الفتح 
حتى نزل مرّ الظهران» في عشر آلاف من المسلمين» فسبعت سليم وألفت مزينة» 
وني كل القبائل عدد وإسلام» وأوعب مع رسول الله بيا الهاجرون والأنصار فلم 
يتخلّف عنه منهم أحد. 

وقد عمّیت الأخبار على قريش فلا يأتيهم خبر رسول الله و ولا یدرون ما 
هو صانع» وكان أبو سفيان بن الحارث وعبد الله بن أبي أميّة بن المغيرة قد لقيا رسول 
لله اة في ثنية العقاب فیا بين مكة والمدينةء فالتمسا الدخول عليه فكلّمته أمْ سلمة 
فقالت: يا رسول الله! ابن عمّكء وابن عمّتك» وصهرك. فقال: «لا حاجة لي فیھما؛ 
ما ابن عمّي؛ فهتك عرضي. وأما ابن عَمَّتي وصهريء فهو الذي قال لي بمكة ما قال». 
فلا حرج الخبر إليهما بذلك ومع أبي سفيان بن ا حارث ابن له فقال: والله! لیأذنن 
رسول الله وه أو لخد بيد اى هذاه ٹم لندّعين في الارض حتی نموت عطقا أو 
جوعًاء فلا بلغ ذلك رسول الله يك رق ماء فدخلا عليه» فأنشده أبو سفيان قوله في 
إسلامه واعتذاره ما كان مضى فیه؛ فقال: 

لعمرك إنی یوم أحمل راية لتغلب خیل اللات خيل محمد 
لکالدلج ال حيران أظلم ليله فهذا أوانالحنٌّ أهدي وأهتدي 
فقل لثقيف لا آرید قتالکم وقل لثقيف تلك عندي فأوعدي 
هداني ه اد غیر نفسي ودلني ‏ إلى الله من طردت کل مطرد 
آفلا سریعا جامداعن محمد وادعی وان م نتسب لحمد 


هم عصبة من ل يقل مواهم وان کان ذارآي یلم ویفند 


آرید لأرضيهم ولست بلاقط ‏ مع القوم مالم آهد نی کل مقعد 

قباتل جاءت من بلادبعيدة توابع جاءت من سهام وسردد 

فیا كنت في الجيش الذي نال عامرّا ولا کل عن خير لساني ولايدي 

وان الذي آخرجتم وشتمتم سیسعی لکم سعي امرئ غبر مقدد 

قال: فلا آنشد رسول اللہ : إلى الله من طردت کل مطرد» ضرب رسول 
الله في صدره فقال گی «أنت طردتني کل مطرد». 

فانتهی به حتی نزل بمر الظهران"؛ فبات به. 

وأما قریش؛ فعمّی الله عليها الخبر؛ إلا آنهم قد خافواء وتوموا من ذلك فل 
كانت تلك الليلة؛ خرج آبو سفیان وبدیل بن ورقاء وحکیم بن حزام یتجسسون 
ابر فلا رآوا النیران؛ أنكروهاء فقال بدیل: هي نار خزاعة. فقال آبو سفیان: 
E‏ 0۶ھ" 

فقلت: یا آبا حنظلة! تعرف صوتي؟ فقال: أبو الفضل؟ قلت: نعم. قال: ما لك 
فداك أبي وأَمّي؟ 

فقلت: هذا -والله- رسول الله في الناس» واصباح قريش! قال: فیا الحيلة» فداك 
؟ 

قال: قلت: والله! لئن ظفر بك لیضربنٌ عنقك» فارکب عجز هذه البغلة. 
فرکب» ورجع صاحباه» فخرجت به فكلا مررت بنار من نيران المسلمين» فقالوا: 
)١(‏ حسن - آخرجه ابن إسحاق في «السيرة» -۱۰٦۸-۱۰١۷ /٤(‏ ابن هشام) -ومن طريقه 

الطبري في «تاريخ الأمم والملوك» (۳/۲/ ١١٥-٥۱۱))ء‏ والطبراني في «المعجم الكبير) 


(۱۰-۹/۸/ كل والحاكم في «الستدرك» (7/ 57)- وعنه البيهقى في «دلائل النبوة» 
/٥(‏ ۲۸-۲۷)- عن عبد الله بن عباس طفتند. 


(؟) هوالمسمى اليوم: وادي فاطمة. 


ما هذا؟ فاذا رأو بغلة رسول الله ية علیها عمّه قالوا: هذه بغلة رسول الله ية علیها 
عمّه. حتی مررنا بنار عمر بن الخطاب فقال: من هذا؟ وقام إِيّ؛ فلا رآه على عجز 
البغلة عرفه. 

فقال: والله! عدو الله» امد الله الذي آمکن منك. فشرج بشند اس سول 
الله ية ودخلء ورفعت البغلة فسبقته بقدر ما تسبق الدابة البطيئة الرجل البطيی 
فاقتحمت عن البغلة» فدخلت على رسول الله پا ودخل عمر. 

فقال: هذا عدو الله أبو سفيان قد أمكن الله منه» في غير عهد ولا عقدء فدعني 
أضرب عنقه» فقلت: قد أجرته يا رسول الله! ثم جلست إلى رسول الله 2 فأخحذت 
برأسه» فقلت: والله! لا یناجیه الليلة رجل دوني. 

فلا أكثر عمرء قلت: مهلا يا عمر! فوالله! لو كان رجلا من بني عدي ما قلت 
هذاء ولكنه من بني عبد مناف. 

فقال: مهلا يا عباس! لا تقل هذا؛ فوالله! لاسلامك حين أسلمت كان أحبّ 
إل من إسلام الخطاب أبي لو أسلم» وذلك أني عرفت أن إسلامك أحبٌ إلى رسول 
الله من إسلام ا خطاب. 

فقال رسول الله پل (یا عباس! اذهب به إلى رحلك. فاذا آصبحت؛ فائتنا به». 

فذهبت به إلى الرّحلء فلا آصبحت غدوت به فلا رآه رسول الله کل قال: 
«ويحك يا با سفیان! ألم يأن لك أن تعلم أن لا له إلا الله؟». 

فقال: بأبي وأَمّي ما آحلمك. وأكرمك» وأوصلك» وأعظم عفوك لقد كاد أن 
یقع في نفسي أن لو كان إله غيره؛ لقد أغنى شین بعد. 

فقال يك «ويحك يا أبا سفيان! ألم ین لك أن تعلم أي رسول الله؟ !». 

فقال: بان وای ما 1 9 عنوك! آما هذا 
فكأن نی التفس منها حتی الآن شيء. 
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قال العبّاس: فقلت: ويلك أسلم واشهد أن لأ إل الا اھ ران عتتارمرل 
الله قبل أن یضرب عنقك. فشهد أن لا اله إلا الله» وأنَّ محمّدًا رسول الله. 

قال العبّاس: فقلت: يا رسول اله إن آبا سفیان يحت الف فاجعل له شيئًا. 

فقال 45: «نعم؛ من دخل دار ابي سفيان؛ فهو آمن» ومن أغلق بابه؛ فهو آمن». 

فلا انصرف إلى مكة لیخبرهم. قال رسول الله 49: «احبسه بمضيق من الوادي 
عند حطم الخیل”'؛ حتى تمر جنود الله)» فحبسه العبّاس حيث أمره رسول الله كَل 
فمرّت القبائل على ركابهاء فكلا مرت قبیلڈ قال: من هذه؟ فاقول: بنو سلیم» 
فقول: ما ل وش 20 اعرف فقول: ما هولاء؟ فافرل: مزیت ففول: 
مالي ولزينة. 

فلم يزل یقول ذلك حتى مرّت كتيبة رسول الله تا خضراء''ء فیها الهاجرون 
والأنصارہ لا ری منهم لا الحدق”» قال: من هولاء؟ فقلت: هذا رسول الله في 
الهاجرین والأنصار. 

فقال: ما لأحد بہؤلاء قبل واللہ! لقد آصبح مُلك ابن أخيك الیوم لعظیم. 

فقلت: ويحك يا آبا سفیان! ِا الْبوّة. قال: فنعم لد . فقلت: النجاء على قومك. 

فخرج حتّی آتاهم بمكة» فجعل یصیح بأعلى صوته: يا معشر قریش! هذا 
محمّد» قد آتاکم با لا قبل لکم به. فقامت امرآته هند بنت عتبةء وآخذت بشاربه 
فقالت: اقتلوه الحميث” الدسم""؛ فبئس طليعة قوم. 


)١(‏ ازدحامها؛ ووردت بلفظ: «خطم احبل»؛ أي: آنفه. 

(۲) ما غلب علیها لبس احدیده شبّه سواده بالخضرة» والعرب تطلق الخضرة على السواد. 
5 العو 

)٤(‏ طاقة ومقدرة. 

)٥(‏ الزق. 

)٦(‏ الأسود الدني. 


فقالوا: ويحك! ما تغني عن دارك. 

قال: ومن أغلق بابه؛ فهو آمن» ومن دخل السجد؛ فهو آمن. فتفرّق الناس إلى 
دورهم وال السجد؟. 

وأصبح رسول الله ئة يومه ذلك سائرا إلى مكة. 

وقد جعل ب آبا عبيدة بن الجراح ‏ على المقدّمة» وخالد بن الولید 4# على 
الميمنة» والزبير بن العوّام 4# على الميسرة» ورسول الله ية في القلب» وكان أعطى 
الرّاية سعد بن عبادة #؛ فبلغه أنه قال لأبي سفيان حين مر عليه: يا أبا سفیان! اليوم 
يوم الملحمة؛ اليوم تستحل الحرمة -والحرمة: هي الكعبة-» فلا شكا أبو سفيان ذلك 
إلى رسول الله ياء قال: ابل هذا يوم تُعظُم فيه الکعبة»؛ فأمر بأخذ الرٌایة من سعد 
فتعطی و كله الزبر آن یدخل من کداء من اعل مکةه وآن تنصب رایته 
باحجون" وأمر خالدًا أن یدخل من كدي من أسفل مکة وأمرهم بقتال من قانلهم. 

وکان عکرمة بن بي جهل وصفوان بن آمية وسهیل بن عمرو قد جمعوا جمعًا 
با خندمةء فمرٌ بهم خالد بن الولید فقاتلهم وقتل منهم ثلاثة عشر رجلاء وفر بقیتهم. 

عن عبد الله بن رباح عن أبي هريرة 4 قال: وفدت وفود إلى معاویة: وذلك 
في رمضان» فکان یصنع بعضها لبعض الطعام. فکان أبو هريرة ما یکثر أن یدعونا إلى 
رحله» فقلت: ألا أصنع طعامًا فأدعوهم إلى رحلي؟ فأمرت بطعام يصنع» ثم لقیت آبا 
هريرة من العشیٔء فقلت: الذعوة عندي الليلة. فقال: سبقتني. قلت: نعم. فدعوتهم. 
(۱) آخرجه الطبراني في «الکبیر» بهذا السیاق كا فی «مجمع الزوائد» (5/ ۱0۷-۱16 وصححه 


الحافظ في «فتح الباري». وله شاهد في «مسند عروة بن الزبير»: آخرجه البخاري (1۲۸۰). 
(۲) بفتح ا حاء موضع بمكة عند الحصّب. وهو الجبل الشرف بجانب السجد ا حرام. 


فقال أبو هریرة: ألا آعلمکم بحديث من حديثكم؟ يا معشر الأنصار! ثم 
ذکر فتح مكة فقال: آقبل رسول الله ية حتی قدم مكةء فبعث البیر على إحدی 
الجنبتین وبعث خالدًا على الجنبة الأخرى» وبعث أبا عبيدة على ا حسر”" فأخذوا 
بطن الوادي”". ورسول الله في كتيبة. قال: فنظر؛ فرآني» فقال: «أبو هريرة»» قلت: 
لبيك يا رسول الله! قال: فقال: «اهتف لي بالأنصار؟» ولا يأتبني إلا أنصاري», 
قال: فأطافوا بە'“ء ووبشت قريش آوباشا ها" وأتباعَاء فقالوا: نقدم هؤلاء. فان 


)١(‏ الميمنة والميسرة» القلب يكون بينهما. 
)۲( الذين لا دروع هم. 
(۳) جعلوا طریقهم في بطن الوادي. 


)٥(‏ آحاطوابه. 


)1( جعت جموعًا من قبائل شتّی. 


كان لهم شيء كتا معهم وان أصيبوا أعطينا الذي سُئلناء فقال رسول الله : «ترون 
إلى أوباش قريش وآنباعهم» ثم قال بيديه إحداهما على الأخری: «حصدًا حتى 
توافوني بالصفا» قال: فانطلقناء فا شاء أحد متا أن يقتل أحدًا إلا قتله» وما أحد 


قريشء لا قريش بعد الیوم. قال: فقال رسول الله كَكِّ: «من أغلق بابه؛ فهو آمنء ومن 
دخل دار آي سفيان؛ فهو آمن)ء قال: علق الناس ابوا 

ودخل رسول ال مكة -وهو راکب على ناقته- من كداء التي بأعلى مكة 
ول ايه هس کاس یه از مل مو اج E‏ 


)۱( أشار إلى هيئتهم المجتمعة. 


)۲( صحیح - آخرجه مسلم (۱۷۸۰). 
(۳) صحیح - أخرجه البخاري (4۲۸7) ومسلم (۱۳۵۷) من حدیث أنس بن مالك ظ4. 


۳1۲ 


وكان يقرأ سورة الفتح(. 

وقد من لاس الا عبد العزى بن خطلء وعبد الله بن سعد بن آبي سرح؛ 
وعكرمة بن أبي جھلء ومقيس بن صبابة» والحويرث بن نقيذ» وقينتين لابن خطل» 
-وهما فرتنا وصاحبتهات وسارة مولاة لبني عبد الطلب؛ فإنه كك آهدر دماءهم 
وأمر بقتلهم حيث وجدوا؛ حتى ولو كانوا متعلقین بأستار الكعبة؛ فقتل ابن خطل» 
وهو متعلق بالأستار» ومقيس بن صبابة» والحويرث بن نقيذ» وإحدى القینتین" 
وآمن الباقون. 

ونزل به مكة واغتسل في بيت آم هانئ”» وصل صلاة الضُحى ثاني 
۳ھ من كل رکعتین. 


وخرج ح4 إلى البيت» فطاف به طواف قدوم» وم يَسْعَ» ولم يكن ما 


)۱( صحیح - آخرجه البخاري »)٤۲۸۱(‏ ومسلم (۷۹۰). 

(۲) حسن - آخرجه آبو داود نی السنن» ۲٦۸۳(‏ و5704 5)» والنسائي في «الجتبی» (۱۰۵/۷- 
٦ء‏ وسنده ضعیف. 
وله شاهد من حدیث سعید بن يربوع الخزومي به: آخرجه ابو داود في «السنن» )۲٦۸٢(‏ 
والطبراني في «العجم الکبیر» (۰۵۵۲۹ والدارقطني في «السنن» (۳۰۱/۲ والبيهقي في 
«دلائل النبوة» (۵/ ۲*-1۳). وسنده ضعیف. 
وشاهد آخر من حدیث أنس 4 به: آخرجه الطبراني في «العجم الأوسط» (1۵۷۷) والبيهقي 
في «دلائل النبوة» (۵/ )٦٦-٦٦‏ بسند حسن في الشواهد. 
وثالث من مرسل سعید بن السیب عند ابن سعد في «الطبقات الکبری» (۲/ ۱8۱) بسند حسن 
في الشواهد. 
وبا ملة؛ فا حدیث ثابت بمجموع ذلك إن شاء الله. 

)۳( هي بنت آيي طالب» وهي ابنة عم رسول الله ب أسلمت عام الفتح» وکانت تحت هبيرة بن 
عامر الخزومي حيث فر يوم فتح مكة إلى نجران» وملك هناك مشركًا. 

)€3 صحیح - أخرجه البخاري (1 ۱۱۷ ومسلم )۳۳٣(‏ (۷۱) من حديث أم هانیء #غا. 


46 صحیح - آخرجه مسلم (۱۷۸۰) من حديث أي هريرة‎ )٥( 


ودعا بالمفتاح» فدخل البیت" 
۷٣‏ 9 ہہ ا 
بلال یومٹذ على ظهر الكعبة» ثم رد كل 
المفتاح إلى عثمان بن طلحة ابن أبي طلحةء |وہ 
وأقرّهم على السّدانة. 

وكان الفتح لعشر بقين من رمضان. 

واستمر 88 مفطرًا بقية الشهرء 
يصلٍ رکعتین'''. 

وخطب ب الغد من يوم الفتح؛ 
فين خزمة مكة» وأنها م تحل لأحد قبله 
وک لوقه لہ اھ 
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من نهار» وهي غير ساعته تلك حرام 
3 ۶ 3 ۾ سے 2 
ی مو 2 8 
قام به رسول الله بيا الخد من يوم الفتحء سمِعَنه داي ووعاه قلبي؛ وأبصرته عيناي 


(۱) صحیح - آخرجه البخاري (4۲۸۹) معلقَا؛ ووصله في (۲۹۸۸)ء ومسلم (۱۳۳۱) من 
حدیث عبد الله ابن عمر قط . 

(۲) صحیح - أخرجه البخاري (7707) من حديث ابن عباس ظط . 

)۲( صحیح - آخرجه أحمد في (مسندہا (5/ 417١‏ و۳۱ و٤٤٣‏ و٤٤٤)ء؛‏ وأبو داود (9؟5١),‏ 
والترمذي -بنحوه- (۵4۵). 
وأما مداومته وا على فطر بقية الشهر؛ فقد ثبت عند البخاري (4۲۷۵) من حديث عبد الله بن 
عباس سو 
وكذلك مداومته على صلاة ركعتين عنده .)٦٢۹۸(‏ 

.)۱۳۵4( صحیح - آخرجه البخاري (4۲۹۵) ومسلم‎ )٤( 


حين تكلم به: إنه حمد الله وأثنى علیه ثم قال: (إنَّ مكّة حرّمھا الله وم يحرّمها لاس 
لا بل لامرئ يُؤمن بالله واليوم الآخر أَنْ يسفك بها دا ولا يعضد بها شجرّاء فان 
أحد ترخص لقتال اي فيها؛ فقولوا له إن الله أذن لرسول الله وم يأذن لكم وان 
أذن له فيه ساعة من غبارء وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس. وليبلّْ الشاهد 
الغائب». 

فقيل لأبي شریح: ماذا قال لك عمرو؟ قال: قال: آنا أعلم بذلك منك يا أبا 
شریح؛ أن الحرم لا یعید عاصیّ( ولا فار بم ولا فازًا یی .٩0‏ 

ثم شرع رسول اللہ ي نی إزالة الأصنام من حول الکعبة مُنْهِيًا بذلك عصرٌ 
الشرك: 

عن عبد الله بن مسعود #ه؛ قال: دخل التب يلل مک يوم الفتحء وحول البيت 
ستون وثلاماثة نصب؛ فجعل يطعنها بعود في يده» ويقول: «جاء ات وزهق الباطل» 
جاء ا حق وزهق الباطلء وما يُبدىٌ الباطل وما بُعيد». 

وبعث تا السّرايا إلى من حول مكة ین أحياء العرب يدعونهم إلى الاسلام. 

وكان في جملة تلك البعوث: 


O O و‎ 


(۱) لا یحبرہ الحرم ولا یمنعه. 
(۲) من التجاً إليه هاربًا من سبب من الأسباب الموجبة للقتل. 
(۳) اللٌص المفسدفي الأرض. 
)٤(‏ صحیح - أخرجه البخاري (٤٤٢٦)ء‏ ومسلم .)۱۳٣١(‏ 
)٥(‏ صحيح - أخرجه البخاري (۸۷٢٦)ء‏ ومسلم (۱۷۸۱). 


5 


1 سرا ؛ الشقود الكبرىق ۳9 


الى بني جفیهه | ناحبة پلمنم ؛ + هد 
إلى ران رہیع الأول ۰ا کر 


بعث خالد بن الولید 4# إلى بني جذيمة 


وهم الذين قتلهم خالد بن الوليد 4# حين دعاهم إلى الإسلامء فقالوا: صبأنا. 
وم يحسنوا أن یقولوا: أسلمنا؛ فوّداهم") رسول الله بي وتا من صنیع خالد بهم. 

عن عبد الله بن عمر + قال: بعث الب وا خالد بن الوليد إلى بني جذيمة؛ 
فدعاهم إلى الاسلام فلم يحسنوا أن یقولوا: أسلمناء فجعلوا یقولون: صبأنا صبآنا. 
فجعل خالد يقتل منهم ویأسرہ ودفع إلى کل رجل من آسیره» حتى [ذا کان يوم آمر 
خاله انفلك وغل ما 6 ولا با وت مج 
أصحابي آسیره» حتی قدمنا على الب يكل فذکرنامه فرفع ال يا يديه فقال: «اللَّهمَّ 
إني أبرأ إليك ما صنع خالد» مرتين". 

9 O © 

)١(‏ دفع الدَّيَةَ لأولياء الدَّم. 
)۲( صحیح - أخرجه البخاري (۳۳۹ و۷۱۸۹). 


بعث خالد بن الولید ‏ إلى الغزی 

وکان -أيضًا- في تلك البعوث بعث خالد -أيضًا- إلى العُری» وکان بیتا تعظمہ 
قريش وکنانة وجیع مضر فدمّرها: 

عن آي الطفیل؛ قال: لمّا فتح رسول الله ية مک بعث خالد بن الولید إلى 
تخل وکانت بها العْرّى» فأتاه خالد بن الوليد. وکانت على تلال السّمُرات» فقطع 
السَمُرات وهدم البیت الذي كان عليهاء ثم آتی اي يكل فأخبره فقال يَكِ: «ارجع؛ 
فإنّك لم تصنع شیاه فرجع خالد. فلا نظرت إليه السَدنة» وهم خُجّاہہا آمعنوا في 
الجبل» وهم یقولون: يا عرّی خیلیه! يا عرّى عوریه؛ والا؛ فموتي برَغْم! قال: فأتاها 
خالد فزذا ام مرینةتاشرة شعرها کر الاب قل رأسهاهفعتمها بالسیف سی 
قتلهاء ثم رجع إلى لب بل فأخبره» قال: «تلك العرّی؟»(). 


(۱) حسن - آخرجه آبو یعلی في «مسنده» (۹۰۲)ء والنسائی في «السنن الکبری» (۰)۱۱۸۲ 
والبيهقي نی «دلائل النبوة» /٥(‏ ۷۷ وأبو نعیم في «دلائل النبوة» (ص559). 


صحراء النفود الکیری 


۴ ۱ عدرة ذات اطلاع  ٦‏ 
1 ی 1 + 
اسیا علي ۳ 1 لبود 
: 3 بو ۰ ۲ ۱ لل حسمی ل 
لم : E,‏ 
7 تمہ ۱ 


پب ہے" ری وہ ہی 


ہیں سس یں کر رنب کا ھا 


و 
کر و و ف “pya hi,‏ ۱۵ 
ا دو عل یزیر افخیط 3 ۲ 
وی يجار ١‏ 


۳ ( لی الحم يمان يوق تفت ۳ سن کت مم 
شر ید تر سا Ee‏ ید - تعیع 


غزوة حنین" 


ولا بلغ فتح مكة هوازن؛ جمعهم مالك بن عوف النصري" فاجتمع إليه ثقیف 
وقومه بنو نصر بن معاوية» وبنو جشم» وبنو سعد بن بکر» ویسیر من بني هلال 
ابن عام وقد استصحبوا معهم آنعامهم ونساءهم؛ لثلا يفروا" فلا تحقّق ذلك 
درید بن الصَّمّة شيخ بني جشم وکانوا قد حملوه في هودج؛ لکبره تیمنا برآیه فقال 
درید -حين نزلوا بأوطاس فسمع رغاء البعیر ونہیق احمیر» ویعار الشای وبکاء 
الصغیر-: باي واد آنتم؟ فقالوا: بآوطاس. قال: نعم جال الخيل» لا حزن ضرس “ 
ولا سهل دهس* مالي آسمع رغاء البعير» ونہیق ا مار ویعار الشاة؟ فقالوا: ساق 
مالك مع الناس أموالهم وذراریپم ونساء‌هم. 


(۱) واد إلى جنب ذي الجاز» قريب من الطاتف. بينه وبين مكة بضعة عشر ميلاً من جهة عرفات. 
وتسمی -أيضًا- باسم مكانها: غزوة آوطاس؛ لأنها بدأت بحنین وانتهت بأوطاس» وتسمی 
كذلك: غزوة هوازن؛ لانهم الذین آتوا لقتال رسول الله لا 

(۲) نسبة إلى جده الأعلى نصر بن معاوية» وقد أسلم 488 بعد غزوة الطاتف» وشهد القادسية وفتح 
دمشق. 

(۳) صحیح - وهذا القدر أخرجه أبو داود (٢٥٥۲)ء‏ والنساتي في «الکبری» (۰)۸۸۱۹ وا حاکم 
في «الستدرك» (۱/ ۰)۲۳۷ والبيهقي في «دلائل النبوة» (۵/ ۱۲ ۰)۱۲ وسنده صحیح. 

)٤(‏ الحزن ما غلظ من الأرضء والضرس: الأكمة الخشنة» أو الوضع الذي فيه حجارة محددة. 

)٥(‏ سهل ضد الحزن» والدهس: المكان السهل اللین الذي لا يبلغ أن يكون رملاً وهو تراب. 


حنین ( شوال ۸ھ /شباط ۱۳۰ ما ) 


قال: فأين مالك؟ فدعي مالك. فقال: يا مالك! إنك قد آصبحت رئيس قومك؛ 
ون هذا يوم كائن له ما بعدہ من الأيام» فما دعاك إلى أن تسوق مع الناس آمواضم 
وأبناءهم ونساءھم؟ قال: أردت أن أجعل خلف کل رجل أهله وأمواله ليقاتل 
عنهم. قال: فانقض"" به دريد» وقال: يا راعي ضأن والله» وهل يرد وجه المنهزم 
شيء؟ إنها إن كانت لك لم ينفعك إلا رجل بسيفه ورحه وان كانت عليك فضحت 
في أهلك ومالك فارفع الأموال والنساء والذراري إلى علياء قومهم» وممتنع بلادهم. 

ثم قال دريد: وما فعلت كعب وكلاب. فقالوا: | يحضرها منهم أحد. فقال: 
غاب الد والجَدّ لو كان يوم علاء ورفعة لم تغب عنه كعب وكلاب» ولوددت 
لو فعلتم ما فعلت كعب وكلاب فمن حضرها؟ فقالوا: عمرو بن عامر وعوف بن 


)۱( زجره ک| تزجر الدابة. 
(۲) الشجاعة واطدة. 


عامر. فقالوا: ذانك الحذعان!'' لا يضر ان ولا ینفعان. فكره مالك أن یکون لدرید 
فیها رأي» فقال: إنك قد کرت وكبر علمك. والله لتطيعن يا معشر هوازن أو 
لأتكئن على هذا السیف حتی يخرج من ظهري. فقالوا: آطعناك. 

ثم قال مالك للناس: |ذا رآیتموهم فاکسروا جفان سیوفکم ثم شذوا شدة 
رجل واحد”". 

وبعث بيه عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي”"» وآمره أن یدخل في القوم حتی 
یعلم من علمهم فقصدهم ومکث فیهم یوما أو يومين» ثم أتى رسول اللہ فأخبره 
خبرهم؛ فتهیاً رسول الله جي للقائهم» واستعار من صفوان بن أمية أدرعاء فقال: 
اعم یاعغید؟ فقال 42: «لا؛ بل عارية مضمونة»!* واقترض منه جملة من الال» 
وسار إليهم في العشرة آلاف الذين کانوا معه في الفتح» وآلفین من طلقاء مکة* 
وذلك في شوال سنة ان للهجرة» واستخلف على مكة عتاب بن أسيد بن أبي العيص 
ابن أمية بن عبد شمس" فلما جذوا في المٌیر؛ بشرهم رسول الله يل بالتصر: 

عن سهيل بن الحنظليّة #: أنہم ساروا مع رسول الله يا يوم حنين» فأطنبوا 
السّبر» حتی كانت عشية» فحضرت الصلاة عند رسول الله بهي فجاء رجل فارس» 


)00 يريد آنهی| ضعيفان بمنزلة الجذع في سنة. 

(۲) صحيح - أخرجه أحمد (۳۷۱/۳))ء وابن حبان (٢۱۷۰)ء‏ وأبو يعلى (۱۸۱۲ و1857), 
والبيهقي نی «الدلائل» (5/ ۱۲۳-۰). 

(۳) هو عبد الله بن أبي حدرد بن عمیر بن هواز بن أسلمء شهد الحديبية مع رسول الله لاء وخیبر 
وما بعدهاء توفي سنة (۷۱ھ). 

)٤(‏ صحيح - أخرجه أحمد في «مسنده» /٤(‏ ۲۲۲ وأبو داود في«سننه» (۳۵7) والنسائي في 
«السئن الكبرى» (01/17/7 و 0۷۷۷ وابن حبان في اصححیہ) (۷۲۰٦)ء‏ عن يعلى بن اَم 4, 

)٥(‏ صحيح - أخرجه البخاري »)٤۳۳۷(‏ ومسلم (۱۰۵۹) (۱۳۵) عن آنس بن مالك #ك. 

)٦(‏ أسلم يوم الفتح» وكان عاقلاً من أشراف العربء بقي واليّا على مكة حتى توفي في نهاية خلافة 
عمر 4۶. 


فقال: یا رسول الله! إني انطلقت بین آیدیکم حتی طلعت جبل کذا وكذاء فإذا أنا 


بہوازن على بکرة آبائهم؛ بظعنهم ونعمهم وشائهم» اجتمعوا إلى حنین؛ فتبسّم رسول 
الله كيا وقال: «تلك غنيمة السلمین غدّا إن شاء الله». 


ثم قال يَكِِ: «من محرسنا اللیلة؟ ». فقال آنس بن أبي مرثد الغنوي: آنا یا رسول؟! 
قال: (فارکب)ء فركب فرسّا له» فجاء إلى رسول الله يټ فقال له رسول الله ةِ: 
«استقبل هذا الشعب حتی تکون في علا ولا تَغرّْ من قبلك الليلة». 

فلا آصبحنا خرج رسول الله إلى مصلاه» فركع رکعتین» ثم قال يَكل: «هل 
آحسستم فارسکم؟» قالوا: یا رسول الله! ما آحسسناه. فثوّب بالطّلاة» فجعل 
رسول اللہ ية یصلیء وهو یلتفت إلى الشعب» حتى |ذا قضی صلاته وسلم. قال: 
«أبشروا؛ فقد جاء کم فارسکم». 

فجعلنا ننظر إلى الشجرة في الشعب» فاذا هو قد جاء حتی وقف على رسول الله 
ي فسلّم فقال: إني انطلقت حتّی كنت في أعلى هذا الشُعب حيث آمرني رسول 
الله يله فلم أصبحت طلعت الشعبين کلیھماء فنظرت فلم أرَ أحدّاء فقال رسول الله 
ي: «مل نزلت اللیلة؟» قال: لاء الا مُصلَیًا أو قاض حاجة. فقال له رسول الله 
بية: «فقد أوجبت؛ فلا عليك ألا تعمل بعدها». 

رتا كلاق مسبره ذلك عل شجرة ظا الشرکون» يقال غا ذات آنواط0 
فقال بعض جال الأعراب: اجعل لنا ذات آنواط كا شم ذات آنواط؛ فقال كَلِهِ: 
«قلتم -والذي نفسي بیده- كما قال قوم موسی: اجعل لنا اما کیا لهم آفة. لتر كبنٌ 
سنن من كان قبلکم»"". 


ثم نمض ية فوافی حنیتاء وقد كمنت لهم هوازن فيه» وذلك في عمایة'“ الصبحء 


(۱) صحیح - آخرجه آبو داود في السنن» (۲۰۱) والبيهقي نی «دلائل النبوة» (۱۲/۰). 

(۷) آنواط: جع نوط؛ وهو: معلق كل شيء. وکان الشرکون يأتونها يعلّقون علیها أسلحتهم» 
ویتقربون إليهاء ویعکفون عندها. 

(۳) صحیح - آخرجه أحمد نی «مسنده» /٥(‏ ۹۸ والترمذي في «سننه» (۲۱۸۰)ء والنسائي في 
«التفسير) (۲۰۵)» وابن حبان في (صحیحہ) (۱۸۳۵). 

)٤(‏ هوالعْبّشء والراد: بقية ظلامه قبل أن یتبین. 


تی تہج مہ و ود کا تو 


قوله تعالی: # مد ترک الله فی مان کیبرو ووم حون ہے 


کرش به ٿن عم کیا نت کم رف يما رحبث تح 
ود مد بت 4 [التوبة :[Yo:‏ 

عن جابر بن عبد الله ُغا؛ قال: لا استقبلنا وادي حنینء قال: انحدرنا في واد 
من أودية تہامة أجوف حطوط" إنم| ننحدر فيه انحدارًاء قال: وفي عباية الصبح» و 
كان القوم کمنوا لنا فی شعابه» وني آجنابه» ومضايقه» قد جمعوا وتہیّؤواء وآعذواه 
فواللہ! ما راعنا ونحن منحطون لا الکتائب قد شدّت علینا شدّة رجل واحدہ وانبزم 
آناس راجعین؛ فاستمروا لا پلوي لعو منهم عل اس وانحاز رسول الله كلذ ذات 
اليمين» قال: (إِيّ یا الناش! هلم ال آنا رسول الله آنا محمد بن عبد له قال: فلا 


کے ۳۸ 


5 ط يات 3 ی ۳ 

وثبت رسول الله پا ول یفن ومعه من الصحابة: أبو بکر» وعم وعلي» وعمه 
العبّاس» وابناه: الفضل وقثم» وأبو سفيان بن ا حارث بن عبدالطلب. وابنه جعفر 
وأخوه ربيعة» وأسامة بن زیدء وآخرون طن 


وهو بي يومئذ راكب بغلته التى أهداها له فروة بن نفاثة الحذامى» وهو يركضها 


)۱( منحدر واسع من أعلى إلى آسفل. 

۳( صحيح - أخرجه ابن إسحاق في «السیرة» (5/ ۱۱۰۵-۱۱۰6 - ابن هشام)» ومن طريقه 
أحمد نی (مسندہ؛ (۳۷۷-۳۷۱/۳)ء وأبو يعلى في «مسنده» (۱۸۲۲). والبزار في (مسندہ) 
(۱۸۳۶-«کشف؟»). والطبري في «تاريخ الأمم واللوك» (۷-۷/۳ وابن حبان في 
(صحیحہ) ٤۷۷ ٤(‏ -(إحسان»)» والبيهقى في «دلائل النبوة» ۱۲۸-۱۲٦ /٥(‏ و۱۲۹)- عن 
جابر بن عبدالله» به. 
قلت: وهذا سند صحيح؛ کم قال شيخنا الألبانی کنل نی «تخريج فقه السيرة» (ص 577). 


إلى وجه العدوٌء والعباس آخذ بحَکمته یکنها عن التقدم وهو ا ينوه باسمه» 
یقول: «آنا الي لا کذب آنا ابن عبد الطلب»۲. 

ثم أمر العبّاس -وکان جھیر الصوت- أن ينادي بأهل بيعة الرضوان والأنصار: 

عن العبّاس بن عبد الطلب © قال: شهدت مع رسول الله ب4 يوم حنین. 
فلزمت آنا وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب رسول الله ييا فلم نفارقه. 
ورسول الله 3 على بغلة له بيضاء أهداها له فروة بن نفاثة الجذامي! فد التقى 
المسلمون والكمّار؛ ول السلمون مدبرين» فطفق رسول الله بي يركض بغلته قبل 
انار 

قال العبّاس: وآنا آخذ بلجام بغلة رسول الله + آکنها إرادة أن لا تسرعء وآبو 
سفیان آخذ برکاب رسول الله ی فقال رسول الله گا: «أيْ عبّاس! ناد أصحاب 
السُمُرةاء فقال العبّاس -وکان رجلا صیتّا-: فقلت بأعلى صوتي: أين أصحاب 
السُمُرۃة؟ 

قال: فوالله! لكأن عطفتهم حين سمعوا صوتي» عطفة البقر على آولادها؛ 
فقالوا: يا لبيك؟ يا لبيك! قال: فاقتتلوا والكمّاره والدعوة في الأنصار يقولون: يا 
معشر الأنصار! يا معشر الأنصار! ثم قصرت الدعوة على بني ا حارث بن ا خزرج؛ 
فقالوا: يا بني الحارث بن الخزرج! يا بني ا حارث بن الخزرج. فنظر رسول الله 5 
وهو على بغلته كالمتطاول عليهاء إلى قتالهم» فقال رسول الله 5: «هذا حين همي 
الوطيس». 

قال: ثمٌ أخذ رسول الله ل حصيات» فرمى مهن وجوه الکفًار ثم قال: 
«انهزمواء ورب محمد!» قال: فذهبت أنظرء فاذا القتال على هيئته فیا أرى» قال: 


)١(‏ بلجامها وزمامها. 
(؟) صحيح - أخرجه البخاري (٤٦۲۸)ء‏ ومسلم (117/17) من حدیث البراء بن عازب ظ4. 


فوالله! ما هو إلا أن رماهم بحصياته» فیا زلت أرى حدّهم کلیلا وأمرّهم مُدبرّ۱). 
وتفرٌ هوازن بین يدي السلمین ویتبعونهم: یقتلون ویأسرون فلم يرجع آخر 
الصحابة إلى رسول الله ب الا والأسارى بین يديه» وحاز ئ آمواضم وعياهم. 
وانحازت طواتف من هوازن إلى أوطاس. فبعث بيا إليهم آبا عامر الأشعري؛ 
حاملا راية السلمین في جماعة من المسلمين» فقتلوا منهم خلقّاء وقتل أميدُ السلمین 
آبو عامر؛ رماه رجل فأصاب رکبته. فکان منها حتفه» فقتل آبو موسی الأشعري 
قاتله. 


ولا أخبرَ آبو موسی رسول الله هة بذلك؛ استخفر 45ء لأبي عامر". 
وکان آبو عامر رابع آربعة استشهدوا یوم حنين» وآما الشرکون؛ فقتل منهم 
خلق کثبر نحو الأربعين. 


۱( صحيح - آخرجه مسلم (۱۷۷۵). 
(؟) صحیح - أخرجه البخاري (4۳۲۳)؛ ومسلم (۲4۹۸) من حدیث أبي موسی الأشعري 4. 


۳ 


غزوق الطاتف 


راما ملک هواژن -وهو مالك بن عوف النصري-: فانه حين انهزم جیشه؛ 
دخل مع ثقیف حصن الطاتف. 

ورجع بي من حنین فلم یدخل مكة حتی آتی الطائف» فحاصرهم أربعين یوم 
كك فاستعصوا وتمنعواء وقتلوا جماعة من السلمین بالنبل وغیره؟. 
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وقد خرب رسول الله 445 كثيرًا من آمواهم الظاهرة» وقطع اعناہہمء وم ينل 
منهم كبير شیء» فرجع عنهم. فا احعرانة(؟ ودعا لثقیف باطداية. 

عن جابر بن عبد الله تظط؛ قال: قالوا: یا رسول الله! أَحْرَقتَنا نبال ثقیف؛ فادغ 


الله علیهم؛ قال 4 (اللَهمٌ اهل ثقیفا»*). 


(۱) بلد كبير مشهورء كثير الأعناب والنخیل» على ثلاث مراحل أو اثنتین من مكة من جهة الشرق. 


)۲( صحیح - آخرجه مسلم .)۱۰٥۹(‏ 

(۳) ماء بین الطاتف ومکةء وهي إلى مكة أقرب» وفیها قشم رسول الله و غنائم حنين» ومنها آحرم 
معتمرا. 

)٤(‏ آخرجه أحمد نی «مسنده» (۳/ ۳۳ والترمذي (۳۹6۲) باسناد على شرط مسلم؛ لکن فيه 


عنعنة أي الزبير!! 


سس رس 
کی کے 


بر اتمراق اں پش 


# 
اتطریق الس واي سورع 


فأتاه وفد هوازن هنالك مسلمین» وذلك قبل أن یسم الغنالم» فخي هم كَل بين 
اس رت ار اف ھا نا ک5 

عن مروان بن ا حکم والسور بن خرمة: أن رسول اللہ ي قام حين جاءه وفد 
هوازن مسلمین؛ فسألوه: أن يرد إليهم آمواهم وسبيهم» فقال لهم رسول الله كياة: 
«معي مَن ترون وأحبٌ ا حدیث ال أصدقه. فاختاروا إحدى الطائفین: إما اي 
واما الال. وقد كنت استأنيت بکم» وکان آنظرهم رسول الله ية بضع عشرة ليلة 
حين قفل من الطائف» فلا تین هم أن رسول الله ا غيدُ راد إليهم إلا إحدى 
الطائفتين؛ قالوا: فَإنّا نختار سبینا. 

فقام رسول الله كيه في السلمین فأثنى على الله با هو آمله ثم قال: «آما بعد؛ 
فإن إخوانكم قد جاؤونا تائبين» وإئی قد رأيت أن آردٌالبهم سبیهم فمن أحبّ منکم 
أن يطيب ذلك؛ فلیفعل» ومن أحبّ منکم أن یکون على حظه حتّی نعطیه إياه من 
أل ما يفيء الله علینا؛ فلیفعل)ء فقال النّاس: قد طبنا بذلك يا رسول الله! فقال 


رسول الله ا : با لا ندري من أذن منکم نی ذلك من لم يأذن, فارجعوا حتّی یرفع 
إلينا عرفاؤكم أمركم»» فرجع الناس: فکلٌھم عرفاؤهم, ثم رجعوا إلى رسول ین 
فأخبروه: ہم قد طيّبوا وأذنُوا. هذا الذي بلغني عن سبي ھوازن”'. 

وامتنع الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن وقومھماء حتى آرضاهما وعوضه 


)١(‏ صحیح - أخرجه البخاري ٤۳۱۸(‏ و4۳۱۹). 


۳۳/۸ 


لاء وأراد العبّاس بن مرداس السّلمي: أن یفعل كفعله)؛ فلم توافقه بنو سليم» بل 
طیّبوا ما كان لهم لرسول الله بل فرذت ٦٣ہ‏ ئ وکانوا ستة آلاف؛ 
فیهم الشيماء بنت ا حارث بن عبد العزَّى من بني سعد بن بكر بن هوازن» وهي أخت 
رسول الله ياء من الرضاعة فأكرمها وأعطاهاء ورجعت إلى بلادها ختارة لذلك» 
وقد كانت هوازن متوا" إلى رسول الله لا برضاعتهم إياه. 

ثم قسم يل بقيّته على المسلمين» وتألّف جماعةً من سادات قريش وغیرھم 
فجعل يعطي الرجل المئة بعير» والخمسين» ونحو ذلك. 

وأعطى رسول الله يك ومتذ صفوان بن أمية مئةَ من الإبل(“'. 

وعتب بعض الأنصار فبلغه؛ فخطبهم وحدهم وامتنٌ عليهم با أكرمهم الله 
من الإیمان به» وبا آغناهم الله به بعد فقرهم» وألّف بينهم بعد العداوة التامة؛ فرضواء 
وطابت أنفسهم -رضي الله عنهم وأرضاهم-. 

عن عبد الله بن زيد 4#: أن رسول الله كَل ما فتح حنینًا قسُمَ الغنائم» فأعطى 
المؤلفة قلوبهم» فبلغه أنَّ الأنصار تبون أن يصّيبوا ما آصاب النَّاسء فقام رسول 
الله كيا فخطبهم» فحمد اللہ وأثنى عليه» ثم قال: «يا معشر الأنصار! ألم أجدكم 
ضُلَلَا فهداکم الله بي؟ وعالۃً'“؛ فأغناکم الله بي؟ ومتفرقین 4۳ فجمّعكم اله ي» 


)١(‏ حسن - أخرجه ابن إسحاق في «السيرة» ۱۱١۷ /٤(‏ و۱۱6۸ - ابن هشام) -ومن طريقه 
البيهقي في «دلائل النبوة» (4/ ۱۹6 - ۱۹۵)- عن عبد الله بن عمرو به. 
AEE E GS OS‏ غرم ومرو اننيد الک 

(؟) حسن - أخرجه ابن سحاق (4/ ۱۱4۹-۱۱6۸ - ابن هشام): عن ابن عمر نش به. 
ويشهد له حديث عبد الله بن عمرو السابق. 

(۳) أي: توسلوا إليه. 

.4 صحیح - آخرجه مسلم في (صحیحه) (۱۰۲۰) من حديث رافع بن خديج‎ )٤( 

)٥(‏ فقراء. 

)٦(‏ متدابرين يعادي بعضكم بعضا. 


7+ تجیبوني؟»۰ فقالوا: له ورسوله 9 
«أما نکم لو شنتم أن تقولوا كذا وكذاء وکان من الأمر کذا وكذا». 

فقال يَكِِ: (ألا ترضون أن يذهب الاس بالشاء”" والابل وتذهبون برسول الله 
إلى رحالکم؟ الأنصار شعار والنّاس دثار ۳ ولو لا افجرة؛ لکنت امرءًا من الأنصارء 
ولو سلك النَّاس واديًا وشعبًا؛ لسلکت وادي الأنصار وشعبهم. إنكم ستمّون بعدي 
آثرة؛ فاصبروا حتی تلقوني على الحوض»). 

وطعن ذو الخويصرة التمیمیُ على اي كل في قسمه ذلك» وصفح عنه بلا 
وحلم. بعدما قال له بعض الأمراء: ألا نضرب عنقه؟ فقال كَلِ: (لا). 
)۱( جع شاة؛ وهي: الغنم. 


)۲( الانصار هم بطانتي وخاصتي وأصفيائي من دون الناس. 
(۳) صحيح - آخرجه البخاري »)٤۳۳۰(‏ ومسلم (۱۰۲۱). 


ثم آخبر ک44: (إله سیخرج من ضئضی") هذا قوم: يقرؤون القرآن لا يجاوز 
حناجرهم. فأینما لقیتموهم؛ فاقتلوهم؛ فإِنَّ في قتلهم أجرًا لمن قتلهم»”". 
واستعمل بي مالك بن عوف النصري على من آسلم من قومه وكان قد أسلم 
وحسن إسلامه» وامتدح رسول الله 4ة في قصيدة ومطلعها: 
ها إن رابك ولا سمغت بمثله ى الاس كلهم نكل محمد. 


واعتمر 98 من ال حعرانة'' ودخل مکة فلا قضى عمرته؛ ارتحل إلى المدينة. 


(۱) أصله ونسله. 
وقد تکاثرت الخوارج من بعد كا آخبر رسول الله چا على الوصف الذي جاء في السنة 
التواترق وتطایر شررهم» وأحدق بالسلمین خطرهم وکانوا جسرًا مر آعداء الاسلام عليه 
فعاثوا فيه إفسادًا وفسادًا في البلاد والعباد. 
وقد صتفت في مسألة الخوارج عدَّة مصنفات؛ منها: «قراءات منهجية في أحاديث خوارج» 
و«منهج السلف فی مواجهة الخوارج) يسر الله نشرها على خير وبركة. 
)۲( صحیح - آخرجه البخاري (٣٣٦۳)ء‏ ومسلم )۱۰٦١(‏ من حديث علي بن أبي طالب ك. 
)۳( صحیح - آخرجه البخاري (۱۷۷۸)» ومسلم (۱۲۵۳) من حدیث آنس ك. 


غزوة تبوت" 
وهاي غزوة العسرخ(؟ 


ّا آنزل الله -عرٌ وجل- على رسوله: ۶ فلاا یک لا موت یاه ولا 
او خر ولا منوت ما کم الت موه ولا ییوت یی الحَق یں ایک أوثوا 
لتب حى بعطرا الحِزیة عن ید وهم طغروت # [التوبة:۹ ۲]؛ ندب رسول الله 
ا أهل المدينة ومن حوهم إلى الجهاد. وأعلمهم بغزو الرُوم» وذلك في رجب من 
سنة تسع قبل حجة الوداع وکان لا يريد غزوة إلا وزی بغیرها؛ إلا غزوته هذه؛ فانه 
صرح ھم بہا؛ لیتأهبوا؛ لشدّة عدوهم وکثرته» وذلك حين طابت الثار» وکان ذلك 
في سنة جدبة» فتأهب المسلمون لذلك: 

عن کعب بن مالك 9+ قال: کان وول كله ار غزوة یغزوها لا 
ورّى”" بغيرهاء حتی كانت غزوة تبوك فغزاها رسول الله بء نی حز شدید» استقبل 
سفرًا بعيدًا ومفاژا* استقبل عدوا كثيرًاء جلى للمسلمین آمرهم؛ لیتأهبوا 
)١(‏ مدينة بين الدينة النبوية والشام» وهي -الآن- من الدن السعودية الشمالیة الشهورة. 


(۲) لأن جیع آوقات الغزوة كانت فی عسرة؛ فاجتمع علیهم: عسرة الظهر وعسرة الزاد» وعسرة 
الای وعسرة القیظ. 

(۳) أَوْهَم بغيرها. 

)٤(‏ الفلاة التي لا ماء فيها 

(ہ) أوضح طم أمرهم ووجهة مقصدهم. 


آهبة() عدوّهم. آخبرهم بوجهه الذي ون 

وأنفق عثمان بن عفان #5 على هذا ا حیش- وهو جيش العسرة- مالا جزیلا 
وحمل على آلف بعیر» وجهزها أتمَّ جھاز؛ حتى لم يفقدوا عِقالاء ولا خطامًا: 

عن عبد الرحمن بن سمرة 4# قال: جاء عثمان بن عفان إلى التي يكل بألف 


)١(‏ الاستعداد للسفر با حتاجون إليه. 
(٢‏ صحيح - أخرجه البخاري »)٤٤۱۸(‏ ومسلم (۲۷۸۹). 


دینار في ثوبه حين جهز النبي لا جيش العسرة؛ قال: فصبّھا في حجر النبي كلق 
فجعل الب يكل بقلبها بيده ویقول: «ما ضرٌ ابن عفان ما عمل بعد الیوم» يردها 
007 
مرارا . 
ونہض بيا في نحو من ثلائین أَلفاء واستخلف على المدينة: محمد بن مسلمة طف 
وعلى النّساء والصّبیان: عل بن أبي طالب طظ4. 
وغذا؛ لا آذاه المنافقون» فقالوا: تركه على النساء والذّريّة؛ ػحقی رسول الله پل 
فشكا إليه ذلك» فقال يَكِ: «ألا ترضى أن تكون منی بمنزلة هارون من موسى؟ غير 


وتخلف عن رسول الله كله النساء والذريّةء ومن عذره الله من الرجال؛ من لا 
ابن زیدہ وأبو ليل عبد الرحمن بن كعب» وعمرو بن ا حمامء وعبد الله بن الغفل المزنيٌ» 
وهرمي بن عبد الله» وعرباض بن سارية الفزاريّ ##. 

وقد أخبر عنهم رسول الله بي4: آم شاركوا إخوانهم الذين نفروا في سبيل الله 
في الأجر: 

عن أنس بن مالك *: أن رسول الله ا رجع من غزوة تبوك فدنا من المدينة» 
فقال: «إنَّ بالمدينة أقوامًا ما رتم مسيرّاء ولا قطعتم واديّا؛ إلا كانوا معکم» قالوا: يا 


رسول الّه! وهم بالدینة؟ قال: (وهم بالدینة حبسهم العذر 


وتغلف منافقون کفرا وعنادّا» وکانوا نحوالش‌انین رجلا. 


(۱) صحیح لغيره - آخرجه آهد في «مسنده» (۵/ ۳ والترمذي في السنن» (۳۷۰۱) وا حاکم 


في «الستدرك» (۳/ ۰۱۰۲ والبيهقي نی «دلائل النبوة» /٥(‏ ۰۲۱۵ وابن عساکر في «تاریخ 
دمشق» (6۱/ ٤۳‏ و٤٤).‏ 
(۲) صحیح - آخرجه البخاري (71 44۱ ومسلم (۲6۰4) من حدیث سعد بن أبي وقاص #ك. 
(۳) صحیح - آخرجه البخاري (44۲۳). 


وتخلف عصاة؛ مثل: مرارة بن الربيع» وكعب بن مالك وهلال بن أمية. 

ثم تاب الله علیهم بعد قدومه 5 بخمسين لیلة'''. 

فسار پا فمرٌ في طريقه باحجر؛ فأمرھم أن لا يدخلوا علیهم بیوتہم إلا أن 
کرات 


عن عبد الله بن عمر نا قال: مررنا مع رسول الله 327 على احجر فقال لنا 
رسول الله 45: الا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم؛ إلا أن تکونوا باکین؛ حذرًا 
أن يصيبكم مثل ما أصاہہم)ء ثم زجر © فأسرع حتى خلفها". 

وأمرهم آلا يشربوا إلا من بئر الناقق وما كانوا عجنوا به من غيره يطعموه 
للإبل» وجازها ار مقا . 


)۱( صحیح - آخرجه البخاري »)٤٤۱۸(‏ ومسلم (۲۷۹) من حديث كعب بن مالك 4. 

(۲) زجر نافته وساقها سوقا سریعا؛ لشجاوز مساکن نمود. 

(۳) صحیح - آخرجه البخاري (۳۳۸۱) ومسلم (۲۹۸۰). 

2 صحیح - آخرجه البخاري (۳۳۷۹)ء ومسلم (۲۹۸۱) من حديث ابن عمر فق ولیس عند 
مسلم في هذا الموطن: «وجاوزها و مقنعا!. 


عن عبد الله بن عمر + قال: إل الاس نزلوا مع رسول اللہ ية آرض ثمود 
احجر واستقوا من بثرها؛ واعتجنوا به» فأمرهم رسول الله كك أن بهریقوا ما استقوا من 
بیارها" وأن یعلفوا الابل العجين وآمرهم أن يستقوا من البئر التي كان تر ڈھا الناقة'''. 

فبلغ لا تبوك» وفيها عين تبص بشيء من الاء قلیلء فکثرت ببرکتہ: 

عن معاذ بن جبل 8 ہم خرجوا مع رسول الله ل عام تبوك» فكان رسول 
الله َك یجمع بين الظهر والعصرء وبين الغرب والعشاء؛ قال: فأخر الصلاة يومّاء ثم 
خرج فصل الظهر والعصر جیفاء ثم دخلء ثم خرج فصل الخرب والعشاء میا 
ثم قال ككة: «ٍنکم ستأتون غدًا -إن شاء الله- عين تبوك وإِنّكم لن تأتوها حتى 
يضحى الٹھار فمن جاءها فلا يمسّ من مائها شیئا حتّی آني). 

قال: فجئنا وقد سبق إليها رجلان والعين مثل الراك تبض بشيءٍ من ماءء فسأما 
رسول الله يَلِِ: «هل مسستما من مائها شيئًا؟») قالا: نعم. فسبّهماء وقال لما ما شاء الله 
أن یقولء ثم غرفوا من العين قليلًا قلیلاه حتى اجتمع في شيء؛ ثم غسل رسول الله فيه 
وجهه» ثم أعاده فيهاء فجرت العين بماءٍ كثير» فاستقى النّاسء ثم قال رسول اللہ ی 
«يوشك -يا معاذ!- إن طالت بك حياة أن ترى ما ههنا قد مُلى جنانا»۳. 

مع ما شوهد من بركة دعائه في هذه الغزوة؛ من تكثير الطعام الذي كان حاصل 
امیش جیعه منه مقدار العنز الناركة فدعا اه -عز وجل- فأکلوا منه» وملووا كل 
وعاء کان في ذلك ابحیش. 

عن أبي هريرة -آو: أبي سعید الخدري- «فقط؛ قال: ما كان یوم غزوة تبوك 
آصاب الات افك فقالوا: یا رسول اله! لو آذنت لنا فنحرنا نواضیحنا 6٩‏ فأکلنا 


)١(‏ أي: آبارهاء جمع: بثر. 

)۲( صحیح - أخرجه البخاري (۹ ۳۳۷ ومسلم (۲۹۸۱). 
(۳) صحیح - آخرجه مسلم (۷۰). 

)٤(‏ الابل التي تركب ويجلس علیها الماء. 


واذَّهناء فقال رسول الله پل : (افعلوا)ء فجاء عمر في فقال: يا رسول اللہ! إن فعلت؛ 
قل امن ولکن ادعهم بفضل آزوادهم وادعٌ الله لهم فيها بالبركة؛ لعل الله -عرٌ 
وجل- أن يجعل في ذلكء فقال رسول الله لاة: «نعم». 

فدعا بطم( فبسطه ثم دعا بفضل آزوادهم فجعل الرجل يأني بکف ذُرَقٍ 
و ال هر بکف ره ويجيءٌ الآخرٌ بكسرة» حتی اجتمعوا على النطع من ذلك 
شيء يسير» فدعا رسول الله اة بالبركة» ثم قال هم: «خذوا في آوعیتکم؛. فأحذوا 
في أوعيتهم حتى ما ترکوا في العسكر وعاءً الا ملژوه فأكلوا حتّی شبعوا وفضلت 
فضالة» فقال رسول الله يَكلَِِ: «أشهد أن لا إله إله إلا اللہ وآئی رسول اللہ لا يلقى الله 
777۶ رس ا 

وگلا ع دا ال هال > ات سای فامطر نت نک راس تا 
واحتملواء ثم وجدوها لم تجاوز ابیش. 

عن عبد الله بن عباس تتط؛ قال: قيل لعمر بن ا خطاب: حدثنا من شأن ساعة 
العسرة» فقال عمر: خرجنا إلى تبوك في قبظ شدید» فنزلنا منزلا آصابنا فيه عطش» 
حتّی ظننا أن رقابنا ستنقطعء حتّی إن كان الرّجل لیذهب یلتمس الرّجلء فلا یرجع 
حتّی یظنّ أنَّ رقبته ستنقطعء حتی إن كان الرّجل لینحر بعيره؛ فیعصر فرثه؛ فیشر به 
ويجعل ما بقي على کبده. فقال آبو بكر الصّدّیق ##: یا رسول الله! إن الله -عرٌ وجلّ- 
قد عوّدك نی الدّعاء خيرًا؛ فادغ الله لناء قال يي: «أتحبٌ ذلك؟» قال: نعم. فرفع يديه 
فلم یرجعھما حتی قَالّتِ السماء» فأظلّت ثم سکبت: فملؤوا ما معهم» ثم ذهبنا ننظر» 
فلم نجدها جاوزت العسکر"". 


(۱) بساط من جلد. 

(۲) صحیح - آخرجه مسلم (۲۷). 

۳( صحیح - آخرجه ابن حبان في «صحیحه» (۱۷۰۷ - الوارد) والحاكم في «الستدرك» 
(۱/ ,© والبيهقي في «دلائل النبوة » (۵/ ۲۳۱). والبزار في «مسنده» (۱۸6۱- الکشف). 


۳۳۷ 


و لا انتهى إلى هناك؛ لم یلق عدوٌاء ورأى أن دخوهم إلى أرض الشام هذه السّنة 
يشق عليهم؛ عزم على الرجوع؛ وصالح ية يحنة بن رؤبة صاحب أيلة0©. 
وبعث خالدًا ال آکیدر دوم اک فجیء به؟ فصالحه ايفاك 9 
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وكان رجوعه من هذه الغزاة في رمضان من سنة تسع» وأنزل الله فيها عامّة 
سورة التوبة» وعاتب الله -عرٌ وجلّ- من تخلّف عنه مه فقال -عرٌ وجل-: ما 
E‏ رش رف ان ام ات کت 
E‏ الآية والتي تليهاء ثم قال: ACA‏ 
ولا قرم ن کی وق َم طايتَة مهو فى زین ودنا مومهم إا رجفوا هم 
له دروت [التربة:۰ ۱۲۲-۱۲]. 


فبَّانَ لك من هذا واتضح ما اخثلف فیه؛ وهو: أن الطائفة النّافرة هم الّذِين 


)١(‏ هي مدینة العقبة اليوم: آخر ا حجاز وأول الشام» على رس خلیج العقبة» المتفرّع من البحر 
الاح وهي الآن من الدن الأردنية. 

(۲) هي دومة الجندل بین الشام والمدينة» قرب جبلي طي» كانت بها بنو كنانة من کلب» وهي -الآن- 
قرية في ا لجوف» شمال تيماء» على بعد ٥٥٤‏ کم يشرف علیها حصن أكيدر الكندي. 


یتفقهون في الدین؛ لصحبتهم رسول الله و في هذه الغزوة» وإذا رجعوا آنذروا 
قومهم؛ ليحذروا ما تجدد بعدهم من الدين» والله -سبحانه وتعالى- آعلم. 


قدوم وفد ثقیف 


وقدم وفد ثقيف على رسول الله وي في رمضان سنة تسعء فأسلمواء وكان سیب 
ذلك: ار وت تس عرف عن انبر الات 
وقبل وصوله إلى المدينة» فأسلم وح شن إسلامه واستأذن رسول الله نيال جوع 
إلى قومه؛ ليدعوهم إلى الله عر وجل فأَذنَ له وهو بخشی عليه» فلا رجع ال 
ودعاهم إلى الاسلام؛ رموه بالتبل؛ فقتلوه. 

ثم ام ندمواء ورآوا نم ہر ہت ور ۲ 
في رمضان» وکانوا ستة» فأوّل من بصر بهم: الغيرة بن شعبة الثقفي» وكان یرعی''' 
وہ وو رہ 
وسبق آبو بكر الصّدٌیق 4# المغيرة» فش رسول الله كَل بقدومهم. 

فآنزهم رسول الله 4يا في المسجدء وضرب لهم فيه قبّةء وكان السفير بينهم 
وبينه: خالد بن سعيد بن العاص. 


فكان الطعام يأتيهم من عند النَّ بل فلا يأكلون حتى يأكل خالد قبلهم. 


۳۶+ إن یبقی عندهم طاغيتهم”"؛ وهي اللات» وأن لا تہدم؛ 


)۱( یرعی ركاب آصحاب محمد ية في نوبته. 
۲( اسم جامع لکل ما یعبد من دون الله برضاه وا مراد: صنمهم الکبیر العروف ب«اللات». 


فلم ثُجبهم ‏ إلى ذلك» وسألوا أن مف عنهم بعض الصلوات؛ فلم يجبهم إلى ذلك 
فسألوا أن لا یہدموا بأیدیہم طاغيتهم؛ فأجابهم إليه» وبعث معهم آبا سفيان والمغيرة 
ابن شعبة مدمھاء فهدماها؛ وعظّم ذلك على نساء ثقيف» واعتقدوا أن يصيبهم منها 
سوء! وقد طنز بهم المغيرة بن شعبة 4# حين هدمهاء فخرٌ صريعًاء وذلك بتواطؤ 
منه ومن أبي سفیان؛ ليوهمهم أن ذلك منهاء ثم قام يبكّتهم ويقرّعهم 44 فأسلمواء 
وحسن إسلامهم'". 

وجعل بي إمامهم أحد الستة الذين قدموا عليه؛ وهو: عثمان بن أبي العاص 
تیان ارب نا كرد ةقر لوهم لمر اس را 
أن یتخذ مُوذتًا لا يأخذ على أذانه أجرّاء وأن يقتدي بأضعفهم: 


عن عثمان بن ابي العاص طف قال: قلت: يا رسول الله ! اجعلني إمام قومي؛ 
فقال: «أنت إمامهم واقتد بأضعفهم. واتخذ مؤذنًا لا يأخذ على آذانه َجرا۳. 


لکنه شکا لنب ية اعتراض | لشیطان له في صلاته: 


عن عثمان بن أبي العاص ظ4 قال: قلت: يا رسول الله! إِنَّ السّيطان قد حال 


اس 6س وہ 


بيني وبين صلاتي وقراءتي» قال: فقال ََِةّ: «ذاك شيطان يقال له: خنزب. فإذا حسسته 
فتعوذ بالله منه» واتفل عن يسارك ثلاث». قال: ففعلت؛ فآذهبه اللہ ی ۱ 


(۱) سخر ہم وتہکم علیهم. 

(۲) انظر کلام ابن إسحاق حول قدوم هذا الوفد في «السیرة» (/ ۱۱۹۵-۱۱۹۱- ابن هشام)» 
وانظر:« الطبقات الکبری» لابن سعد (۱/ ۰۳۱۳-۳۱۲ و«البداية والنهایة» لابن كثير 
(۷/ ۲۰۷-۲۰۶ و۲۱۱-۲۱۳). 

(۳) صحیح - آخرجه أحمد نی «مسنده» (6/ ۰۲۱۷ وآبو داود فی «سننه» (۰۵۳۱ والنساتي في 
«الجتبی» (۲/ ۲۳)ء وابن ماجه في «سننه» .)٩۸۷(‏ 
وأصله عند مسلم (470۸) من حدیث عثمان -نفسه- دون ذکر المؤذن. 

3 صحیح - آخرجه مسلم (۲۲۰۳). 


وعنه -آیضا- قال: لا استعملني رسول الله بي على الطاتف» جعل يعرض لي 
شیتا في صلاتي» حتی ما آدري ما أصلي» فلا رأيت ذلك. ورحلت إلى رسول الله وك 
فقال: «أبي العاص؟)ء قلت: نعم يا رسول الله! قال: «ما جاء بك؟)» قلت: یا رسول 
الله! عرض لي شيئًا في صلواتي» حتی ما آدري ما آصلي. 

قال ا : «ذاك الشیطان؛ دنه فدنوت منه» فجلست على صدور قدمي قال: 
فضرب صدري بیده» وتفل فی فمي» وقال: (اخرج! عدو اللّه». 

قفعل ذلك ثلاث مرات. ثم قال: «ٍق بعملك)» قال: فقال عثمان: فلعمري! 
ما آحسبه خالطني بعد(. 


(۱) صحیح - آخرجه ابن ماجه (۸٣٥۳)ء‏ وابن أبي عاصم في «الاحاد والمثاني» (۱ ۱۵۳ والروياني 
في (مسنده) (۱۵۱۵). 
وانظر: «سلسلة الأحاديث الصحیحة» (5/ ۱۰۰۲ ) لشیخنا الألباني ككلنة. 


حجّة أبي بكر الصديق 5 


ویعث كله آبا بكر الصديق كا ل ل جك 
حجّهم فخرج أبو بكر ومن معه من المسلمين» وأردفه عليًا 4# بسورة براءة: 

عن زید بن یثیع؛ قال ان عليا باي شيء بعنت بعشت في الحجّة؟ قال: بعشت بأربع: 
ےہ دج ےت سو کت 
يكن له عهد فأجله أربعة آشهر, ولا يدخل الجنّة إلا نفس مؤمنةء ولا جتمع الشرکون 
والسلمون بعد عامهم هذا"". 

عن أبي هريرة ف قال: بعثني آبو بكر الصَدّیق في ا جّة التي مره علیها رسول 
لله يلف قبل حجّة الوداع في رهط یُوذنون في النّاس يوم التحر: «لا يح بعد العام 
مشرك ولا يطوف بالبيت غريان)”". 
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)١(‏ صحيح - آخرجه أحمد نی «مسنده» (۷۹/۱)ء والترمذي (۸۷۱ و۸۷۲). 
(۲) صحیح - آخرجه البخاري (۹٦۳)ء‏ ومسلم .)۱۳٣۷(‏ 


5 فر ۰ 
0 
54 ۳ 
نيا لين د ۷ i‏ 
1 ۳ له 
3 
0 ۳ 7 


قدوم الوفود على رسول الله 5 
ولا مت كلمة الله -تبارك وتعالی- حقا وصدقًا وعدلا في الجزيرة العربية كلّها؛ 
تواترت الوفود هذه السّنة وما بعدها على رسول الله كد مذعنة بالاسلام» داخلين في 
دين الله أفواجًا؛ کم قال تعالى: دا اء نصر 21 ا 
ید خوت ف وین الو افوا © فیح مد ری وَسْتَفْفِرَُ نه کان توا 4 
[النصر:١-٥]:‏ 
۲ . 5 ۰ 7 8ه تایه 
وقد بني سعد بن بکر وقدوم ضمام بن تعلبة ذا 


عن أنس بن مالك #ه؛ قال: بینا نحن جلوسٌ مع التي تا في السجد» دخل 
رجل على جمل. فأناحه في المسجدٍ ثم عقله» ثم قال هم: آیکم حمّد؟ وليوك مکی 
9 لقانت شا الیش لمكي فقال له الرّجل: يا ابن عبد المطلب! 
فقال له ال تكللة: «قد أجبتك)ء فقال الرجل لبیل سائلّك فمُشدّد عليك في 
المسألة» فلا تجد علٌ في نفسك؟ فقال: «سَل حا بدا لك»» فقال: سالك بربّك ورب 
مَن قبلك اللہ أرسلك إلى التاس كلّهم؟ فقال: «اللّهمًا نعم» قال: أنشدك باش اللہ 
أمرك أن تُصل الصلوات ا خمس في الیوم واللیلة؟ قال: (اللَهمٌ! نعم)ء قال: أنشدك 


باه آلله مرك أن نصوم هذا الشهر من السنة؟ قال: داللَهمٌ! نعم)ء قال: أنشدك بالله» 
آلله أمركَ أن تأخذ هذه الصدقة من أغنیائنا؛ فتقسمها على فقرائنا؟ فقال ال كلاة: 
(اللَهھمٌ! نعم)» فقال الرّجل: آمنت ۳ جِنْتَ به» وأنا ۰7 من ورائي من قومي» وأنا 
ضام بن ثعلبة آخو بني سعد بن بكر . 


وفد بني عبد القیس 

عن مزيدة العصري ذه قال: بینا لے يكل مُدّٹ أصحابه؛ إذ قال هم: 
«سیطلع عليكم من ههنا الوجه رکب هم خیرژ أهل المشرق)» فقام عمر فتوجه 
نحوهم. فلقي ثلاثة عشر راکبّاء فقال: مَن القوم؟ قالوا: من بني عبد القیس» قال: 
فما أقدمكم هذه البلادء أتجارة؟ قالوا: لا. قال: أما ال قد ذكركم آنقاء فقال 
خيرًاء ثم مشى معهم. حتى أتوا التب له فقال عمر للقوم: هذا صاحبكم الذي 
تریدونه» فرمى القوم بأنفسهم من رکاتبهم» فمنهم من مشى إليه» ومنهم من هرول» 
ومنهم من سعى حتی أتوا لب يك فأخذوا بيده لوا 

وتخلّف الأشجٌ في الرّكاب حتی أناخهاء وجمع متاع القوم» ثم جاء يمشي حتى 
أخذ بيد الرسول ب فقبّلهاء فقال له الي : «إنَّ فيك شین يحبّهم الله ورسوله). 
فقال: جبل ُبث عليه آم ۳۳ منّي؟ قال ية «بل: جبلٌ)ء قال: الحمد لله الذي 
جبلني على ما بحب الله ورسوله۳. 


عن عبد الله بن عباس #قغط؛ قال: إن وفد عبد القیس آتوا رسول الله ماه فقال 


)۱( صحیح - آخرجه البخاري (٦٦)ء‏ ومسلم (۱۲). 
)۳( حسن - آخرجه ابن أبي عاصم في «الاحاد والثانی» (۹۰٦۱)ء‏ وأبو يعلى في «مسنده» (0۸۵۰)» 
والطبراني في «العجم الکبیر» (۲۰/ ۸۱۲/۳۵ والبیهقی في «دلائل» (۵/ ۳۲۷) باسناد 


رسول الله :من الوفد؟» أو: (مَن القوم؟)ء قالوا: ربيعة. قال: «مرحبًا بالقوم۷) 
-أو: بالوفد- غير خزاياء ولا الندامی)'''. 

قال: فقالوا: يا رسول اه إن نأتيك من ُقةٍبعیدة٣'ء‏ ون بيننا وبینك هذا اي 
من اضر وإنا لا نستطيع آن نأتيك إلا في : شهر الحرام» فمّرنا بأمر قصل تخیر 
بک ورا ف الک قال: فأمرهم بأربع؛ ونباهم عن أربع؛ قال: : أمرهم 
بالاییان بالله وحده». وقال: «هل تدرونّ ما الإيمان باللہ؟)ء قالوا: الله و أعلم. 
قال: «شهادة أن لا له إلا الله وأنَّ محمّدًا رسول اللہ وإقام الصلاته وایتاء الزكاة 
وصوم رمضان وآن تودوا خمسًا من الغنم». ونہاهم عن ن الب" ۴ واتم( 


)۱( نزلتم رحبًا وسعة. 

(۲) الم يكن منکم من تأخر عن الاسلام فلم یصبکم آسار ولا سباء» ما تستحیون بسببه أو تذلون» 
أو تهانون أو تذمون لأجله. 

(۳) سفر بعيد ومسافة طويلة. 

)٤(‏ البین الواضح الذي يتضح به المراد. 

)٥(‏ الوعاء من القرع اليابس. 

)٦(‏ جرار خضر كان حمل فيها الخمر. 


وفد بني تميم 

عن عمران بن حصين #قظط؛ قال: دخلت على التي بلا وعقلت ناقتي بالباب» 
فأتاه ناس من بني تميم» فقال بيا «اقبّلوا البشری یا بني تمیم)ء قالوا: قد بک تنا فأعطنا 
(مرتین)ء ثم دخل عليه ناش من آهل اليمنء فقال كَكَِِ: «اقبّلوا البُشرى يا آهل الیمن! 
إذ لم يقبلها بنو تمیم)ء قالوا: قد قبلنا يا رسول الله! قالوا: جتناك نسألك عن هذا 
الأمر؟ قال وك (کان الله ول یکن شيء غيره» وكان عرشه على الاء» وكتب في ال کر 
کل شیء وخلق السموات والأرض)ء فنادی مناد: ذهبت ناقتك يا ابن الحصين! 
فانطلقت» فادا هي یقطع دونہا السراب: فوالله! لوددت ان وت ت رکتھا). 

وعن أبي هريرة 4+ قال: لا أزال أحبٌ بني تميم بعد ثلاث سمعتهنَ من رسول 
الله بيا یقوشنٌ فيهم: (ھم أشدٌ مي على الدجّال», وكانت فيهم سبية عند عائشة» 
فقال يَِةِ: «أعتقيها؛ فإنها من ولد اإسماعیل)ء وجاءت صدقاتهم فقال كَللِ: (هذه 
صدقات قوم» أو: قومي». 


چا 

و 

E2 
0 


)١(‏ الأوعية التي فيها الزفت. 

(۲) جذع ينقر وسطه ثم ينبذ فيه الرطب والبسرء ثم يدعونه ببدر» ثم يموت. 
والمراد ا لأن الإسكار يسرع إلى الشراب ا نبوذ فيها؛ فيصير حرامًا. 
نه إن هذا النهى تخ 
من بريدة رفي ال ال: قال رسول اه :دنت نیم من الد ال ارو 
الأدم؛ فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرًا». آخرجه مسلم (۱۹۹۹) (19). 
وفي الباب عن عبد الله بن عمروء وآنس وعبد الله بن الغفل رضي الله عنهم. 

(۳) صحيح - أخرجه البخاري (۵۳)؛ ومسلم (۱۷). 

.)۳۱۹۱( صحیح - أخرجه البخاري‎ )٤( 

.)۲٥٢٢( صحیح - أخرجه البخاري (4۳7) ومسلم‎ )٥( 


وفد بني عامر 
عن مُطرّف بن عبد الله خر فده عن أبيه: أله وفد إلى ال لا في رهط 
من بنی غامر» قال: فأتيناه فسلمنا عليه» فقلنا: أنت وليّناء وأنت سيّدناء وأنت أطول 
عليناء وأنت آفضلنا علينا فضلاء وأنت الجفنة الغرّاءء فقال: «قولوا قولكم» ولا 
1 تح نکم الۂ بطان»۲؟. 


وفد بني حنيفة وخبر مسيلمة الکذاب 
ورؤیا رسول الله ی فيه 

عن عبد الله بن عباس تتن؛ قال: قدم مسیلمة الکذاب على عهد رسول الله 
+ فجعل یقول: إن جعل لي محمّد الأمر من بعده تبعته» وقدمها في بر كثير من 
قومه» فأقبل إليه رسول الله ِا ومعه ثابت بن قيس بن شّاس -وفي ید رسول الله 
ا قطعة جرید- حتّی وقف على مسيلمة في أصحابه فقال: «لو سألتني هذه القطعة 
ما أعطيتكهاء ولن تعدو آمر الله فيك» ولئن آدبرت؛ لیعقرنّك اللہ وإئی لأراك الّذي 
ریت فيه ما رآیت» وهذا ثابت يبك عني ثم انصرف عنه. 

قال ابن عباس: فسألت عن قول رسول الله يَلِِ: «وإِنِ لأراك الذي أريت فيه 
ما رأيت»؛ فأخبرني آبو هريرة: أنَّ رسول الله يل قال: (بینما آنا نائم رأیت في يدي 
سوارين من ذھب؛ فأهمّي شأنہماء فأوحي ال في المنام أن أنفخھماء فنفختھما فطاراء 
فأوّلتهم| كذَّابِينَ يخرجان من بعدي أحدهما العنسي» والآخر مسيلمة»". 

وقدارتد ية كنا ار الرسول كله 


000 صحيح - آخرجه أبو داود ))۸۰٦(‏ وأحمد .)۲٥/٤٢(‏ 
(؟) صحيح - أخرجه البخاري »)٤۳۷۳(‏ ومسلم (۲۲۷۳ و ۲۲۷). 


عن نُعيم بن مسعود الأشجعيٌ # قال: سمعت رسول الله بيا يقول حين قرأ 
كنات مشيلمة الكذاي؛ قال للرسولین: «ف تقولان آنتبا؟ 4. قالا: نقول کی فال: قال؛ 
فقال رسول الله يَكلِِ: «والله لولا أنَّ الرسل لا تقتل؛ لضربت آعناقکم|»(. 


وفد الا شعرین 

عن نس #ك؛ قال: قال رسول اللہ كلهِ: «يقدم علیکم آقوام هم آرق منکم 
قلوبّا» قال: فقدم الأشعريون فيهم آبو موسی الأشعريء فلا دنوا من الدينة کانوا 
يرتجزون یقولون: 

غذانلقی الأحبة ‏ مدا وحزیه) 

وقد مدحهم رسول الله كل وأثنى علیهم: 

عن أبي هريرة ا قال: قال رسول الله يل: «أناكم أهل الیمن؛ أرق أفئدة 
وألین قلوبًاء الإیمان یمان والحكمة يمانية» والفخر والخيلاء في أصحاب الإبل» 
والسّكينة والوقار نی آهل الغنم)””". 

وعن جبير بن مطعم 4#؛ قال: بینما نحن مع رسول الله و بطريق مكة إذ قال: 
«یطلع علیکم أهل الیمن؛ کم السحاب. هم خيار مَن في الأرض)ء فقال رجل 
من الأنصار: ولا نحن یا رسول الّه! فسکت. قال: ولا نحن يا رسول الله؟ فسکت. 


(۱) صحیح - آخرجه أحمد (۳/ 4۸۸-4۸۷ وأبو داود (۲۷۲۱). 

(۲) صحیح - آخرج أحمد في «السند» (۳/ ۰۱۰9 و«فضائل الصحابة» (۱7۵۵) وعبد بن حميد 
في «مسنده» (۱۰ ۰۱6 والنسائي في «السنن الکبری» (۸۲۹6). والطحاوي في «شرح مشکل 
الآثار» (٦۸۰)ء‏ وابن حبان في (صحیحہ) (۷۱۹۳))ء والضياء المقدسي في «الأحاديث الختارة» 
.)۱۹٤١٤(‏ 

۳۱( صحیح - آخرجه البخاري (۰)4۳۸۸ ومسلم (۵۲). 


وفد دوس 
عن أبي هريرة 4+ قال: جاء الطفيل بن عمرو إلى ال فقال: ان دوسا 
قد هلکت» عصت وآبت» فادع اللہ علیهم؛ فقال: «للهع! اهد دوسّاء وأتٍ م . 


وفد نجران 
عن حذيفة بن الیمان #نه؛ قال: جاء العاقب والسیّد صاحبا نجران إلى رسول 
الله بك يريدان أن یلاعناه» قال: فقال أحدهما لصاحبه: لا تفعل» فواللہ! لئن كان نبي 
فلاعننا؛ لا نفلح نحن ولا عقبنا من بعدنا. قالا: انا نعطيك ما سألتناء وابعث معنا 
رجلا أمینّاء ولا تبعث معنا إلا أمينًا. فقال: ١لأبعشنٌ‏ معکم رجلا أمینّاء حق آمین»؛ 
فاستشرف له أصحاب رسول الله َه فقال: «قم يا آبا عبيدة بن الجراح!)» فلما قام؛ 


قال رسول اللہ 7 «هذا أمين هذه و سا 


وفد كندة مع الأشعت بن قيس 
عن الأشعت بن قيس ظله: قال: آتیت رسول الله ية في وفد كندة» ولا يروني 


إلا آفضلهم فقلت: یا رسول اللہ! آلستم منّا؟ فقال بي «نحن بنو التضر بن كنانة لا 


)١(‏ حسن - آخرجه آبو داود الطیالسی في «مسنده» (۹۸۷)ء وابن أبي شيبة في «الصنف» 
٣۳٦(‏ ل وأحمد في (السند» ۸٤ /٤(‏ و«فضائل الصحابة» (٢٦٦۱)ء‏ وابن أبي عاصم في 
«الآحاد والمثاني» (/7575)» والبزار في «مسنده» »)۳٤۲۹(‏ وأبو يعلى في (مسندہ) (۷۰۱). 
انظر: «السلسلة الصحیحة» (۳۶۳۱۷) لشیخنا الالباني ند 

.)۳۵۲ ٣( صحیح - آخرجه البخاري (4۳۹۲) ومسلم‎ )٢( 

(۳) صحیح - أخرجه البخاري (٥٣۳۷)ء‏ ومسلم (۲4۲۰). 


نقفوا ناه ولا ننتفي ین أبينا». 
قال: فکان الأشعت بن قیس؛ یقول: لا آوتی برجل نفی رجلا من قریش من 
اضر بن كنانة الا جلدته احد(). ۱ 
وفد همدان 
عن البراء بن عازب مَيضا؛ قال: إن ال بعث خالد بن الولید إلى آهل 
اليمن یدعوهم إلى الاسلام؛ قال البراء: فکنت فیمن خرج مع خالد بن الولیدہ فأقمنا 
سن آشهر ندعوهم إلى الإسلام فلم يجيبوة ثم إن اليك بعث علي بن أبي طالب 
42 فأمره أن يقفل خالدًا إلى رجل كان من يمّم مع خالد ومّن حب أن يعقب مع 
قال البراء: فكنت فيمن عقب مع علٌِ» فلیا دنونا من القوم خرجوا لنا؛ فصل 
بنا عل ثم صفنا صفا واحذًاء ثم تدم بين أيديناء وقرأ عليهم کتاب رسول الله تن 
فأسلمت همدان جمعًاء فكتب عل إلى رسول الله ي باسلامهم. فلا قرأ رسول الله ڳلا 
الكتاب خر ساجداء ثم رفع رأسه؛ فقال: «السلام على همدان السلام على #مدان)”". 
ولذلك؛ شرع رسول الله يك في إرسال الدّعاة إلى الله ليعلّموا هؤلاء الأقوام: 
فبعث ی معاذ بن جبل إلى اليمن ومعه أبو موسى الأشعري «نتید. 
وبعث الرّسل إلى ملوك الأقطار يدعوهم إلى الإسلام؛ فانتشرت الدعوقه 
وعلّت الكلمة. 
وجاء الحقٌ» وزهق الباطل؛ إنَّ الباطل كان زهوقًا. 
© © 0 


.)۱۵ سبق تخريجه (ص‎ )١( 
.)5759( صحيح - أخرجه البخاري‎ (۲) 


یوم الحج الأكبر 


[آذتي الصجة ٩‏ شقن 


حجة الوداع 


يقال لها: حجة الوداع؛ لأن رسول الله بء ودّع الناس فيهاء ولم يحجّ بعدها. 
وسُمّیت -أيضًا-: حجّة الإسلام؛ لأنه لم يحج من المدينة غيرهاء ولكن حج قبل 
ادص ات ا 

وسُمّيت: حجة البلاغ؛ لأنه بك بلّْ النّاس شرع اللہ في اج قولا وفعلا ول 
يكن بقي من دعائم الاسلام وقواعده شيء الا وقد یه بل فلع بین هم شريعة 
احج» ووضحه وشرحه؛ آنزل الله -عرٌ وجل- عليه وهو واقف بعرفة: الوم 
لت لک« دیتکه وا مت عمق ورضیت ت لک الاسلم یا 6 [الاندة:۳]. 

e ET a 
جدّ بحسب ما وصل إل كل منهم من الغ وتفاوتوا ني ذلك تفاوتّا كرا لاسیا‎ 
مَنْ بعد الصحابة #:» ونحن نورد -بحمد الله وعونه وحسن توفیقه- ما ذکره الأئمة‎ 
ناراك النظر فيه‎ eR سسشرار‎ 
وجع بین طريقتي ا حدیث وفهم معانیه -إن شاء الله-:‎ 

صلى رسول الله و الظهر یوم الخميس» لخمس بقين من ذي القعدة من سنة 
عشر بالدينة ثم خرج منها بمن معه من المسلمين من أهل الدينة ومن حوفاء فصل 


مشر رومة 


العصر بذي ال حلیفة''' رکعتین» وبات ا . 

وتاه آتٍ من ره -عزٌ وجل- في ذلك الوضع -وهو وادي العقیق- يأمره عن 
لصو وجل- أن قول نی ماف احيخة فى عمرة»(؛ آي: أن الله آئر أن یقرن 
الحجّ مع العمرةء فأصبح بل فأخبر النّاس بذلك» وطاف على نسائه یومئذ بخسل 
واحد؟ ثم اغتسل وصل في السجد رکعتین» وأهل تة وعمرة متا 

وساق ية اهدي من ذي الحليفة» وأمر من كان معه هدي أن هل کا أهلّ للا 


(۱) موضع بینه وبين الدينة سبعة أميال» وهو جزء من واد العقیق وهو میقات آهل الدينة ومن مر 
بہاء ویعرف عند العامّة ب «آبار علي»! 

(۲) صحیح - أخرجه البخاري (۱۷۰۹)ء ومسلم في ( صحيحه) .)۱۳٦٣٣١(‏ 

(۳) صحیح - أخرجه البخاري (۱۵۳4) من حديث عمر بن الخطاب 4 ومسلم في (صحیحہ) 
(۱۲۱) من حديث أنس بن مالك 4. 

)٤(‏ صحيح - أخرجه البخاري (۲۷۰)ء ومسلم (۱۱۹۲) من حديث عائشة جفسنا. 


المدينة المثورة " 0 ابیار علي 


وسار ية والنّاس بین يديه وخلفه» وعن يمينه وشماله» أمما لا محصون كثرةً 
كلّهم قدم؛ ليأتمّ به و 
لصف ولو وم لذن م سوقوا هيا ن یفسخوا ی إلى عمرت ری 
استدبرت؛ ما سقت افدي. ولجعلتها عمرة)0". 

ثم خرج 445 إلى منى» فبات بہاء وكانت ليلة الجمعة؛ التاسع من ذي ا حجة. 

ثم أصبح» فسار إلى عرفة» وخطب بتورة خطبةً عظيمة» شهدها أصحابه 4 
)١(‏ صحيح - أخرجه البخاري (۱۵7۸)؛ ومسلم (۱۲۱۸) من حديث جابر بن عبد الله. 


وهذا ا حدیث جرَّأه البخاري في مواطن من «صحیحه» وساقه الامام مسلم في موطن من 
(صحیحه) مساقا بديعًا - رحمهم الله تعالى-. 


اتشفر الحرام 
فسطد زا فة 


زد ند 


رن حبال سوداء ! 


اس 


جيل ام الرضوم 


ففي حديث جابر بن عبد الله عيضت في صفة حجّة الوداع؛ قال: فأجاز رسول 
لله یا حتی أتى عرفةه فوجد القبّه قد ضربت له بنمرة» فنزل بهاء حتّى إذا زاغت 
الشمس؛ أمر بالقصواء فرحلت له؛ فأتى بطن الوادي؛ فخطب الناس وقال: (إِنَّ 
دماءكم وأموالكم حرام عليكم؛ كحرمة يومكم هذاء في شهركم هذاء وبلدكم 
هذاء ألا کل شيءٍ من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع. ودماء الجاهلية موضوعة 
وإِنَّ ول دم أضعٌ من دمائنا: دم ابن ربيعة بن الحارث؛ كان مسترضعًا في بني سعد؛ 
فقتله منیل وربا الجاهلية موضوع وود ربا أضع رانا: ربا عباس بن الطلب؛ 
فإلّہ موضوع کلّه. فاقوا الله في التساء فإنّكم أخذتموهیٌ بأمان الل واستحللتم 
فروجهنٌ بکلمة الله ولکم علیهنٌ أن لا بُوطِننَ فرشکم أحدًا تکرهونه. فان فعلن 
ذلك؛ فاضربوهنٌ ضربًا غير مبرح, ون علیکم رزقهن وکسوتهنٌ بالعروف. 

وقد ترکت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به: کتاب الله. 

وآنتم تسألون عني؛ فا آنتم قاتلون؟». 

٤ٹ‏ ی۷ی ۰" 

فقال بأصبعه السبابة؛ يرفعها إلى السماء» وينكتها إلى النّاس: للم اشهد! 


لیم اشهد!» ثلاث مرات”7) 

وعن أبي بَكْرَة #ك: أن اي ا قال: «الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق 
السیاوات والأرض؛ السّنة إثنا عشر شهرا؛ منها: آربعة حرم» ثلاثة متوالیات: ذو 
القعدة» وذو احجة والحرم» ورجب مضر الذي بين جمادی وشعبان آي شهر 
هذا؟» قلنا: الله ورسوله أعلم» فسکت حتّی ظننا أنه سيّسَمّه بغير اسمه قال: «أليس 
ذو الحجّة». قلنا: بلى. قال: «فأي بلد هذا؟» قلنا: الله ورسوله أعلم» فسکت حتّی 
كنا أله ید الس قال: «آلیس: البلدة؟» قلنا: بی. قال: «فأي یوم هذا؟!۰ 
قلنا: الله ورسوله آعلم » فسکت ی 0 مه انشا فال ک0 
يوم النحر؟» قلنا: بل. قال: «فإِنَّ دماءکم وآموالکم وآعراضکم علیکم حرام؛ 
كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذاء في شهركم هذاء وستلقون ربکم؛ فسيسألكم 
عن أعمالكم؛ آلا: فلا ترجعوا بعدي صُلَالًا؛ يضرب بعضکم رقاب بعض: ألا ليبلّ 
الشاهد الغائب؛ فلعلٌ بعض من یه يكون أوعى له ین بعض مَن سمعه). 

ثم قال: «آلا هل بلغت؟» مرک 


4 


1 


وجمع بين الظهر والعصر» ثم وقف بعرفة ثم بات بالمزدلقة» وجمع بین الغرب 
۹۵ ۰۰۶۰" 
ثم سار قبل طلوع الشمس إلى منى» فرمى جمرة العقبة» ونحر وحلق» ثم 
آفاض. فطاف بالبیت طواف الفرض -وهو طواف الزيارة ے ثم حل من کل شيء 
حرم منه ا 
وخطب ثاني يوم النحر خطبة عظيمة -یشات ووصّىء وحثّر وأنذر 
وأشهدهم على آنفسهم أنه بلّْ الرّسالة. 


.)۱۲۱۸( صحيح - أخرجه مسلم‎ )١( 
.)۱٦۷١( صحیح - آخرجه البخاري (1۷)» ومسلم‎ 00 


2 ہہ‎ 2 ۳ 0 e 
فنحن نشهد أنه بلغ الرّسالة» وأڈی الآمانة» ونصح الأمّة لا‎ 
ثم أقبل بلا منصرفا إلى المدينة» وقد أكمل الله له دينه» وذلك بنزول قول الح‎ 
رور کے سے و 5 نتم و ررس پت‎ 
-تبارك وتعالى-: الوم َكلت کم دیک واممت عیکہم نمی وَرَضِيِت لم‎ 


عر رم 


آلاستم ِا % [الاندة:۳ ]. 


5 2 0 
7 5 
5 
لا ہے و 5 
5 
03 


مرضه َي ووفاته 
آقام و في المدينة بقية ذي الحجة والحرم وصفر ثم ابتدأً به وجعه و في بيت 
ميمونة يوم میس وکان وَجَعَا في رأسه الكريم» وكثيرًا ما کان یعتریه الصداع -علیه 
الصلاة والسلام-» فجعل بل مع هذا يدور على نسائه حتی شق عليه» فاستأذ من أن 
یُمرض في بيت عائشة جفسفا؛ فاون لہ١).‏ 


عو 


وأبو بكر الصَّدّيق 2ك يُصلٌ بالنّاس بنصّه بل علیه(» واستثنائه له من جيش 
آسامة بن زید # الذي كان قد جهّره كن ال السام؛ لغزو الرّوم. 

فلا حصل الوجع؛ تربّصوا؛ لينظروا ما یکون من آمره کل وقد صل تا خلف 
الصَدیق جالسّا. 

2ھ اللہ ٭ یم شإ|ه 0 2 

وقبض ب ضحى يوم الإثنين ثاني عشر من ربيع الاول. 

وكان عمره يك يوم مات: ثلانّا وستين سنة -على الصحیح-". 
)۱( صحيح - آخرجه البخاري (۱۹۸ و۸۸٥۲)ء‏ ومسلم (4۱۸) )٩۲ ۰٩۱(‏ من حديث عائشة آم 
(؟) صحیح - أخرجه البخاري (1۸۷) ومسلم (۶۱۸) .)٩۰(‏ 


(۳) صحیح - آخرجه البخاري (۳۵۳۷) ومسلم (۲۳۹) من حدیث عائشة ٍغا. 
وأخرجه البخاري (۳۹۰۲)ء ومسلم (۲۳۱) من حديث ابن عباس تشد. 


i 
۰ 
1 


a‏ ۱ ۱ - و۳ 


فاشتدّت الرَّريّةُ بموته لاف وعظم الخطب وجل الأمر» وأصيب السلمون 

وآنکر عمر بن الخطاب ذه ذلك وقال: نه لى یمتء وانه سيعود؛ كما عاد 
موسی -علیه الصّلاة والسلام- لقومه؛ وماج التاس. 

ا نت فأقام الأود. وصدع اس ررقت الات 


7ئ مد سے سمه جح - 3 ا مرو ہہ وو 

وتلا علیهم: لاوما عدا رسول قد خلت من قله الكل 0200 مت انق 
کے سح و سس ے کے ہرم ںہ ےس کے رم و م وپ ہے 

ل أعقبک ومن بقلب عل عقبیه فلن یضر الله ميا وَسَيَْرى آله ری 4 


[آل عمران:4 4 4]۱ فكأنَ الاس لم يسمعوها قبل ذلك» فما من أحدٍ لا يتلوها. 

ثم ذهب السلمون به 4# إلى سقيفه بني ساعدة» وقد اجتمعوا على إمرة سعد 
ابن عبادة 4+ فردّهم عن ذلك وصدّهم» وأشار عليهم بعمر بن الخطاب ظ4 أو 
بأبي عبيدة بن الجراح 44# فأبيا ذلك والمسلمونء وأبى الله ذلك -أيضًا-» فبايعه 
-أي: آبا بكر- السلمون ذه هناك ثم جاء فبايعه الناس البيعة العامة على المنبر. 
(۱) صحیح - آخرجه البخاري )٤٤٥٤(‏ من حدیث عبد الله بن عباس تق دون ذكر موسى 


-علیه الصلاة والسلام-. 


ثم شرعوا في جهاز رسول الله و فغسّلوہ في قمیصه( وکان الذي تولى ذلك 
عمّه العبّاسء وابنه قثم» وعلي بن أبي طالب» وأسامة بن زید وشقران -مولاهما- 
يبان الماء» وساعد في ذلك أوس بن خولي الأنصاري البدري" -رضي الله عنهم 


(M_ ° 1 


أجمعين 
وكفنوه في ثلاثة أثواب قطن سحولیة بيض» ليس فيها قميص» ولا عمامة. 
727 واحدّا واحذا. 


قال لاق اضر علیه مرة بعد مرة و لعظم قدره وثتنافسهم آن 
یمهم عليه آحد. 

فکان أوَّهُم صلاةً علیه: العبّاس عمه ثم بنو هاشم» ثم الهاجرون ثم الأنصار 
ثم سائر التاس» فلا فرغ الرّجال؛ دخل الصّبيانء ثم التساء. 


ودفن يل يوم الثلاثاء نی الوضع الذي توفي فيه من حجرة عائشة جفسفا: 


)١(‏ حسن - آخرجه أحمد في (مسندہ) /٦(‏ ۷٦۲)ء‏ وأبو داود في «السنن» (٣٣۳۱)ء‏ وابن ماجه 
-١575(‏ ختصرّا). 

(۲) هو أوس بن خولي بن عبد الله بن الحارث الأنصاري الخزرجي» شهد بدرًا والمشاهد كلهاء 
وتوفي بالمدينة النبوية في خلافة عثمان 4ھ. 

(۳) حسن بشواهده - أخرجه أحمد في (مسندہ) (۱/ )75١‏ بإسناد ضعيف. 
وله طريق آخر عن ابن عباس بنحوه: أخرجه الطبراني في «العجم الکبیر) (۱/ رقم 174) بسند 
حسن في الشواهد والمتابعات. 
وله شاهد من مرسل الشعبي بنحوه: أخرجه ابن سعد في «الطبقات الکبری) (۰)۲۱/۲ 
والبيهقي في «دلائل النبوة» (۷/ ٤۳‏ ؟)» وسنده صحيح. 
وآخر من مرسل ابن شهاب الزهري: أخرجه ابن سعد (۲/ 5١‏ 7) بسند صحيح عنه. 
وبا حملة؛ فا حدیث حسن بطرقه وشواهده. 

(5) منسوبة إلى سحول» وهو موضع بالیمن مشهور بنسج الثياب. 

)٥(‏ صحیح - آخرجه البخاري (١١۱۲)ء‏ ومسلم فی(صحیحہ) (۹6۱) من حدیث عائشة *ٌغا. 


ن عائشة «فاء قالت: لا قر ل الله + اختلفوا في دفنه؛ فقال أبو بکر: 
عن قيض رسول الله وت ب 7 
سمعت من رسول الله بل شينًا ما نسيته؛ قال: «ما قبض الله نبا إلا في الوضع الذي 


و ا ا 2 و ۰ واه )١(‏ 
يحب أن يدفن فیه»؛ ادفنوه في موضع فراشہ'''. 


وهذا هو التواتر تواترًا ضروریّاه معلومًا من الدفن الذي هوالیوم داخل مسجد 
اه 
ا و O O‏ 
)١(‏ صحيح بشواهده - أخرجہ الترمذي في (السنن) (۱۰۱۸)ء وأبو بكر المروزي في «مسند أبي بكر 
الصدیق) (4۳). 
وانظر -تفصاد-: «أحكام المنائز) (ص۱۳۷) لشيخنا الألباني کت 
(؟) لم تكن حجرات آزواج النبي كل في داخل السجد النبويء وإنما اُدخلت في التّوسعة أيام الوليد 
ابن عبد الملك الخليفة الآموي» وأنكر ذلك جمع من الصحابة 4. 
وعليه؛ فلا حجة فيه لمن احتج به على جواز الدفن في الساجد أو إقامة المساجد على القبور. 
وانظر -تفضلا-: «تحذیر الساجد من اتخاذ القبور مساجد» ۷)۹ 


انشا مها بداب لطارية | 


سوم 
رق 


ليك 


ندب رسول الله اء المسلمين لغزو الرّوم بالبلقاء وفلسطين» وفيهم كبار 
المهاجرين والأنصار وَأَمَر عليهم أسامة بن زيد نت وكان ذلك يوم السبت قبل 
موت ال َك بيومين» فقال: «سر إلى موضع مقتل آبيك؛ فأوطئهم ا خیلء فقد 
وليتك هذا ا حیش)ء وطعن بعض الناس في إمارة آسامة بن زید قط فرد علیهم 
رسول الله يا فقال: «إن تطعنوا في إمارته؛ فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبل» وأيم الله! 
إن كان لخليقًا للإمارة» وان كان لمن أحبٌّ الناس إِلّ وإِنَّ هذا لمن أحبٌّ الناس ال 
0.29 

ومرض ی كل بعد البدء بتجهیز جیش أسامة بیومین» واشتذٌ وجعه اف 
فلم يخرج هذا الجيش وظل مُعَسْكِرًا با جرف ورجع إلى المدينة بعد وفاة لین 


00 صحیح - أخرجه البخاري (5559). 
(۲) بالضم ثم السكون: موضع على ثلاثة أميال من ا مدینة نحو الشام. 


ای جج ۰ جروب الرده غام ١اف‏ 


وتغیرت الأحوال مع انتقال الرسول بيا إلى الرفيق الاعلی» وصارت كما وصفت آم 
المؤمنين عائشة مط بقوها: لما قبض رسول الله پا ارتدّت العرب قاطبة واشرأيت7) 
كد كأنهم معزى”" مطيرة في حش في ليلة مطيرة بارض مُسْبعَة۳۹. 

ولا تولى الخلافة أبو بكر الصديق 4# أمر رجلا في الوم الثالث من وفاة رسول 
لله يكي: أن ينادي في الناس: ليدم بَحْتْ أسامة بن زيد 4#؛ ألا لا یبیتنٌ في المدينة أحد 


() ارتفعت وعلت. 

(۲) كسرها. 

(۳) المعز من الغنم خلاف الضأن وهو اسم جنس. 
)٤(‏ بستان. 

)٥(‏ مسبعة: أرض ذات سباع. 

.)۳۰۹ /٦( «البداية والنهایة»‎ )٦( 


من جند آسامة 4# إلا خرج إلى عسكره بالجرف. 

ولكن بعض الصحابة 4# اقترح على الصديق 4# بأن يبقى جيش أسامة» فقالوا: 
ان هولاء جل ھھرترھہوک امھ انتفضت بك؛ فلیس ينبفي لك آن تفرق 
عنك جماعة السلمین(. 

وأرسل أسامة بن زيد 4# من معسكره عمر بن ال خطاب 4# إلى أبي بكر الصديق 
هه يستأذنه أن يرجع بالناس» وقال: ان معي وجوه المسلمين وَجِلَنھم؛ ولا آمن على 
خليفة رسول الله يك وحرم رسول الله ئة والمسلمين: أن يتخطفهم المشركون. 

ولكن أبا بكر 4# خالف ذلك. وأصرّ على أن یستمرٌ الجيش في مسيره إلى بلاد 
الشام مهما كانت الأحوال والنتائج» وعندما كَثْرَ الإلحاح على أبي بكر َه دعا عامة 
الهاجرین والأنصار إلى اجتماع طارئ؛ حيث أبدى عمر بن الخطاب 4 تخوفه 
الشدید على الخليفة ونساء رسول الله والمدينة وأهلها من أن تقع في قبضة المرتدين» 
وأكثر وجوه الصحابة # على ا خلیفة وحَوَّفُوه ما ستتعرض له الدينة من أخطار 
جسام إن هو أصرٌ على تحريك جيش أسامة لغزو الروم. 

بعد أن سمع الصديق منهم طلب من الصحابة ## أن يلغوا فكرة حل راية 
عقدھا رسول الله يك بنفسه. وأبلغهم أنه سينفذ هذا البعث حتى لو تسبب تنفيذه في 
احتلال المدينة من قبل المرتدين» فقد وقف خطببّاء وقال: والذي نفس أب بكر بيده! 
لو ظننت أن السّباع تخطفني؛ لانفذت بعث آسامةء کا أمر به رسول الله ِا ولو ۸ 
يبق في القرى غيري لأنفذته. 

خب طلبت الأتضار رجلا آقدم سنا من أسامة لیتولی آمر الحيئن» وأرسلوا 
عمر بن الخطاب #؛ ليحدث الصّدیق في ذلك» فقال عمر 4#: فان الأنصار تطلب 


(۱) الصدر نفسه /٦(‏ ۳۰۷). 
(۲) الصدر نفسه .)۳۰۸/٦(‏ 


رجلا آقدم ستا من آسامة 4# فوثب آبو بكر 4# قاتلا: ثکلتك مك یا ابن ا لخطاب! 
استعمله رسول الله يك وتأمرني أن آعزله» فخرج عمر إلى الناس» فقالوا: ما 
صنعت؟ فقال: امضوا ثکلتکم آمهاتکم! ما لقیت في سببکم من خليفة رسول الله كَكِلةِ. 

ثم خرج آبو بكر الصدیق 4# حتی آتاهم فأشخصهم وشیعهم؛ وهو 
ماش وأسامة راکب وعبدالرهن بن عوف 4 يقود دابة أبي بكر 44 فقال له 
أسامة 4#: ياخليفة رسول الله! والل لین أو ان . فقال: والله لا تنزل ووالله 
لا آرکب. وماعلي أن آغبر قدمي في سبیل الله. 

ثم قال الصدیق 4# لأسامة «يخضد: إن ریت تعينني بعمر 4#؛ فافعلء فأذن له. 

ثم توجه الصدیق 4# إلى الجيش» فقال: يا أا الناس! قفوا آوصیکم بعش 
فاحفظوها عني: 

لا تخونوا» ولا تغلواء ولا تغدرواء ولا تمثلوا"» ولا تقطعوا شجرة مثمرة» ولا 
تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيرًا إلا مأکلةء وسوف تمرون بأقوام قد فرّغوا آنفسهم في 
الصوامع فدعوهم ومافزغوا آنفسهم له» وسوف تقدمون على قوم یأتونکم بآنية فیها 
آلوان الطعام فإذا آکلتم منه شیثا بعد شيء» فاذکروا اسم الله عليهاء وتلقون أقوامًا 
قد فحصو”” آوساط رژوسهم وترکوا حوضا مثل العصائب فأخفقوهم"* بالسیف 
خفقاء اندفعوا باسم الله. 

وأوصى الصدیق آسامة تشد: أن يفعل ما أَمَر به الب يكل قائلا: اصنع ما 
آمرك به رسول الله و: ابدأ ببلاد قضاعة ثم إيت آبل * ولا تقصرن في شيء من 


.)51/5( «تاریخ الطبري»‎ )١( 

(۲) لاتقطعوا أطرافًاء ولا تشوهوا أحدًا. 
© تغلقوا: 

)٤(‏ اصرعوهم واقتلوهم. 

)٥(‏ منطقة في جنوب بلاد الأردن الیوم. 


آمر رسول الله قد ولا تعجلّ لا حلفت عن عهده“. 

ومضى أسامة بن زید جن بجيشه» وانتهی إلى ما أمر به ال تاو من بث 
ا خیول في قبائل قضاعة والغارة على آبل» فسلم وغنمء وكان مسيره ذاهبّا وقافلا 
أربعين يومًا”". 

وقدم بنعي رسول الله بي على هرقل وإغارة أسامة بن زيد فد في ناحية أرضه 
خبرًا واحذا» فقالت الروم: مابال هؤلاء يموت صاحبهم ثم أغاروا على أرضنا؟ ! 


وقالت العرب: لولم يكن لهم قرَّةٌ لا أرسلوا هذا الجيش؟! فکفوا عن كثير ما 
كانوا يريدون أن يفعلوه. 
عاد جيش أسامة بن زيد ينه ظافرًا غانًا بعدما آرهب الروم حتى قال لحم هرقل 


2 
۰ 


سوهو بحمص بعدما جمع بطارقته-: هذا الذي حذٌرتکم؛ فأبيتم أن تقبلوا مئّي!! قد 
صارت العرب تأي مسيرة شهر؛ فتغير علیکم» ثم تخرج من ساعتها وم تکلم. 

فقال آخوه یناف: فابعث رباطا"؟ تکون بالبلقاء فبعث رباطًا واستعمل علیهم 
رجلا من أصحابه» فلم يزل مقيًا حتی تقدمت البعوث إلى الشام في خلافة أبي بكر 


ول عنم (1) 
وعم خی 5 


وعندما بلغ جيش أسامة بن زيد المدينة النبوية» تلقاه أبو بكر © في جماعة من 
كبار الهاجرین والأنصار اه وتلقاه أهل المدينة» ودخل أسامة بن زيد المدينة النبوية 
وقصد مسجد رسول الله ا وصل رکعتین » ثم أتى أهله وبيته. 

وكان لهذا البعث أثر عظيم في حياة المسلمين والعرب والروم؛ فقد فعل هذا 
)١(‏ «تاريخ الطبري» (4/ ۷). 
(۲) الصدر السابق (6/ 8۷)؛ «تاریخ خليفة بن خیاط» (ص ۱۰۱). 


(۳) جندا مرابطین. 
)٤(‏ «الغازي» (۳/ ۱۱۲ و«الطبقات الکبری» (۲/ .)۱٩۲‏ 


0 


تس 
أسامة بن زید 
آخر بعوثه صلی الله عليه وسلم 


< 


1 
)َ 


الجيش بسمعته مالم يفعله بقوته وعدده فأحجم من الرتدین من تقدّم وتفرّق من 
اجتمع» وهادن السلمین من آراد أن ینقلب عليهم» وصنعت ایبةُ صنیعها قبل أن 
یصنع الرجال» وقبل أن یضع السلاح. 

كل هذا يؤكد: أن آبابکر الصدیق 4 کان نی الأزمات أثقبَ ال مسلمین نظرا» 
وأعمقهم فهًاء وأربطهم جاشّا؛ فقد َعز الله به الإسلام یوم الرّدّة. 


دلائل النبوة وآعلام رسالته عي 


هذا باب نی ذکر دلائل نبوته ية وأعلام رسالته على سبیل الاجمال؛ لأن تفصیله 
حتاج إلى جلدات عديدة» وقد جمع الأئمة في ذلك ما زاد على آلف معجزن(. 


O O و‎ 


(۱) كما نص على ذلك أئمَّة الاسلام وشيوخه؛ كابن تيمية» وتلميذه ابن قيم الجوزية - رحمهم الله 


تعال -. 
وقد شرعت في جمعها صحيحة مبوبة في: «الصحیح المسند من دلائل النبوّة» يسر الله تمامها على 


القرآن الكريم 


وهو من أببرها وضوخاه وأعظمها دلالة؛ فهو الذي: ‏ لابایه اَل من بن 
ا کے هن 2 


یه ولامن خفهء یل من عک رید 4 [فصلت:4۲]. 
0 وو 


عن أبي هريرءً 4#: أن رسول الله يا قال: ہے ی سی 
من الآيات؛ ما مثله آمن عليه البشر وإنَّ) کان الّذي أوتيت وحيًا آوحی الله لله ال فار 
أن أكون آکثرهم تابعًا یوم القیامة»۳. 


واعحازه من جهة لفظه ومعناه: 


3 


أما لفظه؛ ففي أعلى غايات فصاحة الكلام» وکل من ازدادت معرفته بهذا 
الشأن؛ ازداد للقرآن تعظيً) في هذا الباب» وقد تحدّی الفصحاء والبُلغاء في زمانه 
- مع شدَّة عداوتهم له وحرصهم على تكذيبه-؛ بأن يأتوا بعشر سور من مثله؛ 
قال الله -تعالى-: هش وت فرب فل او یم سور لو میب وا دموا من 


أَسَتَطعتُم من دون له إن نشم صرق 4 [هود: ۱۳]» أو بسورة» قال الله -تعالى-: 


رل حغخ ن رپ رگ زا ۶ كبرت بی بئی انرا 9[ 


0 


دون | 


ران کشر صقن 46 [البقرة :۲۲۳ 


۱۱( صحیح - آخرجه البخاري (۱ 1۹۸ و۷۲۷)ء ومسلم (۱۵۲). 


ہر ارے صرح سم هرد ہ 


وقال -تعالى--: آم یقولون رنه فل انوا شور تیه ودعو من اَستَلمتُم تن 
دون نان موق 4 [یونس:۳۸]. 

فعجزواء وآخبرهم آنهم لا يطيقون ذلك أبدّاء بل قد تحدّى الجن والانس قاطبة 
على أن يأتوا بمثله؛ فعجزواء وآخبرهم بذلك؛ فقال اللہ -تعالی-: # قل لین جع 


ہم نع رم مرو 


7 9 و ہے سے ا 
ظهيرا © [الاسراء: ۸۸ إلى غير ذلك من الوجوه الثبتة لاعجازه. 
وأما معناه؛ فإنه في غاية التعاضد والحكمة» والرحمة والصلحة والعاقبة 
الحميدة والاتفاق» وتحصيل أعلى المقاصد» وتبطيل الفاسد. إلى غير ذلك ها يظهر 
من له لب وعقل صحيح» خالٍ من الشْبَه والأهواء؛ نعوذ بالله منهاء ونسأله ال هدى. 
ومن ذلك: 7 نكا بين قوم يعرفول نسبه ومَرباه» ومدخله ومخرجه. 2 
بين آظهرهم أميئًا صادقاه بارّا راشدّاء كلّهم يعرف ذلك» ولاینکره إلا مَن عاند 
وسفسط''' وكابر. 
وكان أميًّا لا جسن الكتابة» ولا يعاينها ولا أهلها"» وليس في بلادهم من علم 
الأولين» ولا من يعرف شيئًا من ذلك» فجاءهم على رأس أربعين سنة من عمره يخبر با 
مضی مفصّلا مبيئّاء يشهد له علماء الکتب المتقدمة -البصيرون بها المهتدون- بالصدق. 
بل أكثر الكتب المنزلة قبله قد دخلها التحريف والتبديل» ويجىء ما أنزل الله 
٣‏ مد 
وهو بء مع ذلك في غاية الصدق والامانت والسّمت الذي ل یر آولو الألباب 
مثله» والعبادة لله» والخشوع له والذلّء والدعاء إليه» والصبر على أذى من خالفه 
)١(‏ غالط وعاند وأتى بحكمة مضللة» والسفسطة كلمة يونانية؛ تعني: قياس مركب من الوهميّات» 
والغرض منه إفحام الخصم وإسكاته» والسفسطي المنسوب إلى السفسطة» والسوفسطائية: 
فرقة ینکرون الحسيّات والبديبيّات وغيرها. 
)۲( م خالط أهلها بقصد التعليم. 


واحتماله» وزهده في الدنیاء وأخلاقه السنيّة الشریفة؛ من: الکرم والشجاعة وا لحیاء 
وال والصّلة» إلى غير ذلك من الأخلاق التي لم تجتمع في بشر قبله ولا بعده إلا فیه. 
فبالعقل يدرك أن هذا يستحيل أن يكذب على أدنى خلوق بأدنى كذبة؛ فکیف 
يمكن أن يكون مثل هذا قد كذب على الله رب العالمين» الذي قد أخبر هو با لديه 
من أليم العقاب؛ رج سک تس هذا لايصدر إلا من شر عباد الله 
وأجرئهم وآخبنهم؛ قال الله -عرٌ وجل- : اه قول رسوا KOS‏ شوبقول شاعر 
قیلا ما وون )ولا بول کاهن یلم كرون اع )ا زین من رب لین )ور تقو تقول علا بعش 
آلقاودل )فتاه با ییون ك و ماوت ا ا میک ن مره 


رما 


وه دک لت () ونا انار ان ین ہر مکییں ا ) وان مسر عل الكفرت )ود لحي 
لبقن( ضيح نم ریک لعظیر 4 [ا حاقة: .]٥٥ - ٠٤‏ 

ول ا فى ابن عل الا اا ت بار ك الخد والنهی: 

الذين بذلوا أنفسهم وآمواهم. وفارقوا آولادهم وآوطانبم وعشاترهم في حبه 


وطاعته؟! 


محارم آخلاقه عة 

مکارم آخلاقه یا ونبل صفاته: دلیل صدقه؛ فقد کان الرسول و قبل البعثة 
وحمل الرسالة في الذروة السامقة من الأخلاق: صدقاء وأمانڈ وکرمّاه وحدًاء 
وشجاعتٌ وعفه وقناعت وصلةً لحم والتي من آجلها تبوأ مكانة الاجلال 
والاحترام بین قومه. 

فها هي خديجة بنت خویلد غا تصف آخلاقه عندما آخبرها بنزول الوحي 
علیه» ویقول: «لقد خشیت على نفسي» فقالت: كلا والله ما خزيك الله أبدَا؛ إنك 
لتصل الرّحمء وتحمل الكل» وتکسب العدم وتقري الضيف» وتعين على نوائب 
اله 

بأصول مكارم الأخلاق وصفته خديجة بنت خويلد جشتفا. 

وبها استدلت على صدقه. وأن أمثالهم يخزيهم الله آبذا؛ فهو معهم ينصرهم 
ويعينهم. 

وها هم قومه يشهدون له بمكارم الأخلاق» ونبل الشيم؛ فيحتج و بذلك 
عليهم أنه رسول رب العالین. 


)١(‏ صحيح - أخرجه البخاري (۳)ء ومسلم )۱٦١(‏ من حديث عائشة جسنا. 


۳۷ 


عن ابن عباس + قال: لا نزلت هذه الآية: ایز ی لای 4 
[الشعراء:؛ ۲۱]؛ خرج رسول الله 5 حتی صعد الصفا؛ فهتف: (یا صباحاه» فقالوا: 
من هذا الذي ممتف. قالوا: حمد. فاجتمعوا إليه» فقال: «يا بني فلان! يا بني فلان! 
يا بني مناف! يا بني عبد الطلب!» فاجتمعوا إليه» فقال: «آرآیتکم لو آخبرتکم أن 
خيلا تخرج بسفح هذا الجبل آکنتم مصدقی؟)ء قالوا: ما جرّبنا عليك کَلبًاء قال: 
«فإني نذیڑ لکم بین عذاب شدلیدا!''. 


بمكارم الأخلاق یستدل الرسول بي على صدق دعواه» وصحّة رسالته. 


)۱( صحیح - أخرجه البخاري (4 471۱ ومسلم (۲۰۸). 


خوارق العادات التى جرت على يديه عة 


أظهر الله -تعالی- على يدي رسوله َة جملة من خوارق العادات الباهرة التي 
تضمنت آيات معجزة ظاهرة؛ فمن ذلك: 

ما أخبر الله -عز وجل - عنه في كتابه العزيز من انشقاق القمر؛ قال الله- تعالی-: 
اقتربت الساعة وی الم © [القمر:۱]. 

71 عوکان دللف تلا ہہ "9 
فرقتین. 

فسألوامَنْ حوضم من الأحياء؛ لثلا يكون قد سحرهم» فآخبروهم بمثل ما رأوا؛ 
وهذا متواتر عنه عند أهل العلم بالأخبار» وقد رواه غير واحد من الصحابة 85(". 


)١(‏ ثبت هذا الحديث عن جمع من الصحابة؛ مثل: آنس بن مالك» وعبد الله بن مسعود» وعبد الله بن 
عباس» وعبد الله بن عم وجبیر بن مطعمء وحذيفة بن الیمان وغيرهم 48 في (الصحیحین)ء 
و«السنن» و«المسانيد»» وهو متواتر؛ کما قال الإمام ابن كثير وغيره» وانظر -غير مأمور-: «نظم 
المتناثر من الحديث التواتر» للكتاني (ص١۱۳).‏ 


آثار بركة دعائه لا 


ظهرت بركة دعائہ لاء في آماکن يطول بسطهاء وتَضِيقٌ مجلّداتٌ عديدة عن 
حصرهاء وقد جمع الحافظ أبو بكر البيهقي دناه كتابًا شافیّا"' في ذلك؛ مقتديًا بمن 
تقدّمه في ذلك”"؛ كما اقتدى به كثيرون بعده -رجھم الله-. 

فمن ذلك: آنه بيا دعا الله -تعالى- في السّخلة”" التي كانت مع عبد الله بن 


د فلز الاعے » : الله ھا فدكّت عليه فش تب و سة أن ت0 
وس 2 عي وسمی وج ر ي4 دسر ب» وسفى ابا ر 


)١(‏ السمی: «دلائل النبوة ومعرفة آحوال صاحب الشریعة)؛ وهو مطبوع في سبعة جلدات» صدر 
عن دار الکتب العلمية ببيروت» وهو يحتاج إلى توثیق منهجي أمين» وتخريج علمي متین؛ يسر 
الله ذلك. 

(۲) مثل كتاب: «دلائل النبوة» للفريابي» وهو مطبوع في جزء صغير» وكتاب: «دلائل النبوة» لأبي 
نعيم الأصبهاني» وهو مطبوع. 
ومن جاء بعده: قوّام السنة الأصبهاني» وله كتاب: «دلائل النبوة»» وقد طبع جزء منه في أربعة 
محلدات. 

۳( هي الصغيرة من أولاد العز. 

)٤(‏ تقدم تخريجه (ص15). 


۱ 1 
وکذلك فعل في شاة أ مَغْبد“. 
3 7 


فیه» وقد خرجا من عنده في لبلة ظلماء”". 


ودعا الله على السّبعة الذي سخروا منه وهو يصلي؛ فقتلوا ببدر”. 

ودعا على سراقة؛ فساخت يدا فرسه في الأرضء ثم دعا الله فأطلقتا٩.‏ 

ورمى كفار قريش يوم بدر بقبضة من حصباء؛ فأصاب كلا منهم شيء منهاء 
وهزمهم اللہ وكذلك فعل يوم حنين سواء. 

وأخبر عمّه العبّاس -وهو أسير- ہم دفن هو وأم الفضل من ا مال تحت عتبة 
باہہم؛ فأقرّ له بذلك". 
وأخبر عمير بن وهب با جاء له من قتله» معتذرًا بأنه جاء في فداء أسارى بدر؛ 


(۱) حسن بشواهده - أخرجه أبو نعيم في (معرفة الصحابة» (575704). 
وله طرق متعددة وشواهد كثيرة عن أبي بكر الصّدَّيق» وقيس بن النعمانء وجابر بن عبداللہ 4. 
قال الحافظ ابن كثير فی (البدایة والنهایة» (4/ (VY‏ اومتها مشهورة مرو من طرق ره 
بعضها بعضًا). 

(؟) صحيح - أخرجه البخاري ٦1٤(‏ و۳۹۳۹ وه ۳۸۰) من حدیث أنس ظك. 

(۳) صحيح - أخرجه البخاري (740 و۵۲۰ وع۲۹۳) ومسلم (11/45) من حديث عبدالله بن 
والسبعة هم: آبو جهل وعتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» والوليد بن عتبة» وأمية بن خلف» 
وعقبة بن أبي معيط» والسابع لم يحفظ. 

. صحيح - أخرجه البخاري (٣٣٦۳)ء ومسلم (۲۰۰۹) من حديث أي بكر‎ )٤( 
.4۶ وأخرجه البخاري (۳۹۰) من حدیث سراقة بن جعشم نفسه‎ 

.)۸۵ تقدم تخريجها (ص‎ )٥( 

,)8 07 /۱( والطبري في «تاريخه»‎ ۳۵۳ /١( حسن بشواهده - أخرجه أحمد في «مسنده»‎ )٦( 
عن‎ )5١١و‎ 5٠١( وابن سعد «الطبقات الكبرى» (۶/ ۱۳-۱6) وأبو نعيم في «دلائل النبوة»‎ 
ابن عباس #» وله شواهد عن عائشة» وعن الزهري مرسلا.‎ 


فاعترف له بذلك» وأسلم من وقته 5). 

ورد يوم أحد عين قتادة بن النعمان الظَّفْري بعد أن سالت على خده؛ فصارت 
أحسَنَ عينيه» فلم تكن تُعرف من الأخری''. 

وأطعم يوم الخندق الحم الغفير الذين يُقاربون ألقّاه من سخلة وصاع شعبر 
ببیت جابر بن عبد اله ا 

وكذلك آطعم نحوالژانین من طعام کادت تواریه يده الکرمة. 

وکذلك فعل يوم أصبح عروسًا بزینب بنت جحش غا . 

وأما يوم تبوك؛ فكان أمرًا هائلا: أطعم الجيش» ووا کل وعاء معهم؛ من 
قدر ربضة ٰ۷ 


وأعطى أبا هريرة 4# مود( فأکل منه دهره» وجھُز منه في سبیل الله شيئًا 


6 صحیح لغیره - آخرجه الطبراني في «العجم الكبير» (۱۷/ ۸ ۶ء وابن منده في «العرفة)؛ 
كما في «الاصابة» (۳/ )۳۷-۳٣‏ عن أنس بن مالك به بإسناد حسن. 


وله شواهد مرسلة عن عروة بن الزبير» والزهري» وعكرمة؛ فهو بها صحيح لغيره. 

(۲) أخرجه الحاكم في «الستدرك» (۳/ ٣٣۳)ء‏ والبيهقي في «دلائل النبوة» )٥٠٠-۹۹/۳(‏ 
وغيرهم» وهو حسن بمجموع طرقه كا صرح بذلك شيخنا نی تحقيقه ل«بداية السول في 
تفضيل الرسول» للعز بن عبد السلام (ص 4۲). 

(۳) صحيح - أخرجه البخاري (4۱۰۱) ومسلم (۲۰۳۹) من حديث جابر بن عبد الله ك. 

.4 صحیح - أخرجه البخاري (۷۸٥۳)ء ومسلم (۲۰4۰) من حديث أنس‎ )٤( 

)1١578( صحیح - آخرجه البخاري (2177) -تعلیقا-» و(0177) -موصولاً-» ومسلم‎ )٥( 
من حديث أنس ظ4.‎ 

)٦(‏ ميرك العنز. 

(۷) صحيح - أخرجه البخاري (75/85)» ومسلم (۱۷۲۹) من حديث سلمة بن الأكوع ك. 

(۸) وعاء من جلد. 


کثبراء وم یزل معه إلى أيام مقتل عثمان'''۔ 


ودعا الله ۔تعالی- لما قحطواء فلم ينزل عن النبر؛ حتی تحدّر ا ماء على لحيته كلا 


من سقف السجد. وقد كان قبله لا يرى في السماء سحابة ولا قزعة" ولا قدر 


الکف. ثم لما استصحی غم؛ انجاب السحاب عن الدینة؛ حتی صارت الدینة في 
OSE‏ 


ودعا الله على قریش؛ فأصابهم من الجهد ما لا عبر عنه؛ حتی استر موہ فعطف 


عليهم؛ فأفرج عنهم"*. 


ر ع ع ع 


يده في ذلك الإناء» فی وَسعَهاء ثم دعا الله؛ فنبع ا ماء من بين آصابعه ٤ي‏ . 


وكذلك فعل يوم الحديبية» وكان الجيش ألما وأربعمائة قال جابر: ولو كنا مائة 


ألف لکفانا۷۔ 


(۱) 


(۲) 
(۳) 
(€) 
(6) 
(1) 
(۷) 


وكذلك فعل في بعض أسفاره بقطرة من ماء في سقاء. 


قال الراوي: لما أمرني أن أفرغها في الوعاء خشيت أن يشربها يابس القربة 


صحيح - أخرجه أحمد نی (مسنده) (۲/ ۳۲4 و۳۵۲ والترمذي في (السنن) (۳۸۳۹)ء وابن 
حبان (٦٦٥٣)-ء‏ من حدیث أبي هريرة #ك. 

القطعة من السحاب. 

العصابةء وتطلق على كل حیط بالشيء» ويُسمَّى النَّاحُ: إكليلاً؛ لإحاطته بالرأس. 

صحیح - آخرجه البخاري (۱۳ و ١۱ء‏ ومسلم (۸۹۷) من حديث أنس بن مالك #ك. 
صحیح - آخرجه البخاري (۰۲۰۱ ۱ ومسلم (۲۷۹۸) من حديث عبدالله بن مسعود ك. 
صحیح - آخرجه البخاري (۹٦۱)ء‏ ومسلم (۲۲۷۹) من حدیث آنس ك. 

صحیح - آخرجه البخاري (۷٥۳)ء‏ ومسلم (۱۸۵) من حدیث جابر ظ4 باختلاف في 
العدد. 


وبالعدد نفسه: أخرجه البخاري (۳۵۷۷) من حدیث البراء بن عازب طقغظ, 


فوضع يده فيهاء ودعا الله -تعالى-؛ فنبع الاء من بين أصابعه لأصحابه؛ حتى 
توضؤوا وشربوا'". 
کفتهم". 

وكذلك فعل یوم ذات السطیحتین"؟؛ سقی آصحابه» وآمر بعضهم فاغتسل 
من جنابة كانت علیه» وم ینقص من تلك الزادتین اللتین للمرأة شيء» فذهبت إلى 
قومهاء فقالت: إني رأیت الیوم آسحر آهل الأرض؛ أو إِنَه لنبىٌ! ثم سلمت. وأسلم 
قومها ۹ 


)۱( صحیح - آخرجه مسلم (۳۰۱۳) من حدیث جابر ك. 

(۲) صحیح - آخرجه البخاري (۲۷۳۱ و۲۷۳۲) من حدیث السور بن خرمة ومروان بن ا حکم. 

(۳) السّطيحة من الزاد: ما كان من جلدین؛ قوبل آحدهما بالآخر فسّطِحَ علیه وتکون صغيرة 
وكبيرة» وهي من أواني الياه. 


الاخبار بالغيوب المستقبلة 


وقد أخبر بيا بالغيوب المستقبلة المطابقة ة لخبرہ؛ كما أخبر الله دن 
کتابه من اظهار دينه الحق على الدين کله واعلاء كلمته فلا یبقی إلا لاسلا 
ہے نے 55 2 
واستخلاف الذين امنوا وعملوا الصالحات من ات الارض؛ قال تعا ی: 
یزرو له وک سگرن اسان نلک 


کے 3 


لک ین تا و کم ورا لیف انق کم وب فا باد عزوي مک 
یعیدوتن لا ہش او شا [النور:ه۰]؛ وکان كذلك» وسیکون -أيضًا- بإذن 
عز وجل؛ كا في قوله تعالى: "9 هوالت أَرْسَلَ رسو دی وَين الحَنٌ 


ا ان 


لیظهره عل الین گله. © الاية [التوبة:۳۳]. 
وآخبر ية بغلبة الروم فارس في بضع سنین؛ قال الله تعالى: OT:‏ 


N 5505 مو‎ 

الروع ف أدى | م () في بط بع نت 

ہہ مو هر a‏ وو“ مرس .2+ رو ود ج مور 
لله الامر من قبل دوہی یج مرو تو ی 


میس باه دسا وهو الْصرر لحم رج E‏ 


(۱) انظر -غير مأمور- كتابيّ: «الستقبل للاسلام بمنهج السلف الکرام»» واخارطة الستقبل 
الاسلامی في ضوء البشرات النبويّة). 


+ ك 


2 


لے 


ہ سے 
سی 


سارک 46 [الروم: 1-۱]» کات 
كذلك0. 

وأخبر 5 يوم بدر قبل 
الوقعة بیوم بمصارع القتل 


واحدّا واحدًا؛ فکان كما آخبر 


سواء ام 


وآخبر ية ان کنوز کسری وقیصر ستنفق في سبیل الله۳؛ فکان کذلك. 

وبش مه بأن سیملکون الأرض كلها”»» وسیکون ذلك كله بأمر الله عر وجل. 

وأخبر بأنه لا تقوم الساعة حتی تقاتل آمته قومّا صغار الأعين ذلف الأنوف*, 
35 وجوههم الجان المطرقة©. 

وهذه حلية التتار؛ فکان کذلك(. 


)۱( صحیح - آخرجه أحمد في «مسنده» (۲۷۰/۱ و۳۰6 والترمذي في «السنن» (۳۱۹۳) 
والنسائي في «التفسیر» (۹ 4۰ وا حاکم (۲/ ۰8۱۰ والبيهقي في «دلائل النبوة» (۳۳۰/۲- 
۱ ۳ عن ابن عباس به. 

)٢(‏ مضی تخريجه (ص۸). 

(۳) صحیح - آخرجه البخاري (۳۱۲۰)ء ومسلم (۲۹۱۸) من حدیث أبي هريرة 48» وثبت من 
حدیث جابر بن عبد اللہ وعدي بن حاتم . 

.4 صحیح - آخرجه مسلم (۲۸۸۹) من حدیث ثوبان‎ )٤( 

)0( ومعناه: فطس الأنوف» قصارها مع انبطاحء وقیل: هو غلظ في آرنبة الآنف» وقیل: تطامن 
فيهاء وكلها متقارب. 

)٦(‏ جمع مجن بكسر الميم؛ وهو: الترس. 
وأما المطرقة؛ هي التي ألبست العقب وأطرقت به طاقة فوق طاقةء قالوا: ومعناه: تشبيه وجوه 
الترك في عرضها وتنور وجناتها بالترسة المطرقة. 

(۷) صحيح - أخرجه البخاري (۲۹۲۸)» ومسلم (۲۹۱۲) من حدیث آي هريرة ك. 
وعند البخاري (۲۹۲۷) من حديث عمرو بن تغلب 4. 


وآخبر أن ا حسن بن علي 4# سیصلح اللہ به بین فثتین عظيمتين من السلمین؛ 


فکان کذلك۲. 


وأخبر بقتال ال خوارج'''ء ووصف هم ذا الثديّة”"؛ فوجد كا وصف سواء سواء. 
وآخبر بأن عمارًا ستقتله الفئة الباغیة +٩‏ فقتل يوم صفين مع علٌ «مضد. 


1 ۱ ۰ ۹ بے «f‏ ۰ 
واخبر بخروج نار من آرض الحجاز تضيء ها اعناق الابل ببصریء وكان 


ظهور هذه في سنة بضع وخسین وستائة'ٴ“ وتواتر أمرها"؛ فکان ذلك. وشاهدها 
أقوام كما وصفها رسول اللہ؛ شاهد إضاءة عناق الابل ببصری؛ فصل له عليه كلا 
ذکره الذاکرون. 


(۱) 
(۲) 
(۳ 


۹3 


)٥( 


(1) 


۹2 


وأخبر بجزیئات كانت وتکون بين يدي الساعة يطول بسطها. 


O O O 


صحیح - آخرجه البخاري ٣٦(‏ ۳۷ و۷۱۰۹) من حديث أبي بكر ة ك. 

أحاديث قتال ا خوارج متواترة عند آهل العلم. 

حدیث ذي الثدية: آخرجه البخاري )۳٦٣٣(‏ من حديث أبي سعيد» ومسلم )۱٥٥( )1١55(‏ 
من حدیث علي بن أبي طالب ضط . 

صحیح - آخرجه البخاري »)٤٤۷(‏ ومسلم (۲۹۱۵) من حديث أبي سعيد الخدري #ك. 
وأخرجه مسلم (۲۹۱) من حديث أم سلمة فد. 

ذکر ا حافظ ابن كثير يخلثة هذه الحادثة في کتابه «البداية والنهاية» (۱۷/ ۳۲۸ - ۳۲ -ط دار 
هجر)؛ آحداث سنة آربع وخمسين وست مئة؛ فانه ذکر ما یدهش العقول» ویفزع القلوب. ما 
يجعل مراقبة الله في كل وقت وعلى کل حال. 

قال الامام النووي في (شرح صحيح مسلم» 0 وقد خرجت في زماننا نار بالمدينة» 
سنة أربع وخسین وستائة -وكانت ناژا عظيمة جدّا- من جنب المدينة الشرقي وراء الحرة» 
تواتر العلم | عند جميع الشام وسائر البلدان» وأخبرني من حضرها من أهل المدينة. 

المراد: أشراط الساعة» وأحاديث الفتن واللاحم وقد جمعتها وحللتها تحليلاً منهجيًا في 
موسوعة كبرى؛ هي: (صحیح السنن الواردة في أشراط الساعة والملاحم والفتن)؛ يسر الله 
نشره على خير» ونفع به المسلمين» ونصر به الإسلام. 


5 ف ۰ 
0 
ا“ ۳ 
+ ب« و چپ i‏ 
1 3 7ج 
3 
0 ۳ 27 


بشارة الكتب السماويّة المتقدّمة برسول الله ٤ٍ٤‏ 


وق الکتب العامة البشارة به؛ ما آخبر ال تال أن ذلك ف التوراة والانجیل 
مکتوب وک آخبر عن نبيه عیسی -علیه الصلاة والسلام- أنه قال: مرو 


حوو عیسو 


یأق من بعری اسف ۳2 [الصف:1 ]. 


حکو منکیم فگلو حمدیم زيه دُودي فربه ريعي, 


التوراة : نشید الأنشاد : الإصحاح الخامس : الفقرة :4 ۱ 


نع اُحلی الكلام إنه محمد العظیم هذا حبيي وهذا ج 


04 


وفي التوراة التي يقر الیهود بصحتها- نی السفر الأول: أن الله -تعالی- تجلل 
لابراهیم. وقال له: قم؛ فاسلك في الأرض طولا وعرضا لولدك تعظيً . 
ومعلوم أله ميملك مشارق الأرض ومغاربها الا حمد + کیا جاء في قوله 


(۱) السفر الأول: (۱۳ فقرة ۱۸-۱۵). 


ٹا: «إن الله زوى لي الأرض؛ فرأيت مشارقها ومغاربهاء وسيبلغ ملك آمتي ما زوي 
لى منها»۱. 


ان ین یاف نت وا 


" قال هم یسوع آمه قرأتم قط في الکتب. الحجر الذي رفضه البناء‌ون هو قد صار 
رأس الراوية. من قبل الرب کان هذا وهو عجیب في آعبنا لذلك أقول لگم إن 
ملکوٹ الله یز غ منکم ويعطى لأمة تعمل أثاره " 


یل مين :الاصحاح : ۲۱ الفقرات : 54-11 


وفيه" -آیضا-: «إن الله -تعالى- قال لإبراهيم: أمّا إسحاق؛ يكون لك منه 
نسلء وأما إسماعیل؛ فإني باركته وكثرته وعظمتہء وجعلت ذرّيته بنجوم السماء...) 
إل آن قال: «وعظمته باذ ماذ -أي: بمحمد» وقیل: باد وقیل: جعلته عظیّ 
عظيًاء وقیل: جدا جدا»۲". 

وفیه: نله وعد إبراهيم أن ولده إسماعيل تکون يده عالية على كل الأمم» 
وکل الامم تحت یده» وبجميع مساكن إخوته شک 

وقد علم آهل الكتاب وغيرهم: أن إسماعیل لم يدخل قط إلى الشامء ولا علت 
يده على إخوته» وإنم| كان هذا لولده محمد ہلا 
(١)‏ صحيح - أخرجه مسلم (۲۸۸۹). 
(۲) في السفر الأول من التوراة. 
(۳) سفر التکوین (اصحاح ۱۷ فقرة ۲۰). 
)٤(‏ سفر التکوین (اصحاح ۱ فقرة ۱۳). 


ولا ملك الشام ومصر من العرب أحد قبل أمة محمد اہ فن فلْحھما کان نی 
خلافة الصديق والفاروق ند 
5 ۸ ۳ 3 8 ۹ ع 
وني السفر الرابع من التوراة: (نبي اقيم هم من أقارءهم من أخيهم مثلك يا 
موسی» أجعل نطقي بفیه»۱. 
ومعلوم لهم ولکل آحد: أن الله -عز وجل- لم يبعث من نسل إسماعيل نبا 
سوى محمد 4 بل لم يكن في بني إسرائيل نبي ياثل موسى إلا عيسى -علیها 
الصلاة والسلامت وهم لا یقرون بنبوته» ثم ليس هو من إخوتهم» بل هو منتسب 
2 
إليهم بامّه؛ فتعین ذلك في محمد ويا 
ومن ذلك: ما ختمت به التوراة في آخر السفر الخامس: «جاء الله من سینای 
وأشرق من ساعير» واستعلی من جبال فاران». 
ر من لو لسن رم في يلاد رس نج با تون |« 
لین -» ها تاه اناو اسان بسن مين رامیت ںہ 


| ین نار ا ارب رامن نام لس الأول وین أمال قرس‎ ei 
۱ ۳ شود رمن آنا ده ار ب پل هم تال آننید في مدق متو‎ 


ہا لایر بی كل عبر دار" وه عد د نی سل تي داز تی ان ان 
ان ند زر 


" وحي من جهة بلاد العرب. في الوعر قي بلاد العرب تبیتین يا قوافل الددانیین. هاتوا 


7 للاقاة العطشان يا سکان ارض تیماء وافوا اطارب بخبزه. فام من أمام السیوف قد 
هریوا. من أمام السیف السلول ومن أمام القوس الشدودة ومن أمام شدة الخرب. فإنه 
هكذا قال لي السید قي مدة سنة كسنة الأحير يفن کل محد قیدار وبقية عدد قي 
ابطال ب قیدار تقل ء لأت الرب له إسرئیل قد تكلم" سفر اشعیاء : 
الإصحاح ٩‏ الغقرة ۱۲ 


.)۲۲-۱۷ سفر التثنية (اصحاح ۱۸ فقرة‎ )١( 
.)۲ سفر التثنية (إصحاح ۳۳ فقرة‎ )۲( 


ومعنی هذا: أن الله جاء شرعه ونوره من طور سیناء الذي کلم موسى -عليه 
الصلاة والسلام- عليه» وآشرق من ساعير؛ وهو: الجبل الذي ولد به عیسی -علیه 
الصلاة والسلام-» وبعث فيه» واستعلی من جبال فاران؛ وهي: مكة؛ بدلیل: أنَّ الله 
آمر إبراهيم أن يذهب بإسماعيل إلى جبال فاران". 

وقد استشهد بعض العلاء على صكة هذا: بأنَّ الله -سبحانه- أقسم بهذه 
الأماكن الثلاثة» فترقّى من الأدنى إلى الأعلى في قوله -تعالى -: مولن وازن 
ور ینم (2) و یت که [الین:۲-۱] 

ففي التوراة ذکرهنٌ بحسب الوقوع" الأول فالاوّل وبحسب ما ظهر فیهن 
ا 

وني القرآن ما أقسم بہنٌ؛ ذکر منزل عیسی» ثم موسی» ثم محمد - صلاة الله 
وسلامه عليهم أجمعین-؛ لا عادة العرب إذا أقسمت ترقت من الأدنى إلى الأعلى. 


وکذا زبور داود -علیه الصلاة والسلام- والنبوءات الوجودة الآن بأيدي آهل 


(۱) سفر التکوین ((صحاح ۲ فقرة ۲۰). 
(۲) قال ا حافظ ابن كثير کٹل في «تفسير القرآن العظیم) (۸/ ۰: «وقال بعض الأئمة: هذه محال 
ثلاثة» بعث الله في کل واحدٍ منها نا مرسلا من ولي العزم أصحاب الشرائم الکبار: 
فالأول: حله رن ولو وهي بيت القدس التي بعث الله فيها عیسی ابن مریم- عليه 
الصلاة والسلام-. 
والثاني: «وطورٍ یبن 4۴ء وهو: طور سیناء الذي کلم الله عليه موسی بن عمران -علیه الصلاة 
والسلام-. 
والثالث: #وهدًا امین وهو: مكة الذي من دخله کان 
کا . 
وقال الإمام ابن قیم الجوزية كاه نی «هداية ا حیاری في أجوبة البهود والنصاری» (ص٥۵):‏ 
«9 لین رون 4+ الراد بہما: منبتھم| وأرضهماء وهي: الأرض القدسة التي هي مظهر المسيح» 
وطور سين 4: ا جحبل الذي کلم الله عليه موسی» فهو مظهر نبوته» هد لین : مكة 
حرم الله وأمنه التي هي مظهر نبوة محمد -صلوات الله وسلامه علیهم-). 


سم 


تاء وهو الذي آرسل فيه 


الکتاب. فیها البشارات به ويا 

وني الانجیل ذکر -الفارقلیط - موصوفا بصفات محمد ی سواء بسواء. 

وآما کلام شعیا وآرمیا)؛ فظاهر جدًا لكل من قرآه ولله ا حمد والثة والحجّة 
البالغة. 


.)۳۲۸-۳۲/۳( انظر -لزامًا-: «الجواب الصحیح) لشيخ الإسلام ابن تيمية کته‎ )١( 


الخصائص النبوية 


خصاتص رسول الله عل 
هذا باب ختصر فيه ذکر نب من خصائص رسول الله بي التي لم يشاركه فیها 


۳ 


وهي على قسمین: 

آحدهما: ما اختص به عن سائر إخوانه من الأنبياء -علیهم الصلاة والسلام-. 
۳ 1 3 

الثاني: ما اختص به من الا حکام دون أمّته. 


O O O 


ما اختص ي به دون غيره من الأنبياء 
2 2 و سارت 0 ۳ و کو کے 
عن جابر + قال: قال رسول الله #: «آعطیت سا لم بُعطهن آحد من 
الأنبياء قبلی: صرت بالزعب مسيرة شهره وجُعلت لي الارض مسجدًا وطهورًا؛ 
ك ئمُ ول تحلَّ لأحد قبلي» 
رع الشفاعة وکان الل يبعث إلى قومه خاصة وبعثت بعثت إلى الاس عامّة)20. 
فقوله كَكِ: انصرت بالرعب مسيرة شھرا؛ فقد كان بلا إذا هم بغزو قوم آرهبوا 
منه قبل أن يقدم علیهم بشهرء ولم يكن هذا لأحد سواه. 
وأما قوله يَدِةّ: «وجعلت ل الأرض مسجدًا وطهورًا»؛ فمعنى ذلك في ا حدیث: 
ار رج ہے ا 
وقوله: «وطهورا)؛ آي: التیمم؛ فانه م یکن في كه مه قبلناء وإنا شرع له پت 
و 
ولامّته؛ توسعت ورحة سنا 


وقوله پلڑ: «وأجلّت لی الغنائم»؛ فکان من قله [ذا غنموا ٹا آخر جوا منه 


(۱) صحیح - أخرجه البخاري (۳۳۵) ومسلم (0۲۱). 
(۷) حسن - آخرجه أحمد نی «مسنده» (٢/۲۲۲)ء‏ والبيهقي نی «الستن الکبری» (۲۲۲/۱- 
۳۳ 


قسمّا؛ فوضعوه ناحیةء فتنزل نار من السماء؛ فتحرقه". 

وقوله ی «وأعطيت الشفاعة»؛ يريد بذلك كلةِ: امقام الحمود الذي یخبطه 
به الأوّلون والاخرون» والقام الذي یرغب إليه ا خلق كلهم لیشفع هم إلى ربهم؛ 
لیفصل بینهم ويريحهم من مقام المحشر» وهي الشَّفاعة العظمی التي يحيد عنها آولو 
العزم؛ لا خصّه الله به من الفضل والتشریف. 

فیذهب. فيقعقع”" باب ا لن فیقول الخازن: «من آنت؟ فیقول: محمّد فیقول: 
بك آمرت. لا آفتح لاحد قبلك»". 

وهذه خصوصيّة -أيضًا- ليست إلا له من البشر كافةء فیدخل اج + فیشفع إلى 
الله -تعالى- في ذلك٩).‏ 

وهذه هي الشفاعة الأولى التي مختصض بها دون غيره من الرّسل. 

ثم تكون له بعد ذلك شفاعات: من إنقاذ من شاء الله من أهل الکبائر من النّار 
من أُمّته؛ ولک الرُسل يشاركونه في هذه السّفاعة؛ فیشفعون في عصاة مهم وكذلك 
الملائكة» بل والمؤمنون؛ کم في حديث أبي هريرة وأبي سعبد: «فيقول الله -تعالى-: 
شفعت الملائكة» وشفع سیون وشفع المؤمنون. وم یب إلا أرحم الرامین». 

ثم له بعد ذلك شفاعات آخر؛ منها آربع: 


من إنقاذ خلت من أدخل الثار. 
ثم هو آوّل شفیع في الحنَة؛ کم في حدیث آنس؛ قال: قال رسول اللہ لا: «أنا 


(۱) قرع وطرق مستتذنا. 

(۲) صحیح - آخرجه أحمد في «مسنده» (۲/ ۲۵۲ والترمذي في «السنن» (۳۰۸۵)ء والنسائي 
في «التفسیر» (۲۲۹) و«السنن الکبری» (۸۸۲۷)ء وابن حبان في (صحیحه» (۱۱) عن أبي 
هريرة ظ4, 

(۳) صحیح - آخرجه مسلم (۱۹۷) من حدیث آنس ط٭4. 

)٤(‏ آحادیث الشفاعة متواترة؛ كما نص على ذلك کثبر من العلماء. 

(0) صحیح - آخرجه البخاري (۷۳۹) ومسلم (۱۸۳). 


اول شافع نی احة۷”. 

وهو شفيع في رفع درجات بعض آهل الحنة» وهذه الشفاعة اتفق عليها آهل 
السّنّة والمعتزلة» ودليلها: 

عن أبي موسى الأشعري 46: أن عمّه آبا عامر ما قتل بأوطاس؛ قال رسول الله 
: ۳ اغفر لِعْبَيْدِكَ أي عامر واجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك»(. 

وأما قوله ع: «وكان الي يُبعث إلى قومه خاصة» وبعثت إلى الاس عائّة)؛ 
a‏ اك رسیل ھ امه كه 
هم # [إبراهيم:]» وقوله -تعالی- : وان منم علا فا تد 4[ فاطر:ع ۲]. 

ل م ا ہہ 
اللہ وأما محمّد وه فقال الله -تعالى- : # ياتا آلاش ان رم كول أله ل أله بكم 
جیکا 4 [الأعراف:۸١٠]»‏ وقال -تعالى-: ا پو وم بل [الأنعام:۱۹]) 
وقال -تعالى-: اوس یکنر بو من الراب فالتا مووده 4 [هود:۱۷]» 7 


ع 020 محر ي ج ,ڪ اھ اھر سے 1 
جا ا وٹ وا التب وا 7 ان كا اکر وت 
را کرک مکمک واه تا 4 [آل عمران:۲۰]» في آي كثير من لقرآن 
روه 


ل على عموم رساله پل ان ٠»‏ فأمره الله -تعالى- أن ينذر جميع خلقه: إنسهم 
وجهم وعربهم وعجمهم» فقام يكل ہما أمرء وبلغ عن الله رسالته. 

ومن خصائصه على إخوانه من الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام-: أنه أكملّهم» 
وسيدهم» وخطیبهم وإمامُهم» وخاتهم. 

ہو 2 ¢ 7 5 7 

فا من نبىٌ الا وقد أخذ عليه الیثاق: لئن بعث محمّد وهو حئ؛ لیؤمننٌ به 
(۱) صحیح - آخرجه البزار في «مسنده» (16۱۳) من حدیث آنس بن مالك #ك. 
وأخرجه الترمذي (۳۹۱۳) من حديث ابن عباس . 


وأخرجه أحمد (۱۰۹۸۷)ء وابن ماجه (4۳۰۸) من حدیث أبي سعید الخدری 5ك. 
)۲( صحیح - آخرجه مسلم (۹۲۰) من حدیث أم سلمة *٭غا. 


قال الله -تعالى -: ردق ی لمء تشم ین تب وک 


3 
ا سس ے ےھر ہوم و ر ہک وو سے ےی ےک 2۵2 ہہ 


ثم جاء کم رسوا مدق ا مم ومنل بهء ولت: َء قال افررشم وأخذم علق 
7 صرق الوا آترزتا قال نوا اتا معکم ماه © [آل عمران:۸۱]ء يقول 
-تعالى-: مهما آتیتکم من کتاب وحكمة ثم جاءكم رسول بعد هذا کلّه؛ فعلیکم 
الایان به ونصر ته. 

وإذا كان هذا الیثاق شاملا لکل منهم؛ تضمن أخذه لمحد ور من جیعهم 
وهذه خصوصية ليست لأحد منهم سواه. 

ومن ذلك: أن معجزة كل نبي انقضت معه ومعجزته و باقية بعده إلى ما شاء 
الله؛ وهو: القرآن العزيزء العجز لفظه ومعناء» الذي تحدّی الانس وان أن يأتوا 
بمثله» فعجزوا؛ ولن یمکنهم ذلك آبدا إلى يوم القيامة. 

ومن ذلك: نه كل آسري به إلى سدرة النتهی» ثم رجع إلى منزله في لبلة واحدة. 

وفذا؛ كانت منزلته في ال أعلاها منزلة وأقريها إلى العرش؛ كا جاء في 
ا حدیث: اثم سلوا الله لي الوسيلة؛ فإتہا منزلة في ا جن لا تنبغي لا لعبد من عباد اللہ 
وأرجوا أن أكون آنا هو)2". 

ومن ذلك: أن أنه إذا اجتمعت على قول واحد في الأحكام الشرعية؛ كان قوها ذلك 
معصومًا من الخطأء بل يكون اتفاقها ذلك صوابًا وحقا؛ وهذه خصوصيّة لهم بسببه لم 
تبلغنا عن أَمّةَ من الأمم قبلها؛ لقوله كيل الا بجمغ هي على الضّلالة بدا" 

ومن ذلك: آنه يله آَوّل من تنشق عنه الارض۳. 
)١(‏ صحیح - أخرجه مسلم (75) من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص قط 
(۲) صحيح - أخرجه الترمذي في (السنن) (٢٦۲۱)ء‏ وا اکم في (المستدرك) .)١١١/١(‏ 
)۳( صحيح - آخرجه البخاري (۲۱۲) ومسلم (۲۳۷) من حديث أبي سعيد الخدري #ك. 

وأخرجه مسلم (۲۲۷۸) من حديث أبي هريرة ط4. 


ومن ذلك: آنه ل إذا ضع النّاس يوم القيامة يكون هو وم إفاقةٌ؛ كا في قصة 
اليهودي ما قال: لاء والذي اصطفى موسى على العالمين؛ فلطمه رجل من المسلمين» 
وترافعا إلى رسول الله كَل فقال: «لا تفضلوني على موسى؛ فان لاس بُصعقون يوم 
القيامة» فأكون أوَّل مَن یفیق. فأجد موسى باطشًا بقائمة العرش؛ فلا أدري: أفاق 
قبلي» آم كان من استثنى الله؟۱۷''. 

ومن ذلك: أله صاحب اللّواء الأعظم يوم القيامة”. 

ومن ذلك: آله صاحب الحوض الورود۳. 

ومن ذلك: أن البلد الذي بعث فيه آشرف بقاع الأرض: 

عن عبد الله بن عدي بن الحمراء #؛ قال: رأيت رسول الله ي وهو على راحلته 
رف ووو یقول: «واله! نك لخم آرض ال واج آرض الله إل الم ولو لا 
آي رن منك؛ ما خرجت». 

ومن ذلك: أنه لم یکن لیورث بعد موته: 

عن أبي بكر وأبي هريرة نف عن رسول الله ؛ قال: «لا تورتٌ؛ ما ترکنا؛ 
فهو صدقةٌ)0. 

0 O © 


)١(‏ صحيح - أخرجه البخاري ))751١(‏ ومسلم (۲۳۷۳) من حديث آي هريرة ك. 

(۲) حسن - أخرجه أحمد في «مسنده» (۳/ 5 »)١5‏ والدارمي في «السنن» ٥٥٢)ء‏ وابن خزيمة في 
(التوحید) (5 5 5)» وابن منده في «الاییان» (۸۷۷)ء والبيهقي نی «الدلائل» (۵/ ۲۷۹ -۸۸٥)ء‏ 
و«الشعب» »)١584(‏ والضياء في «الختارة» /٦(‏ 5-171 ۳۲/ 5 71) عن أنس ظ4. 

(۳) صحيح لغيره - أخرجه الترمذي في «السنن» (577 5 7)» والبيهقي في «شعب الایمان» (۱۳۲۱). 

)٤(‏ هي الربوة الصغيرة» وكانت عند باب الوداع أو ما بينه وبين باب إبراهيم قبل التوسعة 
السعودية» أمام المدرسة الفخرية» وكان عندها سوق الحناطين. 

.)۲۳۱۰۸( صحیح - أخرجه الترمذي في (السنن) (۳۹۲)ء وابن ماجه في «السنن»‎ )٥( 

.)۱۷٥۹( صحيح - أما حديث أبي بكر #؛ فقد أخرجه البخاري (۳۰۹۳)ء ومسلم‎ )٦( 
.)۱۷۲۰( وأما حديث أبي هريرة #؛ فقد أخرجه البخاري (٦۲۷۷)ء ومسلم‎ 


a 
3 
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مما يشترك فيه هو والأنبياء 
-عليهم الصلاة والسلام- 

كان پل تنام عيناه» ولا ينام قلبه(» وكذلك الأنبياء9©: 

ومن ذلك: أنه حي في قبره» وكذلك الأنبياء: 

عن أنس ف عن ای + قال: «الأنبياءً أحياء في قبورهم ا 

قال شيخنا الألباني يخلثة: «اعلم أنَّ الحياة التي أثبتها هذا ا حدیث للأنبياء 
-عليهم الصَّلاة والسلام- إلا هي حياة برزخية» ليست من حياة الڏنيا في شيء؛ 
ولذلك وجب الاییان بها دون ضرب الأمثال لهاء ومحاولة تكييفها وتشبيهها با هو 
المعروف عندنا في حياة الدنيا. 


)۱( صحیح - أخرجه البخاري (۱۱۷) ومسلم (۷۳۸) من حديث عائشة فد. 

(۲) صحیح - آخرجه البخاري (۳۹۷۰) من قول آنس بن مالك 4 فی قصة عروجه إلى السماء. 
قال الحافظ: «ومثله لا يقال من قبل الرأي». 

(۳) صحيح - أخرجه البزار في (مسنده» 1۳٩۱(‏ و/2)2388» وأبو يعلى في (مسندہ) (٣٤٣۳)ء‏ وتمام 
في «فوانده» (۵۸)ء والبيهقي نی ١حياة‏ الأنبياء» (۲). 
وانظر: «أحكام ا جنائز) (ص۲۱۳) لشيخنا الالباني ككلثه. 


هذا هو الوقف الذي يجب أن يتخذه الومن في هذا الصّدد: الڑیمان بيا جاء في 
الحديث دون الزيادة عليه بالأقيسة والآراء؛ كما يفعل آهل البدع الذین وصل الأمر 
ببعضهم إلى ادعاء أن حياته ياء في قبره حياة حقيقية: يأكل ويشرب ويجامع نساءه!! 
وإنَّا هي حياة برزخية لا يعلم حقيقتها إلا لله -سبحانه وتعالى-)0©. 


.)۱۹۰ /۲( انظر: «السلسلة الصحيحة»‎ )١( 


ما اختص به دون آفته 


۰ ہے 7 5 
من هذه ا لخصائص: ما كان مختصًا به دون أمّته» وقد یشار که في بعضها الانبیاءء 
وهذا هوالمقصود الأوّل؛ فلنذكره مرتبًا على أبواب الفقه: 


O O O 


كتاب الایمان 


فمن ذلك: أنه كان معصومّا في أقواله وأفعاله» لا يجوز عليه التّعمد ولا الخطاً 
الذي يتعلق بأداء الرسالة ولا بغیرها؛ فبْقَرٌ عليه؛ فلا ينطق عن الهوى؛ إِنْ هو الا 
وحي يوحى. 

فلهذا؛ فهو ية واجب العصمة؛ لا يتصوّر استمرار الخطأ عليه» بخلاف سائر 
أته؛ فإنه يجوز ذلك كلّه على كل منهم منفرڈاء فاگا إن اجتمعوا كلّهم على قول واحد؛ 
فلا يجوز عليهم الخطأً. 

ومن ذلك: آله كلف وحده من العلم ما كلّف الّاس بأجعهم کا في حديث 
عبد الله بن عمر عفد عن رسول الله پل قال: «بينا آنا نائم؛ إذ أتيت بقدح فيه لبن» 
فشربت منه؛ حتّی إِئی لأرى الرّيَّ يجري ني أظفاري» ثم أعطيثٌ فضلي عمرٌ بن 
الخطاب کو قالوا: فیا أوّلت ذلك يا رسول الله؟ قال: «العلم»(). 

7670 کان یری ما لا یری النّاس حوله: 

عن عائشة «فد:آنْ رسول الله َي قال ما: «هذا جبريل يقرأ عليك السّلام»؛ 
قالت: عليه السَلام یا رسول الله! تری ما لا نری. 

وعنها في حديث الکسوف؛ قال جَكِِةِ: «والله! لو تعلمون ما آعلم؛ لضحکتم 
قلیلد ولبکیتم كرا" . 

ومن ذلك: أن الل آمره آن تار الآخرة عل الأول. 


)۱( صحیح - آخرجه البخاري (۸۲)ء ومسلم (۲۳۹۱). 
(۲) صحیح - آخرجه البخاري (۱۰4) ومسلم (۹۰۱). 


ر رش ےم 


كما في قوله -تعالى -: واخرة يلك من الاول 4 [الضحی: 4]. 
ولذلك؛ کان رم عليه أن يمدَّ عينيه إلى ما مَُ به الترفون من أهل الدنیا؛ کیا 


e‏ و 


في قوله تعالى: پا ولاشیباک موم دهم © 1التوبة:۸٥]ء‏ وقوله: 3# ولا تمدن نک 
لماعتا بو زوا میم هر افيد 4 [طه:۱۳۱]. 

وذلك کثبر في کتاب اللہ؛ منها: 

ومن ذلك: آنه | يكن له تعلّم الشعر؛ قال الله -تعالی-: هلر 
ی گ4 [یس:۹1]: 

عن عبد الله بن عمرو ٣‏ ہنٹا؛ قال: سمعت رسول اللہ بي یقول: «ما أبالي ما 
آنیت: إن شربت تریاقاه أو تعلقت تميمة» أو قلت الشعر من قبل نفی»(. 

ومن ذلك: آّه لم يكن بحسن الكتابة» قالوا: وقد كان رم عليه ذلك. قال الله 
-تعالى-: ا لیس وت سول ی الأب ای دوک مَكُنْوبًا دهم في 
لیت والاخیل 4 [الأعراف:۷٥۱].‏ 

وقال -تعالى -: فإ ما کت لو من هی مك ولا له یی لک دراب 
لْمبَطِلُورت ہ4 [العنکبوت:4۸]. 

وقد زعم بعضهم: أنه يل | يمت حتى تعلّم الکتابة! 

وهذا قول لا دليل عليه؛ فهو مردود؛ لوجوه: 

الأول: أنه خالف لكتاب الله -عز وجل-. 

الثاني: أن کل ما ورد في ذلك أحاديث منكرة لا تصح. 

الثالث: إنكار علماء الإسلام على من زعم ذلك؛ حيث تبرؤوا منه على المنابر. 
)00 صحيح - آخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۱۲ ۳۷ وأحمد في المسنده) (۲/ ۱۲۷ و۲۲۳)» 

وأبو داود في (السنن) (۳۸۲۹) -ومن طريقه البيهقى في «السنن الکبری» (۹/ ۳۵۵)- وابن 

عبد الحكم في (فتوح مصر» (ص ۲۹۵). ۱ 


ومن ذلك: أن الکذب ,عليه لیس کالکذب عل غبره فقد تواترت عنه ان 
من کذب عليه متعمدًا؛ فلیتبواً مقعده من النار». 

ورد هذا ا حدیث من طریق نیف وثمانین صحابيًا. 

وقد صّف فيه جماعة من ال حفاظ؛ کابراهیم الحري» ویجبی بن صاعدہ والطبراني» 
والبزارء وابن منده» وغيرهم من التقدمین. 

وابن امحوزي ویوسف بن خلیل؛ من المتأخرين. 

وصرّح بتواتره: ابن الصَلاح» والتّووي» وغيرهما من حفاظ ا حدیث؛ وهوالحق. 

فلهذا؛ أجمع العلماء على کفر من کذب عليه متعمّدًا مستجیرّا لذلك. واختلفوا 
في التعمد فقط؛ فقال الشیخ آبو حمد: یکفر -آیضات وخالفه الجمهور”". 

ثم لو تاب؛ فهل تقبل روایته؟ على قولین: 

فأحمد بن حنبل» ويحيى بن معين» وأبو بكر ال حمیدي؛ قالوا: لا تقبل؛ لقوله بَكِلهِ: 
«إنْ كذيًا علي لیس ککذب على آحد. من کذب علّ؛ فلیتبواً مقعده من النار»۳. 

قالوا: ومعلوم أن من کذب على غيره؛ فقد أثم وفسق» وکذلك من کذب عليه 
لکن من تاب من الکذب على غيره؛ یقبل بالاجاع فينبغي أن لا تقبل رواية من 
کذب علیه؛ فرقًا بين الکذب عليه والکذب على غبره. 

وأما احمهور؛ فقالوا: تقبل روایته؛ لأن قصاری ذلك أنه کفر» ومن تاب من 
الکفر قبلت توبته وروايته» وهذا هو الصحیح"". 


ومن ذلك: أنه من رآه في النام؛ فقد رآ حقا. 


$ ٤ 


)١(‏ وانظر -لزامًا- كتابي: «كفاية الحفظة شرح القدمة الوقظة» (ص۱۱۹-۱۱۸). 
)٢(‏ صحيح - أخرجه البخاري (۱۲۹۱))ء ومسلم -٤(‏ مقدمة). 
(۳) وانظر -لزامًا-: «فتح الباري» (۲/ ٤-۲۰۲‏ ۲۰). 


كما في ا حدیث: «فَإنَّ الشّيطان لا يتمثّل بي»؛ لکن بشرط أن يراه على صورته 
التي هي صورته في الحياة الدنیا'''. 

واتّفقوا: أن من تقل عنه حديثًا في المنام آله لا يعمل به؛ لعدم الضبط في رواية 
اراق فان النام کل فیه تضغف فيه الروح ف را ال آعلم. 

ومن ذلك: أنه م يكن له خائنة الأعين؛ آي: أنه لم يكن له أن یومی بطرفه حلاف 
7 كلذف كرون ديات ++*" 

ومستند هذا: قصة عبد الله بن سعد بن أبي سرح» حين كان قد آهدر يه دمه يوم 
الفتح في جملة ما أهدر من الدماء فلا جاء به أخوه من الرضاعة: عثمان بن عفان طب 
فقال: يا رسول الله! بايعه. فتوقف ؛ رجاء أن يقوم إليه رجل فيقتله» ثم بایعه ثم 
قال لأصحابه: ١أما‏ كان فيكم رجل رشید؛ يقوم إلى هذا حين رآني قد أمسكت يدي 
فیقتله؟ !»۰ فقالوا: يا رسول الله! هلا آومأت إلينا؟ فقال: «إلّه لا ینبغي لنبی أن تكون 
له خائنة الأعين». 


O O O 


.4 ومسلم (٢٦۲۲)ء من حديث أبي هريرة‎ )1۹٩۳( صحیح - آخرجه البخاري‎ )١( 


وأخرجه البخاري (٥۱1۹۹)ء‏ ومسلم )۲۲٦۷(‏ عن أب قتادة ظ4. 
وأخرجه البخاري (٤1۹۹و1۹4۹4۷)‏ عن أنس بن مالك» وأبي سعید الخدري قط . 
وآخرجه مسلم (۲۲۸/ ۱۲ و۱۳) عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهم أجمعين-. 

(۲) كما في حدیث عبد الله بن عباس سح ۓ٭: آخرجه أحمد /١(‏ ٣٦۳)ء‏ والترمذي في (الشمائل) 
(٤٢٦)ء‏ وابن أبي شيبة (۱۰۰۱) وابن سعد في «الطبقات الکبری» (۱/ )٦١۷‏ باسناد حسن. 
وانظر: «ختصر الشائل الحمدیة) .)۳٣۷(‏ 

(۲) صحیح - آخرجه آبو داود ۲٦۸۳(‏ و۰)۳9۹ والنسائي (۲/ ۰۱۷۰ وا حاکم (40/۳) 
وله شاهد من حدیث انس بن مالك #ك: آخرجه أ مد (۳/ ۱۵۱ وآبو داود (۳۱۹6) باسناد 
حسن. 
وبا حملة؛ فاحدیث صحیح. 


کتاب الطهارة 


تی ذلك أنه کاو بالرضيوة لكل ا الف عليه ات 
بالسواك: 

عن عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر 4#: ام0 ھللا آمر بالوضوء لکل 
صلاة طاهرًا وغير طاهرء فلا شی ذلك عليه؛ مر بالسواك لكل صلاة)20. 


فالظاهر من هذا: أنه أوجب عليه السواك. 


و 


0o 


وعن عبد الله بن عاس <فضند: أن رسول الله وہ قال: «لقد أَِزْتٌ بالسواك؛ 

حتى ظننت أنه سينزل علٌ به قرآن أو وحي)”". 

)١(‏ حسن - آخرجه أحمد (٥/٢۲۲)ء‏ والدارمي (۷۰۲ - «فتح النان») والبخاري في «التاريخ 
الكبير) ٣۸-٦۷ /٥(‏ و۸٦)ء‏ وأبو داود (5)» وابن خزيمة في (صحيحه) (۱۳۸)ء والحاكم 
(١/١٥٥٥-٥٥۱))ء‏ والبيهقي (۱/ ۳۸-۳۷) عنه به. 

(۲) حسن لغيره - آخرجه أحمد (۱/ ۳۳۷ و۲۸۵ و۳۰۷ و۳:۰-۳۳۹) وأبو يعلى )۲۷۰٢(‏ 
والبيهقي (١/٣۳)ء‏ والطيالسي (۲۸۱۲) بإسناد ضعیف؛ لأن آربدة التميمي جھول. 
وله شاهد من حديث واثلة بن الأسقع ك. 
آخرجه أحمد (۳/ ۰8٩۰‏ والطبراني في «الكبير) (۲۲/ 184/77 و ۱۹۰) بإسناد ضعیف؛ لأن 
ليث بن أبي سليم ضعيف لاختلاطه. 
وبالجملة؛ فالحديث حسن بمجموع ذلك. 


3 4 
وعن آم سلمة بغا؛ قالت: قال رسول الله 385: «ما زال جبریل يوصيني 
بالسواك؛ حتی خشیت على آضراسی». 
وعن عائشة «فطا: أن رسول الله ية قال: «لقد لزمت السّواك؛ حتی تخوّفت 


أن پُدردنی»۳. 


ومن ذلك: أنه كان لا ینتقض وضوژه بالتوم» ودلیله: حديث عبد الله بن عباس 
«تطعد: «آنه وا نام حتى نفخء ثم جاءه اللؤذن فخرج فصل و1 وا 

وسببه: ما ذکر في حدیث عائشة فة آنها سألته» فقالت: یا رسول الله! تنام قبل 
أن توتر؟ فقال: «يا عائشة! تنام عيناي ولا ینام قلبي»*). 


(۱) حسن - آخرجه أحمد في «مسنده» (۲۲۲۹). وابن ماجه فی «السنن» (۲۸۹) من حدیث أبي 
آمامة ظ4, 
وأخرجه البيهقي في «السنن الکبری» (۷/ 4۹). 
وانظر: «السلسلة الصحیحة» (6/ ۷۷) لشیخنا الألباني کل 

(۲) حسن - آخرجه الطبراني في (العجم الأوسط) ( 61۵۲ والبيهقي نی «السنن الکبری» 
)۵۰-6٩/۷(‏ بإسناد حسن لغيره» وقوام السنة الأصبهاني في (الترغیب والترهیب» (۱۵۹۹). 
انظر: «السلسلة الصحیحة» (4/ ۷۷) لشيخنا الألباني کله. 
ويدردني؛ آي: تتساقط آسنانی كلها حتی تلحق بدرادرها: جمع دردر؛ وهو مفرز السن. 

(۳) صحيح - أخرجه البخاري (۱۳۸)ء ومسلم .)۷٦۳(‏ 

.)۷٦۳( صحیح - آخرجه البخاري (۱۳۸)ء ومسلم‎ )٤( 


هل كان يحتلم؟ 

على وجهين: 

صح النّوويّ المنع. 

ويشْكِلٌ عليه حديث عائشة عضغد: كان رسول الله ي يصبح جنبًا من غير 
احتلام» ثم يغتسل ويصوم'". 

والأظهر في هذا: التفصیل؛ وهو: أن يُقال: إن أريدَ بالاحتلام: فيض من البدن؛ 
فلا مانع من هذا. 

وان آرید به: ما يحصل من تخبط الشيطان؛ فهو معصوم من ذلك 8ا 

وغذا؛ لا يجوز عليه الجنون» ويجوز عليه الإغماء بل قد أغمي عليه. 

عن عائشة عا: أنه يك اغتسل من الإغماء غير مرّة0©. 

O O O 


6 صحيح - آخرجه البخاري (۱۹۳۰ و۱۹۳۱)ء ومسلم (۱۱۰۹) (۷1). 
(۲) صحیح - أخرجه البخاري (۸۷) ومسلم (4۱۸). 


کتاب الصلاة 

فمن ذلك: أنَّ صلاته النّافلة قاعدًا؛ كصلاته قاّاء وإن لم يكن له عذر بخلاف 
غبره؛ فانه عل النصف من ذلك: 

عن عبد الله بن عمرو + قال: خدّنت أن رسول اللہ + قال: «صلاة الم جل 
قاعدًا نصف الصلاة)ء فأتيته فوجدته یصل جالسّاء فوضعت يدي على رأسي» فقال: 
«مالك يا عبد الله بن عمرو؟!» فقلت: حدُثت يا رسول الله! نك قلت: «صلاة 
الرّجل قاعدًا على نصف الصّلا8)ء وأنت تصلي قاعدًا! فقال: «آجل؛ ولكني لست 
كأحد منکم۷"”'. 

وكان يجب على المصلي إذا دعاه رسول الله بلا أن يجيبه. 

عن أبي سعيد بن العلی #2 قال: كنت أَصل في المسجد؛ فدعاني رسول الله تن 
فلم آجبه فقلت: يا رسول الله! إتی كنت أَصلء فقال: «ألم يقل الله: اسي يوا يله 
7 تب 

وكان لا یصل على من مات وعليه دين لا وفاء له: 

عن سلمة بن الأكوع 4+ قال: كنا جلوسًا عند ال كل إذ أي بجنازةء فقالوا: 
صل عليهاء فقال: «هل عليه دینٌ؟)ء قالوا: لاء قال: «فهل ترك شیئًا؟۸ء قالوا: لا. 
فصل عليه» نم أي بجنازة آحری» فقالوا: يا رسول الله! صل عليهاء قال: «هل عليه 
دین؟)ء قيل: نعم. قال: «فهل ترك شيئًا؟» قالوا: ثلاثة دنانير. فصل عليهاء ثم 


.)۱۲۰( )۷۳۵( صحيح - أخرجه مسلم‎ )١( 
.)4۷ 5( صحیح - أخرجه البخاري‎ (۲) 


2 بالثالثة» فقالوا: صل عليها. قال: : هل ترك شیّا؟» قالوا: لا. قال: «فهل عليه 
دین؟». قالوا: ثلاثة دنانير. قال : اصلُواعلی صاحبكم»» فقال أبو قتادة: صل عليه يا 
0 ٰ۷ 

ومن ذلك: أنه مّ بقرین؛ فقال: الما لیعذبان وما یُعذبان في کببراء ثم آخذ 
جريدة رطبة» فشقها نصفين» فوضع على کل قبر شقَةء ثم قال: «لعل الله مف عنهیا؛ 

ومن ذلك: أنه بيه وعك في مرضه وعکًا شديدًاء فدخل عليه عبدالله بن مسعود 
4 فقال: يا رسول الله! نك لتوعك وعكًا شدیدًاء فقال: «أجل؛ إِئی لأوعك كما 
يوعك الرجلان منكم»» قلت: لا لك أجرين؟ قال: «نعم»". 

ول يمت ی حتّی خيّره الله -تعالى- بین أن یفسح له في آجله ثم الجنّته وان 
أحبّ لقی الله سريعًا؛ فاختار ما عند الله على الدنیا؟. 


.)۲۲۸۹( صحیح - آخرجه البخاري‎ (١) 

(۲) صحيح - آخرجه البخاري (۲۱7)؛ ومسلم (۲۹۲) من حدیث عبد الله بن عباس اقش . 
(۳) صحیح - آخرجه البخاري (۵16۷)؛ ومسلم .)۲٥۷۱(‏ 

(4) صحیح - أخرجه البخاري (48۳۵)؛ ومسلم (545 ؟) .)۸٦(‏ 


کتاب الزحاة 


كان یرم عليه أکل الصدقة» سواءً كانت فرصا أم تطوّعًا(©: 

عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث طك عن ابیت «إنَّ الصَّدقَةٌ لا تنبغي 
لآل محمّدِء وانما هي أوساخ النّاس)”". 

وعن أبي هريرة #: أن رسول الله يلي كان إذا أتي بطعام سأل عنه» فان قيل: 
هدية؛ أكل منهاء وان قيل: صدقة؛ لم يأكل منها»". 


)١(‏ أحاديث تحريم الصدقة عليه و ثابتة في (الصحیحین) وغيرهما عن جمع من الصحابة ك. 
)۲( صحیح - آخرجه مسلم (۱۰۷۲). 
(۲) صحیح - آخرجه مسلم (۱۰۷۷). 


كتاب الضیام 


7 ۰ ط 2 ۰ - 0 

كان الوصال في الصيام له مباخا؛ وغذا هى أمّته عن الوصال. فقالوا: إننك 
تواصل؟ قال: الست كهيئتكم؛ | أببت عند ربي بُطعمني ويسقيني)۲. 

فقطع ا تأسّيهم به بتخصیصہ؛ بان الله -تعالی- يطعمه ويسقيه. 

وا قاله الإمام ابن قيم الجوزية كخلث في هذا المقام: «ومعلوم أن هذا الطعام 
والشراب ليس هو الطعام الذي يأكلّه الإنسان بفمه. وإِلّا لم يكن مواصلاء ول يتحقق 
الفرق» بل لم يكن صاتًا؛ فإنه قال: «أظل يُطعمني رب ويسقيني». 

وأيضًا: فاّه فرّق بينه وبينهم في نفس الوصالء واه یقدر منه على ما لا يقدرون 
عليه» فلو كان يأكل ويشرب بفمه» لم يقل: «لست کهیتتکم» ونیا فهم هذا من 
الحديث من قل نصيبه من غذاء الأرواح والقلوب. وتأثيره في القوة وإنعاشهاء 
واغتذائها به فوق تأثير الغذاء الجسانى. والله الوفق»*. 

را اباك ار آنا لد الك ار أن اکس تفن سنا 
4 ر و ۱ 1 .2 : 7ھ ًب 
یفرحه ويّسرّه من نيل مطلوبه» ووصال حبیبه» أو ما يغمّه ويسؤوه وئحزنە: شغل عن 


(١)‏ صحیح - آخرجه البخاري (٤٦۱۹)ء‏ ومسلم )۱۱۰١(‏ عن عائشة فتاه وني الباب عن آنس 
ابن مالك وأبي هريرة 4. 


(۲) انظر كتابي: «صحيح الطب النبوي» (ص۱۵۰-۱۹). 


الطعام والشراب حتّی إِنَّ كثيرًا من العُسّاق تمر به الأيام لا يأكل شیاه ولا تطلب 
نفسه آکلا. 
وقد أفصح القائل في هذا العنی: 
ها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد 
هابوجهك نوڑ تستضيء به ومن حديثك في أعقابها حادى 
إذ اشتكت من كلال السير أو عدها روح القدوم فتحيا عند میعاد»۲. 


)۱( انظر كتابي: (تنقیح الإفادة النتقی من مفتاح دار السعادة» (۱/ ۱ 


كتاب الحخُ 


آبیحت له مکة یوما وائدة فدخلها بغیر ٍحرام تا فرط نحو من 
جهرین: 

وهذا من خصائصه يَلِْةِ؛ِ کم ذکر في خطبته صبيحة ذلك الیوم» حيث قال: «فإن 
ترخص أحد بقتال رسول الله تا فيهاء فقولوا: إن الله أذن لرسوله وم يأذن لكم)”". 


)١(‏ صحيح - أخرجه البخاري (١۱۰)ء‏ ومسلم )۱۳٥١(‏ من حديث أبي شريح الكعبي ظ4. 


کتاب الأطعمة 


2 
و 


وکان يجب على من طلب منه طعامّا لیس عنده غبره: أن یبذله له؛ صيانة لهجة 
اي يك ووقایةً لفسه الكريمة بالأموال والأرواح؛ لقوله -تعالی-: لوق 
مورک من شم € [الأحزاب:1]. 
و 0 


ويشبه هذا قوله عَللةِ: ١لا‏ یمن آحذکم حتى أكون أحبٌّ إليه من ولده ووالده 
والنّاس أحعين»'. 


O O O 


.4 من حديث أنس بن مالك‎ )٤٤( صحیح - أخرجه البخاري (١٥۱)ء ومسلم‎ )١( 


کتاب الفراتض 


وهو أنه به لا پورّث وأن ما تركه صدقة: 


عن أبي بكر 4#5: أنَّ فاطمة فا سل میراٹھا من أبيها؛ فقال: سمعت رسول 
الله ل یقول: «لا ثُورث؛ ما تر كنا صدقة»(. 

نا يأكل آل محمد في هذا مالء وإني والله لا أغير شيئًا من صدقة رسول اللہ يكن 
عن حاها التي كانت عليه في عهده. 

وعن أبي هريرة 4#: أن رسول الله مه قال: «لا يقتسم ورثتي دينارًا؛ ما تركت 
بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي؛ فهو صدقة)"". 

وقد أجمع على ذلك أهل ال والعقدہ ولا التفات إلى خرافات الشيعة وهرطقات 


الرافضة؛ فإنَّ جهلهم قد سارت به الرّكبان. 


.)۱۷۵۹( صحيح - آخرجه البخاري (۲۰۹۳)ء ومسلم‎ )١( 
.)۱۷٦۰( صحيح - أخرجه البخاري (٦۲۷۷)ء ومسلم‎ )٢( 


كتاب النكام 

وفيه عامّة أحكام التخصيصات النبويّة» ولنذكرها مُرتبة على الأقسام؛ ليكون 

ذلك آخصر لماء وأسهل تناولا: 
فالقسم الأول: 
وهو ما وجب عليه دون غيره 
اللہ -تعالى- 00 فقال 000 
7-8187 یی رسای وم یی ۳۹۹ کس ے 

3 واأسرے 9 یر بے 6 0 لا 7ت 
سر یت 1% الاأحزاب:۲۹-۲۸]. 


القسم الثانی: 
ما أبيح له من النكاح دون غيره 


فمن ذلك: آله مات ول عن تسع نسوق وانّفقوا على إباحة تسع له دون 2 
یت حرف راو و 

ومن ذلك: رر 0 -تعالى -: وم مُؤْمِمَةَ إن 
۴٣ى‏ ن آراد ای أن ا ی اک و دوق لْمُؤْمِِينَ 4 
[الأحزاب:٥٥].‏ 


وإذا عقدہ بلفظ افبة؛ فلا مهر بالعقد ولا بالدخول» بخلاف غبره. 

ومن ذلك: أنه كان باح له التزوج بغير ول ولا شهود على الصحیح: 

عن زينب بنت جحش؛ یا كانت تفخر على أزواج اي يك وتقول: زوجكن 
أهلوكنٌ» وزوّجني اله من فوق سبع سماوات”") 


)١(‏ انظر -لازمًا-: (ص575-577). 
(۷) سيأتي تخريجه (ص175). 


و مج E‏ 


قال اللہ -تعال-: الیل الس یئن سی وآزونجد: 2 
[الأحزاب:٤٦].‏ 

ومعنى هذه الامومة: الاحترام والطاعة وتحريم العقوق» ووجوب التعظيم؛ 
لا نی تحريم بناتہنء وجواز الخلوة ببن» ولا تنتشر ا حرمة إلى من عداهن. 

وهل هر أمهات المؤمنات؟ 

سو ہی دی ئشة طسها: 

عن عائشة لكا أن امرأة قالت ها: يا أم! فقالت: أنا أمّ رجالكم؛ لست 
بأمّك. 

ومن ذلك: أنَّ آزواجه أفضل نساء الػگة؛ لتضعيف أجرهٌء بخلاف غیرهن 
ثم أفضلهنَ خديجة وعائشة -رضي الله عنهن-. 

ومن ذلك: نه يحرم نكاح زوجاته اللاتي توفي عنهن إجماعًا؛ لانن آزواجه في 
الجنة. 


)١(‏ صحيح - أخرجه ابن سعد في «الطبقات الکبری» (۸/ 255» والبيهقي في «السنن الکبری» 
(۷۰/۷). 


والمرأة إذا لم تتزوج بعد موت زوجها؛ فهي له في الآخرة: 
عن أبي الدّرداء 4#: أن زوجته”" عند الاحتضار قالت له: يا آبا الدرداء! إنك 


خطبتني إلى أهلي؛ فزوجوك. واني أخطبك اليوم إلى نفسك. قال: فلا تتزوجي بعدي. 


فخطبها بعد موته معاوية -وهو أمير- فأبت علیه؟. 
فلذلك؛ رم على أزواج لب ّ: أن بُنکحن بعده؛ لام أزواجه في اب 
ومّن قذف عائشة أم المؤمنين «غد؛ قتل إجماعا؛ لنص القرآن على براءتها”. 


وكذلك: من سب الرسول پل قتل - رجلا كان أو امرأة-؛ للأحاديث المتضافرة 


فى ذلك: 
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فمن ذلك: حدیث الأعمى الذي قتل أمَّ ولده لا وقعت في الَبيّ بلا وذكر 


ذلك للنبی کیا فقال: «ألا اشهدوا: أن دمها هدر . 


وعن أبى برزة: أن رجلا ست أبا بكرء فقلت: ألا ضربت عنقه؟ فقال: ما كانت 


لاحد بعد ال اک 


(۱) 


(۳ 


زی 


(4) 


)٥( 


(1) 


وعن أبي هريرة 4# قال: لا یُقتل آحدذکم بسب آحد الا بسبٌ ال پ۷'. 
a ۰ 7 9 ۰ 000070‏ 3 


هي أم الدرداء الصغری؛ واسمها: هجيمة بنت حيي الوصابية» تابعية فقيهة ثقة» توفيت سنة 
(۸۱ھ۵)۔ 

صحيح - آخرجه ابن عساكر في (تاریخ دمشق) /۷٤(‏ ۱۱9-۱۱6). 

كما في سورة النور ضمن الایات التي تحدثت عن حادثة الافك. 

صحيح - آخرجه أبو داود (4۳۱) والنسائي (۷/ ۱۰۸-۱۰۷ والبيهقي في «السنن الکبری» 
7٠ /۷(‏ و۱۳۱/۱۰) والحاكم في «الستدرك» (6/ ۳۵۶) عن ابن عباس ٹاہ عنها. 
صحیح - آخرجه أحمد نی «مسنده» (۱/ ۰٩‏ والنساتي (۷/ ۱۰۱۹-۱۰۸ وآبو يعلى (۸۱ 
و۸۲ والبيهقي في «السنن الکبری» (۷/ .)5١‏ 

حسن - آخرجه ابن عدي في «الکامل» (۷/ ۲۷۰ والبيهقي في «السنن الکبری» (۷/ .)٠١‏ 
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رسول الله ية كمّارة عنه: 

وعن أبي هريرة + قال: قال رسول اللہ ككلة: «اللّهمً! إن اتغذت عندك عهدًا 
لن تخلفه: انا أنا بش فأي الؤمنین آذیتہ أو شتمته أو جلدته. أو لعنته؛ فاجعلها له 
صلاة وزكاة» وقربة؛ تفرب مها إليك يوم القيامة»0". 

ولهذا؛ ما ذكرالأمام مسلم في «صحیحه! في فضل معاوية؛ أورد آولا هذا 
الحديث, ثم أتبعه بحدیت: (لا أشبع الله بطنه»۱؛ فیحصل منهما مزيّة لمعاوية ظا 


)۱( صحيح - آخرجه البخاري (٦٦٦٢)ء‏ ومسلم (5701). 

(۲) صحیح - آخرجه مسلم .)۲٦٢٦٢(‏ 

(۳) بخلاف ما يفهمه من لا علم عنده ولا بصر له. 
7770)ٰٔ : الصحیحة) (۱/ ٥٦١‏ -۱۳۲۷). 


کناب الجهاد 


فمن ذلك: أنه كان آشدّهم بأَسٌاء وآقواهم شجاعةّ؛ كان لا يفرٌ من عده قلّ 
أو کر 

قال آنس بن مالك -لا ذکر أنه پل طاف على نسائِہ نی يوم واحد-: وک نعذه 
ا ۱ 


في قوّة ثلاثين من 

ومن ذلك: أنه كان إذا لبس لأمة الحرب؛ لم يجز له أن یقلعھاء حتى يقضي الله 
أمره: 

2 گے 2 3 

لحديث يوم حل لما آشار عليه جماعة من المؤمنين بالخروج إلى عدوه إلى آخده 
فدخلء فلبس لأمته فلا حرج عليهم؛ قالوا: يا رسول الله! إن رأيت أن ترجع؟ 
فقال: «إِلّه لا ينبغي لنبيّ إذا لبس لأمة ا حرب أن يرجع حتی یقاتل»۳. 

ومن ذلك: أنّه کان مجب علیه مصابرة العدی وان زادوا عل الضعف. وکأن 
ذلك مأخوذ من حدیث الحديبية -والله آعلم-؛ حیث يقول -علیه الصلاة والسلام- 
لعروة في جملة کلامه: «فإن أبوا؛ فوالل لأقاتلتّهم -يعني: قريشًا- على هذا الأمر؛ حتی 
تنفرد سالفتی)''. 


(۱) تقدم تخريجه (۳۲). 


.)۱۹١ص( مضی تخريجه‎ (٢ 
.)۲۷۳۱( صحیح - آخرجه البخاري‎ (۳ 


ومن ذلك: أنه يجوز له الخدیعة في ا حروب؛ لقوله يَليةِ: (ا حرب خدعة»(). 

ومن ذلك: آنه كان له ي الصَْيَ من الغنم؛ وهو: أن يختار فيأخذ ما يشاء؛ 
عبدّا؛ آو سلاحًاء أو نحو ذلك قبل القسمة: 

عن عائشة ِغا؛قالت: كانت صفیّة من الصفیَ. 


ومن ذلك: أنه كان له مس خس الغنيمة» وأربعة خاس الفيء. 


0 صحیح - آخرجه البخاري (۳۰۲۹)ء ومسلم (۱۸/۱۷۰) من حدیث أب هريرة 4. 
وأخرجه البخاري (۳۰۳۰) ومسلم (۲۹۳۲) من حدیث جابر بن عبد الله #قضط. 
وأخرجه البخاري (۳۲۱۱ و1۹۳۰ ومسلم ۱٥١ /۱۰٦٦١(‏ و۱۷/۱۷۳۹) من حدیث علي 
ابن أبي طالب #ه. 

)٢(‏ صحيح - أخرجه بو داود (٤۲۹۹)ء‏ وابن حبان »)٤۸۲۲(‏ والحاكم (۱۲۸/۲ و۳/ ۳۹)ء 
والبيهقي (5/ 5 .07١‏ 


ومن الأحكام 
فمن ذلك: آن له أن يحكم بعلمه؛ لعدم التهمة: 
9 و یر 5 

وشاهده: حديث هند بنت عتبة اء حين اشتكت من شح زوجها أبي سفيان 
ابن حرب 44 فقال يل «خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك»(). 

ومن ذلك: أنه من استهان بحضرته؛ كفر إجماعًا. 

ومن ذلك: آنه جوز اتسئ باسمه بلا خلاف» وفي جواز التكني بكنية أبي 
القاسم ثلاثة آقوال للعلماء: 

آحدها: النع من ذلك مطلقا؛ حدیث جابر بن عبد الله 4# قال: قال رسول الله 
:موا باسمي» ولا تکنوا بكنيتي»(. 

والثاني: إباحته مطلقاء لأن ذلك كان لعنی في حال حیاته» زال بموته و 


الثالث: يجوز لمن ليس اسمه حمداء ولا يجوز لمن اسمه محمد؛ لئلا یکون قد جمع 
والصواب: القول الأول بلا مثنویة". 
 - 20‏ الیه: 


عن أب بَكْرَة 4# قال: ریت الحسن بن على عيفد عند النبى پل على النبر وهو 


)١(‏ صحیح - أخرجه البخاري (۲۲۱۱)ء ومسلم )11١5(‏ عن عائشة ٌغا. 

.)۲۱۳۳( صحيح - أخرجه البخاري (٣۳۱۱)ء ومسلم‎ )٢( 

(۳) وانظر تفصيل ذلك في كتابي: «موسوعة المناهي الشرعية» (۲/ 4۸۵ -597)) و«تحفة ا مودودا 
(ص 4-۲۳۷ ۲- بتحقيقي). 


ينظر إليه مرّة وإلى النّاس أخریء فیقول: (إنَّ ابني هذا سیّد ولعلٌ الله أن يُصلح به 
بین فئتين عظيمتين من الملسلمین)'''. 

ومن ذلك: أن کل نسب وسبب؛ فّهینقطع نفعه وبزه يوم القيامة؛ إلا نسبه 
وسببة وصهره گلا قال ال ستعال- : 9 قدا شحف الصُور فلا ساب همم 
لسلست 44 [الومنون:۱۰۱]: 

عن السور بن خرمة 4# قال: قال رسول الله بيا: «فاطمة بضعة مني؛ يُغيظني 
ما يغيظهاء ويبسطني ما يبسطهاء وان الأنساب يوم القيامة تنقطع؛ غير نسبي وسببي 
وصهري)"". 

وعن عمر بن الخطاب طل4: أنه گا خطب ام کلثوم بنت علي , بن أبي طالب طلا 
فقال له علُ: إنها صغبرة» فقال: إن سمعت رسول الله ية يقول: اکر ی زق 
ینقطع يوم القيامة؛ إلا سببي ونسبي»؛ فأحببت أن يكون لي من رسول الله وا سبب 


. 2 و رم 
وسب؟ فزوجه عا نع , 


)١(‏ صحیح - آخرجه البخاري )۲۷۰٢(‏ من حديث أبي بکرة ط4. 

)٢(‏ صحیح - آخرجه أحمد في (مسندہا /٤(‏ ۳۲۳)ء وا حاکم في (المستدرك) (۳/ ۷٥۱)ء‏ والبيهقي 
في (السنن) (۷/ 16). 

(۳) صحیح بشواهده - أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (١٣۱۰۳)ء‏ والإمام أحمد في «فضائل 
الصحابة) (۱۰۹ و۰ ۱۰۷)ء والبيهقي في «السنن الكبرى) (۷/ 55). 
وانظر: «السلسلة الصحیحة) (۲۰۳) لشيخنا الألباني ككلثة. 


5 و 4 الظاهرة 


وقد جع الامام النووي كاله فصلا مختصرًا فیه( فقال: «كان بي ليس 
بالطویل البائن ولا القصيرء ولا الأبيض الامهق ولا الادم ولا ا جعد القطط ولا 


الط( 


(۱) 


وتوفي ولیس في رأسه عشرون شعرة بیضاء. 


وکان حسن ا حسم بعید ما بين المنكبين» له شعر إلى منکبیه» وفي وقت: إلى 


6 ہم ۰ 5 ۳ ۰ ۰۶ 
سحمه آذنیه» وق وقت: إلى نصف أذنيه. 


كث اللحیةء شثن الکفین؛ آي: غلیظ الأصابع» ضخم الرأس والکرادیس!”. 
في وجهه تدويرء آدعج العینین*) طویل أهدابهماء أحمر ا ماقي ذا مسربة؛ وهي: 


(تہذیب الأسماء والصفات» (۱/ ۲۰-۲۵). 

هو الکریه البباض؛ کلون احص. يريد: أنه كان نیڑ البباض. 
السبط: الشعر المسترسل». 

السواد في العين مع شدة بیاضها. 

موق العین: مؤخرهاء ومأقها: مقدمها. 


الشعر الدقیق من الصدر إل السرة؛ کالقضیب. 

إذا مشی تلم کنیا ینحط من صبب؛ آي: يمشي بقوّة والصبب: ا حدور. 

يتلآلاً وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر؛ كأن وجهه کالقمر. 

حسن الصوت. سهل الخدين» ضلیع الفم۲» سواء البطن والصدر آشعر 
المنكبين والذراعین وأعالی الصدرہ طویل الزندین» رحب الراحة. 

آشکل العینین؛ أي: طویل شقھماء منهوس العقبین؛ أي: قلیل لحم العقب. 

بین كتفيه خاتم النبوة؛ کزر امحجلة وكبيضة ا لحمامة. 

وکان إذا مشی کنا تطوی له الأرض» ویجدُون في لحاقه و هو غير مکترث. 

وکان یسدل شعر رآسه ثم فرّقه وکان یرجلە ویسرح یته. 

وکان أحبٌّ الثياب إليه القميص والبیاض والحبرة» وهي ضرب من البرود فيه 
حمرة» وکان کم قميصه و إلى الرسغ. 

ولبس في وقت حلة حمراء و إزارًا ورداء» وفي وقت ثوبین أخضرين» وفي وقت 
جبة ضيّقة الكمّين» وفي وقت قباء وفي وقت عیامة سوداء وأرخى طرفها بين کتفیه 
وني وقت مرطًا آسود؛ أي: کساء ولبس الخاتم والخفف والنعل». انتهی ما ذکره. 

وقال آنس بن مالك #: ما مسست دیبا جا و لا حريرًا آلین من كف رسول الله 
گا ولا شسمت رافحة قط اطیب من امش رسول الله له و اتا عذمت: وشول 
لله ول عشر سنین؛ فیا قال لی: «أفَ» قطء ولا قال لشیء فعلته: لم فعلته؟ ولا لشيء 
م آفعله: ألا فعلت کذا؟. 


)۲( کبیض الحجلة؛ وهي الطائر العروف. 
(۳) آخرجه البخاري في (صحبحه» ۳٥٣ ٣(‏ و1۰۳۸). 


وقال عبدالله بن سلام: لا قدم رسول الله 35 المدينة؛ انجفل الناس إليه"» فلا 


نظرت إليه؛ عرفت آن وجهه لیس بوجه کذاب''. 


سو" 
(۲) صحيح - آخرجه الترمذي (۲۹۸۵) وابن ماجه (۳۲۵۱)) وأحمد (۵/ 0۱). 


3 7 0 
پاٹ 7 سس 
0 ۲ 0 
وی . گم 
+ بو ® KES‏ 
م ید 
ù‏ 
د ا 


فی أخلاقه وا الطاهرة 


۷ے ہ 
25 1 


فقد قال الله -سبحانہ-: ت والقار ومام طروت )ما تمه ریک یمجونِ (0)) 
ود لک لاجر عير مَميُونٍ ا وک لعل خی عظیم 44 [القلم:4-۱]. 

عن عائشة ٭نخا؛ أا قالت: کان لق الرسول يي القرآن". 

ومعنی هذا: أله اة قد آلزم نفسه ألا یفعل إلا ما آمره به القرآن» ولا يترك إلا 


2 
41 


یا اة متفر ان فضار امقال أمرريه خلقا له وستجة. 


ت۳ 


2 رو عر مرو 


وقد قال اللہ -تعالى-: # إِنَّ هذا ان ی لی هر آقوم © [الإسراء:ة]؛ 
فکانت آخلاقه تا أشرف الأخلاق وأكرمها وآبرها وأعظمها: 

فکان آشجع الناس*؛ وآشجع ما يكون عند شدَّةٍ ا حروب. 

وکان آکرم الناس؛ وکان آکرم ما یکون في رمضان"*. 


(۳) صحیح - آخرجه مسلم (۷47). 
)٤(‏ صحیح - آخرجه البخاري في (صحبحه» (۲۸۲۰)» وسلم فی (صحیحہ) (۲۳۰۷) من 


حدیث آنس» قوله: «کان رسول الله ي أحسن الناس» وکان آجود الناس» وکان أذ 
ہی کی سو وو حسن اس لین جو رن سیم 
الناس...). 
)0( ثبت هذا في حدیث عبد الله بن عباس #قظد: آخرجه البخاري (٦)ء‏ ومسلم (۲۳۰۸). 


وکان آعلم الخلق باللہ وأفصح اخلق نطتا؛ وأنصح الخلق للخلق» وأحلم 
الا 

وکان و أشدّ الناس تواضعًا في وقار: 

قالت قیلة بنت خرمة: فلا رأيت رسول اللہ يك التخشّع في جلسته؛ اَرْعَدْتُ 
من الفرّق(). 

وكان أشدَّ حياءً من العذراء في خدرها! © ومع ذلك فأشدٌّ الناس بأسًا في أمر 


۲ 
0 


الله . 


ا ل ےا صت سس و 


وهکذا مدح الله -عز وجل- أصحابه حيث قال: #محمد رسول الہ وان معهه 
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که عل الکتار رعاه سم م [الفتح:۲۹]. 


(۱) حسن - آخرجه آبو داود في «سننه» (4۸4۷ والترمذي في «سننه» (۲۸۱6 - مختصّرا)ء 
و(الشمائل) (7 و۱۲۷ والبخاري في «الأدب الفرد» (۱۱۷۸) باسناد حسن. 
(٢(‏ صحيح - آخرجه البخاري ف (صحیحه) )۳٥٢٣٣(‏ ومسلم في +(صحیحہ) ) «(TTY‏ من 


حديث أبي سعید الخدري ظه. 


في أولاده ئا 
فأمًا أ ولاده + ذکورهم ثلاقة» وانائهم الات رکیپ سای 
بنت خویلد شفد؛ إلا إبراهيم» فون مارية القبطيًة چا خا: 
أوّهم: القاسم» ولد بمكة قبل النبوّة» وبه کان پکتی؛ 9 اکر آولاده» مات 


نم زينب» نع رقيةء وأَمٌ كلثوم» وفاطمة. 


7 
این 


ثمٌ ولد له عبدالله» وله لقبان؛ هما: الطَيّبء والطّاهر. 

ثم ولد له إبراهيم بالدينة من سريته مارية القبطيّة سنة ثمانِ من اشجرت وبشَّره 
به آبو رافع مولاه؛ فوهب له عبدّاه ومات طفلا قبل الفطام» وحزن عليه رسول الله 
اف ودمعت عينهء وقال: ی القلب ليحزنء وی العین لتدمع. وان على فراقك يا 
ابراهیم لحزونون»". 

وک آولاده توق قبله إلا فاطمة: 

عن عائشة سا قالت: دعا ال و فاطمة في شکواه الذي قبض فيه» فساڑھا 


بشیء؛ فبکت. ثم دعاها فسارّها بشىء؛ فضحکت. فسألنا عن ذلك؛ فقالت: سای 


(۱) صحیح - آخرجه البخاري (۳۲۸۷) ومسلمٌ (۱۰۸۸). 


يتبعه؛ فضحکت!''. 

فا تأخرت بعده بسنّة آشهر وصل عليها زوجها عل بن أبي طالب ظا 
فرفع الله فا بصبرها واحتسابها من الدّرجات ما فلت به على نساء العالین. 

وني رواية؛ قال 4: «آما ترضين أن تكوني سیّدة نساء هل ات أو نساء 
المؤمنين)؛ فضحکت لذلك”". 

وفاطمة أفضل بناته على الإطلاق» ومنها ذريته مك 


(۱) صحيح - أخرجه البخاري (٢٣٦۳)ء‏ ومسلعٌ (۲4۵۰) . 
(؟) صحيح - أخرجه البخاريٌ (۳۰۹۳)ء ومسلعٌ (۱۷۵۹) (04) من حديث عائشة. 
(۳) صحیح - أخرجه البخاریٔ ٣(‏ ٣٦۳)ء‏ ومسلمٌ (7505-0). 


: 3 7 
3 .2 
چ لي ۳۹ 3 ہن 
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0 ۰ 
9 
سی 


في آزواجه و 


أولاهر : خدیبة بنت خویلد القّرشيّة الأسديّة تروّجها قبل الو وم يتزوج 
عليها حتّی ماتت؛ لجلالها وعظم لھا عندہ: 

عن عائشة نما ؛ قال كَلِ: الم يتزوّج الس پا على خديجة جسفا حتّی ماتت200. 

فكانت وزير صدق له ا بُعث؛ فهى التى آزرته على البوّة وجاهدت معه 
وواسته بنفسها ومالاء وأرسل الله إليها السّلام مع جبريل عليه السّلامء وهذه خاصّةً 
لا تعرف لامرأة سواهاء وماتت قبل الحجرة بٹلاٹ سنین: 

عن عروة بن الزبير 4# قال: «توفيت خديجة قبل حرج النبيّ بيا بثلاث 
شا 

ثم؛ تروج بعد موتها بایام: سودة بنت زمعة بن قيس القرشيّة» ودخل بها 
بمکة» ولا کرت وآراد الرسول بي طلاقها؛ فصالحته على أن وهبت يومها لعائشة؛ 
فأمسکها. 


ہے مرچ ہے میے۔ 27 کی وم 
وفيها 0 قول الله اج 0 عا 22 
ور 2 77 > IAA‏ یگ ے۔ 


(۱) صحیح - آخرجه مسلمٌ (۲۳1). 
(۲) صحیح - آخرجه البخاري (۳۸۹۲)ء ومسلمٌ (۱6۲۲). 


سے 


یس وا تقو بوت ال کات یما تلو یڑا 4 [الساء: ۱]۱۲۸. 

وتوفیت ا نی آخر أيّام أمير المؤمنين عمر بن الخطاب #ك. 

+ تزوج بعدها: أمَّ عبدالله عائشة الصّدّیقة بنت الصديق» المبرّأة من فوق سبع 
سماواتِ» حبیبة رسول الله بلا عائشة بنت أبي بكر الصذیق» وعرّضها عليه اللك 
قبل نكاحها في سرقة''' من حریر: 

عن عائشة #فغا؛ قالت: قال رسول الله كلاة: ار في المنام مرتين» لد رجلّ 
يحملك فی سرقة من حرير» فيقول: هذه امرأتك» فأكشفهاء فإذا هي آنت. فأقول: إن 
يكن هذا من عند الله يمضه)”". 

تزوج بها في شوال وعمرها ست سنن» وبنی ما في شوال ف السّبة الثانية من 


ا مجر“ وعمرها تسع سنین» ول یتزوج بکرّا غیرها"*ک وما نزل عليه الوحي في 
حاف امرأة غبرھا وکانت آحب الساء إليهد©. 


2 
س 


ونزل عذرها من السّماء©» واتّفقت الأمّة على كفر قاذفها"“» وهی أفقه نسائه 


)۱( صحيح لغيره - آخرجه أبو داود (۲۱۳۵) والحاكم (۲/ ۱۸). 
وله شاهد عن ابن عباس: آخرجه الترمذي (۰)۳۰۰ والطيالسي (۲۸۰۵) بإسناد یعتبر به. 
وأصل الحديث عند البخاري (۱۲ 0۲ ومسلم )١5717(‏ دون التصریح بسبب النزول. 

(۲) شقة من حرير أبيض. ١‏ 

(۳) صحيح - أخرجه البخاري (۵۰۷۸)ء ومسلعٌ .)۲٢۳۸(‏ 

. صحيح - آخرجه مسلمٌ (۱8۲۳) من حديث عائشة قط‎ )٤( 

)0( صحیح - أخرجه البخاري (4۷۵۳) من حدیث عبد الله بن عباس *نشط. 

.)۲٢٢١٢( صحيح - آخرجه البخاريٌ (۳۷۷۵) ومسلعٌ‎ )٦( 

(۷) صحیح - آخرجه البخاريٌ (٣٣٦۳)ء‏ ومسلعٌ (۲۳۸۲) من حديث عمرو بن العاص ظ4. 

(۸) في سورة النور الآيات (۲۰-6). 

(۹) وهذا إجماع؛ کما قرره غير أحد من أهل العلم. وانظر «حدیث الافك» لعبد الغني القدسي (ص 
۹۷-۲ - بتحقيقي). 


10 ۳ مه وأعلمُھنٌ على الاطلاق فلا يُعلم في هذه الا لأمّة امرأة 
بلغت من العلم مبلغهاء وكان الأکابر من أصحاب الب يكل يرجعون إلى قولها 
ويستفتونهاء وها مآثر وفضائل ذكرت في الكتاب والسنة. 

ثم؛ تزوّج: حفصة بنت عمر بن الخطًاب ينكد وطلّقهاء ثمٌ راجعها؛ حيث 
أموهانة 0ف اف مقر ور مش اس اکر سے 

ثمٌ؛ تزوّج: زينب بنت خزيمة بن ا حارث بن عبد الله» من بني هلال بن عامر بن 
صعصعة. وكانت تُسمّى: آم المساكين؛ لكثرة إطعامها المساكين» تزوّجها سنة ثلاث 
من الهجرة» وم تلبث عنده الا شهرين ثم ماتت غا 

ثم؛ تزوّج: أمٌ سلمة هند بنت أب أميّة ية القرشيّة الخزومیة واسم ان انتا : حذيفة 
ابن المغيرة» وهي آخر نسائه مونًا. 

+ تزوج: زینب بنت جحش» من بني أسد بن خزيمة» وهي ابنة عمّته: أميمة, 
وقد كانت را عند زيد بن حارثةء وكان رسول الله يكل با فلا طلقها زید؛ زوّجه 
الله -تعالى- إِيّاها؛ لتتأسّى به مت في نکاح أزواج من تبنّوه. 

رکا ولها اب عسعالم وتال 2 دون الا وها رل قر ھا 
الما قضی ریا ور وکا 4 الاحزاب: ۳۷]ء وبذلك كانت تفتخر على 
نساء لب 

عن آنس 4 قال: جاء زید بن حارثة يشكو فجعل الى و یقول: «اتق اللہ 
آمسك عليك زوجك». 


قال آنس: لو كان رسول الله لله ی اتا شہتّا؛ لکتم هذه. 


(۱) صحیح - آخرجه آبو داود (۲۲۸۳)ء وابن ماجه (۲۰۱» والنسائی (۹۰٥۳)ء‏ عن عمر 


قال: فكانت زینب تفتخر على آزواج الب كله تقول: «زوّجكنً أهاليكنٌ 
وزو جني الله -تعالی- من فوق سبع سیاوات»(). 

وكانت أولى أزواج رسول الله وف توفيت سنة عشرين في أوّل خلافة عمر بن 
ا لخطًاب» وصلٌّ عليها عمر بن ا خطاب 4 

وتزوّج كك جويرية بنت ا حارث بن أبي ضرار المصطلقيّة» وكانت من سبايا 
بني المصطلق» فجاءته تستعين به على كتابتها؛ حيث وقعت في سهم ثابت بن قيس بن 
شماس؛ فأدّى عنها کتاہتھاء وتزوّجهاء وتوفیت سنة خسین. 

+ تزوّج: أمَّ حبيبة» واسمها: رملة بنت أبي سفيان - صخر بن حرب- القرشيّة 
لامر درو جها وهي ببلاد اللبشة مهاجرگ خطبها عل عمرو بن أمية الصخري» 
وذلك حین توي عنها زوجها عبيد الله بن جحش» فول عقدها منه خالد بن سعید بن 
العاص» وأصدقھا عنه النجاشيْ آربع مائة دینار وجھُزھاء وسیقث إليه من هناك”» 
وماتت في یام أخيها معاوية سنة تسع وخسین. 

هذا هو العروف التواتر عند أهل السّبر والتواريخ» وهو عندهم بمنزلة نکاحه 
لخديجة بمكّة و حفصة بالمدينة» ولصفيّة بعد خيبر. 

وتزوّج بَلِِ: صفيّة بنت خبی بن أخطب سیّد بني النضیر من ولد هارون بن 
عمران أخي موسى؛ فهي ابنة نبيَّ» وزوجة نبي» وكانت من أجمل نساء العا مین 
وكانت قد صارت له من الصّفِيٌ أمة؛ فأعتقها. وجعل مها صداقھاء فصار ذلك 
سْنَةَ للأمّة إلى يوم القيامة: أن ی الرّجل أمّتهه ويجعل عِنْقّھا صداقهاء فتصير زوجته 
بذلكء فإذا قال: أعتقت أمَتيء وجعلت عتقها صداقهاء أو قال: جعلت عتق أمّني 


(۱) صحيح - آخرجه البخاريٌ .)۷۲۰٢(‏ 
(۲) صحیح - آخرجه أبو داود (۲۱۰۷)ء والنسائنٌ (٦/۱۱۹))ء‏ وأحمد (5/ 4۲۷) عن أم حبيبة 


وكان ذلك في آوائل سنة سبع» فلم حلّت فی أثناء الطريق؛ بنى بہاء فعلموا گا 
من آمهات الومنین( توفیت سنة خسین. 

ثمٌ؛ تزوج: ميمونة بنت ا حارث اطلالیّة وهي خالة خالد بن الولید» وعبد الله 
ابن عباس خنشد, تزوّجها بمكة في عُمرة القضاء بعد أن حل منها على الصحيح» 
وتزوّجها رسول الله کی وهو حلال» وبنى بها وهو حلال» وماتت في أيّام معاویق 
وقترها بسرف'''حیث بنى بها رسول الله يَكّْهِ وكان موتها سنة إحدى وخسین» 
وصل عليها ابن أختها عبد الله بن عباس #ك. 

وهي آخر من تزوج و من التساء وآخر من مات منھنٌ على الشهور. 

فهؤلاء نساؤه العروفات اللاني دخل بهن 

وأمّا من خطبها وم يتزرّجهاء ومن وهبت نفسها له وم یتزوجها؛ فنحو أربع أو 

ولا خلاف: أله كيا توفي عن تسع: عائشة» وحفصة:؛ وزينب بنت جحشِ وا 
سلمة» وصفية» وأمٌ حبيبة» وميمونة» وسودةه وجويرية. 

وکان یقسم هم جميعًا لا جويرية؛ فانبا جعلت ليلتها لعائشةً رضي الله عنهن 


4 و 2 ا ع 
إن تعذد زوجات الرّسول ية دعى بعض الحاقدين على الاسلام أن يتهم رسول 
الله ا بوجود رغبات جنسية جامحة كانت وراء ذلك التعدد. 


۵۲ ۷۳ ۳۹۷ئ۷ 


ل صحیح - آخرجه البخاري (۵۱۷۹) ومسلعٌ )۱۳٦١(‏ من حدیث أنس 4. 
(۲) موضع قرب التنعيم. 


متناقض من وجوو: 

الأول: إن حب الرّجل للمرأة أمرٌ فطريٌ» ورسول الله ية رجل إنسان لم خرج 
عن بشريته» وليس الكثرة في نساء الب يكل معدودةٌ بشیء إذا قورنت بما كان عند 
ملوك الأرض يومئذ» بل عند بعض الأنبياء -صلوات الله عليهم- کسلیے|ن بن داود؛ 
فإنه طاف في لبلة واحدة على مائة زوجة. 

الثاني: أكثر نساء الب تن ثيباتٍ أو مطلقات. أو ترمّلن من آزواجهنٌ قبله 
اہ فلو كان رسول الله ِا متها بأمور الجنس؛ لكان باستطاعته أن يتزوّج خيرة 
الشّساء الأبكار» وهو الذي حت على نكاح الأبكار» ورعب في ذلك بوضوح. 

الثالث: أن رسول الله بي قضى شرخ شبابه مع زوجته الوفيّة خديجة بنت خويلد 
التي كانت تكبره سنّاء ول يتزوّج عليها في حياتهاء مع أن اعدد كان مألوقًا عند قومه. 

ومعظم زوجاته و دخلن بيت رسول الله َك في الدينة النبوية بعد أن تجاوز 
الخمسین من عمره وَل . فهل استيقظت الرّغبة الجنسية عند رسول الله ياء نی المدينة 
بالذات» وفي شیخوخته وني أواخر عمره... وهل استيقظ هذا الشعور على النساء 
الا ترگلنء أو طلقهنٌ أزواجهر؟!! 

الرابع: رفض الرّسول ٤‏ عرض قريش عليه بالتزوج بأي نساء العرب شاء 
مقابل أن يلين في موقفه أو أن یتخل عن مواجهة آفتهم الزائفة وعقائدهم الباطلة. 

الخامس: أنَّ هذا اعد ُشخل رسول الله ي عن دعوته ورسالته» ول رجہ 
قن ذف رهاط ساسح لاک عر قا ل ار 
هذه الأمور لم تكن تُشغله عن شيء من ذلك. 

ون اهتهامه بها اهتمامٌ فطری لم يخرج عن الطّبيعة البشريّة. 

قاذ ھی ها الا اه بسا اتھکل اک مده رجات 
الرسول اللہ ۲ ۱ 


وا جواب: إن زواجه بي له جک كثيرةٌ» وانبنى عليه مصالح وفيرة؛ منها: 
أولا: مصلحةٌ دينية؛ فقد يتزوّج رسول الله يك امرأة تأليمًا لقومها على الاسلام» 
فعندما تزوّج جويرية؛ أسلم من قومها كثيرٌ. 
انيًا: مصلحة تشريعيةٌ؛ فزواجه ول من زينب بنت جحش فضا ابطال لمسألة 
لچ عند العرب شع کانت آثار التّبنی هی آثار النبرّة اکن و جاء 
زواجه يا اقتلاعا لهذا الاعتقاد الفاسد من جذوره. 
ثالثا: تطييبًا لقلوب آصحابه مما يقي الروابط بینه وبینهم» وبخاصّةٍ إذا کانوا من 
خلص آصحابه؛ فزواجه ول من عائشة تقوية للروابط بینه وبين أبي بكر 4# وزواجه 
رابعا: زواجه 3355 كان إحدى طرق نشر الاسلام بين القبائل العربية. 
ما ها 4 ی 6 ۶ 3 
خامسًا: بعض من هاجر من النساء إلى المدينة قد توفي عنهن آزواجهن ول یکن 
2 ی 3 7 3 00 ۰ ۶ 
هن مُعيل» وترْكهنَ بدون مَن يقوم على مصالحهن: امتهان لنَ؛ ولذلك كان لا بد أن 
يقوم الرّسول 4 بإيوائهن بنفسه كك وإعالتهن. 
2 2 2 27 1 .4 4 0 اا 
سادسًا -وهو اعظمها-: حتی تحمل عنه الشريعة؛ لان الرسول 95 له وقتان: 
وقت خارج البيت» ووقت داخل البیت؛ فأصحابه يحملون ما كان خارج البیت؛ 
وزوجاته بحملنٌ ما كان داخل البیت: والله أعلى أعلم. 
ولو ذهبنا نستقصی حکم ذلك؛ لطال بنا القام. 
وقد صتفت في هذه السائل مصنفاتٌ عديدةٌ» وأکتر العاصرون منها. 
وبا ملة؛ فإِلّه يكفي السلم في هذه المسألة أن یعلم: أن ذلك حصل بتشریع من 
الله رب العالین جل جلاله لرسوله الأمين وی 
O. 970‏ 


مارية بنت شمعون القبطيّة وهي: أمّ ولده إبراهيم» آهداها له القوقس صاحب 


الإسكندريّة ومصر» ومعھا أختها سبرین» وخصىٌ يقال له: 3ى +7“ 
اك 


فوهب 4 سيرين إلى حسّان بن ثابت شاعر الاسلام رضي الله عنه» فولدت له 
عبد الرّحمن. 

وتوفیت مارية اني حرم سنة سنّة عشر فكان عمر 4# يحشر النّاس لجحنازتها 
بنفسه» و صل عليهاء ودُفنت بالبقيع. 

وريحانة بنت عمرو؛ اصطفاها من بني قريظة» وتسرّى بهاء ثم أعتقهاء فلحقت 
بأهلها. 


في مواليه ٤ل‏ 

فمنهم: زيد بن حارثة بن شراحبیل الكلبّي» حب رسول الله يِه أعتقه وزوّجه 
مولاته أمَّ یمن فولدت له أسامة» ثم زوّجه زينب بنت جحش رضي الله عنها. 

ومنهم: أسلمٌ أبو رافع» وكان للعبًاس؛ فوهبه للنييٌ كله فاعتقه. 
ومنهم: ثوبان بجدد» وكان له نسب في اليمن. 
ومنهم: أبو كبشة سليم» من مولي مکة شهد بدرًا. 
ومنهم: شقران؛ واسمه: صالح. 
ومنهم: ریاح النوي. 
00027+ وهو قتیل العرنيّين. 
ومنهم: مدعم. 
ومنهم: كركرة الو وکان على مه( وه وکان يُمسك راحلته ٤ي‏ عند 


القتال یوم خیبر. 


ومنهم: أنجشة ا حادي. 


ومنهم: سفينة بن فروخ؛ واسمه: مھرانء وسمّاہ رسول الله لا: سفینة؛ لاتم 
کانوا حمٌلونه في السّفر متاعهم(؟ أعتقته 1 ا 

عن سفينة؛ قال: كنت ملوگا لام سلمةء فقالت: أعتقك وأشترط عليك أن 
تخدم رسول الله 44 ما عشت؟ فقلت: وإن لم تشترطي عٌ؛ ما فارقت رسول الله ي 
ما عشت» فأعتقتني واشترطت عل. 

عن سعید بن جهان قال: قلت لسفینة: ما اسمك؟ قال: ما آنا بمخبرك 
ساني رسول الله و سفينة. قلت: وم ساك سفینة؟ قال: خرج رسول الله ية ومعه 
أصحابه» فثقل علیهم متاعهم فقال لي: «ابمّط كساءك)» فبسطته. فجعلوا فيه 
متاعهم» ثم حمّلوه علٗء فقال لي رسول اللہ : «احمل؛ فإنَّا أنت سفینةاء فلو لت 
یومتذ وقر بعير» أو بعيرين» أو ثلاث أو أربعة» أو خمسة, أو ستة» أو سبعة؛ ما ثقل 


عل إلا أن وا 


3 


3 


ع 


ومنهم: أنّسة؛ ویکنی: أبا مشرّح. 

ومنهم: آفلح» وعبيد. 

ومنهم: طھمان؛ وهو: کیسان. 

ومنهم: دکوان» ومهران ومروان. 

ومنهم. حنینْ» وسندژ. 

ومنهم: فضالة الییانن» ومآبور القبطي -خصيٌ-. 
ومنهم: واقذ وأبو واقد. 

ومنهم: قسّام وأبو عسیب. 


(۱) حسن - آخرجه آجد (۵/ ۲۲۱). 


ومنهم: آبو مويهبة» وكان من مُوَلَدِي مزينة. 

ومن التساء: 

منهن: سلمی أمُ رافع» ؛ امرأة أبي رافع. 

ومنهن: ميمونة بنت سعدٍء وميمونة بنت أي عسیب؛ 

ومنهن: ماريّة» وريحانة» وأميّة. 

ومنهن: بركة 1 أيمن وأسامة بن زيد؛ ورثها عن أبيه» وكانت حاضتته. 
ومنهن: خضرة» وشیرین» وم عیاش ورضوی وم ضميرة. 

قال الُووي جتنه: وم یکن ملکه ي مولاء في زمنِ واحدء بل في أوقاتٍ 


(2 3 


(۱) هہذیب الأسماء واللغات» (۱/ ۲۸)ء وقد استقصى مواليه من الذكور والاناث. وانظر «تاريخ 
دمشق) ١١-5١5 /٥(‏ 5). 


لتزم جماعة من 
قد التزام > 
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٠‏ شعرة؟ سيافا 


ا 

ي 

1 أيوب الآأنصاری 
: ابو ايوب 


3 ۲ نحه. 
على حوا ۰ 
مالك؛ کان 
سل 2 
انس 7 


7 
خُدّامه 7 
فاي 


اکه. 
نعله وسو 
مسعود؛ صاحب 
عبدالله بن د 


لأسفار. 
بن عامر في | 
2 رگن 
عقبة ب عا مهن صا بغلته» يقود د 
عضا 
: کی 
0 حلته. 
حب را 
وھ" 
ن سے 
أ مق 
أسلع ب 


لتق 
سعد)؛ مولیا أن بکر الصدب 
بن د و 5 يا أبي ب 2 
ح -الوذن- مو 
۰ ۳ کے 
بلال ر پت 


شة. 
یی لنجاشی ملك ابشة 
o‏ جا سو 
۸ يقال: ذو 
بر ۔وی 
:ذو 6 


ه ا 
0 | 
نت حارثة؛ ۶ 
گے ٭ 6 
| 
دا 4 هنل 
سی 


تہ 
كان أیمن على مطهر 
لی له وكان أب 
ليا النبي وست 
مه أم آیمن؛ مول 
وامه آم أب 
عسد: 


9 كت 
۲ 
‫٠ 3 3‏ 
+ : 5 35 0 جد 
م 0 7 
ہو ا 
7 
0 + سِٗ 
اس 


في کتابه 4 

منهم: أبو بکر» وعمرہ وعثمان» وعل. 

ومنهم: خالد بن سعید بن العاص؛ وقیل: إِلّه ول من کتب لهء وأخوه آبان. 

ومنهم: زيد بن ثابتٍ؛ وکان آلزمهم هذا الشَّأن وأخصّهم به. 

ومنهم: ي بن کعب» وثابت بن قیس بن شیّاس وشرحبیل بن حسنة» والژییر. 

ومنهم: عامر بن فهيرة» وعبدالله بن الأرقم» وعمرو بن العاص» وعبد الله بن 
ٰ۳ مف اة و اة 

ومنهم: المغيرة بن شعبة» ومعاوية بن أبي سفیانء وعبد الله بن زيد بن عبد ربّه 


وعامر بن منيرة. 


O O O 


.)۲۲۰-۲۱۲ /٤( وانظر «تاریخ دمشق»‎ )١( 
ولذلك آمره أبو بكر الصدیق # بأن یتتبع القرآن ويجمعه» وقال له: «إنك شاب عاقل لا‎ 
نتهمك» وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله ي فتتبع القرآن؛ فاجمعه».‎ 
.)٥٦٦۷٤( أخرجه البخاريٌ‎ 


فی کتبه ِا التی کتبھا إلى أهل الاسلام فی الشرائع 

فمنها: کتابه في الصّدقات الذي كان عند أبي بکرہ وكتبه أبو بكر لأنس بن مالك 
لمع وجّهه ال البحرین( وعليه عمل الجمهور. 

ومنها: کتابه إلى هل اليمن» وهو الکتاب الذي رواه أبو بكر بن عمرو بن حزم» 
عن أبيه» عن جده. 

وهو كتابٌ عظيةٌ؛ فيه: أنواعٌ كثيرةٌ من الفقه في الزّكاة» والڈیات: والاأحکام 
وذكر الکباثره والطّلاقء والعتاق» وأحكام الصّلاة في الوب الواحدہ والاحتباء فيه 
ومس الصحف. وغير ذلك. 

قال الامام أحمد: لا شك أن رسول الله اة كتبه» واحتجٌ الفقهاء كلهم ہما فيه من 
مقادیر الڈیات. 

ومنها: کتابه إلى بني زهير'". 

ومنها: کتابه الذي كان عند عمر بن الخطّاب في نصب الرّكاة وغيرها©». 

0 وو 

)۱( صحیح - أخرجه البخاري (۱۵۳) وأبو داود .)۱٥١۷(‏ 
(۲) انظر: «موطاً الامام مالك» ۱٦۹۳(‏ - بتحقيقي). 


)۳( صحیح - آخرجه أبو داود (۲۹۹۹). 
(٤‏ صحیح - خر جه أبو داود (۱۵۸) والترمذيٌ (1۲۱) وابن ماجه (۱۷۹۸). 
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في خنبه ورسله 32 إلى الملوك 


رسائل الب يل للملوك في زمانه یدل على أله يكل رسول نلاس جميعًا؛ كما 
فی قوله -تعالی-: قز وا تک لاک اتا سییر وصذرا كه [سبا: وان 
الدّعوة الإسلاميّة عالميّة لا تختص بزمان أو مکان. 

ولذلك: لا رجع من یت ال ملوك الارض» وآرسل [لبهم رسله. 
فکتب إلى ملك الرُومء فقيل له: پم لا یقرژون كتابًا لا إذا کان ختوما؛ فاخذ حَاا 
من فضَّة ونقش عليه ثلائة ة أسطر: OEMS‏ 

وختم به الكتب إلى الملوك» وبعث ستة نفر في يوم واحدٍء في المحرّم سنة سبع © 

الأول: عمرو بن أَميّة الصمريء بعثہ يكل إلى النّجِاشِيٌ -واسمه: أصحمة بن 


أبجر» وتفسير أصحمة بالعربيّة: عطيّة-؛ فعظّم کتاب ال ی * ثم أسلم» وشهد 


.)۲۰۹۲( صحيح - أخرجه البخاري (٦١)ء ومسلعٌ‎ )١( 
وی هذا شاهد لما یسمی: «البروتوکول» في السياسة العالمية» والمراد: معرفة كيفية التعامل مع‎ (۲) 
الآخرين من منظورهم» ويكون ذلك تقدمة لخطابهم ودعوتهم» ويشترط في ذلك: أن لا یکون‎ 


شهادة الحق» وكان من أعلم النّاس بالإنجيل» وصلى عليه السبى ية يوم مات بالمدینة 
وهو بالحبشة”". 
هكذا قال جماعة. 
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وقال آخرون: إن أَصَحَمَة ا ضا الى مل علیه رسول اق گا لیس هو 


م2 


الذي كتب إليهء هذا الثاني لا يعرف ا بخلاف الأوّل؛ فان مات مسلً. 

عن أنس؛ قال: أن الي بل كتب إلى کسری» وإلى قبصرء وال النّجائيٌ» وال 
کا سرت( تحرف ا ٌ الذي صل عليه رسول الله ي٢‏ 

الثاني: دحية بن خلیفة الکلبي بعثه ِا إلى قيصر ملك الرّوم؛ واسمه: هرقل؛ 
وهم بالاسلام وکاد ول یفعل. 

عن أنس بن مالكِ؛ قال: قال رسول الله ج: «من ينطلق بصحيفتي هذه إلى 
قيصر وله الجنّة؟». فقال رجل من القوم: وان لم يقبل؟ قال: «وان لم يقبل»» فوافق 
قيصر وهو یآتي بیت المقدس» قد جعل عليه بساط لا يمشي عليه غيره» فرمى بالکتاب 
غل البساط وتنخی» ئا انتهی د قيصر إلى الكتاب أخذه؛ فنادى قيصر: من¿ صاحب 
الکتاب؛ فهو آمن؟ فجاء الرّجل فقال: آنا. قال: فإذا قدمت؛ فأتتي فلا قدم تاه 
تا و ا ان فص و ات فغلقت. ثمٌ آمر مناديًا ينادي: ألا إن قيصر قد انم ما 
وترك التصرانية» فأقبل جنده وقد تسلّحواء حتی اطافوا به» فقال لرسول رسول الله 
کی قد ترى ئی خائف على مملكتي؟ ثم آمر منادیه؛ فنادی: الا لد قيصر قد رضي 
عنکم؛ وإلَّا اختبركم؛ لينظر كيف صبركم على دينكم؛ فارجعواء فانصرفواء وكتب 
إلى رسول الله :اي مسلم» وبعث إليه بدنانير» فقال رسول الله : (كذب عدو 


)۱( صحیح - أخرج البخاریٔ ۱۲٤١١(‏ و۱۳۳۳ ومسلمٌ )٩۵۱(‏ من حدیث أبي هريرة 4: أن 
رسول الله ی نعی النجاشي في اليوم الذي مات فیه» وخرج بهم إلى المصلى» فصف بهم» وكبر 
(٢٦‏ صحیح - آخرجه مسلمٌ (۱۷۷6). 


ال لیس بمسلم وهو على التصرانية» وقسّم الدنانیر. 

الثالث: عبداللہ بن حذافة السَهمي بعثه و إلى کسری؛ واسمه: آبرویز بن هرمز 
ابن آنوشروان. فمرّق کتاب اي يك فقال ال :للم ! مرق ملکه»۳» فمرّق 
الله ملكه» وملك قومه*. 

الرابع: حاطب بن أبي بلتعة بعثه 5ي إلى القوقس؛ واسمه: جریج بن ميناء 
ملك الإسکندریّة عظيم القبطء فقال خبرّا؛ وقارب الأمر» وم يسلم» وأهدى للنّيَ 
ية مارية» وأختيها سبرین» وقیسری؛ فتسڑی بارية» وأهدى له جارية آخری؛ 
وآلف مثقال ذھبًاء وعشرین ثوبًا من قباطي مصرء وبغلةً شهباء؛ وهي: دلدل. وحمارًا 


آشهب؛ وهو: عقر وغلامّا خض يفال له: مأبور وف سا وهو: اللزازه سکاب 


(۱) في ذلك بیان صریح أن رسول الله كه لم تخدعه الأساليب السياسية ال فقد علم کذب 
هرقل من قوله: اتی مسلم)ء فهو لم ينطق شهادة التو حيد التي تدخله في الاسلام» ولکنه اعتمد 
على كلمة حمّالة؛ فهو عند نفسه مسلم حیث يعتقد أنه یعبد اللہ ولکن بين الرسول أن هذه 
العبادة على طريقة النصرانيّة» فهي كذب وتدليس. 

(۲) صحيح - أخرجه ابن حبان (5 450 - إحسان). 

(۳) صحیح - آخرجه البخاريٌ (16 و۲۹۳۹ و5 557) من حديث ابن عباس 4# بلفظ: فلا قرأه 
مرّقه -فحسبت أنَّ ابن المسيب قال: فدعا عليهم رسول الله بل أن يُمرّقوا كل ممزق. 
والقائل: فحسبت أنَّ ابن المسيب هو الزهري» ووقع في جمیع الطرق مرسلا. 
وللدّعاء على كسرى شواهد كثيرةٌ بها يرتقي إلى درجة الاحتجاج: أخرجها أحمد (۱/ -٤٤١‏ 
۲ و4/ ۷۵)ء وابن سعد في «الطبقات الکبری» (۱/ .)۲٦٢‏ 
وانظر: -لزامًا-: «البداية والنهاية» لابن كثير /٤(‏ ۸٦۹-۲٦۲)ء‏ و«الأموال» لأبي عبيد (ص ۳۱). 
وقد تكلمت على أسانيدها في كتاب «الأدلة والشواهد على وجوب الأخذ بخبر الواحد في 
الأحكام والعقائد» (ص .)5١-5٠‏ 
وانظر: «السلسلة الصحیحة) )١575(‏ لشيخنا الألباني ككلثة. 

)٤(‏ متابعة الرسول تا لردود فعل رسائله يدل على أن كتبه المرسلة لملوك الأرض لم تكن تسجيل 
موقف أو إبراء ذمة» ولكن هذه الرسائل تحمل دعوة حقيقية» فإمًا الاستجابة الكاملة لله 


ولرسوله والدخول في دين الله» أو فأذنوا بحرب من الله ورسوله. 


زجاج» وعسلا. 

الخامس: شجاع بن وهب الأسدي بعثہ َل إلى ال حارث بن أي شم الغسَّانٌ 
ملك البلقاء. 

السادس: بعث سليط بن عمرو بعثه 4 إلى هوذة بن عل اخنفي بالیم|مة؛ 
فأكرمه. 

فهؤلاء السّتة؛ قيل: هم الذين بعثهم رسول الله ا نی يوم واحد. 

وبعث عمرو بن العاص في ذي القعدة سنة ان إلى جيفر وعبدالل ابني الجلندى 
الأزديّين بعْان؛ فأسلماء وَصَدَّقاء وخلّيا بين عمرو وبين الصدقة والحكم فيا بينهم» 
فلم يزل فیما بينهم؛ حتی بلغته وفاة رسول الله لا 

وبعث العلاء بن ا حضرميٗ إلى المنذر بن ساوى العبدي ملك البحرين قبل 
منصرفه من ابمعرانة؛ فأسلم, وَصَدَّق. 

وبعث المهاجرٌ بن أبي أميّة المخزوميٌ إلى ا حارث بن عبد كلال احميري باليمن» 

وبعث أبا موسى الأشعريّ ومعاذ بن جبل إلى اليمن عند انصرافه من تبوك 

. . کی کو کی وت 0 3 
داعيين إلى الإسلام؛ وأوصاهما؛ قائلا: «يسرا ولا تعسّراء وبشرا ولا تنفراء وتطاوعا 
ولا تختلفا» فأسلم عامّة أهلها طوعًا من غير قتال. 

ثمٌ بعث بعد ذلك علي بن أبي طالب إليهم» ووافاه بمكة في حجّة الوداع. 

وبعث جرير بن عبدالله البجلّ إلى ذي الكلاع احميري وذي عمروء يدعوهما 
إلى الإسلام؛ فأسلماء وتوفي رسول الله ية وجرير عندهم. 


010 بین مكة والطائف» وهي إلى مكة أقربء نزها النْبيّ ما قسم غنائم هوازن» مرجعه من غزوة 
حنين» وأحرم منها َء وله فيها مسجد. 
(؟) صحيح - أخرجه البخاري (۲۹۲۳)ء ومسلعٌ (۱۷۳۳). 


وبعث عمرو بن أميّة الم ريٌ إلى مسيلمة الکذّاب بكتاب» وكتب إليه بكتاب 
آخر مع السَائب بن العوام أخي ای فلم يُسلم. 

وبعث إلى فروة بن عمرو الجذاميٌ یدعوہ إلى الإسلام؛ فأسلم» وكتب إلى اي 
يك باسلامه وبعث إليه هديّةٌ مع مسعود بن سعد وهي بغلةٌ شهباء يُقال لها: فضَّة 
72 ۶۶ الك وني وهار ان ل يتور 

وبعث أثوابًا وقباء من سندس خوٌٴص بالّهب؛ فقبل هديّته» ووهب لمسعود بن 
۳ 9 4+ 

وبعث عیّاش بن أبي ربيعة الخزومي بکتاب إلى الحارث» ومسروح ونعیم بني 
عبد کلال من حمير. ۱ 


وكانوا أربعة: 


- اثنان بالمدينة يتناوبان: 


بلال بن رباح» وهو أوّل من أذن لرسول الله ہل 
وعمرو بن أمّ مكتوم القرشييٌ العامري الأعمى. 
- وبقباء: سعد القرظ موی عار بن ياسر. 


كني ع ۳ ۳ ۶٤‏ ۳ عو 
- وبمكة: آبو محذورة؛ واسمه: أوس بن مغيرة الجمحي. 


3 7 ۰ 
7 
بی 
Hh +‏ چ 4 و 
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فى أمرائه عله 


منهم: باذان بن ساسان من ولد بهرام جوّر مره رسول الله ٤ء‏ على أهل اليمن 


یں 


ملوك العجم. 
م مر رسول الله يل -بعد موت باذان- ابنه شهر على صنعاء وأعماٰا. 
ثم قتل شهن فأمّر رسول الله ية على صنعاء: خالد بن سعید بن العاص. 
وولّى رسول الله ل الهاجر بن أب أميّة الخزومی: کندةه والصدف» فتوئی 
رسول الله ما ولم یسر إليهاء فبعثه آبو بكر إلى قتال أناس من ا مرتڈین. 


وولی زياد بن أمية الانصاري: حضرموت. 


وولی آبا موسی الأشعري: زبيد» وعدن والسّاحل. 

7 معاذ بن جبل: ابند. 

وولی آبا سفیان صخر بن حرب: تن ات 

وولی ابنه يزيد: تيماء. 

وولَى عتّاب بن أسيدٍ: مكّة وإقامة الموسم بالحجٌ بالمسلمين سنة ان وله دون 
ال سم 


وولی علي بن أي طالب: الأخاس بالیمنء والقضاء بها. 

وولی عمرو بن العاص: عمان وأعمالها. 

وولَّى الصّدقات جماعةً كثيرة؛ لألّه کان لکل قبيلةٍ وال یقبض صدقاتہاء فمن هنا 
کثر عےّال الصدقات. 

0 غاا يرا عل الان سورة 


براءة. 


في حرسه 35 
فمنهم: سعد بن معاذ؛ حرسه یوم بدر حين نام في العریش. 
ومنهم: محمّد بن مسلمة؛ حرسه يوم آحد. 
ومنهم: الزبير بن العوام؛ حرسه يوم ا خندق. 
ومنهم: عبّاد بن بشر؛ وهو الذي كان على حرسه. 
وحرسه جماعة آخرون غير ھؤلاء فد نزل قوله تعال: وله يعو مك مِنَ 
ناس # [المائدة: 717] خرج على التاس؛ فأخبرهم بہاء وصرف احرس(. 


)١(‏ صحيح بشواهده - أخرجه الترمذيٌ (٤٣۳۰)ء‏ والحاكم (۲/ ۳۱۳)ء وابن جرير الطبري في 
«تفسيره) (۸/ 079) من حديث عائشة اوغا 


فيمن کان يضرب الأعناق بین يديه ولا 


عل بن أبي طالب» والزبير بن العوّام والمقداد بن عمروء ومحمّد بن مسلمة 
وعاصم بن ثابت بن أي الأقلح» والضَّحَّاك بن سفيان الكلايي. 


وكان قيس بن سعد بن عبادة الانصاری منه يكل بمنزلة صاحب الشّرطة من 
02 


ووقف امغيرة بن شعبة على رأسه بالگيف يوم الحدييية. 


.4 صحيح - أخرجه البخاريٌ (١۷۱۵)ء والترمذي (۳۸۵۰) من حديث انس‎ (١) 


فيمن كان على نفقاته. وخاتمه» ونعله. وسواخه. 
ومن كان يأذن عليه و 

كان بلال على نفقاته. 

ومعیقیب بن أبي فاطمة الوم على خاتقه. 

وابن مسعودٍ على سواكه ونعله. 


وأذَّن عليه رباح الأسود وأنسة مولياه» وأنس بن مالك وأبو موسى الأشعريٌ. 


> م اد 
فى شعرائه وخطباته كله سال 
ظ 
۱ کعب بن مالك» وعبد حه 
جج ۱ چوس یی می بن 
لذ یذبُون عن الاسلام: :۰ 
ائه | ین د ر 
ك۳ 
کان من 
وحسّان بن ثابت. 


شذهم بت لكِ؛ یرهم بالكفر 
ن مالك؛ يعد ر 
ر تب» وکعب بن 2 
انا 
: عل اکنا مان ام بت 
وکان أذ 
والشرك: 


خطيبه قيس بن شعاس. 
٠‏ 3 ۲ 
ل ہہ 
و 


في خداته الذين کانوا يَحْذُون بین يديه ئ في الشفر 

منهم: عبدالله بن رواحة» وآنجشة وعامر بن الأكوع؛ عم: سلمة بن الأكوع. 

وكان لرسول الله يه حاد حسنّ الصّوت. فقال له رسول الله ع: «رويدًا يا 
آنجشة! لا کے القواریر" یعنی: ضعفة النساء. 


(۱) صحیح - آخرجه البخاري (1۱4۹) ومسلمٌ (۲۳۲۳) (۷۳) من حدیث انس طظ*4. 
والمعنى: سق سوقا رویدّاء وارفق بہن. 
قال العلیاء: سمّي النساء قوارير؛ لضعف عزاتمهن» تشبيهًا بقارورة الزجاج لضعفهاء وسرعة 
کی ها 


في غزواته» وبعوثه. وسراياه كل 


5 5 1 3 

غزواته کلھاء وبعوثه وسراياه؛ كانت بعد ا هجرة؛ فی مدة عشر سنين. 

فالغزوات: سبع وعشرون. قاتل منها في تسع: بدر وأحدٍ. والخندق» وقريظة 
والصطلق» وخیس والفتح» وحنینِ والطائف. 

ًا ۳ 3 او ھی ادا کہ 

وا سراياه وبعوثه: فقريب من ستين. 

۰ 5 ۶ ع8‎ ٦ : 

والغزوات الكبار الامّهات سبع : بدن واحد» والخندق» وخییں والفتح 
وحنین: وتبوك. 

وني شأن هذه الغزوات نزل القرآن: 


فسورة الأنفال: سورة بدر. 


وفي أحد: آخر سورة آل عمران من قوله: # ورد عَدَوَتَ من هلوت 
مد تال © [آل عمران: ١؟1]‏ إلى قبيل آخرها بیسبر. 

وني قصّة الخندق وقريظة وخيبر: ص”دًرٌ سورة الأحزاب. 

وسورة الحشر في بني التُضير. 

وني قصّة الحديبية وخیبر: سورة الفتح» وأشير فيها إلى الفتح» وذكر الفتح 


صر يحاي سورة ال 

وجرح منها 45 نی غزوة واحدة وهي آحد. 

وقاتلت معه الملائكة منها في بدر وحنینِ. 

ونزلت الملائكة يوم ا خندق؛ فزلزلت المشركين وهزمتهم ورمى فيها الحصباء 
في وجوه المشركين؛ فهربوا. 

وكان الفتح في غزوتين: بدر» وحنین. 

وقاتل بالنجنیق"" منها في غزوة واحدة وهي الطّائف. 


وتحصّن في الخندق في واحدة وهي: الأحزاب. 


(۱) آله ترمی ہا امحجارة الثقيلة ونحوها؛ لذك احصون. 


في ذكر سلاحه وأثائه وك 
کان له تسعة آسیاف: 
مأثور؛ وهو: آوّل سيف ملکه ورثه من أبيه. 
ا 
وذو الفقار؛ تفه يوم بدر» وكان لنبه بن الحجاج السَّهميٌَّ» وكان لا يكاد 


يفارقه» وکانت قائمته وقبیعته وحلقته وذژابته وبکراته ونعله من فضة؛ وهو الذي 
أري الرژیا یوم آحد. 

والقلعی( والبتان والحتف. والرسوب. والخذم"" والقضیب. 

وکان نعل سیفه فضَةّ» وما ین ذلك: علق فضة: 

وکان له سبعة آدرع: 

ذات الفضول؛ وهي التي رهنها عند أبي الشّحم البهوديٌ على شعير لعیالهہ 
وكان ثلاثين صاعًاء وكان الڈین إلى سنةء و کانت الدرع من حدید". 


(۱) نسبة إلى مرج القلعة موضع بالبادية. 


)٢(‏ السریم القطع 


0 صحیح - أخرجه البخاري (٦۲۹۱)ء‏ ومسلمٌ (۱۷۰۳) من حدیث عائشة جسفا. 


0 
7 


وذات الوشاح» وذات الحواشي» والصفدية"» وفضة آصامیا من سلاح بني 
قینقاعء والبتراء» واخرنق. 

وكانت له ست قسیٌ: 

الکتوم؛ کسرت يوم حل فأخذها قتادة بن التعمان. 

وا زوا وال ای والس غراف وا والستاد. 

وکانت له جَعبّة؛ تدعی: الکافور. 

ومنطقة من آدیم منشور فيها ثلاث حلق من فضَة والابزيم من فضَّةَء والطرف 

وکان له ترس؛ يقال له: الرّلوق» وترس؛ يقال له: الفتق. 

و کانت له خمسة آرماح: 

يقال لأحدهم: الشوي والاخر: الشني. 

وحربة؛ يقال ھا: التبعةء وأخرى كبيرة تدعی: الببضای وأخرى صغيرة شبه 
الا يقال اء العنزة» يمشي بها بین يديه في الأعیاد ترگز آمامه؛ هه 
یُصل إليهاء وكان یمشی بها أحيانًا. 

وكان له مغفرٌ من حدید؛ يقال له: الموشّحء وشح بمب 
السّبوغ» أو ذو السبوغ. 

وکان له ثلاث جباب يلبسها في الحرب. 

وكانث له راية سوداء؛ يقال ها: العقاب. 


0 ومغفر آخر؛ يقال له: 


وکان له فسطاط سے 5اک 


)١(‏ ویقال ها: (السفدیة)؛ وهي نسبة إلى السفدء أو الصفد. 
(۲) هو النحاس الأصفر. 


وحجن قدر ذراع أو آطول» يمشي به» ويركب بەء ویْعلقه بین يديه على بعيره. 
ودع و 
ومخصرة تسمّى: العرجون. 
رطق یلست ناقری 
ل و ا امم تب 4 e‏ 
ei‏ 
ركو سرت الصَّادر وتو" من حجارة یتوضاً منه» وخضب من شبه 
وقعب يُسمّى: السّعة» ومغتسل من صفرء ومدّهنء وربعة يجعل فيها الراة والملشط 
وكان المشط من عاج؛ وهو: الذبل» ومكحلة يكتحل منها عند التوم" ثلانًا في كل 
عين بالإائمدء وكان في الرّبعة المقراضان والسّواك. 
7 یہ ۳4 5 ع 2۹ 
وكانت له قصعة تُسمّى: الغرّاء؛ ها أربع حلق يحملها أربعة رجال بينهم. 
0 
وصاع» ومد وقطيفة. 


وسريرٌ قوائمه من ساج آهداه له: آسعد بن زرارة. 
وفراش من آدم» حشوه لیف. 


وهذه ال حملة قد رویت متفرّقة فى آحادیث. 


)۱( نوع من شجر جبال السراة» تتخذ منه القسي. 

09 اقا بش ف فا 

(۳) تلطا ولیس زينةه فان الکحل من زينة النساء الظاهرة, ولذلك هرا یفعله اال ظا أن التزین 
بالکحل للر جال من السنة؛ فليس من السنة. 


3 اٹ 0 
5 
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فى دوابه عل 


فمن الخيل: 


السّكبء وهو أوّل فرس ملکه وكان اسمه عند الأعرايٌ الذي اشتراه منه بعشر 


2 


آواق: الضرس, وکان اغ عكاق طلق الیمین کنا 
والرتجز: وکان آشهب. وهو الذي شهد فيه خزيمة بن ثابتِ. 
۰ی الط وت ہہ" 
وکان له من البغال: 


دلدل -وکانت شهباء-؛ آهداها له: القوقس. 


وبغلةٌ آحری» يقال ها: فصة؛ أهداها له: فروة الجذاميٌ. 

له Ea‏ لات ات 

وآخری آهداها له: صاحب دومة الجندل. 

ومن ا حمبر: عفير -وکان آشهب-؛ آهداه له: القوقس -ملك القبط- مات 
في حجة الوداع. 

وحار آخر أهداه له: فروة امحذامي. 


ومن الوبل: 
القصواء والعضباء وا جدعاءء وم یکن میا عضب» ولا جدع» وإِلّْما سمّیتا 


0 
م 


والعضباء: هي التي كانت لا تسبق» ثم جاء آعرايي على قعود”؛ فسبقهاء ذ 


ذلك على المسلمين» فقال رسول الله يكيِِ: «إنّ حقا على الله لا يرفع من الدُنیا شیً لا 


وضعه)”". 


ہے کلاپ 1 كيك و 99 9 a‏ کے f.‏ 
وغنم ي يوم بدر جملا مھریا لأبي جهل» في آنفه بِرَّةَ من فضة) فآهداه یوم 


الحديبية؛ ليغيظ به المشر كين . 


وكانت له مس وأربعون لقحة» وكانت له مهريّة» آرسل بها إليه: سعد بن 


عبادة من نم بني عقيلٍ. 


(۱) 


(۲) 


زی 
۹3 


2) 


القعود -بفتح القاف-: ما استحق الركوب من الإبل» وقيل: هو البكر حتى ترکب وأقل ذلك 
أن يكون ابن سنٹین إلى أن تدخل في السادسة؛ فیسٹی: جلا. 

صحیح - أخرجه البخاريٌ (۲۸۷۲)ء وأبو داود (4۸۰۲) والتّسائیُ )۳٥۸۸(‏ من حديث 
أنس ابن مالك 4. 

وقد أساء بعضهم إلى هذا الحديث» وإلى الرسول يا وإلى الصحابة الكرام» حيث زعم -في بعض 
كتيباته التي يقمشها ولا یفتشھا-: أن الرسول 5 أراد أن يعلم أصحابه الروح الرياضيّة(!!). 
الترة: حلقة تجعل في لحم الآنف» وربا كانت من شعر. 

صحيح لغيره - أخرجه أحمد (۱/ ٢٦۲)ء‏ وأبو داود (۹١۱۷)ء‏ وابن ماجه (۳۱۰۰) من 
حديث عبدالله بن عباس غا . 

وله شاهد من حديث جابر عند الترمذيٌ (۸۱۵)ء وابن ماجه (۳۰۷) وإسناده صحيح. 
وني هذا الحديث من الفوائد المنهجية: وجوب إغاظة الأعداء وأنه أمر مطلوب شرعَاء وهو 
من هدي رسول الله ياء ومن منهج السلف الصالح» ولكن للأسف -وألف أسف- فقد بلینا 
في زماننا هذا بأشخاص وأحزاب وحركات أماتوا هذا الم بل وصفوا من فَعَلّه -وهو قادر 
عليه- بالتشدد. أو الحلافة» أو الغلظة؛ فالله المستعان» وعليه التكلان. 

لباق ذات اللبنء القريبة العهد بالولادة. 


۰ 
Ol 
5 
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انت له فام فک الجا كماما عل وكات انا هنا 
ا 

7 

وکان إذا اعتمٌ: آرخی عمامته بین کتفیه: 

عن عمرو بن حريثء قال: «رآیت رسول الله َيه على المنبر» وعلیه عمامة 
سوداء قد آرخی طرفیها بین كتفيه)”". 

وعن جابر بن عبدالله: «أنَّ رسول الله ٤ة‏ دخل مکة وعلیه عمامةٌ سوداء» © وم 
يذكر في حديث جابر: «ذوابة)؛ فد ا ا داقّا بين کتفیه. 

وقد يقال: إِلّه دخل مكة وعليه أهبة القتالء والغفر" على رأسه» فلبس في كل 
موطن ما يناسبه. 

ولبس القمیص؛ وکان أحبّ الثباب إليه» ولبس البّة والفژڑوج -وهو شبه 
القباء- والفرجیّ ویس القباء» ولبس في السّفر جْبّةَ ضيّقة الكمّين» ولبس الازار 
والرداء. 
)۱( صحیح - آخرجه مسلمٌ (۱۳۵۹). 


(۲) صحیح - آخرجه مسلمٌ .)۱۳٥۸(‏ 
۳( زرد من الدرع یلبسه تحت الق لقلنسوة. 


ال ار مد اد توف رہظ ای اون مقا 
رفظ أا کانت حراء بحتاء لا مخالطها غبره» ونیا حا زا پردان اتاق 
منسوجان بخطوط حر مع الأسودہ کساثر البرود اليمنيّة» وهي معروفة بهذا الاسم 
باعتبار ما فیها من الخطوط ا حمرء والاء فالأحمر البحت منهی عنه أشدَّ النهي. 

ولبس الخميصة المعلّمّة والسَاذجة. 

ولبس ثويًا آسود. 

ولبس الفروة المكفوقة بالشندس. 

وا راو تاه نا بها OE I‏ ان ار 
وکانوا یلبسون الم اویلات باذنه. 

ولبس ان 

ولبن التعل التي پستی: التاسومة: 

ولبس اللات واختلفت الأحاديث: هل کان في یمناه أو سراهه وكلها صحیحة 
ال 


اه ی 


(۱) قال العلامة صدیق حسن خان: «وفي الباب أحاديث يجمع بینها بأن الممنوع منه هو الأحمر الذي 
صبغ بالعصفرء والباح هو الأحمر الذي لم یصبغ». 
قال شیخنا الالباني کقلثه: «هذا هو الصواب؛ خلافا لقول ابن قيم الجوزية. 
على أني آقول: إن النهي عن الصبوغ بالعصفر معلل في حدیث ابن عمر بأنه من ثیاب الكفارء 
وبانتفاء العلة ينتفي العلول والله آعلم». 
قلت: وعلل استدراك شیخنا تخلثة استدرالك؛ شرحته في كتابي: «موسوعة الناهي الشرعیة» 
(۳/ ۲۱۷ وانظر -لازمًا-: «التعلیقات الرضية على الروضة الندية» (۳/ ۱۱۸) لشیخنا. 
)٢(‏ وانظر فصل الخطاب وتحرير الجواب في هذه المسألة في كتابي: «موسوعة الناهي الشرعية» 
(۳/ ۲۳۲)۔ 


۳ الدزع الى ی الرردية وظَامَرَ يوم أحدٍ بین الذرعین. 

وعن آسماء بنت أبي بکر؛ قالت: هذه جب رسول الله ل فاخرجٹ ج 
طيالِسَة کسْرّوانّة ها لبه ديباج» وفرجاها مکفوفان بالذیباج فقالت: هذه كانت 
عند عائشة فا حى ثبضت. فا قبضت؛ قبضتهاه وكان ال يك يلبسهاء فنحن 
نغسلها للمرضی؛ یستشفی با . 

وکان له: پُردان آخضران» وکساء آسود» وکساء أحمر ملبّد وکساء من شعر 
وکان قميصه من قطن وکان قصير الطُولء قصير اکن وأما هذه الأكمام الواسعة 
الطّوال التي هي كالأخراج”"؛ فلم یلبسها هو ولا آحد من صحابه الب وهي 
غالفة لستته» رق جوازها نظر؛ امن جنس القيلاة: 

وکان أحبٌ الثياب إليه: القميص”» والجبرة؛ وهي: ضرب من البرود فيه 
حرةء وكان أحبٌ الألوان إليه: البياض» وقال: «هي من خير ثیابکم؛ فالبسوها؛ 
وکفنوا فیها موتاکم»*. 

وعن عائشة: أا أخرجت كساءً مب وازاژا غليظاء فقالت: قبض روح 
رسول الله پا 5 هذین". 


E 2‏ 2371 2 8 
ولبس خاتا من ذهب. ثم رمى بەہ ونہی عن التختم بالذّهبء ثم لخد خاتما من 


(۱) صحیح - آخرجه مسلعٌ (۲۰۹۹) في حدیث طویل. 

(۲) وهو ما یلبس إلى الآن في بلاد الصعيد من أرض مصر الکنانة -حرسها الله-. 

(۳) صحیح - آخرجه آبو داود (۵ 6۰۲ والترمذي (۱۷۲۲) وابن ماجه (۳۵۷۵) من حدیث أم 

(4) صحیح - آخرجه آبو داود (۳۸۷۸ و40۱ والترمذيٌ (٤۹۹)ء‏ وابن ماجه »)۱٤۷۲(‏ 
وأحمد (۱/ ۲۷ و٤۲۷‏ و۳۲۸ و۳۵۵ و۳۷۳) من حدیث ابن عباس ٣‏ خط. 

)٥(‏ اللبدة: هي الرقعة التي برقع مها القمیص. 

0( صحیح - آخرجه البخاريٌ (۳۱۰۸ و ۵۸۱۸ ومسل (۲۰۸۰). 


فصو ول یه عنه» وكان يجعل فص خاقہ ما يلي باطن کفه. 

وأمّا الطیلسان؛ فلم يُنقل عنه أنه لبسه ولا أحد من أصحابه» بل قد ثبت من 
حدیث آنس بن مالكٍء عن الي ككله: أنه ذکر اد جَال؛ فقال: «يخرج معه سبعون ألقًا 
من یبود آصبهان, علیهم لطیالسة۱». 

ورأى أنس جماعةً عليهم الطیالسته فقال: «ما آشبههم بیهود خیبر». 

ومن ههنا كره لبسها جماعة من السّلف والخلف؛ لما روي عن ابن عمر» عن 
الي بي آنه قال: امن تشب بقوم؛ فهو منهم)!. 

وأمّا ما جاء في حديث الحجرة: أن التي بل جاء إلى أبي بكر متا با هاجرة؛ 
فإ فعله ال ا تلك السّاعة؛ ليختفي بذلكء ففعله للحاجة ول تكن عادته 
نتم وقد ذكر أنس عنه يكل أله كان يُكثر القناع» وهذا إلا كان يفعله -والله أعلم- 
رز سوا مرو ھن 

وكان غالب ما يلبس هو وأصحابه: ما نسح من القطنء وربا لبسوا ما تسج من 
الصّوف والکتان. 

7579 7 طریق رسول الله كله الى سنّهاء وأمر بهاه ورمب 
فیها» وداوم علیها؛ ومي: أن هدیه في اللّباس: أن یلبس ما تیش من اللّباس» من 
الصو ف تاره والقطن تارف والکتان ثارة. 

ولبس البرود اليانيّة» والئرد الأحضر ولبس الب والقباء» والقمیص. 


)١(‏ ثوب یلبس على الکتف يحيط بالبدن» ینسج للّبس» خال من التفصیل وا حیاطة. 

(۲) صحیح - آخرجه مسلمٌ (۲۹64). 

(۳) والعرب تطلق على العجم: «آبناء الطیالسة»؛ لأنه ملبوسهم. 

)٤(‏ حسن - آخرجه أحمد (۵۱۱۵). وأبو داود (4۰۳۱) من حدیث عبد الله بن عمر عينطد. 
وانظر: «إرواء الغلیل» (1۹ ۱۲) لشیخنا الألباني تخلثه. 

)٥(‏ تقدم تخريجه (ص). 


والراویل والازار والردای رات و الک وأرخی ادرا من خلفه قارف 
وترکها تارة. 
وکان یتلحّی بالعامة تحت ا نك( 


وکان إذا استجدٌ ثوبًا؛ سه باسمه» وقال: (اللَهمٌ! آنت كسوتني هذا القمیصء 
أو الردای أو العامة أسألك خبره» وخير ما صنع له وأعوذ بك من شر وشر ما 
صنع له»۲. 


وکان إذا لبس قمیصه: بدأ بمیامنه*؟. 


ولبس الشّعر الأسود» فعن عائشةء قالت: «خرج رسول الله ی وعلیه مرط©» 


فا او ہے 7 )۷( 
مرحل من شعر آسود» . 


وعن قتادة: قلنا لأنس: أي اللّباس كان اأحب إلى رسول الله لا ؟ قال: احبر 
واطبرة: برد من برود الیمن(. 

فان غالب لباسهم کان من تسج اليمن؛ لگہا قريبة منهم» وربا لبسوا ما جلب 
من السام ومصر؛ کالقباطی النسوجة من الكدَّان التي كانت تنسجها القبط. 


(۱) ضفيرة الشعر الرسلة والراد مها هنا: طرف العمامة. 

(۲) وقد ألف في العمامة: جمال الدين یوسف بن حسن العروف بابن البرد التوفی سنة ٩۰۹(‏ ه) 
كتايًا ممّاہ: «دفع الملامة في استخراح آحکام العامة». 

(۳) صحیح - آخرجه أبو داود (4۰۲۰) والترمذيٌ (۱۷5۷) وأحمد (۳/ ۳۰ و۵۰ وابن حبان 
(۵۲۰) من حدیث أبي سعید الخدري ظ4. 

.4 صحیح - آخرجه الترمذیٔ (۱۷۱7) من حدیث أبي هريرة‎ )٤( 

(6) هو کسام یکون نارهم ضرف زار من لس أو کان غ 

)٦(‏ عليه صورة رحال الابل وقال الخطابي: الرحل: الذي فيه خطوط. 

(۷) صحیح - آخرجه مسلمٌ (۲۰۸۱). 

(۸) صحیح - آخرجه البخاري (۵۸۱۲) ومسلعٌ (۲۰۷۹). 

(۹) هي ثياب منسوجة من کتان أو قطن مزينة. 


وعن عائشة: ہا جعلت للنبی َك بُردة من صوفِء فلبسهاء فلا عَرّق؛ فوجد 
ريح الضُّوف: طرحهاء وکان مج الرّيح الطیّب(. 

وعن عبداللہ بن عباس قال: لقد رآیت على رسول الله 2 أحسنّ ما یکون من 
الخلل©. 

وعن أبي رمثة» قال: رأيت رسول الله وا بخطب؛ وعليه بُردان أخضران””. 

زارد الأخضرة هو الذي فيه تخطرط خف وهو کال امراء سوك فمن 
فهم من الخُلّة ا حمراء الأحمر البحت؛ فينبغي أن يقول: إن الب د الأآحضر كان أخضرٌ 
بحتّاء وهذا لا يقوله أحذ. 

ا 2 ۰ 
وكانت مخدته ولا من اَدُمء حَشُوها لیف. 


فالّذین يمتنعون عا آباح الله من الملابس والطاعم والناکح؛ ترهدّا وتعبّداء 
بازاتهم طائفة قابلوهم؛ فلا یلبسون إلا آشرف ایب ولا يأكلون الا ألين الطعام» 
فلا یرون لبس الخشن ولا أكله؛ تكثرًا وتجيرًا. 

وكلا الطّائفتين هديه حالف هدي اللَبِيّ يله وغذا قال بعض السّلف: کانوا 
يكرهون الشهرتين من التیاب: العاليء والمنخفض. 


وعن ابن عم عن اي ی «من لبس ثوب شهرة*؛ آلبسه الله يوم القيامة 


)۱( صحيح - آخرجه آبو داود (٤٤۰٦)ء‏ وأحد ٣٦٣ /٦(‏ ر٤٤۱‏ و۲۱۹ و۹٢۲).‏ 

(۲) حسن - آخرجه آبو داود (۷٤١٥)ء‏ وا حاکم (4/ ۱۸۲). 

(۳) صحیح - آخرجه النسائیُ (۱9۷۳» وأبو داود (٤٤٢٥)ء‏ والترمذي (۲۸۱۲)ء وأحمد (۲/ 
۷ ۲۲۸ و4/ ۱5۳). 

13 قال شیخنا الألبازٌتخلة في «جلباب المرأة السلمة» (ص ۱۳ ۲): «هو کل ثوب يُقصد به الاشتهار 
نلیتا کنر تفا A‏ اراتا ارکسکا له یاه a‏ 
والریاء)». 
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as‏ قصد به الاختیال والفخر؛ فعاقبه ال بتقیض ذلك» الہک 
عاقب من آطال ثيابه خيلاء: بآن خسف به الأرض؛ فهو یتجلجل فیها إلى يوم 
القيامة. 

وعن ابن عمر؛ قال: قال رسول الله کا: «من جر وبه خیلاء؛ لم ینظر الله إليه 
يوم القیامة)'''. 

وعنه يك قال: «الاسبال في الازار والقمیص والعمامة من جر شيئًا منها خیلاء؛ 
لم ينظر الله إليه يوم القیامة»۳۱. 

وعن ابن عمر؛ قال: ما قال رسول الله پل في الإزار؛ فهو في القميص©. 

وكذلك لِبْسٌ الدَّنيء من الثياب» يدم في موضع» و جمد في موضع؛ فيّذةٌ: إذا 
كاذ قور زک کت( وگن رامد وهی ۱ 

كما أن لبس الرّفيع من الثیاب يُذمٌ: إذا کان تكيّرًا وفخرًا وخيلاء ویْمدح: إذا 
كان لا وإظهار لنعمة الله 

فعن ابن مسعود؛ قال: قال رسول الله يكل «لا يدخل ا جن من كان في قلبه مثقال 
حب خردلٍ من كبر ولا يدخل التار من كان فی قلبه مثقال حبّة خردلٍ من إیمان"ء فقال 
رجل: يا رسول الله! إِنّ أحبٌ أن يكون ثوبي حسنًاء ونعلي حسنة؛ أفمنَ الكبر ذاك؟ 
)۱( صحيح لغیرہ - أخرجه ابو داود (۹ ٤٤٥)ء‏ وابن ماجه (٣٣٦۳)ء‏ وأحمد (۲/ ۹۲). 

وله شاهد من حدیث أبي ذر 4# عند ابن ماجه (۸٣٦۳)ء‏ وأبي نعيم نی «الحلية» /٤(‏ ۱۹۰ 

و۱۹۱ وفي اسناده مقال. 

وبالجملة؛ فا حدیث بمجموعهیا صحیح. 
(۲) صحیح - آخرجه البخاري (۳۹7۵) ومسلمٌ (۲۰۸۵). 


)۳( 1 - أخرجه أبو داود ( ۰۹ (٤‏ والتافی )لorT(«‏ وابن ماجه (۳۲۵۱۷۲۱). 
0( ع - آخرجه آبو داود (۹0 4۰ وأحد (۲/ ۱۱۰ و۱۳۷). 


فقال: «لا؛ إِنَّ الله جميل يحب الحمالء الکبر: بطر ات( وغمط التاس». 


)۱( دفعه وانکاره؛ تکبرا وتجترا. 
6 صحیح - آخرجه مسلمٌ .)٩۱(‏ واغمط الناس»: احتقارهم. 


هدیه وا فى الطعام 


وكذلك کان هدیه ی وسيرته نی الطعامء لا يرد موجوداء ولا یتکلف مفقوداء 


و 


فیا قرب لیه شي* من الات إلا آکله؛ لا أن تعافه نفشہہ فيتركه من غير تحریم. 

٣یپ‏ ۷+ اشتهاه آکله» وإلاً ترکه» كا ترك أكل الضَبّ» لع م 
يعتده» ول مره على الم بل أكل على مائدته وهو ينظر"©. 

وأكل الحلوى والعسلء وكان مب وأكل لحم ا لجزور» والضَّأنء والذجاج؛ 
ولحم الحبارى» و حم حار الوحشء والأرنب» وطعام الب وأكل الشواء» وأكل 
الطب والتّمر» وشرب اللبن خالصًا ومشوبًا"» والسّويق» والعسل با ماء» وشرب 
نقيع الّمر» وأكل الخزيرة؛ وهي: حساءٌ بخ من اللّبن والدّقيق» وأكل القثاء 
بالژُطبء وأكل الأقطء وأكل الثَّمر بالخبز» وأكل الخبز بل وأكل الثرید؛ وهو: 
الخبز باللُحم وأكل الخبز بالإهالة؛ وهي: الودك؛ وهو: الحم المذاب» وأكل من 
الکبد E‏ وأکل القدید» وأکل اللبّاء الطبوخة وکان مہا وأکل السلوقة» وأکل 
الثريد بالُمنء وأكل البّنَ وأكل ا حبز بالیت» وأكل البطّيخ بالرْطب. وأكل التّمر 
بالژبد وكان مب 


.)۱۹٣۳( واصحیح مسلم)‎ ء)۵٥٥٦و‎ ٩۳۹۱( انظر: «صحیح البخاري»‎ )١( 
لوطا.‎ )۲( 


ول یکن برد يبا ولا یتکلّفه» بل كان هدیه: آکل ما تیدٌر؛ فان آعوزه: صبر؛ 
حتّی اه لبربط على بطنه الحجر من الجوع» ویری افلال واغلال وافلال ولا يُوقد 
في بيته ناز. 

عن عائشة ا نها كانت تقول لعروة: والله يا ابن آختي! إن كنا لننظر إلى 
الحلال» ثم الهلال» ثم الهلال» ثلاثة أهلة في شهرين» وما أوقد في أبيات رسول الله 
يكل نار قال: قلت: يا خالة! فما كان يعيشكم؟ قالت: الأسودان: التمر والماء؛ إلا أنه 
قد كان لرسول الله كك جيران من الانصار» وكانت هم منائحٌ» فكانوا پرسلون إلى 
رسول الله پل من آلبانہا؛ فیسقیناہ!''۔ 

وكان معظم مطعمه یوضع على الأرض في الشّفرة» وهي كانت مائدته. وکان 
يأكل بأصابعه النّلاثء ويلعقها إذا فرغ وهو آشرف ما يكون من الأكلة"؛ فِن 
اتک يأكل بأصبع واحدق وا جشع ا حریص يأكل با مس ویدفع بالرّاحة. 

وكان لا يأكل متّكنّاء والاتکاء على ثلاثة آنواع: 

أحدها: الاتکاء على الجنب. 

والثاني: لبم 

والثالث: الاتُكاء على إحدى یدیه» وأكله بالأخرى» والتّلاث مذمومة. 

وكان يسمي الله - تعالى - على أل طعامه» ويحمده في آخره» فيقول عند انقضائه: 


«الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه» غير مکی( ولا مودع* ولا مُستغتی 


.)۲۹۷۲( صحیح - أخرج البخاري (۷٥٥۲)ء ومسلعٌ‎ )١( 

(۲) وكان شیخنا الألباني که يرى أن الأكل بالملعقة قد يكون أقرب إلى السنة؛ لأا مسك بثلاثة 
أصابع» وهذا -والله أعلم- إن لم يتيسّر تطبيق هذه السنة. 

E 

)٤(‏ غیر متروك الطلب. 


عنه رّنا۷”'. 
وربا قال: «الحمد لله الذي يُطِم ولا بطم منَّ علينا؛ فھداناء وأطعمنا وسقاناء 
وكلّ بلاء حسن أبلاناء الحمد لله الذي أطعم من الطّعام؛ وسفن مو الات وكسا 


من العُري» وهدى من الضّلالة» وبصّر من العمى» وفضّل على كثير من خلق تفضيلًا. 
ا حمد لله رت العالمين». 


ورتا قال: «الحمد لله الذی أطعم وسقى» وسو غ 
وکان إذا فرغ من طعامه: لعق آصابعه» وم یکن لهم منادیل یمسحون بها أيديهم» 
وم یکن عادتہم غسل آیدیهم كلا أكلوا. 
وکان آکثر شربه قافتا بل زجر عق الشرب ال 4 وشرب مر قائی). 
7 5 ل ؟ 1 2 2 2 ۳ مر ۰ 
والذي يظهر فيه -والله آعلم-: یا واقعة عن شرب فيها قاتا لعذر» وسياق 


۱0( ضح - مرج 7 2000 ]یوعد أن لات 

(۲) حسن- آخرجه ابن حبان (۵۲۱۹)ء والتسائیُ فی «عمل اليوم والليلة» (۳۱۰) واشاکم 
(۱/ ۵17 والبيهقی نی «الدعوات» (۷٥٦)ء‏ و«شعب الایمان» (۰8۳۷۷ والطبرانٌ في 
«الدعاء» (٦۸۹)ء‏ وابن أبي لین «الشکر» (۲۰/ 6۱۵ وابن الشُنٌي في عمل اليوم والليلة 
(۸ - بتحقیقی)ء والشجریٌ في (الأمالی) (۱/ ۲۵۳) من حدیث أبي هريرة #ه. 
وانظر كتابي: (عجالة الراغب التمني» (4۸7). 

(۳) صحیح - آخرجه آبو داود (۳۸۵۱)ء وابن حبان (۵۲۲۰)ء والسائي في «عمل اليوم واللیلة» 
(۲۸۵) والبيهقيٌ في «الدعوات الکبیر» (٤٥٥)ء‏ وابن السني في «عمل اليوم واللیلة» (۷۱ 
- بتحقيقي) من حدیث أب أيُوب الا نصاري 4. 
وانظر: «السلسلة الصحیحة» (۷۰۵) و«التعلیقات الحسان» (۵۱۹۷) لشیخنا الألباني تلف 
وكتابي: «عجالة الراغب التمني» (۱ ۷). 

)٤(‏ وغسل الايدي من بقایا الطعام ومسحها لا ینافی السنة إذا لم يبطل سنة اللعق» والله أعلم. 

)٥(‏ صحیح - آخرجه مسلمٌ (۲۰۲6) من حدیث آنس بن مالك ك. 

)٦(‏ صحیح - آخرجه البخاري (۵7۱۷) ومسلجٌ (۲۰۲۷) من حدیث ابن عباس ظ4. 


والصحيح ف هذه المسألة: النّهی عن الشرب قادّاء وجوازه لعذر یمنع من 
القعود» و ذا تجمع أحاديث الباب» والله آعلم. 


وكان إذا شرب: ناول من على يمينه» وإن كان من على يساره آکبر منه. 


.)۲۰۲۹( صحيح - آخرجه البخاريٌ (٥١٦۵)ء ومسلعٌ‎ )١( 


فی هديه َة فی النكام ومعاشرته آهله 
عن آنس 4# عن التي يكل قال: اخُبّب ال من دنياكم: النّساء والطیب؛ 
وجعلت رة عینی فى الصّلا»(). 
وکان النّساء والطیب أحبٌ شىء الیه» وکان یطوف على نسائه في اللّيلة الواحدة» 


وکان قد أعطي قرّة ثلاثين في الجاع وغيره» وأباح الله له من ذلك ما لم یبحه لاحل 
من لق 

وکان یقسم بینهن في المبيت والایواء والتفق وأمّا المحبّة؛ فلا تجب التّسوية في 
ذلك؛ لاله ما لا يملك. 

فهو أكثر الأمّة نساء؛ قال ابن عّاس: «تزوّجوا فإنّ خير هذه الأمّة: أكثزها 
نساء»”"» وطلّق و وراجعء وآلى إيلاء متا بشهر» وم يظاهر أبدًا. 

وكانت سيرته مع أزواجه: حسن المعاشرة» وحسن الخلق. 

وكان يسوب" إلى غائشة بنات الأنصاز يلعين معها. 
)١(‏ حسن - آخرجه السات (۳۳۹۱ و۳۳۹۲)ء وأحمد (۳/ ۱۲۸ و۱۹۹ و2585 والبيهقيٌّ 

(۷۷)ء وا حاکم (۲/ ۱۲۰) من حديث آنس بن مالك ط4. 


)۲( صحیح - آخرجه البخاريٌ (۵۰۹۹). 
(۲) يرسلهن سربًا سربّاء ويردهن إليها. 


وكان إذا هویت شتا لا حذور فیه؛ تابعها علیه. 

وکانت إذا شربت من الاناء: آخذه؛ فوضع فمه في موضع فمها وشرب. 

وکان إذا تعرّقت عَرْفًا -ومو العظم الذي عليه حم-: آخذه؛ فوضع فمه موضع 
فمها. 

وکان یٹّکی فى حجرها» ویقرأً القرآن ورأسه في حجرهاء ورتا كانت حاتضّا؛ 
وکان يأمرها وهي حائض» فتتزن نم يُباشرهاء وکان يُقبّلها وهو صائم» وکان من 
لطفه وحسن خلقه مع آهله: أنه يُمكنها من اللّعبء ويّريها ا حبشة وهم یلعبون في 
مسجده» وهي مدَّكِئّة على منکبیه تنظرہ وسابقها في السّفر على الأقدام مرّتینء وتدافعا 
في خروجهم من المنزل مرّة. 

وكان إذا آراد سفرًا أقرع بين نسائه 

وكان يقول: «خيركم: خيركم لأهله. وآنا خير کم لأهلي)”". 


وربا مد يده إلى بعض نسائه في حضرة باقيهر: 


("۱) 


رک کے ۲ 
» فایتهن خرج سهمها: خرج بها معه وم 


عن أنس ظل؛ قال: کان لبم تسعة نسوق فکان إذا قسم بینهن لا ينتهي إلى 
المرأة الأولى إلا في تسع» فكُنَّ یتمعن في كل لبلة في بيت التي يأتيهاء فکان فی بيت 
عائشة فجاءعت 7 و" هذه زینب. فکف الى يك يده" 

20 >> واستقرأ آحواهن فذا جاء 
الليل؛ انقلب ال بیت صاحبة التّوبة فخصّها بالليل. 


0 صحیح - أخرجه البخاري )۲٦۸۸(‏ من حدیث عائشة ما 

(۷) صحيح - آخرجه الترمذی (۳۸۹۵) والدارمي (٢۲۳۰)ء‏ وابن حبان (4۱۷۷)» والبيهقي في 
«السنن الکبری) (۷/ 47۸) وغيرهم» من حدیث عائشة شفد. 

(۲) صحیح - آخرجه مسلمٌ (۱4۲). 


وقالت عائشة: كان لا فصل بعضنا على بعض في مکثه عندهیٌ في القَسْم وقَل 
یوم لا كان يطوف علينا جميعًاء فيدنو من کل امرأةٍ من غير مسيس» حتى يبلغ التي 
هو في نوبتها؛ فیبیت عندها'". 

وكان يقسم لثانٍِ منهنّ دون التاسعة. 

وكان يل يأتي أهله آخر اليل وأوّله» فكان إذا جامع أوَّل الیل ربا اغتسل 
ونام وربا توا ونام: 

عن عائشة: انه کان ربا نام ولم یمس مات وكان يطوف على نسائه بغسل واحیه 
وربا اغتسل عند کل واحدق فعل هذا وهذا. ۱ 

وکان إذا سافر وقدم؛ ‏ یطرق آهله ليلاء وکان ینهی عن ذلك: 


عن جابر بن عبد اللہ #نقط؛ قال: قال رسول الله 44: «ٍذا آطال آحدکم الغیبة 
فلا يطرق أهله لیلا»۳. 


)١(‏ حسن - آخرجه آبو داود (۲۱۳9 والييهقي (۷/ ۷٢‏ و۰۳۰۰ والحاكم (۱۸9/۲) من 


00 صحیح - أخرجه البخاري (44 ۵۲) ومسل (۷۱۵) . 
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تا 


فى هدیه 3 وسيرته في نومه وانتباهه 


كان ينام على الفراش تاره وعلى النطع تارم وعل الحصير تار وعلى الأرض 
» وعلى السّرير: تارة بین رماله» وتارةً على کساء آسود. 


قال عبّاد بن تميم» عن عمّه: رأيت رسول الله و مستلقيًا في المسجد. واضحًا 


إحدى رجليه على الأخرى”". 


مم یھ گے 5 ۰ 5 و کے 
وكان فراشه ادماء حشوہ لیفک وكان له مسح ينام علیه» يثنى بثنيتين. 


والمقصود: أنه نام على الفراش» وتخطی باللّحافء وقال لنسائه: «ما أتاني جبریل 


ونا فی حاف امرأةٍ منکن غير عائشة». 


)۱( 
)۲( 
زی 
۹3 


)٥( 


وكانت وسادته أدمًا* حشوها لف . 


وكان إذا أوى إلى فراشه للتوم» قال: «باسمك اللَهِمٌ أحيا وآموت». 


صحيح - أخرجه البخاري (4۷۵) ومسلعٌ (۲۱۰۰). 

صحیح - أخرجه البخاري (1 14۵ ومسلجٌ (۲۰۸۲) من حديث عائشة جسفا. 

صحیح - أخرجه البخاريٌ (۳۷۷۵). 

صحيح - أخرجه البخاري (۱۹۸۰)ء ومسلعٌ (۱۱۵۹) من حديث عبدالله بن عمرو بن 
العاص مك وأخرجه مسلمٌ (۲۰۸۲) من حديث عائشة *غا. 

صحیح - أخرجه البخاري (7745) من حديث حذيفة ‏ ومسل (۲۷۱۱) من حديث 
البراء بن عازب ظ4, 


وكان يجمع کفیه» نم ينفث فیهیا» وكان يقرأ فیھما: لاق هو الہ لد 4ء کال 
أعود يرب الم 4ء قل اَعَُوذيِرَبَلتَایں 4# نم يمسح ہہ ما استطاع من جسده 
يبدأ با على رأسه ووجهه وما آقبل من جسده یفعل ذلك ثلاث مرّات!' 

وکان ینام على شقه الأيمن» ويضع يده الیمنی تحت خدّہ الأيمن» ثمٌ یقول: 
«للهم! قني عذابك يوم تبعث عبادك)'''. 

وکان یقول إذا آوی إلى فراشه: «الحمد لله الذي أطعمنا وسقاناء وکفانا وآواناء 
نکم من لا كاني له ولامُووي)'". 

وکان يقول إذا آوی إلى فراشه: «اللّهمّ! رب السّماوات والأرض» ورب العرش 
العظیم. ربّنا وربٌ کل شيع فالق ا حبّ والتوى» مُنرّل التوراة والانجیل والفرقان؛ 
أعوذ بك من شر کل ذي شرٌ آنت آخدٌ بناصیته أنت الأوّل؛ فليس قبلك شی وأنت 
ال خر؛ فليس بعدك شي وآنت الظاهر؛ فليس فوقك شي وآنت الباطن؛ فليس 
دونك شی اقض عتا الدّين» وأغننا من الفقر»“. 

وکان إذا انتبه من نومه قال: «الحمد لله الذي آحیانا بعد ما أماتناء والیه 
التشوره( ثم کور( 

وربا قرأ العشر الایات من آخر آل عمران» من قوله: # َي َلَقٍ سوت 


(۱) صحیح - آخرجه البخاري (۵۰۱۷) من حدیث عائشة جسنا. 

(۷) صحیح - آخرجه آبو داود (۵۰60) من حديث حفصة -زوج ال تا والترمذي 
(۳۳۹۸) من حدیث حذيفة بن الیمانء و(۳۳۹۹) من حدیث البراء بن عازب قط وابن 
ماجه (۳۸۷۷) من حدیث عبداللہ بن مسعود ك. 

(۳) صحیح - أخرجه مسل (۲۷۱۵) من حدیث آنس بن مالك 4. 

)€( صحیح - آخرجه مسلمٌ (۲۷۱۳) من حدیث أي هريرة ط4. 

)٥(‏ صحیح - أخرجه البخاريٌ (1۳۱۲) من حدیث حذيفة بن الیمان 4# و(1۳۲۵) من حديث 


أبي ذر 4 ومسلمٌ (۲۷۱۱) من حديث البراء بن عازب ك. 


ےرم کے لاح رك م | رص يك میم ۳ مم کے گے 7 5 
وَألْكََضِ واختکلف الیل و لار تلاو الالبب ...4 إلى آخرها [آل عمران: ۱۹۰- 


۰۰ 
وقال: «لَمْ! لك ا حمد: آنت نور السّماوات والارض ومن فيهنٌ ولك 
الحمد: أنت قیٔم السّماوات ٥‏ س٘۷ 
ان ولقاؤك حقٌء وا ِنّة حقٌ, واللًار حقٌ» والّیُون حق. وحمّد حقٌ» والسّاعة حقٌ» 
الما لك أسلمت» وبك آمنت» وعليك توكلت» واليك أنبت» وبك خاصمت» 
وإليك حاكمت؛ فاغفر لي ما قدّمت وما آخرت. وما أسررت وما أعلنت» آنت إهي 

لا اله 1 اڭ 
وکان ينام آل الیل ویقوم آخره؛ وربا سهر أوّل اليل في مصالح السلمین: 
عن عبدالّه بن مسعودہ قال: ... كان رسول الله وا لا یزال یسمر عند أبي بكر 
الل کذاك في الأمر من آمر السلمین". 
وکان تنام عيناه» ولا ینام قلبه"*. 
وكان إذا نام؛ لم يوقظوه حتّی يكون هو الذي يستيقظ. 
وكان إذا عرّس”* بلیل؛ اضطجع على شقه الأيمن» وإذا عرّس قبيل الصبح: 
نصب ذراعه» ووضع 00(" وہ 
وکان نومه آعدل الوم وهو آنفع ما یکون من الوم والأطبّاء یقولون: هو 
ثلث اللّیل والتّهار؛ ثیان ساعات. 
(۱) صحیح - آخرجه البخاريٌ (۱۸۳)ء ومسلمٌ (۷۱۳) من حدیث ابن عباس «فشید. 
(۲) صحیح - آخرجه البخاري (۱۱۲۰) ومسلمٌ )۷٦۹(‏ من حدیث ابن عباس فشد. 
(۳) صحیح - آخرجه أحمد (۲۰/۱). 
)٤(‏ صحیح - آخرجه البخاريٌ (۱۳۸)ء ومسلعٌ (۷۱۳) من حدیث ابن عباس «#تطد. 


)٥(‏ نزل؛ والتعریس: النزول في أي وقت. بلیل أو نبار. 
)٦(‏ صحیح - آخرجه مسلمٌ (1۸۳) من حدیث أبي قتادة الانصاري ك. 


في هديه وه في الزکوب 


ركب الخيل» والإبل» والبغالء والحمير» وركب الفرس مسرجة تارةً» وعريًا 
أخرى» وكان يجريها في بعض الأحیانء وكان يركب وحده -وهو الأکثرت وربا 
آردف خلفه عل الہ وربا آردف خلفه وآركن آمامه؛ وکانوا ثلاث على بعیره 
وآردف الرّجال. وأردف بعض نسائه» وکان آکثر مراکبه: ال خیلء والابل. 

وأمّا البغال؛ فالعروف: أله كان عنده منها بغلةٌ واحدةٌ آهداها له القوقسء ول 
تكن البغال مشهورة بار نالرت يل ل آمدیت له ابعل فا الا ری یل 
على الحمر؟ فقال يَكلِِ: «إنَّا یفعل ذلك الّذین لا یعلمون». 


)١(‏ الوثوب» والمعنى: ألا نحملها عليها للنسل. 
(۲) صحيح - آخرجه أبو داود (٢٥٦٥۲)ء‏ والنسائیٌ (٣٣٦۳)ء‏ وأحمد (۷۸/۱)ء وابن حبان 


.4 من حديث على بن ابي طالب‎ ))١۸۲( 


هديه و في العقود 

وباع رسول الله یه واشتری» وكان شراژه بعد أن آکرمه الله -تعالی- برسالته 
أكثر من بيعه» وكذلك بعد امجرة لا یکاد يحفظ عنه البیع إِلّا في قضايا يسيرة» أكثرها 
لغيره؛ كبيعه القدح والحلس فيمن يزيد» وبيعه يعقوب المدبّر غلام أبي مذكور» وبيعه 
عبدًا أسود بعبدين» وأمّا شراؤه؛ فكثير. 

وآجر واستأجر واستئجاره أكثر من إيجاره وتا حفظ عنه: أله أگُر نفسه قبل 
النبوّة في رعاية الغنم» وأجّر نفسه من خديجة في سفره بماها إلى الشام وإن كان العقد 
مضاربة؛ فالمضارب أمين وآجیر ووكيل وشريكء إذا ظهر فيه الرّبح. 

وشارك رسول الله َء ولا قدم عليه شریکه» قال: آما تعرفني؟! قال: «آما 
كنت شريكي؟ فذعم الشريك؛ كنت لا تداريی" ولا قاري». 

وگل وتّوگُلء وكان توكيله أكثر من توکله. 
)١(‏ وتدارئ -باطمزة-: من المدارأة؛ وهی مدافعة ات فان ترك همزها؛ صارت من المداراة؛ وهی 

الدافعة بالّي هي آحسن. ۱ ۱ 


(۲) صحیح - أخرجه أبو داود (8۸۳7) وابن ماجه (۰)۲۲۸۷ وأحمد (4۲۵/۳) من حديث 
السائب بن أبي السائب ظ4. 


وأهدی؛ وقبل ا هديّة» وآثاب عليهاء ووهب» واتہب؛ فقال بي لسلمة بن 
الأكوع -وقد وقع في سهمه جارية-: «هبها لی)؛ فوهبها له» ففادی بها من آهل مکة 
اا 

واستدان برهن وبغیر رهن» واستعار. 

وضمن ضمانًا خاضًا على ریّه على أعمال» من عملها؛ كان مضمونًا له بابحتةه 
وضانًا عامًا لديون من وی من المسلمين ول يَدَعٌ وفاءً: تا عليه» وهو يوفيها". 

ووقف رسول الله ية أرضًا كانت له» جعلها صدقةً في سبيل اللہ وتشمّع» 
وشفع الیه» وردّت بريرة شفاعته في مراجعتھا مغینّاء فلم يغضب عليهاء ولا عتب» 
وهو الأسوة والقدوة. 

وحلف فی أكثر من ثمانین موضعًاء وأمره الله -سبحانه- با حلف في ثلاثة مواضع: 

فقال تخا کح هو فل إى ورف که لَحَقٌّ 4 [یونس: ۵۳]. 

وقال تعالى: 2 ای وال وس میم 

وقال تعالی: عم روا نت 
سب [التغابن: ۷]. 

وکان يه يستثني في يمينه تار ویکفرها تارم ويمضي فیها تارم والاستثناء 
يمنع عقد اليمين» :تیا بعد عقدهاء وهذا سا دق 

کیا في قوله تعالی: قد فرض الله لک له ایمیک وه مک کے وم که 
[التحريم: ۲]. 


وكان یمازح ويقول في مزاحه ا حق: 


مر وس و 24 جوا ر لك 


3ھ رم د ک خرس ی 
بقل بل ور ینعی نم تبون یم عم ولاف 


وو 
وا 


.)۱۷٥١( صحیح - آخرجه مسلم‎ (١) 
.)۱7۱۹( صحیح - آخرجه البخاري (۲۲۹۷) ومسلم‎ 00 


كما في قصّته مع المرأة العجوز التي أتت التب كل فقالت: يا رسول الله! ادع الله 
أن يدخلني اه فقال :يا أمّ فلان! ان اجه لا تدخلها عجوز!)ء قال: فولّت 
المرأة تبکي فقال: «أخبروها با لا تدخلها وهي عجوز إِنَّ الله -تعالی- يقول: لإا 
تن رنه () نهر ایکا (۳) عرب ابا ) [الواقعة: هبسح 0©. 

ويورّي ولا يقول في توريته إل ال حق؛ مثل: أن يريد جهة يقصدهاء فيسأل عن 
غو ریا وک وامارب کی کر فلت 

وکاب ار وتو 

وکان داش ویشهد اظتازق ویب الدغوف ويمشي مع الأرملة 
والسکین والضعیف في حوائجهم. وسمع مدیح الشّعرء وأثاب عليهء ولکن ما قيل 
فيه من الدیح؛ فهو جزءٌ یسم" جدّا من حامده» وأثاب على الحق. 

وأمّا مدح غبره من النّاس؛ فأکثر ما یکون بالکذب؛ فلذلك: آمر أن ئی في 
وه  +‏ ان 

عن المقداد بن عمرو #: أنَّ رسول الله بي قال: «إذا رأيتم ال احین؛ فاحثوا في 
وجوههم التراب»(. 


)۱( صحیح - آخرجه الترمذي في «الشمائل» (۲/ ۳۹ والبغوي نی «التفسیر» (۸/ >۱). 
)۲( صحیح - آخرجه مسلم (۳۰۰۲). 


هدیه ية فی الرّياضة والطبتُ 


وسابق رسول الله ٤ة‏ بنفسه على الأقدام» وصارع"' وخصف نعله بیده» ورقع 
ثوبه بیده» ورقع دلوم وحلب شاته؛ وفل ثوبه» وخدم آهله ونفسه» وحمل معهم 
لین فا السجد. 

وربط على بطنه ا حجر من الجوع تارق وشبع تارق وأضاف» وآضیف. واحتجم 
في وسط رأسه» وعلى ظهر قدمه. واحتجم في الأخدعين, والكاهل؛ وهو: ما بین 
الكتفين» وتداوی وكوى ول یکتوء ورقى وم يسترق» وحمى المريض ما يؤذيه. 

وأصوك ال و 

ا حمیة وحفظ الصَح واستفراغ الماد المضرّة. 

وقد جمعها الله -تعالى- له ولأُگتہ في ثلاثة مواضع من كتابه: 

فحمى المريض من استعمال الماء؛ خشية من الضّررء فقال تعالى: #وإن كم 


ج ص کے ہہ ب كم سم چم نی صد س صرح رم کر کے و و مره سم کے مه 6۴ محر سس و و 
می آوعَل سر وجا احد مد من الغَابط أولامسۓ ليسا فل دوا ماءَفتيممواً 
وو کی میں ۶۰٤‏ 1 عو 2 ع 
صعیدا طَيبّا © [النساء: ٤٤]ء‏ فأباح التَيِمّم للمریض؛ حميةً له كا آباحه للعادم. 
04 و cov‏ 
۵ 


5 ۰ کے ون ہہ ت گر کے کو ای سے کے 2 5 
وقال في حفظ الصَحة: صم کات منک مسا أو عل سَمَرِ نید من اناو 


(۱) حسن - آخرج آبو داود (40۷۸) والترمذيٌ (۱۷۸4). 


مہ [البقرة: 4]۱۸۶ فأباح للمسافر الفطر في رمضان؛ حفظا لصحته؛ لثلا يجتمع على 
قوّته الصّوم» ومشقّة السّفر؛ فتضعف القوّة والصّكّة. 
وقال في الاستفراغ في حلق الرس للمحرم: # قن کان ینک میا زو آدی ین 


E 2‏ ھر رم ےر کہ 4 f.‏ ۶ 
َأْسِو- ص2 [البقرة: ۱۹7 فاباح للمريض ومن به أذى من 


را وهو محرم: آن بجلق رآسه؛ ویستفرغ الوا الفاسدة» والأبخرة الات الي 
تلد عليه الل او تو لد غد ارهن 

عن کعب بن عجرة ظ*: أن رسول الله بي قال له: «لعلك آذاك هوامك؟» 
قال: نعم يا رسول الله! فقال رسول الله كَل «احلق رأسك» وصم ثلاثة يام أو 
أطعم ستة مساكين» أو انسك بشاة». 

وهذه الثلاثة هي قواعد الط وأصوله» فذكر من کل جنس منها شينًا وصورة؛ 
تنبيهًا بها على نعمته على عباده في آمثااه من حمیتھم وحفظ صحتهم» واستفراغ مواد 
آذاهم؛ رح لعباده» ولطفا بهم رای بهم» وهو الرَووف الرّحيم. 


(۱) صحیح - آخرجه البخاري (۱۸۱6) ومسلمٌ (۱۲۰۱). 


في هديه و في معاملته 

كان اخسن لاس معاملت وكان إذا استسلف سا قضی شرا منه: 

عن أي هريرة 4# قال: کان لرجل على رسول الله اة حق» فأغلظ له فهمّ به 
أصحاب النَِيّ يله فقال ال لِ: «إنَّ لصاحب الق مقالا» فقال لهم: «اشتروا 
له ستا؛ فأعطوه ]يان فقالوا: ذا لا نجد الا سنا هو خم* من سس قال: «فاشتروه؛ 
فأعطوه یه فإنَّ من خير کم -أو: خير کم- آحسنکم قضاء»۱). 

وکان إذا استسلف من رجل سافا؛ قضاه [یاه» ودعا لەء فقال: «بارك الله لك في 
آملك ومالك إلا جزاء السلف: امحمد» والأداء). 

واستسلف من رجل آربعین صاعًاء فاحتاج الأنصاري» فأتاہ فقال يَلِ: «ما 
جاءنا من شيء بعداء فقال الجل -وآراد أن یتکلّم فقال رسول اللہ ككل «لا 
کل رها هرمن تسف ا سی سھ را وت وتیل 


انىن :. 


.)۱٦٦١( صحیح - آخرج البخاری (٢۲۳۰)ء ومسلمٌ‎ )١( 

(۲) صحیح - آخرجه النْسائيُ (1۸۷٦)ء‏ وابن ماجه )٥٣ /٤(دمحأو »۲۲ ٤(‏ من حديث عبدالله 
ابن أبي ربيعة الخزومي ك. 

۳( حسن - أخرجه البزَّار (۵۱۷۸ - البحر الزخار) من حديث عبدالله بن عباس لفشید. 


وكان پل بحث على القرض ا حسنء ويحض على إنظار العس والتخفیف عليه 

وجعل لذلك آجرا عظی: 

عن ابن آذنان؛ قال: آسلفت علقمة آلفي درهم فلا خرج عطاؤہء قلت له: 
اقضنيء قال آخرني إلى قابل فأبيت علیه. فأخذتها. قال: فأتيته بعد قال: برحت بي 
وقد منعتني» E‏ فقلت: نعمء هو عملك. قال: وما شأنی؟ قلت: نك حدثتني عن ابن 
مسعود: أن النبيّ بي قال: (إِنَّ السّلف يجري مجری شطر الصدقة). قال: نعم فهو 
كذاك» قال: فخذ الآن" . 


)١(‏ آي: عزمت لي في أخذهاء ول تؤخرني. 
(۲) حسن - أخرجه أحمد (۱/ 44۱۲ وأبو یعل (٥٥٥٢)ء‏ والبيهقي )۳٥٣/٥(‏ وغيرهم. 


فی هدیه و في مشیه وحده ومع آصحابه 


كان إذا مشی تکفا کف وکان آسرع لاس مشيت وأحسنها؛ وأسکنها. 

قال آبو هریرة: ما رابت ها اس من رسول ا گت کات الل یئن 
وجهه وما رأيت أحدًا آسرع في مشیته من رسول الله کا كأنَّ) الارض تطوی له 
۵٠٦‏ مکتزت». 

وقال علخ بن أبي طالب #: «کان رسول الله يل إذا مشی تکفا تفه كان 


0 
موم 


3 7 ۱ با( وقال و «إذا ۳ تقلع»). 
وھی مشية اولي العزم» واهمّة زالت خاقكگ وھی أعدل الشیات. وادختضیا 
للاعضاع وآبعدها من مشية اموج؛ والهانة» والتاوت. 
1 عم ا 3 7 ۳1 e‏ ی یہ 
فان الاشی: اما أن یتماوت في مشیه ویمشی قطعة واحدة؛ كانه خشبة حمولة؛ 
2 5 2 م۶ ع 
(۱) صحیح - آخرجه مسلمٌ (۲۳۳۰) من حدیث أنس بن مالك ك. 
«تکفاً»؛ آي: مال یمینا وشالّاء ك| تکفا السفينة» والعنی: أن یمیل إلى سمته» وقصد مشیه. 
(؟) صحیح - آخرجه الترمذي (۳۹۹۸) وأحمد (۲/ ۳۸۰). 
(۳) صحیح - آخرجه الترمذيٌ (۳۰۳۷ وأحمد (۱/ .)۸٩‏ 
)٤(‏ صحیح - آخرجه الترمذيٌ (۳۱۳۸). 


وهي مشية مذمومةٌ -أيضًا-ء وهي دالَّةٌ على خفّة عقل صاحبهاء ولا سيا إن كان 
كبر الالتفات حال مشیه يمينا وشیالا. 

وإمّا أن يمشي بسکينة ووقاره من غير تکار و لا تماوت؛ وهي مشية عباد الرّحمن؛ 
كما وصفهم ہا في كتابه» فقال: # واه رن لک بشو علض هوا ولد 
حَاطْبَهُمْ الجدهلون> تالا سلما © [الفرقان: 1۳]. 

وهي مشیة رسول الله وَلِاة؛ فإلّه مع هذه الشية كان کالما ينح من صبب» وكا 
الأرض تطوی له حتّی کان الاشي معه يجهد نفسه ورسول الله ية غير مکتریث 
01 ,8+" 

أنّ مشيته لم تكن مشيةً بتماوتٍِء ولا بمهانقه بل مشية أعدل الشیات. 

وأمّا مشیه مع آصحابه؛ فكانوا یمشون بین يديه وهو خلفهم» ويقول: «دعوا 
ظهري للملالکۃة؛!'۶۔ 

وکان يمشي حافیّا ومتعلاه وکان ياي آصحابه فرادی وجماعذء ومشی في 
بعض غزواته مر فدمیت آصبعه وسال منها الدَّم فقال: 

هل أنت الا آصبع دمیت وفي سبیل ا ما نقيت 

وکان في السّفر ساقة”” أصحابه يزجي الصعيف» ويردفه» ویدعو مم“ 


O O و‎ 


)١(‏ صحیح - آخرجه ابن ماجه (٢٤۲)ء‏ وأحمد (۳/ ۳۳۲) وا حاکم )۲۸۱/٤(‏ من حديث جابر 
ابن عبداللہ طتید. 

)٢(‏ صحیح - آخرجه البخاريٌ (۲۸۰۲) ومسلعٌ (۱۷۹۲) من حديث جندب ظ4. 

)۳( آخرهم. 

سرت 

© صحیح - آخرجه آبو داود (۹٢٦۲)ء‏ والحاکم (۱۱۵/۲) من حديث جابر بن عبداللہ عقتطط. 


فی هدیه ِا فى جلوسه واتکائه 


كان لض غل الأارزض وغل احصی والبساط. 

وقالت قبلة بنت مخرمة: آتیت رسول الله که وهو قاعد القرفصاء(. 

قالت: فلا رات رسول "الله کل کالتخشم؟) ی الس آرعدت من 
الفرق()). 

ولا قدم عليه عدي بن حاتم دعاه إلى منزله» فألقت إليه ا حاریة وسادةً جلس 
عليهاء فجعلها بينه وبين عدي» وجلس على الأرض. 

قال عدي: فعرفت أنه ليس بملَّكِ» وكان يستلقي أحيانًاء وربا وضع إحدى رجليه 
عن لاس وكان غل اسار اغ رورت اک غ مت 

وكان إذا احتاج في حروجه توكاً. 

0 © © 

)01 وهو قاعد قعودًا محصوصًا بأن يجلس على أليتيه» ويلصق فخذه ببطنه» ويضع يديه على ساقیه» 

وهي جلسة المحتبي بيديه. 
(۳) الخوف والفزع ما علاها من عظم المهابة. 


(٤‏ حسن - أخرجه آبو داود »)٤۸٤۷(‏ والترمذي في «الشمائل» (۱ ۰ - «ختصرها) والبخاري 
نی «الأدب الفرد» (۱۱۷۸). 
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في هدیه ی عند قضاء الحاجة 

كان إذا دخل الخلاء قال: «اللَّهمً! ّي أعوذ بك من الخبث والخبائث)20. 

وكان إذا خرج يقول: «غفرانك)”". 

وکان يستنجي با ماء تارة» ویستجمر بالأحجار تارم ویجمع بينهم| تارة. 

وكان إذا ذهب في سفرہ للحاجة: انطلق حتّی يتوارى عن أصحابه؛ وربا كان 
يبعد نحو الميلين. 

وكان يستتر للحاجة با حدف تارت وبحائش النّخل تارة وبشجر الوادي تارف 
وكان إذا أراد أن يبول في عزاز من الأرض -وهو الموضع الصلب- أخذ عودًا من 
الأرض؛ فنگت به حتّی یری ثم يبول. 


وكان يرتاد لبوله اللوضع الدَّمتْ؛ وهو: اللَيّن الرّخو من الأرض» وأكثر ما كان 


)١(‏ صحيح - أخرجه البخاري (۱8۲ و۱۳۲۲ ومسلعٌ (۳۷۵) من حديث أنس بن مالك طظ*4. 


(۲( صحيح - أخرجه الترمذي (۷)ء وأبو داود (۳۰) وابن ماجه (٣۰٠)ء‏ وأحمد ٥ /٦(‏ من 


۳( يصير ثری؛ آي: مكانًا رخوّا؛ لكي لا یرتد البول. 


يبول وهو قاعد, حتّی قالت عائشة: «من حدّئكم أنه كان يبول قاقّا؛ فلا تصلّقوه ما 
۶ قا 

وعن حذيفة بن اليهان ك: «آنه وا بال قان(. 

وإنَّا فعل ذلك تنزّهًا وبُعدًا من إصابة البول؛ فإنَّه إا فعل يل هذا لما أتى 
شُباطة قوم -وهو: مَلقی الکناسة وتُسمّى: المزبلة-» وهي تكون مرتفعة» فلو بال 
فيها ال قاعدًا؛ لارتڈٌ عليه بوله» وهو بی استتر بهاء وجعلها بينه وبين الحائط؛ 
فلم يكن بد من بوله قائّاء والله أعلم. 

وكان يخرج من الخلاء؛ فيقرأ القرآن» وكان يستنجي ويستجمر بشیاله» وم يكن 
يصنع شينًا ما يصنعه المبتلون بالوسواسء من نتر الک والنّحنحة» والقفز» ومسك 
الحبل» وطلوع الدّرِج؛ وحشو القطن في الإحليل» وصبٌ الماء فيهء وتفقده الفینة بعد 
الفينة» ونحو ذلك من بدع آهل الوسواس!! 

وكان إذا سلّم عليه أحدٌّ وهو يبول؛ ل یرد علیہ 


وكان إذا استنجى بالماء: ضرب يده بعد ذلك على اللأرض. 


وكان إذا جلس لحاجته؛ لم یرفع ثوبه حتّی يدنو من الأرض. 


)١(‏ صحیح - أخرجه الترمذیٌ (۱۲)ء والنّسائیُ (۲۹)» وابن ماجه (۳۰۷) من حديث عائشة جشفد. 
(؟) صحیح - أخرجه البخاريٌ (٢۲۲)ء‏ ومسلعٌ (۲۷۳). 
۳" صحیح - أخرجه مسلمٌ (۳۷۰) من حديث عبدالله بن عمر #نطد. 
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فى هدیه 3:2 فى الفطرة وتوابعها 

وكان يُعجبه التَيمّن في تنعله» وترجله وطهوره» وأخذه» وعطائہ!''. 

وكانت يمينه: لطعامه» وشرابه» وطهوره. 

ويساره: لخلائه ونحوه من إزالة الأذى. 

وكان هديه في حلق الرّأس: تركه کله» أو أخذه كله وم يكن يحلق بعضه ويدع 
بعضه» ول يحفظ عنه حلقه الا في نُسكِ. 

وكان يحب السّواكء وکان یستاك مفطرًا وصانیا» ويّستاك عند الانتباه من التو 
وعند الوضوء» وعند الصّلاة» وعند دخول النزل» وکا ناك بعود الأراك: 


2 ۰ 
واختلف فى خضابه: 


عن آنس» قال: «رأيت شعر رسول الله للا خضویا». 
دج ها مزر .> رو ام ۱ 2 
وقالت طائفة: كان رسول الله بي ما یکثر الطیب قد احمرّ شعره؛ فکان يظن 


(۱) صحیح - آخرجه البخاري (۸٦۱)ء‏ ومسلمٌ )۲٦۸(‏ من حدیث عائشة جشنا. 
(۲) السّدل: أن پسدله من ورائه ولا يجعله فرقتین. 
(۳) الفرق: أن يجعل شعره فرقتين» کل فرقة ذوابة. 
)€3 صحیح - آخرجه الترمذي في «الشمائل» (40). 


حضوبًاء ولم تخضب. 

وقال آبو رمثة: أتيت رسول الله يك مع ابن لي» فقال: «آهذا ابنك؟)ء قلت: 
نعم» آشهد به. فقال: «لا تجني عليه ولا يجني عليك»۳ قال: ورأيت الشيب آحر. 

والختار: آنه كلل خضب نی وفك ودل علیه حدیث ابن عمر في 1الصحیحین» 
6 ق معط آلارقات: بار کل با رای وهی ۹٘۰ 

ورسول الله يكيم يبلغ الشيب؛ فقد قیل ابر بن سمرة: أكان في رأس الب 
شیت؟ قال: م يكن في رأسه شیبٌ؛ الا شعرات في مفرق رأسہ إذا اهن؛ وارامٌ 
الدّر*. 

وکان حب الترجل» وکان جل نفسه کارت وار جل عائشة تارة. 

وکان شعره فوق ام( ودون الوفر:*» وکانت خته تضرب شحمة أذنيه 
واذا طال: جعله غداثر ار 

قالت أ هانئ: قدم علینا رسول الله يا مکة قدمت وله آربع غدائر . 

وكان کل لا يرد الطیب: 


(۱) صحیح - آخرجه الْسائي (٦۸۳٥)ء‏ وأبو داود (۲۰۷: و1۲۰۸ وأحمد (۲/ ۲۲۰ 
و٤‏ / ۱۷۳ والترمذيٌ نی «الشهائل» (۳۷). 

(۲) صحیح - آخرجه أحمد (5/ ۹۰ و۹۲ و۹۹ و۱۰۳ وا حاکم (۷/ 1۰۷ والترمذي في 
«الشائل» (۳۲). 
وأصل الحديث عند مسلمٌ (۲۳6) والتسائی (0۱۱۷). 

(۳) الجمّة: الشعر النازل إلى المنكبين» والوفرة: ما بلغ شحمة الأذن. 

)٤(‏ صحیح - أخرجه الترمذيٌ (٢۵٥۱۷)ء‏ و«الشمائل» (۲۲)ء وأبو داود »)٤۱۸۷(‏ وابن ماجه 
(۳۱۳۵). وأجد(5/ ۱۰۸ و۱۱۸). 

)٥(‏ الغدائر: الضفائر. 

4۱۹۱( صحيح - آخرجه الترمذيٌ نی «السنن» (۱۷۸۱)ء و«الشهائل» (۲۳)ء وأبو داود‎ )٦( 
و1۲۵).‎ ۳۶۱ /٦( وابن ماجه (۳۱۳۲). وأحمد‎ 


0 


عن أبي هريرة 44 عن الب َل آنه قال: «من عرض عليه ریحان؛ فلا رده؛ فان 
طیّب الرائحت خفیف الحمل»۲. 

ونی رواية: «من عرض عليه طیب؛ فلا یرده». 

: 3 عرزو ل يمه ہے‎ E 

ولیسا سواء؛ فإن الريحان لا تکثر المنة باخذه» وقد جرت العادة بالتسامح في 
بذله» بخلاف السك. والعنر والغالیق ونحوها. 

ولكنّ الذي ثبت عنه من حدیث آنس بن مالك ©؛ قال: «کان رسول الله كن 
لا يرد الطیب»(. 

0 سط ماش ۳ 4 
وكان لرسول الله کی شکه*) يتطيب منها(*. 
وَكان حا انف 


.)۲۲۵۳( صحيح - أخرجه مسلمٌ‎ )١( 

)۲( صحيح - آخرجه النّسائنٌ (٥٢٥٥۵)ء‏ وأبو داود »)٤۱۷۲(‏ وأحمد (۲/ ۳۲۰). 

)۲( صحیح - آخرجه البخاري (۲۵۸۲). 

)٤(‏ طيبٌ أسودٌ مخلط ویعرك ویترك وتظهر رائحته كلما مضی عليه الزمن» ويحتمل أن یکون وعاء 
یوضع فيه الب وهو الظاهر. 

(۵) صحیح - آخرجه ابو داود (٤٤١٥)ء‏ والترمذي في «الشمائل» (۱۸۵ - «ختصره») من حدیث 


أنس بن مالك طله. 


في هديه 4 في قص الشارب 

وفي حديث زید بن أرقم 4# قال: قال رسول الله يَكِِ: «من لم يأخذ من شاربه؛ 
فليس ما۷( 

وعن آي هريرة 4# قال: قال رسول الله يَكلِِ: «جُزوا الشوارب» وأرخوا 
اللُحی, خالفوا المحوس)”". 

وعن عبد الله بن عمر سنہ عن ال بيا اخالفوا الشر کینە ووفروا اللُحی 
وا را الشوارب»". 

وعن آنس بن مالك 9+ قال: «وقَّت لنا ال كلل في قض الشارب وتقلیم 
الأظفار: ال رك آکثر من آربعین روما ولیله. 


O O O 


.)۳٦۸و‎ ۳٦٣ /4( صحیح - آخرجه الترمذیٔ (۲۷۸۱)ء والسائيٌ (۱۳) وأحمد‎ )١( 


)0(۲ صحیح - آخرجه مسلمٌ .)۲٦٢(‏ 
(۳) صحیح - آخرجه البخاري (۵۸۹۲)ء ومسلمٌ .)۲٥۹(‏ 


)6( صحيح - آخرجه مسلمٌ .)۲٥۸(‏ 


5 ایج ۰ 
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ع ۳ ص 


في هديه جي في کلامه. وسكوته. وضحخه. وبكاته 

كان بي أفصح خلق الله وأعذبهم كلامّاء وأسرعهم آدای وأحلاهم منطقاء 
حتّی ان كلامه ليأخذ بمجامع القلوب» ويسبي الأرواح» ويشهد له بذلك أعداؤه. 

وكان إذا تكلّم؛ تكلّم بكلام مفصّل مین یعذه العاڈڈ ليس بہڈ مسرع لا مظ 
ولا مُنقطع تخل السّكتات بین أفراد الكلام؛ بل هديه فيه أكمل الهدي. 

قالت عائشة: «ما كان رسول الله ي یسرد سردكم هذاء ولكن كان یتکلّم 
بکلام بین فصل» يحفظه من جلس الیه»۳. 

وكات كثيرًا ما يعيد الكلام ثلاثا؛ ليُعقل عنه» وكان إذا 5 37 ثلاث . 

وكان طويل المُکوت لا یتکلم في غير حاجة یفتتح الكلام ويختتمه بأشداقه. 

ويتكلّم بجوامع الكلام» فضْلٌ؛ لا فضول ولا تقصير. 

وكان لا یتکلّم فی لا يعنيه» ولا يتكلّم الا فيها يرجو ثوابه» وإذا كره النَّىء؛ 
عرف في وجهه. 


.)۱۹۱( صحيح - أخرجه الترمذي (۹٣٦۳)ء و«الشمائل»‎ )١( 
.)۲4۹۳( وأصله عند البخاريٌ (۸٣٥۳)ء ومسلعٌ‎ 
(؟) صحیح - أخرجه البخاريٌ (45) من حديث أنس بن مالك ه.‎ 


5 


ول یکن فاحشاء ولا متفْحّشًاء ولا صحَابًا. 

وکان 4 ضحکه: الات بل کل ا فکان نہایة ضحکہ: آن تبدو 
027 

وکا ها رتست وض عا سک ماه رو رب وت 
ویستندر. 

وأمّا بكاؤه يَكّْ: فکان من جنس ضحکه ‏ يكن بشهیق ورفع صوتِ. کا لم 
يكن ضحکه بقهقهةء ولکن كانت تدمع عیناه» حتّی تہملاء ويُسمع لصدره آزیژ. 

او ا عوك عل اس رتا ھا شر 
خشية الله» وتارة: عند سماع القرآن. وهو بكاء اشتياق» وب وإجلال» مصاحب 
E AL‏ 

ولع مات ابنه إبراهيم: دمعت عيناه وبكى؛ رحمة له» وقال: «تدمع العین» 
ويحزن القلب» ولا نقول إلا ما يُرضي ربّناء ول بك يا إبراهيم لحزونون»(. 

وبكى لا شاهد إحدى بناته» ونفسها تفيض. 

وبكى لع قرأ عليه ابن مسعودٍ سورة النّساءء وانتهى فيها إلى قوله تعالى: 
ظط کت دا ستتا من كل م هید وجتها يك َل کول کہ ینا 4 [ااء:4۱]. 

وبكى لا كسفت الشمس» وصلى صلاة الکسوف» وجعل يبكي في صلاته» 
وجعل ينفخ» ویقول: ١ربٌ!‏ ألم تعدني ألا تعلٌہم وأنا فيهم وهم يستغفرون» ونحن 
نستغفرك)77. 
)١(‏ صحيح - أخرجه البخاري (۱۳۰۳) ومسلعٌ )۲۳۱٣(‏ من حديث أنس 4. 
(۲) صحیح - أخرجه البخاري (5085)» ومسلمٌ (۸۰۰) من حديث ابن مسعود 4. 
(۳) صحيح - آخرجه أبو داود (۱۱۹4) والنْسائٌٌ (۹۷٤۱)ء‏ وأحمد (۲/ ۱٥۹‏ و۱۸۸) 


والترمذيٌ في (الشمائل) (۲۷۸) من حديث عبدالله بن عمرو ظ4. 


وبكى لا جلس على قبر إحدى بناتہ'''. 
وكان يبكي أحيانًا في صلاة اللّيل 


۱0( 3 
ا ہہت 
صحیح خرجه البخاري (۱۲۸۵) من حديث أن ما 


خطب لعل الأرض وغل الدرہ وغل الب وغل الاقة: 

وكان إذا خطب: احمرّت عیناہء وعلا صوته» واشتدً غضبه» ج که منذر 
جيش» يقول: «صبحکم. ومسّاكم). ويقول: (بُعثت أنا والسّاعة کھاتین)ء ويقرن 
وق آصبعیه؛ الشكانة والوسطی» ویقول: «أمّا بعد؛ 10ھ امحدیث: کتاب ال 
وخبر الهدي: هدي محمد يكل وشرّ الأمور: محدثاتهاء وکل بدعة ضلالة»0©. 


كاقل لت غ لا 9 9 وو 
وکان بخطب قائمًا ''. 
وكان و إذا صعد النبر أقبل بوجهه على النَّاسء ثم قال: (السّلام علیکم»۳. 
وكان كثيرًا ما بخطب بالقرآن. 
فعن 1 ہشام بنت حارثة؛ قالت: ما أخذت اق وتان اليد 4؛ الا عن 
لسان رسول الله لاب یقرؤھا کل يوم جمعةٍ على المنبر» إذا خطب ال 
)١(‏ صحیح - أخرجه مسلمٌ (۸۱۷) من حديث جابر بن عبد الله ك. 
(؟) صحيح - أخرجه البخاري (۹۲۰)ء ومسلعٌ (۸۲۱) من حديث ابن عمر #نطد. 


)۳( صحیح - آخرجه عبد الرزاق ف (مصنفه) »)٥۲۸۱(‏ وابن أبي شيبة (ہ٥۱۲)‏ وابن ماجه 
.)۱۱۰٩(‏ 


2 صحیح - آخرجه مسلمٌ (۸۷۳). 


وعن ابن مسعود: أن رسول الله ب كان إذا تشهد قال: (ا حمد لله» نستعينه» 
ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسناء من مهد اللہ؛ فلا مضل له ومن یضلل؛ فلا 
هادي له. وآشهد أن لا إله إلا الہ وأنَّ عدا عبده ورسوله..»۱. 

وكان مدار خطبه و على حد الله» والثناء عليه بالائه» وأوصاف كاله وحامده 
وتعليم قواعد الإسلامء وذكر الحنة والثار» والعاد» والأمر بتقوى اللہ وتبيين موارد 
غضبه ومواقع رضاه؛ فعلى هذا كان مدار خطبه. 

وكان وا يقول في خطبه: ”مہا التاس! نكم لن تُطيقوا -أو: لن تفعلوا- کل ما 
۲ 
امرتم به ولكن سددواء وآبشروا. 

وکان بيا بخطب في كل وقتِ با تقتضیه حاجة الخاطبین ومصلحتهم ول يكن 
بخطب خطبة إلا افتتحها بحمد ال ویتشهّد فيها بكلمتي الشّهادة» ويذكر فيها نفسه 

ع 3 و 
وثبت عنه يك أنه قال: «كل خطبة لیس فيها تشهدٌ؛ فهى كاليد الجذماء )9 ). 
كلاه هم ۳ ۰ ۰ 

وم یکن له 45 شاویش يخرج بين يديه إذا خرج من حجرته» وم یکن یلبس 
لباس الخطباء الیومء لا طرحة ولا زيقا واستا. 

وکان منبرہ يك ثلاث درجاتء فإذا استوى عليه واستقبل الّاس: آخذ المؤدّن 
)00 صحيح - أخرجه أبو داود (۱۰۹۷)ء والترمذي (۱۱۰۵) والنْسائىٌ (۱8۰۵) وابن ماجه 

.)۱۸۹۲( 

وهذه ا خطبة تسمی خطبة الحاجة. 

)۲( صحیح - آخرجه آبو داود (۱۰۹۲)ء وأحمد /٤(‏ ۲۱۲) من حدیث احکم بن حزن الكلفي #ك. 

الله؛ فهی کالید القطوعة التی لا فائدة بها. قاله الناوي. 


)€( صحیح - آخرجه آبو داود (4۸4۱)؛ والترمذي ))۱۱۰١(‏ وأحمد 0 عاو a‏ 


حديث أبي هريرة ظ4. 


في الأذان فقطء ولم يقل شيئًا قبله ولا بعده فإذا أخذ في الخطبة؛ لم يرفع أحدٌ صوته 
بشيء الب لا مودن ولاغيره. 

وكان 4 ذا عرض له في خطبته عارض؛ اشتغل به» ثم رجع إلى خطبته. 

وكان و بخطب؛ فجاء الحسن والحسين يعثران في قميصين أحمرين» فقطع 
کلام و فحملھماء ثمٌ عاد إلى منبره ثم قال: «صدق الله العظيم: كن 
وک روکد ۶211 [التغابن: »]٠١‏ رأيت هذین يعثران في قمیصیهیا؛ فلم أصبر 
حتّی قطعت کلامی؛ فحملتهی|»(). 

جاء سليك الغطفان وهو لا ب خطب. فجلس؛ فقال له: «قم -يا سليك!-؛ 
فاركع رکعتین» وتجوّز فيه" ثم قال وهو على المنبر: «إذا جاء أحدكم یوم الجمعة 
والامام بخطب؛ فلي ركع ركعتين» ولیتجوّز فيهم|»”". 

۷۷۶۵ی یھ 0" 
العارضة آطول من خطبته الرّاتبة. 

وکان مخطب السام على حدة في الأعياد» وخر ضهن على الصّدقة( والله آعلم. 


(۱) صحیح - آخرجه الترمذي (٣۳۷۷)ء‏ وآبو داود (۱۱۰۹) والتّسائئ (4۱8۱6 وابن ماجه 
)۳٦٣٣(‏ من حدیث بريدة بن الحصيب طظ٭4. 

(5) صحیح - آخرجه البخاري )٩۳۰(‏ ومسلمٌ (۸۷۰) (۵۹) من حدیث جابر بن عبداللہ 4. 

(۳) صحیح - آخرجه البخاريٌ 471 و۹۷۸ ومسلمٌ (۸۸۵) من حديث جابر ظ4. 
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في الرحلات النبوية؛ وهي: الأماكن التي حلها يله 

قدم الشام مرتين: 

الأولى: مع عمّه أبي طالب في تجارة له» وكان عمره إذ ذاك ثنتي عشرة سنة» وكان 
من قصة بحيرا وتبشيره به» وكان من الآيات التي رأوها؛ مما مبر العقول. 

الثانية: في تجارة لخدیجة بنت خويلد اء و صحبته مولاها میسرة» فبلغ يا 
أرض بصرىء فباع تم التجارة» و رجع» فأخبر ميسرة مولاته بما رأى عليه ا من 
لوائح النبوة» فرغبت فيه و تزوجته وكان عمره حين تزوجها خمسًا وعشرين سنة. 

وتقدم أنه يكل أسري به یلا من المسجد ا حرام إلى المسجد الأقصى؛ فاجتمع 
بالأنبياء» و صل بهم فيه» ثم ركب إلى السیاء ثم إلى ما بعدها من السموات؛ سماء 
سماء» ورأى الأنبياء هناك على مراتبهم» ويسلّم عليهم ويسلّمون عليه. 

ثم صعد إلى سدرة النتهی فرأى هناك جبريل -عليه السلام- على الصورة التي 
خلقه الله عليها؛ له ستمائة جناح. 

وکلّمه ربه -سبحانه وتعالى - على أشهر قولي آهل الحديث. 


60 ا‎ ٤ 
. ورای ربه -عز وجل - بفژاده مرتین‎ 


.)۲۸۵( )۱۷۲( صحیح - آخرجه مسلم‎ )١( 


وأنكرت عائشة أم المؤمنين نا رؤية البصر”'. 

عن أبي ذر؛ قلت: يا رسول الله! رأيت ربك؟ فقال: «نون الى ارا 

ورآی الجنة والنار والآيات العظامء وقد فرض الله -سبحانه- عليه الصلاة 
ليلتئذ خسین, ثم خمّفها إلى مس» وتردّد بین موسی -علیه الصلاة والسلام- وبين 
رب ۔عرٌ وجل- في ذلك۳. 

ثم أهبط إلى الأرض؛ إلى مکة إلى السجد ا حرامء فأصبح يخبر الناس بیا رأى من 
الاپات(؟. 

وهاجر َة من مكة إلى ا مدینة. 

حجه واعتماره 5 

ل بج لا بعدما هاجر الا حجّة الاسلام وهي حجّة الوداع. 

و 

الحديبية التي صد عنها. 

وعمرة القضاء بعدها. 

ثم عمرة الجعرانة. 

ثم عمرته التي مع حجّتہ. 

وقد حج ئة قبل المجرة أكثر من مرّة ؛ لأنه كان پک خرج ليالي الموسم يدعو 
الات إل الّه تعالی. 

9 O O 


)001 صحیح - أخرجه مسلم (۱۷۷). 

6 صحیح - آخرجه مسلم (۱۷۸) (۲۹۱). 

9 صحیح - أخرجه البخاري (۳۸۸۷)» ومسلم )۱٦١(‏ من حديث مالك بن صعصعة. 
وثبت عندهما من حدیث آنس بن مالك قط . 


. صحیح - آخرجه البخاري (۳۸۸۱)ء ومسلم (۱۷۰) من حدیث جابر بن عبدالله خض‎ )٤( 


سماعاته ع 

۳ دے ازع[ وتا الات ان ممع رت ل ل 
(فنودیت: آن قد أتممت فريضتي, وخففت عن عبادي» يا حمد! إنه لا بل القول 
لدي؛ هي خس وهي خسون... 

فمثل هذا لا یقوله إلا رب العالین؛ کم في قوله -تعالی- لوسی: 9 فآ اها 
لهل اََفََعَيَدن وق اسر كرف 4 [طه:۱4]. 

قال علیاء السلف وآئمتهم: هذا من أدلٌ الدلائل على أن کلام الله غیژ خلوق؛ 
لأن هذا لا یقوم بذاتٍ خلوقة. 

وقال جماعة منهم: من زعم أنَّ قوله -تعالی-: ا له للم تابن 4 
خلوق؛ فهو کافر؛ لأنه بزعمه یکون ذلك الحل الخلوق قد دعا موسی إلى عبادته!. 

وقد روى ی عن ره -عزّ وجلّ- أحاديث كثيرة؛ کحدیث: «يا عبادي! کلکم 
جائع إلا من آطعمته...»۳. 


00) 


)۱( ثبت عند الشيخين من حديث أنس بن مالك ومالك بن صعصعة وعند مسلم من حديث أبي 
ذر ند 


(۲) صحیح - آخرجه مسلم (۲۵۷۷) من حدیث أب ذر الغفاري ك. 


7+ 
وقد ذهب جماعة من أهل ا حدیث والأصول: أن السّنّة كلها بالوحی -لكنّها 
۰ ره 5 5 رصم ص 0ے ح وس کے اسم 2 
وح غير علوّ-؛ لقوله -تعالی-: # وَمَابطق عن اوكا () ان هو لوی بو 
[النجم:۳ - .٤‏ 


السماع منه یا 

وسمع منه آصحابه بمکة والمديئة» وغیرهما من البلاد التي غزا إليها وحلّهاء 
وبعرفة» ومنی وغير ذلك. 

وقد سمع منه الجن القرآنَ وهو يقرأ بأصحابه بعکاظ وجاؤوه فسألوه عن 
آشیاء(. 

ومکث معهم لیلة شهدها عبد الله بن مسعود 48+ الا أنه غير مباشر هم » لکنه 
كان ینتظر رسول الله و في مکان حوط علیه؛ لثلا يصيبه سوء”"» فأسلم منهم طائفة 
من جن نصییین() طّ. 

وقد جاءه جبریل -علیه السلام- في صورة رجل أعرابي؛ فحدّثه عن الاسلام 
والایان والاحسان وآمارات الساعة. 


(۱) صحیح - آخرجه البخاري (۷۷۳)ء ومسلم )٤٤۹(‏ من حدیث ابن عباس ین 
(۲) صحیح - آخرجه مسلم فی (صحیحه! (4۵۰) من حدیث ابن مسعود 4# نفسه. 
(۳) صحیح - آخرجه أحمد في «مسنده» (۳۹۹/۱)- عن ابن مسعود ك. 
(4) مدینة عامرة من بلاد الجزيرة على طریق القوافل بین الموصل والشام. 
)٥(‏ صحیح - أخرجه مسلم (۸) من حدیث عمر ‏ مطوّلاً. 

وأخرجه البخاري (۵۰) ومسلم (۹) من حدیث أبي هريرة 4. 


عدد المسلمين حين وفاته پج: 
قال الإمام أبو عبد الله الشافعي ككالله: توفي رسول الله ية والسلمون ستون 


7ھ" 


e‏ رت 
وقال الحافظ آبو عبد الله؛ محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري: روى عنه كَل 


Em 786‏ ي في اول 
«تاريحه الكبير)» وابن أي خيثمة» وا حافظ أي عبد اللہ ابن منده» والحافظ آی بي نعيم 
الأصبهاني» والشيخ الإمام أبي عمر بن عبد البر في (الاستیعاب)ء والحافظ ابن حجر 
في «الإصابة»» والحافظ ابن الآثير في «أسد الغابة». 


0 وم 


و وو وو کا 


)١(‏ وقد طبع بعنوان: «آسیاء الصحابة وما لكل واحدٍ من العدد»» وقد حق بکتاب «جوامع 


السیرة). 


شهادة غير المسلمین 
على صدق رسول الله کي 
ون الاسلام دين المستقبل 


5 انی 03 
4 0 ديقي 
شب و وڈ ٠ْ‏ 
تم ہو تو بايا 
N‏ وش ی 
0 2 
+ 
بس 


شهادة غير المسلمين 
على صدق رسول الله و 
ون الإسلام دين المستقبل 
اعلم یا المحبٌ -لا زلت موصولا با تحبّ-: أن الاستدلال بأقوال المنصفين 
من المخالفين التي تنقض دعاوى آقواهم التي تشين الرسول پا والإسلام هو منهج 
علمی یقره العلاء» ویستعمله العقلای ویسندل به الالباء. 
وما ورد في القرآن الكريم في هذا الباب: 
الاستدلال بعلماء أهل الکتاب المنصفين الذين شهدوا با حق على آقوامهم الذین 
حرّفوا وبدلوا؛ ظا وعلوا: 
قال الله -تعالی- مخبرًا عن معرفة علیاء أهل الکتاب بصدق القرآن: 0و 
کنیل رب امین 9 تَر به الروح لین © عل لِك لکوت من المتزريت 0 لان 
عرو مین 9 وله کی زیر الاو 000 ن یمام لمکا ی ریق 4 
[الشعراء:۱۹۷-۱۹۲]. 
طف ایک كنا كنت ےا 90ب تسام 
َمَنْ عنده.علم الککب 4 [الرعد:۳؛]. 


٤‏ 6-۶ کپ كيه اننا حم 
وجل- في كتبهم المنزّلة على أنبيائهم؛ فهم یعرفوہا ولکتهم يخفونها: 

قال الله -تعالى-: الذي الهم الكتب یرف کما یرون هم وله ی 
ن كمون ألْحَنَّ وه يََلَمُونَ 4 [البقرة .]١‏ 


ا سرت ے سے و اع اہی ۳ کر رو يا 


وقال الله ع2 جات : محمد رسول آله والذين معه: أَسِدَاء عل ال كار رخا ينهم 
رهم رک سيدا بو فضلا من أ يصون سِيِمَاهُمٌ فی وجوههم من آثر السجود دَلِكَ 
سے ومر ف الال کزرع آخرج سمه ارده کاس تعاط اس وی ل سُوقو۔ 
بث رام 2 6ت ۳ انار گار لاعت سم قفر ولجنا 
TT‏ 

نعم؛ لقد أنصف كثيدٌ من علماء السرق والغرب وقادته: رسول الله حمدًا كلل 
من فجر الاسلام إلى يومنا هذاء وقد أدّى هؤلاء شهادتبم عن علم وانصاف؛ لأن 
الأصل عند قوم هؤلاء؛ هو: هام رسول الله كله والطعن عليه. ٠‏ 

ولقد اكتملت في هذه الشهادات عناصرٌ النهج العلمي الحديث القائم على 
الملاحظة والتجربة والسّبر والتتبع والاستقصاء؛ لذلك خرجت نتائجهم إيجابية تجاه 
رسول اللہ يه ودينه وكتابه وأمَّتهه فصارت منارًا بهتدي به الباحثون عن الق في 
الغرب والشرق من بني جلدتهم. 

وقد جعلته أربعة أقسام: 

القسم الأول: شهادة من عاصر رسول الله بيا 

القسم الثاني: شهادة المعاصرين من علماء الغرب وقادته. 

القسم الثالث: شهادتهم أن رسول الله ل درّة تاج البشريّة. 

القسم الرابع: شهادتهم أن دين محمّد نا وارث ا حضارات: والمستقبل له. 

9 O O 


شهادة معاصري الرسول علا 
-١‏ شهادة هرقل عظیم الروم 


عن عبد الله بن عباس #: «أنَّ آبا سفیان بن حرب قد آخبره: أن هرقل آرسل 
إليه في ركب من قریش» وکانوا تَا بالسشام في المدّة”2 التي كان رسول الله لا ما5 
فيها أبا سفيان وكمّار قریش؛ فأتوه وهم بایلیا» فدعاهم في مجلسه وحوله عظاء 
الروم» ثم دعاهم ودعا بترجمانه» فقال: آیکم أقرب نسبّا بهذا الرجل الذي يزعم: 
أنه نبی؟ فقال آبو سفیان: فقلت: آنا أقربہم نسبًا. فقال: آدنوه فی وقرّبوا أصحابه؛ 
فاجعلوهم عند ظهره'”". ثم قال لترجمانه: قل هم: إني سائل عن هذا الرجل؛ فان 


فوالله! لولا الحياء من أن يأثروا علٌ كذبًا؛ لكذبت عنه”؟» ثم كان أوَّل ما سألني 
عنه أن قال: كيف نسبه فيكم؟ 

قلت: هو فينا ذو نسب. 

قال: فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ 
)١(‏ مدة الصلح بالحديبية» وكانت في سنة (٦ھ)ء‏ وكانت مدتہا عشر سنين. 
(۲) جعل بينه وبينه مُدَّةَ صلح. 


)۳( لئلا يستحيوا 2 E‏ بالتکذیب إن کذب. 
)٤(‏ لولا أن ينقلوا علٌ الكذب؛ لكذبت عليه. 


(۱) 


(۳) 


قال: فهل کان من آبائه من مَلكِ؟ 

قلت: لا. 

قال: فأشراف الناس یتبعونه آم ضعفاژهم؟ 

فقلت: بل ضعفاژهم. 

قال: آیزیدون آم ینقصون؟ 

قلت: بل یزیدون. 

قال: فهل پرتذ آحد منهم سخطةً لدینه بعد آن یدخل فیه؟ 
قلت: لا. 

قال: فهل کنتم تتهمونه بالکذب قبل أن یقول ما قال؟ 
فلك لا 

قال: فھل یغدر؟ 

قلت: لاء ونحن منه في مدّة» لا ندري ما هو فاعل فیها. 
قال: وم تمكني كلمة آدخل فيها شيئًا غير هذه الکلمة(. 
قال: فهل قاتلتموه؟ 

قال: فكيف كان قتالكم [یاه؟ 

تناد ارس یاو جال انم وتان ما 
آنتقصه به» على أن التتقیص هنا آمر نسبي» وذلك أن من یقطع بعدم غدره آرفع رتبة من موز 


وقوع ذلك منه في الجملة. 
نوب؛ نوبة لنا ونوبة له. وأشار أبو سفيان بذلك إلى ما وقع بينهم في غزوة بدر وغزوة أحد. 


قال: ماذا يأمركم؟ 

قلت: يقول: اعبدوا الله وحده» ولا تشركوا به شيئاء واتركوا ما يقول آباؤکم» 
ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. 

فقال للترجمان: قل له: سألتك عن نسبه؛ فذكرت: أنه فيكم ذو نسب؛ فكذلك 
الژڑسل تبعث في نسب من قومها. 

با( 
قال هذا القول قبله؛ لقلت: رجل یتأسی بقول قيل قبله. 

سر تو N‏ 
من ملك؛ ة قلت: رجل يطلب ملك أبيه. 

وسألتك: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فذکرت: أن لا؛ فقد 
عرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس» ويكذب على الله. 

وسألتك: أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ فذكرت: أن ضعفاءهم اتبعوه. 
وهم أتباع الرسل. 

وسألتك: أيزيدون أم ينقصون؟ فذكرت: نهم يزيدون» وكذلك أمر الایمان 


ا 


0 6 ۱۶ قد ت أن ل وناك 
الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب!'' 

وسألتك: هل يغدر؟ فذكرت: أن لاء وكذلك الرسل لا تغدر. 

وسألتك: با يأمركم؟ فذکرت: أنه یأمر کم أن تعبدوا ال ولا ت تشر کوابه شیاه 
وينهاكم عن عبادة الأوثان» ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف. 


)١(‏ انشراح الصدور. 


فان کان ما تقول حقا؛ فسيملك موضع قدمي هاتين» وقد كنت أعلم أنه خارج؛ 
آکن آظن آنه منکم. فلو آل آعلم آن آخلض" الیه لتجشمت" لقاء» ولو کنت 
عنده لغسل* عن قدمیه!۳. 


)١(‏ آصل. 

(۲) تکلفت الوصول الیه. 

(۳) مبالغة في خدمته وفي اقتصاره على ذکر سل القدمين إشارة منه إلى أنه لا يطلب منه -إذا وصل 
إليه سا ًا- لا ولاية ولا منصبّاء وإنم| يطلب ما تحصل له به البرکة وهذا كناية عن شدة الاحترام 
والتوقير للنبي 335. 

©( صحیح - أخرجه البخاري (۱۷۷۳). 


۲- شهادة النجاشی عظيم الحبشة لرسول الله و 


عندما هاجر بعض ا مسلمین إلى ا حبشة هربًا بدينهم من آذی قومهم الشرکین؛ 
بعثوا في اثرهم سل ليتوا بہمء فوقف جعفر بن أبي طالب بین يدي النجاشي يناضل 
عن الاسلام وعن رسول الله يار 

قال له: آنا الملك كنا قومًا أهل جاهلیة: نعبد الأصنامء ونأکل الميتة» ونأتي 
الفواحش» ونقطع الأرحام» ونسبی الجوار» ويأكل القوي متا الصعيف» فکتّا على 
ذلك حتی بعث الله الینا رسو ل ما تغرف نسبه» وصدقه. وآمانته» وعفافه فدعانا 
إلى الله؛ لنوحده ونعبده» ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباژنا من دونه من الحجارة 
والأوثان» وأمرنا بصدق الحدیث: وأداء الآمانة» وصلة الرحم» وحسن ا حواں 
والكکفٌ عن المحارم والڈماء ونهانا عن الفواحش» وقول الزُورء وأكل مال اليتيم» 
وقذف الحصنة وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شیاه وأمرنا بالصلاة والزكاة 
والصيام. 

فعدد عليه أمور الإسلامء ثم قال: فصدقناہ وآمنا به» واتّبعناه على ما جاء به؛ 
فعبدنا لله وحده؛ فلم نشرك به شين وحرّمنا ما حرم عليناء وأحللنا ما أحل لناء فعدا 
علينا قومناء فعذّبونا وفتنونا عن دیننا؛ لیرڈُوناإلل عبادة الأوثان من عبادة اله وأن 
لو ها تشه سر تا فلخو فلا قهرونا وظلمو ا وضنر| غلیبا و خالرا ينا 
وبين دیننا؛ خرجنا إلى بلدك واخترناك على من سواك» ورغبنا في جوارك ورجونا 
أن لا ظلم عندك أيها اللك. 

فقال له النجاشي: هل معك مما جاء به عن الله من شيء؟ 


7 02۰٤ِ 
اا ۱ ۳ و را اخ تہ‎ 
كهيعص 4؛ فبكى النجاشی حتى اخضّل يته‎ ۱ 
۱ کس تر‎ 
00 1 ا‎ 
"8 بکت آساقفته حتی أخضلوا مصاحفهم حين سمعو‎ 
إن هذا والله!- والذي جاء به عيسى لیَخرَجّ من‎ : ۱ 
ثم قال النجاشی: إن هذا -والله! ي مشکا‎ 
قال النجاشي: إ‎ 
ِ ۳ 


واحدة؟. 


(۱) انظر(ص ۱۰۰). 


۳- شهادة بحیرا الزاهب لرسول الله عله 


خرج رسول اللہ ية مع عمّه أبي طالب للتّجارة في الشّام» فلما نزل ار کب 
بصرى من آرض الشام وہہا راهب يقال له: (بحیرا) في صومعة له» وكان إليه علم 
أهل التّصرانيّة» فلا نزلوا ذلك العام ببحيراء وكانوا كثيرًا ما يمْرُون به قبل ذلك 
فلا يُكلّمهِم؛ ولا یغرض هم حتى كان ذلك العام» فلما نزلوا به قريبًا من صومعته؛ 
صنع لهم طعامًا كثيرّاء وذلك أنه رأی رسول الله ية وهو في صومعته في الرّكب حين 
آقلوا. 

فلما رآی ذلك بحیرا؛ نزل من صومعته» وقد آمر بذلك الطعام فصَيعء ثم آرسل 
O‏ فرش الا ا اذ شرا سره 
صخي ركم وکبیرکم» وعبدکم وحرکم. 

فقال له رجل منهم: والله يا بحبرا! إِنَّ لك لشأنًا اليوم» ما كنت تصنع هذا بناء 
وقد كتا نمر بك كثيرًاء فیا شأنك الیوم؟ 

قال له بحيرا: صدقت؛ قد كان ما تقولء ولکنکم ضیف. وقد أحببت أن 
آکرمکم. و أصنم لکم تماقا فتاکلوا منه کلکم. 

فاجتمعوا إليه وتخلف رسول الله ب من بين القوم؛ حدائة سه في رحال القوم 
تحت الشجرة. 

فلع نظر بحیرا في القوم ۸ يرّ الصّفة التي یعرف ويجد عنده» فقال: يا معشر 
قریش! لا یتخلفنٌ أحد منکم عن طعامي. 


قالوا له: يا بحیرا! ما تلف عنك أحد ينبغي له أن يأتيك الا غلام» وهو أحدث 
القوم سنا فتخلّف في رحالهم. 

فقال: لا تفعلوا؛ ادعوه» فليحضر هذا الطعام معكم. 

قال: فقال رجل من قريش مع القوم: واللّات والعرّی» إن كان لو بنا أن 
يتخلف ابن عبد الله بن عبد الطلب عن طعام من بینناء ثم قام الیه؛ فاحتضنه» 
و آجلسه مع القوم. ۱ 

فلا رآه بحيرا جعل يلحظه لظا شديداء وینظر إلى أشياء من جسدہ قد كان 
يجدها عنده من صفته» حتى إذا فرغ القوم من طعامهم وتفرٌقواء قام إليه بحيراء 
فقال: يا غلام! أسألك بحق اللات والعرٌی إلا أخبرتني عےّا أسألك عنه -ونا قال 
له بحيرا ذلك؛ لأنه سمع قومه يحلفون ہہیا فزعموا: أنَّ رسول الله يك قال: «لا 
تسلني بالات والعرّی شیتاء فوالله! ما أبغضت شيئًا قط بغضهه)». 

فقال له بحيرا: فبالله! لا آخبرتني عرًّا أسألك عنه. 

فقال له 445: «سلني عا بدا لك». 

فجعل يسأله عن أشياء من حاله: من نومه وهيئته وأموره. فجعل رسول الله 
َكل يخيره» فيوافق ذلك ما عند بحيرا من صفته» ثم نظر إلى ظهره فرأى خاتم التو 
بین كتفيه على موضعه من صفته التي عنده. 

فلم فرغ؛ أقبل على عمّه أبي طالب. فقال له: هل هذا الغلام منك؟ 

قال: ابني. 

قال له بحيرا: ما هو بابنك» وما ينبغي هذا الغلام أن يكون آبوه حيًا. 

قال: فإنه ابن أخي. 

قال: فما فعل آبوه؟ قال: مات» وأمه حبل به. 


قال: صدقت. فارجع بابن آخيك إلى بلده» واحذر عليه یہودہ فواللہ! لئن رأوه 
وعرفوا منه ما عرفت لیبغنه شرا فانه كائن لابن أخيك هذا شأن عظيم؛ فأسرع به 
إلى بلادہ'۶۔ 


.)٦٦٤ص( تقدم تخريجه‎ (١) 


وقد آفردت خبر الراهب بحبرا مع رسول الله و في كتاب مفرد: «آجزل الواهب من قصة 


قصة بحيرا الراهب). 


شهادة المعاصرين من علماء الغرب ومفکریه 
١‏ - دکتور هانز کونج = “Dr.Hanz Küng‏ 

قال: 

في حالة أصحاب الأديان الأخرى الشخصية التاريخية تمیل لاکتساب کثبر من 
الأساطير -بواسطة آتباع الدّيانة-» ولکن هذا لیس صحيحًا في حالة حمّد. 

إنه من الخطأ: نبذ الاسلام على آساس أنه دين التّار والسّیف بدون أن نعرف 
مادّنه الدینیّة فإنه بلا شك أن العرب من خلال ال حمّد قد ارتقوا فرتبة عالية من 
الأخلاق» والڈین مبنی على الایبان باله واحد» وأخلاقیات إنسانية أساسية. 

لقد کان محمد نيا آصیلا بلا شك في آمور کثبرة لا يختلف عن آنبیاء اسرائیل» 
ولکرٌ المسلمين يُولون أهميّةَ كبرى لحقیقة هامّة؛ وهی: أن محمّدًا لا یقف في وسط 
الإسلام مثلما وقف يسوع المسيح في وسط المسيحية» حيث أن في الإسلام لم تتجسد 
كلمة الربٌ في شكل إنسان» ولكن ظهرت ککتاب. والقرآن في نسخته الأصلية یقف 
مع الربٌ في وسط الإسلام'". 


رھ ف هن الكائز ات سد الفایکال ی رین العقيذ» اکا لكي سک أن له ارا سر 
للجدل» وقد ترك الجتمع الكاثوليكي» وبقي في جامعة (توبینجن) أستاذ فخري في اللاھوت 
المسكوني منذ عام (۱۹۹۲م). 

(؟) [acing the Way)‏ ) (ص »)۲٤۹-۲٤۸‏ للدکتور هانز كونج. 


' Tracing the Way: Spiritual Dimanslons ef the World Rellgtans 1], دمدا‎ Kurg 


| There is no doubt that Muhammad was an authentic prophet,]in 
many respects not dişsimilar ما‎ the prophets of Israel. But Muslims 
attach great importance to the fact that Muhammad does not stand 
at the centre of Islam as Jesus Christ stands at the centre of Christi- 
anity, For the Muslims, God's Word did not become a man but a 
book. And the Quran, which in its original verşion lies with God 
himself, forms the centre ûf Işlam, 3-2-٠ 
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Thomas Carlyle = توماس کارلیل‎ -۲ 


وقد أفرد له ابا تحت عنوان: (البطل نبا - .(Hero as a Prophet‏ 

قال: لقد اخترنا محمّدًا ليس لأنّهِ آبرز الأنبياء» ولکن کواحد نستطیع الکلام عنه 
بحريّة: إنه واحد من أصدق الأنبياء على الاطلاق. 

الآكاذيب التي تجمّعت حول محمد؛ ليست سوى عار لنا فقطء لقد سه أتباعه: 
الصادق الأمين؛ إنه رجل الصدق والأمانة في أفعاله وكلامه وأفکارہ'''. 

وكاقحة ا شا ای ا رجلا كاذبًا متصتَعًا: يتذرّع با حیل 
والوسائل إلى بغية» أو يطمع إلى درجة ملك. أو سلطانء أو غير ذلك من الحقائر 
والصغائر. 

وما الرسالة التي أذّاها إلا حق صُراح. 

وما كلمته لا صوت صادق صادر من العام الجهول. 

قال بخ الات 107 E‏ او لتم عدي 
قلب الطبيعة» فإذا هي شهاب قد أضاء العام أجمع””". 


)۱( كاتب وأديب ومؤرخ وفيلسوف اسکتلندي» من رجال القرن التاسع عشر (44/١1م-18/81م).‏ 


Heroes and Hero Worship and the) = لامارتین «الابطال» (ص۰-۵۸)‎ )۲( 
.(Heroic in History 
«الرحلة إلى الشرق» (ص۸4).‎ )۳( 


“George Bernard Shaw = جورج برنارد شو‎ -۳ 

قال: 

لو حکمنا على العظمة بقیاس تأثير الرّجل العظیم على الناس؛ لكان محمّد هو 
آعظم العظاء في التاریخ؛ لقد انہی العنصرية والأساطيرء وأنشأ ديئًا قويّا واضحًا 
أقوى من ديانات اليهودية والمسيحية ودين قومه» ونجح حتى يومنا هذا أن يكون 
وه ذات خطر عظيم. 

لا بوجد في التاریخ رجل الا مد كان حامل رسالةه تن ع أَمَّه وموجد 
دول هذه الأشياء الثلائة قد آنجزها حمّد. 

لقد درست آمر هذا الرجل؛ فوجدته رجلا مدهشّا» وتوصلت إلى أنه | يكن 
عدوا للمسیح. 

يجب أن نسمّي محمَّدًا: منقذ البشرية؛ أنا أعتقد: جس بت 
سوف ينجح في حل مشاكله بأسلوب يجلب السلام والسعادة كما ينبغي ٩‏ 

وقال -أیشّا-: لقد درست مدا باعتباره رجلا مدهشّاء فرآیته متا عن 
مخاصمة السیح بل يجب أن يُذعى منقذ الإنسانية» وأوربا في العصر الراهن بدأت 
تعشق عقيدة التوحيد» وربا ذهبت إلى أبعد من ذلك؛ فتعرف بقدرة هذه العقيدة على 
حل مشا فی الروت عب أن تفهموا رون 

0 O O 

)١(‏ كاتب إيرلندي شهير (٦۱۸۵م-۱۹۰ء)ء‏ وهو الشخص الوحید الحاصل على جائزة (نوبل) 

نی الآدب (۱۹۲۰م)» و(آوسکار) (۱۹۳۸م). 
)۲( «الإسلام الأصيل» = (1936ء 8 «The Genuine Islam»« Vol. 1» No.‏ 


http://en.wikiquote.org/wiki/George Bernard Shaw 
«الرسول في عيون غربية منصفة» (ص ۷۰) لحسین حسيني معدي.‎ )۳( 


ع- فولفجانج فون جوته - 
“Johann Wolfgang von Goethe‏ 
قال: 
نحن مواطني آوروبا بمعتقداتنا ومبادثنا لا یمکننا الوصول لا وصل إليه محمّد 
ولا يمكن لأحد أن يتعداه. 
لقد بحثت عبر التاريخ عن مَتّل أعلى للإنسانية» واستتجت أنه حمد؛ لذلك 
جب عل اللقيقة اناو زظهارها و جا لقد نجح» ا الذي أحنى العالم بكلمة 
التوحید. 
إنَّ محمدًا م يكن شاعراء ولا مبتدغاه بل كان ناء وبالتالي يجب الأخذ بانقرآن 


.)2۱۸۳۲-۱۷ 4۹( عالم و فیلسوف و کاتب وشاعر آلاني شهير» ومن هم مفكري الغرب‎ )١( 
قارن ب(50 - ۵۲) من سورة الحاقة.‎ )۲( 


ولنظر -تفضّلًا- (ص ۳۷۲). 


لاہ هد 5 200 


لقصو" تہ ضسحعف #8 |صوتبذی - ven‏ تن ج٭صھ حہیتج 
was‏ قط that‏ ۲91۲ قط post;‏ می ۵ ۵۸۶ that ha‏ قنع ل قد راو 
to‏ سا his Jaran‏ ٭:ہ٭ط nok An inyrentor but a prophet and‏ 
be taken BE ۸۷۲۰ Gosche felt thie Gietinction waa‏ 
Eailta for ha a prophet ۱:1 8‏ 5۵۴۸۴۴۵۳۵1 قع important‏ 
base on a‏ ت۱ت باع ھ٠‏ مود و دج law:r hê‏ م ennounêeê‏ 
جا and with npeciflc PurpûdeRr;‏ 15۵ ۸/1 ۲۳۳۰1۴1 


Goethe as a critic of literature 


Ma ا‎ 5538:10۰7 lar J 7۶ 
۳۷ رات‎ 9 
اه سا 90۷ا‎ Press کم‎ America | 4S 


CRITIC OF 
LITERATURE 


J Finh‏ اب 
Mua ۱ ۲‏ 


Jenn FR. مرت ۶ہ(‎ The Life of Goetfie: A Critical Biography 
0007 طباء۔ لاس فد ي‎ 27 
هذا للكت ك وب لو‎ 


٣٣٢ all ط‎ huge circle لت‎ acquainances and rontacıs, rial, politcal, imelecıual 
or artbtc, ocr cvîdenUy felt often detached and دعت‎ tolated during یلا‎ lasl 
جح‎ HÈ ص نامه هه ملكا‎ hit توص اتستاعلء عحاسصعثٌا حصہ‎ uf rhe stages 
ol life (see .م ,مداد‎ +1 and below, .م‎ 122), a mystical one - a viston expressed nal 
only in عند‎ lale poems اننا‎ alse in conversalions and منت‎ with close 
friemkls. To Zeller in particular, | he voked a و‎ expression of his later oullook 
in which] he professed an اناد‎ wilh عز اع‎ falalsm of وليل‎ - as | pul 

cui | 26 a ۱ : لك تخریر‎ 1 
above present vexalons, ابا‎ whch also اھت‎ the real into a اکا مم‎ 
۳ symbolic meaningfulness: 


i 1": جمجمعتوتايد لحدمة !للتجمعم‎ ta the nscruablr will ul God] نیدی‎ wilh serenily the 


rele bustle, love, allen ۱۵‏ کرای of be‏ یی لاد نارکا دی 
symbol,‏ مام عدص مسقل ,لصف hat is real‏ للج twu workh,‏ معط spe mird‏ 


(Sattler Berene 1945 Goeth>s idea of world Literature Dr Gertrud) 


2 می 5 
7 5 ¥ الط حبح المصفى مر ما اراد ل رما مالك امرس بط لسارم را شی aia xR‏ 
تب 


Annie Besant آنى بیزنت‎ -٥ 
قالت:‎ 


إلّه من الستحیل على الدَّارس لحياة وشخصية الب العري العظیمء والذي يعلم 
كيف عاش وکیف کان یعلّم آتباعه؛ لا أن يشعر بالتوقیر لهذا ال القدير» واحد 

بے راو ےہ ےت 
للکثبرین؛ الا ان شخصیّا كن قمت باعادة قراءتها؛ آجد شحؤرًا بالاعجاب بطريقة 
جديدة» وإحساس جدید بالاحترام لهذا العلم العری العظیم*. 


20115 کک ےید 


The Life and Teachings of Muhammad 
by: Annie Besant 
Published in 1937 Thenacphıcal Publishing Hmıse 

Ag yar, Madras. 1۶ 
مد‎ ı1 ۱۶ af Islam has کا‎ deal mth an amount of prejudice. There ک]‎ much of غوصراتبت‎ In ihe eXCIUSIVE 
qlaıms of يوا افلس رات‎ which rake rl hostile صا‎ other faiihş. ں١‎ nore the lesë tha1 ۱5 nd axçusa for an 
۱975۲2۳۲۰8۶ أت‎ ہ٥٥‎ [Fage 4] of the grea rellgtons of the word — an Ignorance that ۲ ۱۱۳۴ ough to be 
regarded as a duly by ha Muhammadan ٣۴٣۱٢ ضا‎ dimmish by making ۳ئ‎ te real character of [ha 
Lard Muharnmad and by وصاعدتآچد‎ a ٣ص۳۷۸ فول‎ of hls كوتذتاعقع!‎ In 00۲۱۱۲29 where toge دوداطعووت؛‎ are 
musrapresarttad. ۱۱ معطا كز‎ thal | had iha ıdea ات‎ puting before yqu ٢٣ hold thal ,طارقا‎ amd ونلاںع أن‎ 
bafpcre جك اناد جات‎ mH hold iî a way in whch ۱۱ ۳۵ be regarded, whilêh wlll رت‎ milstnat with ,دنہ1‎ 
#uCh الات‎ maka friendship فاد‎ of hostility! I ذأ‎ impossible for anyone ٣۶ا‎ studies le life ard E 
character af ihe ادھسں‎ Prophet of Arab, wha ٢ص۳۸۰۰‎ how ha 1 anl hov: he livêd, to feet اه‎ 
۲۵۷8۵2 چیم رتا‎ 
ممم‎ purl ٠۵ القند | لاٹ‎ şay عولط‎ which may be famılliar to ۱۳۱۵۲۱۷ yet I myself feal, whenever | rè-rênd 
them. a ۳۰۷۰۰ way of admiration, a New sense of reverence ها‎ that mighty Arabian Teacher. ۱۱ order to 
miderstahd his work al af, yo wanl to consider Ihe ها ایا رمال مكهت‎ NE carne 


)١(‏ كاتبة بريطانية مشهورة (۷٤۱۸م‏ - ۱۹۳۳م). 
(۲) محاضرات ها بمدينة مدراس باهند. نشرت عام (۱۹۳۳ع). 
http://www.theosophical.ca/adyar pam...hlet 1‏ 


۳۱۷/۱۱۱1۵ Montgmery Watt = مونتجمري وات‎ - 1 

قال: 

ار اهاز ها اتسار ENR‏ اجان مه بالط 
الأخلاقية السَامية لمن آمنوا به» واتبعوه» واعتبروه سيدا وقائدًا هم» إلى جانب عظمة 
انجازاته الطلقق کل ذلك يدل على العدالة والنزاهة المتأصلة في شخصه. 

ولي آمل أن هذه الدراسة عن حباة محمد يمكنها أن تساعد على إثارة الاهتمام من 
جديد برجل هو أعظم رجال أبناء آدم. 

إنَّ افتراض نما كان محتالًا؛ لیٹبر مشاكل أكثر ما بل فضلا عن ذلك لا 
أحد من عظیاء التاريخ لم يقدر في الغرب بهذا الشكل مثل محمد؛ لذلك ليس فقط 
علينا أن ننسب لحمد الأمانة وسلامة القصد إذا آردنا حمًا تفهمهء إذا آردنا تصحيح 
ما ورثناه من أخطاء الاضي. 

لست مسلا بالعنی العروف» ولكنني آمل أن أكون مسلا بمعنی استسلامي 
للرب ولکنی أعتقد أن القرآن يحوي كثيرًا من قصص الق الاهيٌ؛ حيث علینا نحن 
أهل الغرب دراستهاء والاسلام هو بالتأکید منافس قوي لاعطاء افیکل الأساسي 
0 الق الد 

قال مارثن فورورد = ۲٥۷۷۷8۴۷‏ ۷۵1118 - المحاضر في الدراسات الدينية 


بجامعة آورورا بآمریکا = :-Aurora University‏ 


)١(‏ مستشرق اسکتلندي (۱۹۰۹م - ۲۰۰5 وأستاذ الدراسات الاسلامية واللغة العربية 
بجامعة أدنبرہ. 


. Montgomery Watt in «(Muhammad at 1:669۰ Oxford« 1953 (؟)‎ 


إن كتاب «مونتجمري وات» وصف حياة ال وعدالته الاجتماعية بدقّة 
ووصفه بأنه مثل آنبیاء العهد القدیم الذي جاء للعرب؛ لیسترجع الاییان بإله واحد. 

آحد الإدّعاءات الشائعة على محمّد: إِله كان حتالا؛ حتی يشبع طموحه وشهوته» 
قام بنشر تعالیمه الدينية» وهو نفسه یعلم آنها كاذبة (!!). 

ومثل هذا التفاق لا یمکن أن يفسر تقدم الدين» وقد آثار «توماس کارلیل» 
هذه النقطة بقوة منذ مائة عام في حاضراته عن الأبطال» وقد ازداد تقبلها بين العلماء 
بمرور الزمن؛ لا یفسر استعداد محمد لتحمل الشاق والاضطهاد نی الفترة المكية إلا 
یمان عمیق بنفسه ومهمته کرسول؛ حیث کان الوضع من ناحية الحسابات الدنيوية» 
ليس هناك آمل في التجاح بدون صدق» كيف یمکن لمحمّد أن یکسب ولاء رجال 
واخلاص رجال آقویاء و شخصیات مثل أبي بكر وعمر؟ 

سوال آخر للمؤمنین: كيف یمکن للربٌ أن یسمح لدین عظیم مثل الاسلام 
لیتقدم على أسس الکذب والخداع؟ 

لقد كان محمد صادقاء حتى لو أخطأ في بعض الأمور» فأخطاؤه ليست بسبب 
الكذب المدروس أو الاحتيال. 

وأعتقد أنَّ مدا مثل الأنبياء الأولين؛ عنده خيرات دينية أصیلةہ أنا أعتقد أن 
۳ ی۷۶ 

أنا أعتقد: أن القرآن قد جاء من عند الرّبَ؛ يعني: أنه وحيٌ ِي حمّد لم يكن 
يمكنه اختلاق هذه الطفرة الدينية بدون مباركة ارت( 


Interview: William Montgomery Watt (1) 
Alastair McIntosh By 


http://www.alastairmcintosh.com/articles/2000_ watt.htm 


William Montgomery vrai سلا٭‎ Slam and “۴1151135107 today: a contribution to dialogue 
EEE rian 
له . اقسا شاٹی عرس جهیم لقلا‎ 
ûf فجن‎ His ذا قاردلا متمد‎ ٠2 highèsl degrees of 1ءء زماہ‎ 


arê 2۳۲۸0۲ İn statements (in tarlter works) like: ^I am fût 2 Muslim in 


the êl senge, لد مس‎ 1 hope 1 am a “Muslim” 8 "one surrendered ما‎ 


ather oecidêntals have الاب‎ muth to learn", and ‘Islam is certainly د‎ ۱ 
و‎ contender For he supplying of ۵ basic framêwûrk ûf thê ٤ 1 


ل مسف کے اطع 


رو کی E a‏ ا شخ اا ھی 
# ۱۱۳ ق2845 24یا ۱۵ وقد هه ۲ لشم عكام ات ۳۸۵۹۵۲۱۵۲ arl‏ سس الا راد th‏ زا لاد يك ماع THEE AE‏ ۵۸ 1۳۸۶۱ 
۱۱۳۵ لدم هون مغلت قاع زیت 47 اتا جب جوفع from thee‏ ۲۱لا hara‏ عب errors‏ ولعو يزع ara fo‏ عبر wl. Hf‏ .. 1 


وت دم یبط 


جا hhetery‏ او ۱ mirya of thre:‏ ا ا هو her‏ مورساطة : mere‏ وہ Aor rahar‏ یں ا ہر ون el‏ و 


أن rH]‏ مع Bul Fro‏ جا zs Muhamad Frm UO Hirt 09 Fg‏ گا رق ۱ In‏ راد ےل ےار ا رک 
وو Kere‏ یی میجو ع ینز 


OEdward Gibbon = إدوارد جيبون‎ -۷ 


قال: 

عقيدة محمد خالية من الغموضء والقرآن شهادة رائعة لوحدانية الاله. 

کان مد وت اک متفر 7 اللك» وکان یساعد آسرته وهو رسول ال 
يُصلِح نعله وملابسه بنفسه يحلب الشياه» ینظّف النزل» كان في حاجة أهله. 

وقال في کتاب آخر: «تاریخ الامبراطورية الاسلامیة»: النجاح الاکبر في حياة 
مد کان فتاه ترا بقوة أخلاقية محضة. لیس إنتشار دینه الذي یستحق تعجبناء ولکن! 


دیمومة هذا الانتشار. 


0150100076 commenary Wik 525137 ony 3 0۳ mına; ınremperale 
curiosity and zeal had torn the veil cf the sanctuary; and each of the 
Oriental sect was eager to confess that al, except themselves, deserved 
, the reproach of idolatry and polytheism. creed of Mahomet i دا‎ free 


1 unity of God. The prophet of Mecca rejected the worthip of idols and 
: men, ûf كدي‎ and Hlanets, on the rafianal principle that whatever rises 


(۱) مؤرخ إنجليزي» وعضو في البرلمان» وصاحب کتاب: «تاريخ انحدار وسقوط الإمبراطورية 
الرومانية). 

Edward Gibbon and Simon Oakley in ,«history of the Saracen» (2) 
Empire, london, 1870 

Edward Gibbon, Decline & Fail of the roman Empiro (¥) 
http://books.google.com/books?id=yvi...iugity&f=false 


aml imaginal of ian. 1 ٹ ادا‎ 
ın One Chil توت‎ Nîahımet ۱اط١‎ Ap mule 
"لحت أن‎ is the simple anıl invariable 
pression of Ilam. Thee Imellccthid 
image of lhe Deily hax never bet de-= 


graded by an} مطحت‎ lol, the ۱۱۰ 
حب‎ of he prophet انا انكمم نا ضط‎ 
rested the ۱۳۵۵۰۲۵ ti human virtue, 
and حلط‎ lwing precepls have مغ‎ 
SArainedthe graliludec of bis disciples 
wrthun lhe bunds of reason and rele 
un. 

Edward ۲٢۱۳+: 


*أنة صاخ أن ات "Fhe grealesl‏ 


۳۱۲ was تیانع‎ bı معاد‎ mura] 
force, ... ls یجوم عطا ادم‎ bul 


the ینتم‎ ul hs رنه‎ {hal 


deserves عم‎ wander, the sime pure 
and ]۳ح‎ imptesion which he en- 
erased ا‎ Mecca amd Medina ı« 0۰ 


served alter Ihe revouluth ms of a elye 


by Ihe Iman, he African‏ پر سااحت 
ind ihe Turkish proselytes ul the‏ 
Koran .. The Mahometans have unı-‏ 


أن tEmplaliim‏ عط©ا لا 1٥۲ئ۲‏ 


reducing the تععرطت‎ ol تط8)‎ ۲۱:١۸ and 


و«قاموس الاسلام» لتوماس باتريك هیوز عن كتاب ا محمد ودين حمد) لبوسورث سميث 


A Dictionary of Islam: Being a Cyclopaedia of the Doctrines 
By Thomas ۱۳۵۱ Hughes 


لا قل 57د Page‏ 


a © B® 8 


)7( Mr. Bosworth Smith, in bis Afohammed 
and Afobammedanim 


گ ریہ 


“ Haad ان‎ tha متماظ‎ aa wall مد‎ of tha Church 


Pope without the Pope's pretensions, Cimsar 
1 م‎ leg ۱ 11 


a fized ۵۵۵ : 
zht to say that he 


ا ٣‏ و 


the powar without its instruments 
and without its supporta. 


“ By a fortune absolutely unique in «-ققط‎ 


chammed is 5 bres-fold tonnder—of 


tory, 


a nation, سم أت‎ eıûpire, andl of a religion. 


دك 


literate hirnself, acarcely able to read 


a book whiah‏ كن he wag yest the author‏ ,ما۳ 
În a poeyi, a code of lawa, a Book of Common‏ 
Prayer, anû a Bible in one, and În ۳۵۰۴۸۳۳۷ ۱‏ 
to this day by a sixth of thé whole human‏ 
Fade, 26 5 miracle of purity of style, of ۷۱۵۰‏ 
dom, and of truth. [İt waa the one miracle |:‏ 
claimed by Mobammed-—khis standing‏ 


في رأبي: أنَّ أكبرالأعاجيب لحمّد؛ هو: عدم إدعائه أبدًا القدرة على فعل 
المعجزات؛ لدع لا ما يستطيع فعله فقط وهو ما شاهده تلامیذه وم قد ينسوا 
له فعل معجزات لم يفعلهاء بل وأنكرها. 

ماذا نحتاج من أدلة قويّة على صدقه أكثر من ذلك؟ 

حمّد في آخر حياته ادّعى لنفسه لقب وحيد هو الذي ادعاه لنفسه من البداية. 

ہے ںےہ سے نه 
لقب: «النَبِيّ)؛ : نبي الرَّبّ حقا 


۲ 


A Dictionary of Islam: Being a Cyclopaedia of the Doctrines 
By Ihomas Patnck Hughes 


2 9 گا‎ Page 297 EE Ea 


مث ان the most ۳21۳8001011 t about‏ ا 
work‏ ان ı0 never claimed tho Dawer‏ 
قط had sald‏ < ماه 


۱ ٰ 8 لا ا‎ 2 
claimed for himself that 1 title جا‎ with با‎ 
he had بد‎ and whieh tho highest e 

and the + Christianity wi 

۲۵۵۵۳۵ to beliara, ہیں‎ in ielding ¢ ا‎ 
him, that of a Pro het, فده ھ‎ of 
۱ 24 ری نت ۳ وم‎ 


“۲۹١۱0۶٥۸ Montet = إدوارد مونتيه‎ -۸ 


قال: 
الاسلام دين عقلاني لأبعد الحدود» القرآن وتعاليم الرسول -السنة- احتلا 
داقّا مكان الصدارة كنقطة انطلاق أساسیَة. 
وقال: العقيدة فائقة الق جردة من کل تعقیدِ لاهوتي» وبالتالي تدركها الأفهام 
الادي ولذلك فلك فر عظیمة تکسب طریقها إل ضرائر الر جال(؟. 
Islam is a religion that is essentially rationalistic in the‏ “ 


widest sense of this term considered etymologically and 
historically. The definition of rationalism us a system that 


.)م۱۸۹٤‎ - مستشرق فرنسي من رجال القرن التاسع عشر (۱۸۱۷م‎ )١( 

(۲) هذا التصريح ورد في 1518122 01 قچصنط ٥٣٣م‏ ۲16 لکاتبه الستشرق البريطاني: 
.«Sir Thomas Walker Arnold»‏ 

La Propagande Chretienne et ses Adversaries Musulmans<> Paris) )۲( 
(1890 


http://www.archive.org/stream/preach...rationalistic 


“Alfonse De Lamartine = آلفونس دیلامارتان‎ - 


قال: 

لم يسبق لرَجُل أن نجح في مثل هذه الثورة الضخمة و الدائمة في العا م؛ لأنه نی 
انس لوا یو e EEA ADO‏ 
الربٌ بلاد فارس» وأواسط آسياء والشام» وغرب افند. ومصرء وشمال إفريقياء 
والحبشة» وإسبانياء وجزر عديدة في البحر المتوسط. 

من ذا الذي يجرؤ على أن يقارن أي عظيم في التاريخ بمحمّد؟ 

أكثر المشهورين تاريخيًا: بنوا الإمبراطوريات» ووضعوا القوانين» واخترعوا 
الأسلحة فقط. 

هم -فقط- أوجدوا قوىّ ماديّة» وليس أكثر والتي كثيرًا ما ابارت أمام 
أعينهم. 

هذا الرّجل لم مرك فقط الجيوش» والتشریعات. والامبراطوریات. والشعوب» 
ولكن أرضى ملايين الرّجال في ثلث العالم» وأكثر من ذلك؛ هو: حرّك الأفكار, 
والأديان والآهةء والمعتقدات» والأرواح. 

دض ج روس تقو دہ معا افو مم اللات اوہ رت 
)١(‏ سياسي فرنسي» وكاتب وشاعر» عمل في السفارة الفرنسية في إيطالياء ثم اتتخب عضوًا في 


الأكاديمية الفرنسية» وعمل وزيرًا للشؤون الخارجيّة عام (۸٤۱۸م)»‏ من كتبه: «رحلة إلى 
الشرق)ء و«تأمّلات شعريّة). 


كانت لهذه ا حنسیة الاسلامية خاصية بغض الآلحة الباطلة» وحت الاله الواحد غير 


لادی" 


Alphonse de Lamartine براسله‎ History of Turkey, 1 المجلد‎ 
E 154 | 


Nor GYET, Iu EBE did man E in ls of time a0 im- 
menge and مھ‎ durable a revolution in tho world; aince, in 8 
than two centuries after hia preaching, Talarmiam, preached 
and armed, reigned orer tho tlrea ,قاط ود‎ conquored to 
tho unity of the Godbead, Persia, KBorassan, Trangoxians, 
Western Iudis, Syria, Egypt, Ethiopia, all the knowu conti 
nent of Northern Africa, several islanda of tha Nediterrgneau, 
Spain, and a part of Gaul. 
If the grandeur of the design, the pettinesa of the و8805 مد‎ 
the 1 irmımengjty of the results, be tbe three measures of human 
wlo would dare to cumpare humauly ıe greatest 
The mont famous of 


empires; they have‏ دہ جوا ,ععاتہہ hare spitated but‏ سعط 


کلا! بعدما وعينا تاريخه» ودرسنا حياته» فان الخداع والتدليس والباطل 
والإفك» كل تلك الصفات هی آلصق بمن وصف محمِّدًَا ا" . 


«Historie de la Turquie»«< Paris 1854 (1) 
.)۸٤ص( لامارتین: «السفر إلى الشرق)‎ )۲( 


Dr. John William Draper = الدکتور جون وليم درابر‎ -۰ 


قال: 

بعد موت جوستنيان -إمبراطور بيزنطي- بأربعة سنوات» ولد في مكة ببلاد 
العرب الرجل الذي كان له التأثير الأكبر على الجنس البشري: 

لتكون الرأس الديني لإمبراطوريات كثيرة. 

لتقود الحياة اليومية لثلث الجنس البشري. 

زا تستحق فعلا لقب: «رسول ا غ ا الذي سیاه الأوروبیون: الحتال. 

رفع ۳ من عبادة الأصنام إلى التوحيد الذي انتشر بسرعة بين التخاصمین 
الكاثوليك والأريوسيين: 

منتزعا من المنييجيّة ول الابد أكثر من التصف» وآيضًا نصف أراضيها الأقدس 
التي تشمل میلاد محل میلاد إيماننا (السیح) وإفریقیا'''. 


Four ۵ after he death of Justinian, ۸. 200 waa 
منت‎ in تاجن‎ the man wkhu, of all Birth of Mo 


mêl, haa exercised the greatest influence upon immed. 


na: 7 
Impostor” e raised his » own nation from Fetichism, hê 
adoration of a meteoric atone, and from the basest idol- 
worship; قط‎ preached ه‎ monothcism which quickly 
scattared to the winds the empty disputes of the Arians 
and Catholiea, and irrevocably wrenched from Christianity 
more than half, and that by far the beat half of har 

1088 ginoê it included the Holy Lard, the birth- 
placo of our faith, anû Africa, which had imparted to it 


)١(‏ عالم كيميائي أمريكي» وأستاذ دكتور بجامعة نيويورك. 
«History of Intellectual Development of Europe», London 1875, (۲)‏ 
pp. 329-30‏ ۷1۱.1۰ 
http://www.archive.orgLstream/historne/225/mode/2up‏ 


اا- واشینجتون إیرفنج = Washington Irving‏ 
قال: 
لقد کان -أي: محمّد- عادلا في تعاملاته» وعامل الأصدقاء والأجانب: الأغنياء 
والفقراء الاقویاء والضعفاء؛ بالسوية. 
لم توقظ انتصاراته العسکرية أي روح للفخر أو الاختیال أو الاستغلال في 
الأغراض الشخصية الضيقة. 
لقد ظلّت بساطته في الظهر والعاملات؛ كا هي سواء أيام جده أو أيام محنته. 


وبعيدًا عن التأثر بالّلك» كان يكره عندما یدخل مکان أي مبالغات في الاحترام. 
وحتی لو کان هدفه أن يسود العالم؛ فإِلّه كان يريد سيادة الایمان. 

وبالتّسبة للسلطة الدنيويّة اي كانت تزداد بين یدیه؛ فقد استعملها بلا مباهاقه 
وم یتخذ أيّ إجراءات لضان بقائها في عائلته. 

وقال-أيضا-: 

حالف فاك اس 7ق اسب ES‏ سرا ال 
(١)‏ واشنجتون إرفنج 1۲۷108 1172511118601 (۱۷۸۳- 2۱۸۵۹): مستشرق ومؤرخ أمريكي» 


أولى اهتمامًا كبيرًا بالدراسات الإسلامية» من مؤلفاته: (حياة محمد) (فتح غرناطة). انظر: 
نجیب العقیقی: الستشر قون ۰۱۳۱/۳ 


«Mahomet and His Successors 1850» )۲( 


2 
مھ و 


أنه قائد مظقّر؛ فقد آبدی رحة وشفقةً على مواطنيه» برغم أنه أصبح في مركز قويٌ» 
ولكنه توج نجاحه وانتصاره بالرحة والعفو(. 


المجند 1 Mahomet and his successors,‏ .سنا ودہ! دعوم معدت 


7 878 3۳59 
ماد النالية: - عرض مس المتنلغات 


His military عطترسدتها‎ awakened no pride nor rainglory, 


as thoy would kaye dono lad they bacn affected for sclfial pur- 
pnaeg. Fn tha time of hik greutêest puwur, he ام صتماسنتصہص‎ the 


Bınê siuıplicily of دص صفعہ‎ and appearance as in tle Jaya of lis 
adversity. So far from affecting regal state, عط‎ wna displeased ۱ 
if, on entering 3 room, 31137 unusual نادمہ‎ 121 of respect ware 
shown kim. Jf be aimêd 8ھ‎ ulirersal dominiecn, it waa the 
صماصئصەے‎ of the faith: عد‎ to thê temporal غلم‎ whieh grew جره‎ 
in his handa, مد‎ he uacd it without astentation, xo ke tonk ne 


atep ما‎ perjpeluule iL تس‎ is رتس‎ 


MAHOMET AND HIS SUCCESSORS 
YOL. 1 


WASHINGTON 11:۷ 1 ۷ 6 


(۱) «حياة محمّد) (ص ۷۲). 


James Albert Michener = جيمس ألبرت میتشنر‎ -٢ 

قال: 

لم ینتشر دين في التاریخ بسرعة إنتشار الاسلام. 

لقد أعتقد الغرب: أنَّ ال الاسلامی قد نجح بقوّة السّيف. 

ولكن لا يوجد عالم في العصر الحديث وافق على هذه الفكرة» والقرآن كان 
صريًا في دعم حرية الاعتقاد. 

كان عند محمّد شعورٌ بعدم قدرته على تبليغ كلمة الرث؛ ثقل المهمة» ولكنه مثل 
جنيع الأنبياء الكبار قبله؛ قاوم هذا الشعور عندما أمره الملاك: ماقرا ©. 

وحسب علمنا لم يكن حمّد يقرأ ويكتب» ولكنه بدأ باملاء كلمات الوحي التي 
شُرعان ما غيّرت جزءا كبيرًا من العام: الاله واحد فقط: «لا إله إلا الله). 


7 
3 


لقد كان محمّد عمليًا جذّا في کل الأمور» فعندما مات ابنه المحبوب: إبراهيم» 
وحدث خسوف للشمس» وظهرت الشائعات: أن هذا يُعتبر تعزية من الله له» فقام 
وأعلن: أن هذا الخسوف ليس سوى ظاهرة طبيعيّة -آية من آيات الّه-» ولیس من 
العقول: أن تكون بسبب موت أو مولد إنسان. 

محمد ذلك الرجل الْلهم موجد الإسلام ولد عام (۷۰٦م)‏ في قبيلة عربية 
كانت تعبد الااصنام". 

9 O © 

)١(‏ كاتب أمريكي مشهور (۱۹۰۷م - ۱۹۹۷م). 


James Michener in «Islam: The Misunderstood Religion», Reader’s (¥) 
Digest May 1955 pp. 68-70 


Arabian ribe زس مب تن‎ kta. Orphaned ۳ bath, he rat ۳7 ۳۳۳ 7 soleil of 
سل‎ pum aml ,بل معم‎ ۱ widow and thu orphan. the .دا‎ and رولیت هداع‎ At جع‎ hi 
was already a Kcr سسجت عمط‎ arl وتو سوج‎ irector of çaravang or a 7 
wida ہا‎ ha ات ,٥۳۷ا جیب ما موی‎ amphoyer. recognizing hls رہم‎ propoiad ہس‎ 
Even though she was ئآ(‎ year older that him, he married her, ard a1 korg دھ‎ she kved, 
remalned a اوبعل‎ hasband. Like وله‎ every maj prophel before him, Muhammad Fought 
ام بط‎ tating ûk ۱۶۶ اوكاتاصجاسء!‎ of Ce word, وتو‎ hir سود سے‎ But the افوڈھ‎ 
commanded وک "مع‎ ٢۱٢ عم وم‎ kime. Muhammad wus ساطلوون‎ tû read or .سلاجم‎ bat lm beqan 
ت۲‎ dictate those (۳٣۰ر‎ ۲۴۵ words which ڈیا‎ san اليا 1 ۳ و تیب 4 لی بی‎ 
اما م اس الح سيدا‎ 1 


uman helm. E Re‏ تج ایا مت سا 
become his‏ جا وب ھی کیا عام پش -- ah an‏ 2 


administrate «ممووععينة‎ killed the hysteria with one the nol تسام‎ rpeethes In relkpos 
گا" آمصتنط‎ There عرق‎ AY EMOTO رص‎ rO اند بوبه‎ ped Muhammad, he کا‎ dead But آ‎ it i Lord 


JAMES 8۰ 


“ILAH Fhe و199‎ dru ined وسور ها‎ .- 
"۰:577٦ 03164-5۳۲ MAY 433 


you wotyhipped, He kive} Terrvri" 


Dr. Gustav Wei! دکتور جوستاف فایل“:‎ -۳ 


قال: 
ود رن 8 example‏ ۱۱۱۲ ۱۱ج Muhammad was i‏ 
كان محمد قدوة سا لقومه. تا ہ۲۷ عتدلفلا tu b> peuple. Hs‏ 
his dress, his‏ ب میج مراع میاه انیا ml‏ 
by ù‏ نات heal -they were‏ 
ا ها هه ول تایه W ils‏ رپا را سی 
قلط he that he would receive Irom‏ 
كان يتميز ببساطة نادرة. - un puniens pu special mark of rev‏ 
nor would he accept any ser- 7‏ ,۲۲۸۷۶۰ 
وكان من تواضعه: أنه لا یتلقی للدت e, «hich he‏ اد vice frum his‏ 


do fr .۷ات صرطا‎ He sis ارت ان‎ ۱ 


all and at ali times. He ı sited the xiek | > 090 أي‎ 0 
ul عفن‎ full of ادص چد‎ for all. البالغة نی التبجیل.‎ 
۱ bency alence andl 

وم یکن یقبل من خادمه خدمة خلا 1131ا علط was‏ باه جن ارم 


۰ءء cure lur {he ۵۱ ۲۵ ul the‏ 
ما يقدر هو على فعلها بنفسه. 


كانت مقابلته متاحة far tv Vert‏ 
و ۱ ۰ نز 
في جميع الأوقات. 
وكان يعود المرضى» وكان يمتلىء عطفًا عل الجميع . 
وكانت نزعته للخير ومروءته بلا حدود. 


كما كان شديد ا حرص على خير مجتمعه”". 


O O O 


)١(‏ مستشرق آلاني (۱۸۰۸م - ۱۸۸۹م). 
(؟) http://media.causes.com/567451?s=cause‏ 


“Gustave Le جوستاف لوبون = ×0ط‎ -٤١ 

قال: 

محمّد هو أعظم الرجال الذين عرفهم التاريخ. 

لو أخذنا بوجهة نظر الذين يقولون: بأن يد الربٌ تعمل في التاریخ -أي: قضاء 
الله و قدره- لا يمكننا فهم حياة محمد إلا بطريقة إيجابية. 

وني هذه الأيام كثير من غير المسلمين يردد وجهة النظر هذه ويقبلون فكرة: أن 
الربٌّ يُساند الاسلام ويعترفون مع المسلمين بمصداقیة تجربة حمّد الروحيّة وقيادته. 

ولو أئہم لا يُقرُون بكل جانب من العقيدة الإسلاميّة» ولکتهم يرفضون فكرة: 
أن محمدًا غير صادقء أو أنه اختلق الإسلام. 

ونعلم جنيعًا: أن العدالة» والمساواة» والوضوح؛ هي: جوهر الإسلاه”". 

وقال -أيضًا-: إِنَّي لا أدعو إلى بدعة محدثة» ولا إلى ضلالة مستهجنة» بل إلى 
دين عربي قد أوحاه الله إلى نبيّه محمد» فكان أميئًا على بت دعوته بين قبائل تلقُت 
بعبادة الأحجار والأصنامء وتلذت بترّھات الجاهلية» فجمع صفوفهم بعد أن 
كانت مبعثرة» وود كلمتهم بعد أن كانت متفرّقة» ووجّه أنظارهم لعبادة الخالق» 
فكان خير البريّة على الإطلاق حبّا ونسبّا وزعامة ونبوّة هذا هو محمد الذي اعتنق 
شريعته أربعمائة مليون مسلم» منتشرين في أنحاء العمورة» پرتلون قرآنًا عربیًا مبيًا. 


)١(‏ غوستاف لوبون 100006 -۱۸٤۱( 68٩۷‏ ۱۹۳۱م): مستشرق فرنسي» قام بدراسات 
متخصصة في علم النفس والاجتماع» من آشهر كتبه: (حضارة العرب». 

«New World Encyclopedia» (؟)‎ 
http://www.citation-du-jour.fr/citat...que-47393.html 


http://www.newworldencyclopedia.org/entry/ Muhammad 


وقال -آیضا-: فرسول کهذا جدیر باتباع رسالته والبادرة إلى اعتناق دعوته؛ 
إذ إنہا دعوة شريفة» قوامها معرفة الخالق» وال حص على الخير» والرّدع عن النکر» بل 
کل ماسقا تی إل الغا افص راف افرد وس وهوالنی 
آدعو إليه جميع النصاری(. 


.)1۷ «حضارة العرب» (ص‎ )١( 


Leo Nikolayevich Tolstoy = لیو تولستوي‎ -0 


قال: 

في حال الفاضلة بين دين محمد والأرثوذكسية ؛ فأنا متعاطف تماما مع هذا 
التحوّل» وهذا الکلام يبدو غرببًا لأقوله» وأنا الذي يُقدّر تعالیع السیح أكثر من أي 
نیب ولك لا آشكک أن الاسلام یعلو غل الکنيسة الأرئوذكسية. 

إذن؛ لو أن شخصًا خيّرناه بین الاسلام والكنيسة الأرثوذکسیة - أي عاقل- لن 
يتردد في اختیار الاسلام الذي يعتقد عقيدة واحدة -إهه واحدہ ورسوله واحد- بدلا 
من اھ هوقرت یم مت الع وتو امه والفد انهو افص 


وصورهم(. 


)١(‏ آدیب روسی؛ من آشهر آدباء العالم (۱۸۲۸م - 2۱۹۱۰ درس اللغة و الأدب العربي في 
جامعة قازان وألف کتاب «حکم محمد = Rule of Mohamed‏ 106 ). 


The Treatise of Famous Russian Writer about the Messenger of Islam (¥) 


٦-لویس‏ ماسینیون = “Louis Massignon‏ 
قال: 
إلّه من السّخف نقد محمد بسبب تعذّد الرُوجات'"ء أو بسبب حروبه وانتقامه؛ 
تارق في ذلك سوءا. 
قال عن الاسلام: الوحي في الاسلام استجابة خفيّة للنعمة الإلهية لدعوة 
إبراهيم لإسماعیل والجنس العربي. 
الوحي له ثلاث مراحل: 


الأول: هو الابراهيمي؛ الذي أوحي إليه دين الفطرة. 


الثانی: هو وحي الشريعة إلى موسى. 

والثالث: وحي اب الإٰي للمسيح. 

والإسلام هو رجوع لدين الفطرة الإبراهيمي؛ حيث لا يعرف أحد جوهر 
الربٌ وصفاته إلا عن طریق الوحي» واباع شريعته. 

الإسلام مهكَتّه الأساسيّة: نشر دعوة توحيد الب ولو بالعنفء حتّی يجبر عبّاد 
الأصنام على قبول الرسالة. 

ورغم ذلك؛ هناك -أيضًا- في الإسلام ميل لعدم العنف» نشاهده في مناسك 
احج لکة۳. 
ہت و © 0 
)۱( مستشرق فرنسي (۱۸۸۳م - ٢7۲ھ.‏ 
(۲) انظر -غير مأمور- (ص ۳۲؟) من هذا الکتاب. 
(۳) انظر: «لویس ماسینیون وحوار الحضارات» لوریس بورمانز» و«الجوانب اللاهوتية لفکر 


http://enwikipedia.org/wiki/louis Massignon 


“Jules Masserman = جولز ماسيرمان‎ -۷ 


قال: 

القادة يجب أن تتوافر فیهم ثلائة شروط: 

١‏ - التکوین السلیم للقيادة. 

۲- نظام اجتماعي يشعر فيه النّاس نسبيًا بالأمن والطمأنينة. 

۳- وأن يوفر لشعبه مجموعة واحدة من المعتقدات. 

أشخاص مثل (باستیر) و(سالك) هم قادة من أول نوع» وغاندي 
و(كونفوشيوس) النوع الثاني. و(الإسكندر) و(قيصر) و(ھتلر) من النوع الثاني 
وربما الثالث. (بوذا) و(المسيح) من النوع الثالث فقط. 

ربا يكون أعظم قائد في جميع العصور: «محمد» الذي جمع كل الشروط معًا. 


JULES MASSERMAN, U.S. psychoanalyst: Leaders 

rnust fulfill three functions —provide for the well-being 

of the led, provide a social organization in which people 
0 feel relatively secure, and provide therm with one set of 


beliefs. People like Pasteur and Salk are leaders in the 
first sense. People like Gandhi and Confucius, on one 
hand, and Alexander, Caesar and Hitler on the other, are leaders 
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in the second and perhaps the third sense. Jesus and Buddha 


belong in the third category alone. Perhaps the greatest leader of 


all times was اک ویو راز‎ who combined all three functions. To a 
lesser degree, Moses did the same. 


(۱) محلل نفسي آمريكي» وأستاذ فی جامعة شیکاغو. 
http://www.time.com/time/magazine/ar...9377-300.html )۲(‏ 


Sir Hamilton = هاملتون آلکساندر روزکین جب‎ -۸ 
®Alexander Rosskeen Gibb 


قال: 

الإسلام لا تزال لديه القدرة على التوفيق بین عناصر لا یمکن التوفيق بینها على 
ما پیدو من العرق والتقالید. 

لو ادون الجتمعات الشرقية والغربية کان له آن پُستبدل بالّعاون؛ 
لکانت وساطة الاسلام في ذلك الشأن آمرا لا غنی عنه؛ إذ أنه يملك حلول لشاکل 
تواجه آوروبا في علاقتها مع الشرق. 

لو توحدا؛ لتعززت قضية السلام ما لا یمکن أن یقاس ولکن: لو أن آوروبا 
رفضت التعاون مع الاسلام» ورمته لأحضان منافسيهاء سوف یکون الأمر كارئي 
لکلیه|(. 


Moslem communitieg in China and the still smaller 
community in Japan show that [Islam has still the | 
of race and tradition, H ever the caposiion of the 
great societies of ihe Easl and lhe West ls to be re- 
placed by co-operation, the mediation of Islam is an 
indispensable condiion, In ils hands lies very largely 


Whither lslam?: a 5۳۷۶: of madam ۲۳۸۴۳۳۵۲۴ in the Moslem world 


ii‏ یبای يدها تیان :یاک Hera len‏ بك 


O O O 
مستشرق أسكتلندي (۱۸۹۰۵م - 14۷۱م(« درس علوم الاستشراق بجامعة لندن عام‎ )١( 
(۱۹۲۲م) أستاذ اللغة العربية بجامعة هارفارد عام (۱۹۵۵م).‎ 
«أين الاسلام» (ص۳۹۷).‎ )٢( 


۹ لين بول Lane Poole‏ 
قال: 


ار 


ع 0 


ا کان صف بکثیر من الصفات؛ کاللّطف. والشجاعة» وكرم الا خلاق» 
حتی إن الانسان لا يستطيع أن يحكم عليه دون أن بتأثر بها تطبعه هذه الصفات في 
نفسه» ودون أن يكون هذا الحكم صادرًا عن غير ميل أو هوّى» كيف لا؟! 

وقد احتمل محمد عداء آهله وعشيرته سنوات بصبر وجلد عظيمين» ومع ذلك 
فقد بلغ من نبله: 


هم یکن يسحب يده من يد مصافحه حتى لو كان يصافح طفلا! 


ع 
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وله م یمرٌ بجاعة يومًا من الأيام -رجالا كانوا آم آطفالا- دون أن یسلم 
علیهم. وعل شفتبه ابتسامة حلوة» وبنغمة حميلة كانت تکفی وحدھا لتستخر 
سامعيهاء وتجذب القلوب إلى صاحبها جذبا۳! 


)١(‏ مفکر إنجليزي (۱۸۵۳م - ۱۹۱۷ من مولفاته: «رسالة في تاریخ العرب". 
(٢‏ (روح الدین الاسلامی» (ص1۳۸) لعفیف طبازة. 


۰٠۔‏ وليم موہر = Muir‏ ص1113 ۸۷“ 


قال: 

امتاز محمد بوضوح كلامه» ويسر دينه» وأنَّه أتمّ من الأعمال ما آدهش الألباب» 
لم يشهد التاریخ مصلحًا آیقظ النفوس» وأحيى الأخلاق الحسنة» ورفع شان الفضيلة 
في زمن قصير کا فعل محمد'"". 


وقال -أيضًا-: 


ومھما يكن هناك من أمر؛ فان محمّدًا أسمى من أن ينتهي إليه الواصف» وخبير 
به من أمعن النظر في تاريخه المجيد» وذلك التاريخ الذي ترك محمدًا في طليعة الرسل 
ومفكري العالم'". 


)١(‏ مؤرّخ ومستشرق إنجليزي (۱۹۰۵-۱۸۱۹م)ء رئيس جامعة آدنبره. 
(۲) «حياة محمد) (ص۳۱). 
(. الصنير افتاق 77ص۰٢‏ 


محمد يَِةِ ذرَة تاج البشریة 

۱- في سنة (۱۸6۰م) قدّم الفيلسوف الإنجليزي (توماس كارليل) -وهو 
واحد من أبرز مفكري آوروبا في القرن التاسع عشر- سلسلة من المحاضرات العلمية 
تحت عنوان: «الأبطال»؛ استطاع من خلاها أن يثير انتباه العالم کل إلى حقيقة رسول 
الله حمد بي وبخاصة في آوروبا التي كانت مشحونة -وقتئذ- بالكراهية محمد مَل 
با حقد على الإسلام. 

لقد دافع (توماس كارليل) بأسلوب عبقري عن محمد بل وفنّد الافتراء 
الزائف الذي مارسه الغرب الصليبي لتشويه صورة دين الإسلام. 

تكلّم (توماس كارليل) عن إخلاص الرسول يل وعرض صورًا من وفائہہ 
واستعرض وقائع تذل على أمانته وصدقه» ودحض كل افتراءات الزيف عن الرسول 
والإسلام. 

وما قال: «الرجل العظيم في نظري خلوق من فؤاد الدنيا وأحشاء الكون؛ فهو 
جزء من ا حقائق الجوهرية للآشياء. 

فمحمد رسول الإسلام كان كذلك» وكان فوق ذلكء الرجل العظيم الذي 


(۱) ننصح بمراجعة كتاب: «محمد بيا أعظم عظماء التاریخ» للأستاذ أحمد ديدات رحمه الله ترجمة 
علي الجوهري. 


علُمہ الله العلم وا حکمة: وما کلمته إلا صوت صادق صادر من السماوات العلی. 

أي شيء آکبر دلالة على صدق من يدعي لك أنه بناه ماهر من أن يبني بيديه دارًا 
تقاوم العوادي أكثر من آلف ومائتي سنةء وهي تسم نحو مائتي مليون من الناس؟. 

كذلك لا شيء أكبر دلالة على صدق نبوة محمد من أن يؤسس ديانة تجد فيها 
نحو مائتي مليون من الأنفس غذائها الروحاني» وتقاوم عوامل التحليل أكثر من 
إثني عشر قرنًا. 

فمحمد هو الذي قال: إنه رسول من عند اللہ وبرهن على صدق قوله بدين 
نشره في الناس» أخذه مئات من الملايين» ومضى عليهم في ذلك قرونًا طويلة» وهم 
ون دينهم هذاء ويتحمّسون له أكبر تحَمٌُس, 

فماذا يراد من الأدلة على نبوته بعد ذلك؟. 

أيزعم الكاذبون: أن الطمع وحبّ الدنيا هو الذي أقام محمدًا وأثاره؟ 

وهذا الزعم حماقة -وأيم الله- وسخافة وهوس! 

أي فائدة لمثل هذا الرجل في جميع بلاد العرب» وفي تاج قیصر وصو لجان 
كسرى» وجیع ما في الأرض من تيجان وصوالج؟ 

وأين تعبير امالك والتيجان والدول جميعها بعد حين من الدهر؟ 

أفي مشيخة مكة وقضيب مفضفض الطرف أو في ملك كسرى؟ 

كلا! إذن؛ فلنضرب صفحًا عن مذهب الجائرين هذاء ود موافقتهم عارًا 
وسبّة وسخافة وحقا؛ فلنرباً بنفوسنا عنه ولنترفع! 

ولقد قیل كثيرًا في شأن نشر محمد دينه بالسیف. فإذا جعل الناس ذلك دلیلا على 
كذبه؛ فقد أخطأوا وجاروا! 


إنهم يقولون: ما كان الدين ينتشر لولا السيف» ولكن ما الذي أوجد السيف؟ 


إنه قوة هذا الدين» وآنه حق. 

أولم يروا: أن النصرانية كانت لا تأنف أن تستخدم السیف أحيانًا؟ وحسبکم ما 
فعل (شارلان) بقبائل السکسون !! 

لقد کان محمد زاهدًا متقشمًا في مسکنه ومأکله» ومشربه» وملبسه وساثر آمور 
حياته وأحواله» وکان طعامه عادة ا حبز والماء» وربا کان يصلّح نعله وَيَرْتُ ثوبه 
بیده» فهل بعد ذلك مکرمة ومفخرة؟ 

فحبذا محمد من نبي خشن اللباس» خشن الطعام» مجتهد في اللیل قائم النهار» 
ساهر الیل دائب في نشر دين الله» غير طامح إلى ما یطمح إليه آصاغر الرجال من 
رتبة أو دولة أو سلطانء وهو -بحق- السب ذو ا خلق العظيم». 

۲- وفي سنة (191/5م) جعلت مجلة (تایم) العالمية: (مَنْ الذين کانوا آعظم 
قادة التاريخ؟) موضوع العدد. وحاورت من خلاله جمعا من ثقات المؤرخين عندهم 
وكبار المفكرين لدم ورجال الأعمال في بلادهم عن اختيار کل منهم في هذا الباب.. 

وعندما نصل إلى رأي (جول ماسرمان) -المحلل النفسي الأمريكيء وأستاذ 
علم النفس في جامعة شیکاغو- تجدہ بن كيفية اختیار أعظم القادة تآثيرًا في العالم» 
فقال: «يلزم أن يؤدي القادة ثلاث وظائف في غاية الأهمية: 

الأولى: أن يحقّى مصلحة الجحماعة التي يقودها. 

الثانية: أن يوفر لأتباعه نظامًا اجتماعيًا يشعر فيه الناس بالأمن. 

الغالفة؛ آن یکون قادرا أن يمد أتباعه بمجموعة متسقة من العقائد الصحیحة. 

وباستخدام العاییر الثلاثة السابق ذکرها يبحث ویحّل (جول ماسرمان) 
شخصیات آنبیاء ومفکرین وقادة وملوك ویصل في نہایة تحلیله إلى نتيجة حتمية؛ 


وهي: «ربما كان أعظم قائد نی كل عصور التاریخ هو محمد يل فهو وحده الذي جمع 


(۱) انظر (ص0۳۰). 


المزایا الثلاث والوظائف الثلاث للقائد وكان موسى آقل منه درجة!»۲. 

۳- وأخيرًا في سنة (۱۹۸۷م) وضع (مايكل هارت) -آحد علماء (وكالة ناسا 
الأمريكية) ذو الابداعات التعددة في الرياضيات والفيزياء والکیمیاء- كتابًا عن 
(الأشخاص الذين هم أكثر تأثيرًا في التاريخ)”"؛ فكان رسول الله محمد بء أفضل 
شخصية في التاريخ» وأعظم بني آدم على الإطلاق فجاء ية على رأس القائمق 
ولكيلا يندهش القراء» ويستوحش الراقبون من ذلك الإختيار؛فقد شرح مايكل 
هارت سبب اختياره لسيد ولد آدم ا ليكون درّة تاج البشرية بعلم وصدق» فقال 
في مقدمة كتابه: 

«يجوز أن يدهش اختياري محمدًا يَلِ؛ِ ليكون على رأس قائمة أكثر الأشخاص 
تأثيرًا في العالم بعض القراء» وربا كان ذلك عرضة للاستفسار من آخرین» ولكنه كَل 
كان هو الرجل الوحيد في التاريخ الذي تحقق له النجاح الكامل -كل الكمال- على 
المستوى الديني وعلى المستوى الدنيوي. 

لقد وضع محمد چا أسس واحد من أعظم الادیان في العالم» وقام بنشرها 
استنادًا إلى مصادر جد ضئيلة» وأصبح أيضًا قائدًا سیاسیّا عظيم التأثير. 

واليوم بعد أكثر من ثلاثة عشر قرنًا بعد وفاته لا یزال تأثيره قویّا واسع الانتشار. 

.. إنه هو إذن ذلك التآلف النقطع النظير بين ما هو دنيوي وما هو ديني» وهو 
الذي يجعلني أرشح محمدًا ا ليكون الشخص الأوحد الأكثر تأثيرًا في التاریخ 
الإنساني»". 


.)005 انظر (ص‎ )١( 

(۲) قام الكاتب المصري أنيس منصور بترجمته إلى اللغة العربية بعنوان: «الخالدون المائة: أعظمهم 
محمد رسول الله کی . 

The 100+ A Ranking of the Most Influential Persons In History (¥) 
.New 0 1978 


الاسلام دين المستقبل ووارث الحضارات 

إن المدنیّة المادية أصبحت عاجزة آمام الفقر الروحي الدقع الذي أوجدته. 
فأصبحوا يعانون من صراعات متعددة» وإحباطات متنوعة» وراحوا ينشدون 
السبیل؛ عساهم يجدون مخرجًا. 

ولقد تحدث كثير من مفكري الغرب عن بوادر انهیار الدنية ا مادیة لکن کل 
يرصد الأمر من زاوية نظره ا لخاصة. 

٭ فالفيلسوف الانجليزي (برتراند رسل) یقول: لقد انتھی العصر الذي يسود 
فيه الرجل الأبيضء وبقاء تلك السيادة إلى الأبد قانونًا من قوانین الطبيعة. 

ثم يعلل الأمر بأن الرجل الابیض ۸ يعد لدیه ما یعطیه(!) 

٭ والدکتور الفرنسي (الکسیس کاریل) یتحدث في کتابه: «الانسان ذلك 
الجهول» عن مظاهر الانہیار في الدينة الغربية الوثنية» ثم يعللها بأن تلك الدنية قد 
انت على حطام فطرة «الانسان» الذي آنشئت من آجله(!). 

ولذلك؛ فهو يطلب منهجا غير «دين الصناعة). 

۳ ۹ ان دی عمد سکون مقیر لالد وروا 


دّاء وهو قد بدأ مقبولًا اليوم. 


وآما آنا؛ فا آن ودع حمد منقذ الانسانية» وان رجلا مغله ]ذا ترك زعامة 
العالم الحديث نجح في حل مشاکله وَأصَّلَ في العالم السلام والسعادة. 

٭ ويقول (أرنولد تويني): مشكلة الخمر والعنصرية لن يحلها إلا الإسلام» وهو 
كفيل بذلك. 

هذه نماذج من شهادة علاء المدنية المادية» وأما ساستها فاذا یقولون؟ 

* يتحدث (جون فوستر دلاس) -وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية 
الأسبق- في كتابه (حرب آم سلام) عن إفلاس المدنية المادية؛ ويرده إلى نقص الإيمان» 
والحيرة القائمة في عقول الناس» والتآكل الموجود في أرواحهم. 

لقد أدرك بعض منصفي أهل الكتاب هذا المقام؛ فاعترفوا -غير مکرهین-: أن 
الا سلام دین الستقیل دون مدافع ووارث الحضارات دون منازع. 

وهاهم یقرّون؛ فیقولون: 

٭ قال (شبنجلر): «إن للحضارة دورات فلكية» تغرب هنا؛ لتشرق هناك وان 
حضارة جديدة آوشکت على الشروق في آروع صورة هي: حضارة الاسلام الذي 
يملك أقوى قوة روحانية عالية نقیة». 

٭ وها هو المؤرخ (آرنولد توينبي) یستقریء ما یمکن أن یقوله التاریخ بصدد 
مستقبل الاسلام ثم یصدر حکمه فیقول: «فإذا كان للسوابق التاريخية أي معنی 
عندنا وهي |شعاعات الضوء الوحيدة التي یمکن أن يلقيها على الظلیات التي 
تكتنف مستقبلنا؛ فإنها تنذر بآن الاسلام قادر على التأثیر في الستقبل بأسالیب عدة 
تسمو على فهمنا وادراکنا». 

# ویقول الفکر الفرنسی «دیباسکییه» مرشحا الإسلام لقيادة البشرية» وانقاذها 
من التردي والسقوط: (إن الغرب لم يعرف الاسلام آبداء فمنذ ظهور الاسلام اتخذ 
الغرب موقفًا عدائيًا منه» ولم يكف عن الافتراء عليه والتندید به» لكي يجد مبررات 


لقتاله» وقد ترتب على هذا التشویه أن في العقلية الغربية مقولات فظة عن الاسلام». 

ویضیف: «ولا شك أن الاسلام هو الوحدانية التي يحتاج إليها العام العاصر ؛ 
لیتخلص من متاهات الحضارة الادية العاصرة التي لا بد إن استمرت أن تنتهي 
بتدمبر الانسان). 

# ویقول الستشرق الأمريكيسارتون»: «لیس ثمة ما یمنع أن تقود شعوب 
العالم الاسلامي العالم مرة أخرى في الستقبل القریب والبعید؛ كا قادته في العصور 
الوسطى). 

٭ وکتب السفير الألماني في المملكة المغربية (مراد فليفريد هوفیان) كتابًا سّاہ: 
(الاسلام کبدیل). 

٭ وكانت الأستاذة الألمانية الدكتورة (زيغريد هونكة) قد تصدت قبل فترة؛ 
لتفنيد التحاملات الغربية ضد الإسلام في كتابها: «تعالى الله عما يصفون ألف تحامل 
وتحامل ضد الإسلام). 

لکن هذه العودة للإسلام ليقود البشرية من جديد مرهونة بعودة السلمین إلى 
آخلاق آسلافهم. وهذا ما یعترف به هؤلاء الفکرون والساسة. 

٭ مرما ديوك باکتول: 

«إن السلمین یمکنهم أن پنشروا حضارتہم في العالم -الآن- بنفس السرعة 
التي نشروها بها سابقا؛ بشرط: أن يرجعوا إلى الأخلاق التي کانوا علیها حين قاموا 
بدورهم الأول؛ لأن هذا العام الخاوي لا يستطيع الصمود أمام روح حضارتهم». 

٭ الکاتب جورج سامسون في كتابه: «الشرق الأوسط في مؤلفات الأمريكيين»: 

«إن المآثر التي قامت بها الشعوب التي تتحدث اللغة العربية» وذلك ما بين 
القرن التاسع إلى القرن الثاني عشر كانت عظيمة إلى درجة تذهل أفهامناء وإن شعوب 
الشرق الأوسط سبق فا أن قادت العام في مرحلتين طوال ألفي عام على الأقل قبل 


أيام اليونان» وفي العصور الوسطى لمدة آربعة قرون» وليس ثمة ما يمنع تلك الشعوب 
أن تقود العالم ثانية في المستقبل القريب أو البعید». 

2 الصحفي السويسري: روجيه دي باسكيه في كتابه «اكتشاف الإسلام»: 

امن اكلم به حالیا وبوجه عام: أنه بينم تتراجع الديانات الكبرى أو على الأقل 
تتخذ موقف الدفاع» فإن الإسلام ذاته في تقدم وتعطي إفريقيا أكثر الأمثلة وضوحًا 
عل ذلك. 

إن قوة الإسلام هذه مقارنة بضعف المسيحية تمثل حقيقة كبرى في التاريخ 
المعاصر... إنه يقدم وسائل لقاومة الفوضى التي تسود العام حالیّاء وإقرار النظام 
والنقاء في داخل الإنسان. 

إن الإسلام عالمي بكل معنى الكلمة. 

إن الغرب المسيحي أو الذي فقد مسيحيته لم يعرف الإسلام أبدًا مهما حدث 
في العام الغربي المزدهر وفاسد الأخلاقء أو حدث للشعوب التي تعاني من الفقر 
في المستلزمات المادية للحياة؛ مثل تلك التي يطلق عليها العالم الثالث فان الإسلام 
يقدم ال الأكثر وضوحًاء وجوهرية» وحتمية من أجل مواجهة التحدي الحديث). 

٭ ويقول الدكتور مراد هوفمان سفير ألمانيا فی شمال أفریقیا - في كتابه: «الاسلام 
عام 0 

«إن الاسلام يحتل القمة فيما یشغل الاعلام العا مي في الربع الأخير من القرن 
الحالى. 


جنرالات الناتو في حسبانہم: أن أكثر المواجهات العسكرية احتملّا في الستقبل لن 
تكون بين الشرق والغرب» ولكن الشمال والجنوب. فالإسلام هو العدو المتنامي 
027 


إني لا آدعو إلى أي تنازل أو تجاوز قد یمس أساسيات الاسلام في القرآن والسنة 
الصحيحة. فليس امدف تحويل الإسلام ليناسب الحداثة» ولكن تجديده حسم| ترمي 
أصوله ومنهاجه؛ ليناسب العصرء وحتى يقرٌ بذلك أكثر الغربيين نشورًا. 

الجميل في هذا المسعى: أنه سيخدم السلام في الوقت نفسه الذي سيهيئ أعظم 
الفرص ليصبح الإسلام ديانة العالم الأولى في القرن ۱ ۲). 

٭ البيرشادور: 

«ٍن هذا المسلم الذكي الشجاعء قد ترك لنا حيث حل علمه وفنه» وآثار مجده 
وفخاره. 

إن هذا السلم الذي نام نومًا عميقًا مئات السنین» قد استیقظ وأخذ ينادي: 
هأنذا م أَمْتء إني أعود للحياةء لا لأكون أداة طيعة» أو كتلا بشرية تسيرها العواصم 
الكبرى ومخابراتها. 

من يدري ربا يعود الیوم الذي تصبح فيه بلاد الفرنج مهدّدة بالمسلمين بہبطون 
من السماء لغزو العام مرة ثانية في الوقت المناسب أو الزمن الوقوت. 

لست متنبئّاء ولکن الأمارات الدالة على هذه الاحتمالات كثيرة لا تقوى الذَرَة 
ولا الصواريخ على وقف تيارها». 

2 الورخ الفرنسی(یاباسکبیه»: 

إن الإسلام هو المنقذ الوحيد الذي يحتاج إليه العام المعاصر؛ لیتخلص من 
متاهات الحضارة المعاصرة؛ والتي لا بد إن استمرت أن تنتهي بتدمير الإنسان». 

٭ الرحالة الألماني بول أشميد سنة (٦۱۹۳ء)‏ ألّف كتابًا خاضًا بهذا الوضوع 
سماہ: «الإسلام قوة الغد) مما قال فيه: 


(إن مقومات القوى في الشرق الإسلامي؛ تنحصر في عوامل ثلاثة: 


-١‏ في قوة الاسلام كدين» وني الاعتقاد به» ونیم وفي مواخاته بین ختلفي 
ا لجنس واللون والثقافة. 

۲- وني وفرة مصادر الثروة الطبيعية في رقعة الشرق الاسلامي الذي يمتد من 
المحيط الأطلسي على حدود مراکش غربًا إلى الحیط اشادي على حدود آندونیسیا شرقاء 
وقثیل هذه الصادر العديدة لوحدة اقتصادية سليمة قوية ولاکتفاء ذاتي» لا یدع السلمین 
في حاجة مطلقّا إلى وربا أوغيرها إذا ما تقاربوا وتعاونوا. 

۳- وأخيرًا آشار إلى العامل الثالث وهو: خصوبة النسل البشري لدی المسلمين» 
ما جعل قوتہم العددية قوة متزايدة. 

ثم قال: فإذا اجتمعت هذه القوی الثلاث؛ فتآخى السلمون على وحدة العقیدة» 
وتوحید اللہ وغطت ثروتهم الطبيعية حاجة تزاید عددهم؛ کان ا خطر الإسلامي خطرًا 
منذرًا بفناء آوروبا وبسيادة عالية في منطقة هي مركز العام كلّه)2. 


(۱) وانظر -غير مآمور- هذه القالات وأضعافها وتحليلها تحلیلاً يقوم على سنن الله في الشرع 
والکون والتاریخ؛ كتابي: «الستقبل للإسلام بفهم السلف الکرام» وهو مطبوع متداول. 
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وما فا آله عل رولو هم ما اَوَحَفتُم علی 4 11[ ٦٠‏ و٢٢۲‏ 


ما تشر تنل َو رومام که [۵] ۲۱۱١‏ 


سورة الممتحنت 


ایاج امن ادوا عَدُوَى وَعَدُوَُ اڑا یه 4 ]11 ۳۰۲ 
یا لدنََاموَداجَة'حْمالفؤْمكث مه یرت ]٠١[ ١‏ نا 


يام ان +21 المؤمكث ایک مانلا [۱۲] ۱۳ 


اذ کل سی این مرج من کی یل ان رش ول اذ یکی [1] ۹ 
سو و 2 ۲و ۶و 
E‏ ل امن بھی اس أ 4 8ے ۳۸٤٣۹‏ 


لدا جاك آلمکینمون 4 11[ Yo0‏ 


سورة التغابن 
ون کرو أن لن توا ۷1 ۷ 


ےہ و سھ ہک ہہ وک > 
1۳ لحم او Ey‏ [۱۵ ] 2۷ 


قد فرض الله لک لد ایمیک ک٥‏ )۲ ۷ 


توا رای E‏ 
سورة الدثر 
ابا امک 1۱11 11 


و( و كلئة ود 4 [۱۱ ] ۹۰ 


سورة الضحی 
ترش )واي 1 سیک 0 0 


7 
رسي مه سحي ہے 


رمح م۶ ۶ 
سورة التین 
رورش 1 ڪڪ 
سورة العلق 
ریت له عق 0 0 


سورة النصر 


کس وت 0 ۳ 


کی 
ے٭.- 


تبث بدا ی لم وب 7 0 


شال هو آله لد 6 [۱ ار 
سورة الفلق 

نیرت ادق 4 ۷ ۳ 
سورة الناس 


قل اود برت الاس 4 ۱1 AY‏ 


آبایعکم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم 


ابسط كساءك 

أبشر يا أبا بكر! هذا جبريل مُعتجر 

آبشروا آل ياسر؛ موعدکم ا لح 

آبشروا؛ فقد جاءكم فارسکم 

أبكي للذي عرض على آصحابك من أخذهم الفداء 
آبو هريرة 

أبي العاص؟ 

آتاکم ئل الیمن؛ آری أف وآلین قلو 
ان وأمسك عليك زوجك 

آتی جبریل النبی یه فقال: یا رسول الله! هذه خديجة 
آتیت بالبراق؛ وهو: دابة أبيض طویل 

أجل 

أجل؛ إني لأوعك كا يوعك الرَّجِلانٍ منكم 


6۰٦ 


۸۸ 

۳۲۲ 

۱۷۸ 

۳3 

۳۲ 

۳:۹ 

٣٤٤٣و‎ ۰ 
۱ 

۱۲ 

۱3۸ 


۷ 


أجل؛ ولكني لست كأحد منكم ال 
اجلس» وصعد على منكبي ۸۹ 


احبسه بمضیق من الوادي عند حطم الیل ۳.۸ 
احتفر رسول اللہ پا ا خندق ۲۲۰ 
احلق رأسك» وصم ثلاثة أيّام ۹۰ 
احمل؛ فإنَّا أنت سفینة ا 
أخبراني أين قریش؟ 4 
أخبرني به جبريل آنفا ل 
آخبروها أَنََّا لا تدخلها وهي عجوز ۸ 
آحذتك بجريرة حلفائك ثقيف ۲۹٤‏ 
اخرج! عدو الله ۳:۲ 
آخرجوا لی إثني عشر نقيبًا منکم یکونون على قومهم ۱۳۸ 
ادعي خابزة؛ فلتخبز معك ۲۲ 
إذا أطال أحدكم الغيبة» فلا يطرق أهله ليلا ۱ 
إذا رأیتم اللدًاحین؛ فاحثوا في وجوههم الاب ۸ 
إذا نظرت في كتابي هذا؛ فامض حتی تنزل نخلة ۱9۹ 
اذهب فأتني بخبر القوم ولا تذعرهم عل ۳۳۷ 
اذهب. فادع لي فلانًا فلانًا وفلانًاء ومن لقیت ۲:۱ 
أرأيتكم لو آخبرتکم أن خيلا تخرج بسفح هذا الجبل ۱ و۳۷ 
آرآیتم إن أسلم عبد الله بن سلام؟ ۱:۱ 
ارجع إلى قومك حتى يمكن الله -عز وجل- لرسوله 14 


ارجع؛ فانك لم تصنع شيئًا ۳۹ 
آرسلني ۱۸۳۹ 
ارفضوا إلى رحالكم 0 
ارملوا؛ ليرى الشر کون من قبل قعیقعان ۳۷۹ 
ارك افنام مرتین عفرف 
إزادي إزاري 5 
الإسبال في الإزار والقميص والعمامة ندند 
استأذنت رب في أن استغفر ها؛ فلم یؤذن لي ۳۹ 
استقبل هذا الب حتی تکون في أعلاه ۳۳ 
اسكت؛ فقد ید الله بملك كريم ۷ 
آسممت واا 108 
آشبهت حَلقي وخلقي YAY‏ 
ھ۶۷" ۹۱ 
اشتکی رسول الله بي فلم يقم لبلة أو لیلتین أو ثلانًا 0 
آشهد أن لا إله ٍله إلا الله» وني رسول الله ۳۳۷ 
اشھدوا 7٠‏ 
أشيروا عل ایا الناس ۷ و٢٦۲‏ 
أصبح رسول الله ی عروسًا بزینب بنت جحش ل 


97ص0 7 
أعتقيها؛ فإنها من ولد إسماعيل 0 


اعتمر رسول الله و نی ذي القعدة ۲۸۱ 
2 و ی ۶ 3 

أعطيت حمسًا لم يعطهن آحد من الانبیاء قبي ۳۹۱ 
آفرغت؟ 7 


افعلوا ۳۳۷ 
آفلا تجلسون آکلمکم؟ ۱۲۰ 
آقام الي َك بمكة مس عشرة سنة 0۷ 
اقبّلوا البشرى يا أهل الیمن! إذ لم يقبلها بنو تميم ۳:۷ 
اقبلوا البشری يا بني تيم ۷ 


اقذف به ۸۹ 
أقضي كتابك وآتزوجك ٥‏ 
آلا اشهدوا: وی۰ ۷ 
الا آنتم ۳:۹ 
الا ۳۳۰ 
آلا ترضون أن يحكم فيهم رجل منكم؟ 
آلا ترضوان أن پذهب التامن بالشاء والایل ۳۳۰ 
ألا ترضی أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ ٣٤‏ 
ألا رجل يأتيني بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة؟ 3 
ألا هل بلّغت؟ ۳۹۹ 
الحق بعملك ۳:۲ 
ألقوا على رجله من الاذخر ۱۹۸ 
ألم يقل الله: لاس تچ سوا مرول دادعا که 3 


یبا الّاسش! هلم إي» آنا رسول الله ۳۳ 
أليس ذو الحجّة ۳0٦‏ 
ال ۳۹۹ 
آلیس: يوم النحر؟ ۳۹۹ 
آما نکم لو شختم أن تقولوا کذا وکذا ۳۳۰ 
آما له قد صدقکم ۳۰۲ 
آما أوّل آشراط الساعة؛ فنار تحشرهم من الشرق ۱۰ 
آما بعد؛ فإن اخوانکم قد جاؤونا تائبین ۳۳۷ 
ما بعد؛ فن خبر الحديث: کتاب الله 9۰۵ 
آما ترضین أن تكوني سيّدة نساء أهل الئّة 1:۳۱ 
آما کان فیکم رجل رشید ۲ 
آما كنت شريكي؟ فنعم الشَّرِيك ٦‏ 
آما لا؛ فتقدم. فدلنا عليه ۳۲۰ 
آمرهم بالاییان بالله وحده ۳:1 
امضوا؛ فان لا تدري أي ذلك خبر و 
من موالي ببود؟ ۱۲۰ 
إن ابني هذا سید ۲< 
إن إخوانكم قد قتلوا 0 
إن أصيب زید؛ فجعفر بن أبي طالب على الناس ۸ 
أن اها ي وت ۹۳ 
إنَّ الصدقة لا تنبغي لآل حك وانما هي آوساخ الاس ۸ 


إن القلب لیحزنء ون العين لتدمع e‏ 
نله اصطفی کنانة من ولد |سیاعیل ٦‏ 
إن الله بعثني إليكم؛ فقلتم: کذبت ى٦‏ 
إن الله زوی لي الارض؛ فرأيت مشارقها ومغاربها ۳۸۰ 
إا فق اتید هه" 
إن لب بي بعث خالد بن الوليد إلى أهل الیمن ۳9۱ 
أن اليكل جاء إلى أبي بكر ما بااجرة 1۷۰ 
أن التي ية دخل مكة في عمرة القضاء ۸۰ 
أن الت ا كان أل ما قدم المدينة نزل على أجداده 5 
أن لبیل کتب إلى کسری» وال قیصر ۷ 
أن الب ك: کتب كتابًا بین الهاجرین والأنصار ۱۲ 
اد بالمديئة أقوامًا ما یرتم مسيرًاء ولا قطعتم وادی ۳۳ 
إن تطعنوا نی إمارته؛ فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبل ۳۹۲ 
إن حًا على الله ألا يرفع من الڈُنیا شيا لا وضعه 3 
إن خالد بن الولید بالغمیم ۲۲ 


إن دماءکم وآموالکم حرام علیکم ۳9۵ 


إن ذلك لا يحل لي ۳۱ 


إن ربك -عز وجل- يقرأ عليك السلام ۷۷ 
أن رسول الله 4 آمر بالوضوء لكل صلاة ٣۳‏ 
إِنَّ رسول الله ية بعثه نی ذات السلاسل ۳۹۵ 
أن رسزل ا ا وعلیه شرامة سوداء ۷٤‏ 


أن رسول الله اة غزا خيبر 

أن رسول الله پل قاتل آهل خیبر حتی آبحاهم إلى مقرّهم 
أنّ رسول الله ی كان إذا أتي بطعام سأل عنه 

أن رسول الله ية كان یصل نحو بيت المقدس 

أن رسول الله يكل ما فتح حنينًا قسم الغنائم 

ان رسول اث كله نزل بین ضجنان وعسفان 

إن فيك تین هم الله ورسوله 

إن قتل زيد؛ فجعفر بن أبي طالب 

إن كذبًا علي ليس ككذب على أحد 

ان مشب الو وا 

إن نا طلبة؛ فمن كان ظهره حاضه ا؛ فلب رکب معنا 

لد مكّة حرّمها الله» ول يحرّمها ناس 

آن که كدت عل هدافا مقعده من ار 

أن نبي الله ية أمر يوم بدر بأربعة وعشرين رجلا من صناديد قريش 
أن نبيٌ الله اة كتب إلى کسری» و إلى قیصر 

الآن نغزوهم ولا یغزوننا 

إن هذه السحابة لتستهل بنصر بني کعب 

إن لله قور روج مل ھا 

إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين 

أنا الب لا کذب. أنا ابن عبد الطلب 


أنا رل شافع في الجنّة 


PT€ 


4۲ 


وس ٹپ ۱۸ 
آنا رسول الله» وأنا محمد بن عبد الله ۲۸۲ 
آنا سید ولد آدم ولا فخر ۸ 
إا لا ندري من آذن منکم فی ذلك ين لم يأذن ۳۸ 
آنا حمّد بن عبد الله بن عبد الطلب 5 
اناي ۹٤‏ 
الانبیاء أحياء في قبورهم يُصَلُون ۳۹۹ 
نت الذي تقول كذا وکذا 7 
آنت إمامهم» واقتد بأضعفهم ۳۱ 
آنت طردتني کل مطرد 7 
آنت مني وأنا منك ۳۸۲ 
إنزل عنه فلا تصحبنا بملعون 7 
انش القمر عل عهد رسول الله يله شقين 7 
انطلقت أنا ولتي بل حتی أتينا الكعبة ۳ 
انطلقوا حتی تأتوا روضة خاخ ۳۲ 
۳ بساحتهم ۲۷۱ 
انفروا؛ فأمدُوا إخوانكم 7 
انك غلام مُعلّم ٥‏ 
نک لا تستطيع ذلك يومك هذا 5 
نکم ستأتون غذا إن شاء له عین در ۳۳۹ 
تکم لا تأمنون عندي إلا بعهد تعاهدوني عليه 3 


اا ۸0 
آنه ية اغتسل من الاغماء غير مرَّة 0 
أنه کی بال قاتا ۹۷ 


آنه و کان ربا نام ولم یمس ماء ۱ 


أنه کیا نام حتی نفخء ثم جاءہ المؤدّن ٤‏ 


اوھ بل ملاس سه تشرد ۲ 
له لا ينبخي اي انا لا ار آن یر جع ۹ 
له لا ينبغي لنبی أن تكون له خائنة الأعين ۲ 
إنه لیس لنب إذا لبس لأمته أن یضعها حتی یقاتل ۱۹ 
آنها ابنة آخي من الرضاعة ۸۲ 
إنها طيّبة تنفي الذنوب؛ کم تنفي التار خبث الفضة ١‏ 
إا كانت وكانت وكان لی منها ولد 0١‏ 
ها لرویا حق زوا ۷ 
نا لن تراني ۸۰ 
اورت هيدا ۳ 
عم الآن یسمعون ۱۷۷ 
تما لیعتّبان وما يُعذّبان في كبير ۷ 


إني أتيت قبر أمَّ محمّد؛ فسألت رب الشفاعة 735 


إني أخاف أن تسبقنا إليه الملائكة ۳۳۹ 
نی آری ضوءًاء وأسمع صونًا ۷ 
إني أريد أن آبعئك على جیش ۲۰ 
اي عند الله في أَمّ الکتاب اتم التي ۲۰ 
إني قد رزقت حبّها 6 
إن لا آكل ما تذبحون على آنصابکم ٤‏ 
إني لأعرف حجرًا بمكة كان يُسَلَّم عل علي قبل أن آبعث ۷ 
اهتز عرش ال رحمن لموت سعد ۳۳۹ 
اهتف لي بالأنصار ۳۰ 
آهذا ابنك؟ ۹ء 
أو تحبین ذلك؟ ۳۱ 
آوجب طلحة ۱۹۹ 
أول ما بدئ به رسول الله ياء من الوحي الرُويا الصادقة في التوم 0۸ 
َو ولو بشاة ۱:۳ 
اوخرجي هم؟ ۵ 
أي رجل عبد الله بن سلام فیکم؟ 13 
ی عبّاس! ناد أصحاب السَّمُرة ۳۷ 
ین علي بن أبي طالب؟ ۲۷/۱ 
۶۷٣۳٣۷٣‏ آمرتم به 5 
حرف الباء 
بارك الله لك في أهلك ومالك ۱ء 


باسمك اللَهِمٌ أحيا وأموت 

بسم الله ال رحمن الرحیم» من محمد رسول الله إلى هرقل 

بسم الله 

بسم اش اللهم بارك فيها! 

بر اي خديجة ببیت من قصب. لا صخب فيه ولا نصب 
بعث التي ية خالد بن الوليد إلى بني جذيمة 

بعث رسول الله و3 إلى آي رافع اليهودي رجالا من الأنصار 
بعث رسول الله یا بسبس عيئًا؛ ينظر ما صنعت عير أبي سفیان 
بعث رسول الله يا عشرة عینا 

بعثت آنا والسّاعة كهاتين 


۲ 


بُعِمْتَ من خير قرون بني آدم ة نا فقرد 
بل الم الم واحدم الهدم 
بل باب التوبة وال رمة 
بل هذا يوم تعظّم فيه الكعبة 
بل: جبل 
بینا آنا نائم؛ إذ اتيت بقدح فيه لبن 
بینما آنا نائم رأيت في يدي سوارين من ذهب 
بينم رسول الله ية يصلي عند البيت 
حرف التاء 
تدمع العین» ويحزن القلب 


ترون إلى آوباش قریش وأتباعهم 


۹ 


۳:۵ 


۳۹۹ 


۳:۸ 


الخ اھت سو e‏ ھٹک سجسیت 
ترون هذه الشمس ۷۳ 
تسمعون یا معشر قریش! آما والذي نفس محمد بيده! ۸۲ 
سكو بای 97ک ٠۰٣‏ وا 
تلك العرّى؟ 3 
تلك غنيمة المسلمين غدًا إن شاء الله ۳۲۱ 
حرف الثاء 
ثم آخذ اللواء جعفر بن أبي طالب ۳۹ 
ثم أخذ اللواء عبد الله بن رواحة ۳۹ 
ثم سلوا الله لي الوسيلة ۳۹۶ 
حرف الجيم 
جاء ات وزهق الباطلء جاء ا حق وزهق الباطل ۳1٤‏ 
الجدي من ورائنا ۳۳۱ 
اوارپ وآرخوا اللّحی ا 
جهز رسول الله ية فاطمة في خیل ۱۹۱ 
حرف الحاء 
خُبّب اي من دنياكم: النّساء والطیب ۹ 
حجة في عمرة or‏ 
حر وعبد 14 
الحرب خدعة لك 
حرّق رسول اللہ ية نخل بني التضير وقطع ۳3 
حسبي ۸٦‏ 


حصدا حتی توافوني بالصفا ۳۱ 
حرف الخاء 
الغو ال کورنواسن ۱ 
خذ عليك ثبابك وسلاحك ۳۹۵ 
خذوا في آوعیتکم ۳۳۷ 
َي من ماله بالعروف ما يكفيك ويكفي بنيك ۱ 
خرج رسول اله ‏ إلى الخندق ۳۹ 
خرج رسول الله ٤‏ وعلیه مرط مرخل من شعر آسود 32 
خرجت من نکاح ول آخرج من سفاح ۱۷ 


بين نسائها مریم بنت عمران ۱ 
خی رکم: خبرکم لاهله 1۸۰ 
حرف الدال 
دعا اي اه فاطمة في شکواه الذي قبض فيه 1۳۰ 
دعه؛ لا يتحدّث الناس أن محمدًا یقتل أصحابه ۳9۵ 
دعوا ظهري للملائكة ٤‏ 
دعوة أبي |براهیم» وبشری عيسى ۹ 
دعوني؛ فأکون أول من ضرہہا 2 
دعوه حتی يتوب الله عليه ۳۲ 
دعوه؛ ن لصاحب ات مقالا 4۲ 
دعوها؛ فانها منتنة o٤‏ 


دونك ابنة عمك احمليها ۸۲ 
حرف الذال 
ذاك الشیطان؛ أَذنه ۳:۱ 
ذاك شیطان قال له: خنزب ۳۱ 
ذاك یوم ولدت فیه» ویوم بعثت فيه ۲۷ 
حرف الراء 
رأيت رسول الله 4 على المنبر» وعلیه عمامة سوداء ۷ 
رأیت رسول اللہ ية نی الجاهلية في سوق ذي الجاز يتبع التاس في منازهم ۷۲ 
رأيت رسول الله ية مستلقيًا في المسجد AY‏ 
رأيت رسول الله پا وما معه إلا خس آعبد ٦٤‏ 
رأيت رسول الله م4 خطب. وعلیه بردان أخضران ۷۲ 
رآیت شعر رسول الله بء حضوبًا ۹۸ 
رأيت في النام أني أهاجر من مكة إلى آرض بها نخل ۱۳۰ 
رأيت في رژياي اني هززت سیف ۱۹۶ 
رأیت في سيفي ذي الفقار فا ۱۹۳ 
ريت كأني في درع حصينة» ورأيت بقرّا منحرة 1۹٤‏ 
رتا ال تعدني آلا تعد وآنا فیهم وهم یستخفرون 0۳ 
رویدا یا آنجشة لا تکسر القواریر 19۸ 
حرف الزاي 
الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق السماوات والأرض ۳۹۹ 


حرف السین 
سأقوم مقامًا يرغب ال الخلق کلهم؛ حتّی إبراهيم ۸ 
سبحان الله! بٹسم| جزتہاء نذرت لله إن نجاها عليها 300 
سر إلى موضع مقتل آبيك؛ فآوطتهم الخيل 0 
سل عا بدا لك 5 
السلام على #مدان» السلام على همدان و 


السّلام علیکم 0۰0 
سلنی ا لك او 


سبروا وآبشروا ۱3۸ 

سیطلع علیکم من ههنا الوجه رکب هم خير ۳:۰ 

سیهزم امع ويولون الدير ۱۷۱ 
حرف الشين 

شهادة أن لا له إلا اش ر اذ مدا رسول اھ ۳3 
حرف الصاد 


صّحکم ومسّاكم 28 
صدق ال العظیم: 9 کم ان ولک وأولد كر فة ۷ 


صدقت؛ ذلك من مدد الساء الثالثة ۱۷۵ 
صل صلاة الصبح» ثم اقصر عن الصلاة ۹٤‏ 
صلاة ار جل قاعدًا على نصف الصّلاة 11 
صلاة الرجل قاعدًا نصف الصلاة 8 


حرف الضاد 

ضعه ٤١‏ 
حرف العین 

۲9۱٦ عائشة‎ 


عليكم بالأسود منه؛ فإنه أطيبه 5 


علیکم زيد بن حارثة؛ فان أصيب زید؛ فجعفر 4۳ 

عندك -يا غلام!- لبن تسقينا؟ 1٥‏ 

العهد قریب. وا ال آکثر من ذلك ۲۷۳ 
حرف الغين 

غطوا بها رأسه» واجعلوا على رجله الإذخر ۱۹۸ 

عق لك ربك ۹ 

غفرانك 1۹ 
حرف الفاء 


فاذكرها علٌ 5 
فأرسلوا الیه ۳۷۱ 


فاشتروه؛ فأعطوه یاه ۹۱ 
فاطمة بضعة مني؛ يُغيظني ما يغيظها ۲ 
فان أبوا؛ فوالله لأقاتلنھم -يعني: قريشًا- على هذا الأمر ۹ 
فإِنَّ الشّيطان لا يتمكّل بي 3 
فإن تر حص أحد بقتال رسول الله ا فيها ا 


فاق نذیر رز لکم بین عذاب شدید 
فاي بلد هذا؟ 
في يوم هذا؟ 


۷ 


فجاءني جبریل وآنا نائم بنمط من دیباج فيه کتاب 

فذاك إلى سعد بن معاذ 

فروحوا دا 

فعل بي هؤلاء وفعلوا 

فقد آوجبت؛ فلا عليك ألا تعمل بعدها 

فلله ا حمد 

فا آنا بأقدر أن آدع ذلك منکم على أن تشعلوا منه بشعلة 
فا تقو لان آنت!؟ 

فا سقت فیها؟ 

فنزل جبریل -علیه السلام-» فقال: عذيرك من حارب 
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فنودیت: أن قد اتمقمت فریضتی» وخففت عن عبادی 


فهل ترك شیئا؟ 

فهل لك خبر من ذلك؟ 

فیقول اللہ -تعالی-: شفعت الملائكة» وشفع البَیُون 
حرف القاف 

قد أجبتك 


4۲ 


Yt 


قد رأيت دار هجرتكم؛ اريت سبخة ۱۳۰ 
قد زوجتک]| فابعث إليها مها؛ فاستحلها ہا ۱۹۱ 
قد فعلت Yo‏ 
قد كنت على قبلة لو صبرت علیها ۱۳۹ 
قلتم -والذي نفسي بيده- کما قال قوم موسى فض 
قم يا آبا عبيدة بن امحراح! ۳۵۰ 
قم يا حذیفة! فأتنا بخبر القوم ۳۳۷ 
قم يا حمزة» قم يا علِیْء قم يا عبيدة بن ا حارث ۱۷۳ 


قم -يا سليك!-؛ فارکع رکعتین 2۷ 


قم يا عبيدة بن احارث قم يا مزة» قم يا عل ۱۷۲ 
قم يا نومان! يفف 
قنَتّ رسول الله ية شهرا متتابعًا 5 


قولکم ولا یستجرنکم الشیطان ۳:۸ 
القوم ما بین التسعمائة إلى الالف ۱3۹ 


قوموا إلى سيّدكم ۳۳۳ 
حرف الكاف 

كان الله ولم يكن شيء غيره ۷ 

كان رسول الله يكل إذا مشی تکفا تكمُوًا ۳ 

كاك زر لا فلا فی ها ری رذ ۳۳۲ 

كان رسول الله كله لا یرد الطين 7 

کان رسول الله پا لا یزال یسمر عند أبي بكر ٤‏ 


كان رسول الله کله يصبح جنبًا من غير احتلام 0 
كان لا يفل بعضنا على بعض فی مكثه عندهنّ في القَسْم ۱ 
کانت حاضنتي من سی سعد بن بکر ۳ 
كذب عدو اللہ لیس بمسلم» وهو على التصرانية ۷ 
کذب من قال ذلك. بل له آجره مرتین ۳۷۲ 
کل باكية تکذب للم سعدِ ۳ 
کل خطبة لیس فيها تشه 8٦‏ 
کت فلا ای 3 
گم ینحرون کل بوم؟ ۱1۹ 
ک| آنت ۱۹۹ 


كيف أمسيت» وکیف آصبحت؟ ۳۳۵ 
كيف بك إذا رقصت بك راحلتك تخوم الشام یوم ۷0 
حرف اللام 
لأَبعثنٌ معکم رجلا أميئاء حق أمين ۳9۰ 
ای ال اه د ورن له ۳۷۲ 
لأُعطینٌ هذه الراية غدًا رجلا یفتح الله على يديه ۲۷۱ 
لبس رسول الله كله لمت وآذن فى الناس بالرحیل ۲۳۱ 
لست كهيئتكم؛ اي أبيت عند ربي يُطعمني ويسقيني ۹ 
لعل الله مف عنھما؛ مالم ييبسا ۷ 
لعلك آذاك هوامك؟ ۹۰ 
لعلك جئت تخطب فاطمة؟ ۱۹۱ 


لقد أمرت بالسواك؛ حتى ظننت أنه سينزل عل به قرآن ود 
لقد آوذیت في الله وما يؤذى أحد ۷۸ 
لقد حکمت فیهم بحکم الله من فوق سبعة أرقعة ۳۳ 
لقد خشیت على نفسي ٩‏ و۳۷۳ 
لقد رأيت على رسول الله ية أحسنّ ما يكون من الخلل VY‏ 
لقد رآيتني وإني لربع الإسلام 35 
لقد کان من كان قبلکم ليمشط بأمشاط الحديد ۹۷ 
لقد لزمت السّواك؛ حتى تخوفت أن یُذردنی ٤‏ 
لقد لقیت من قومك ما لقیت ۱۰ 
لم نؤمر بذلك» ولکن ارجعوا إلى رحالکم ۱۳۸ 
لا سري برسول الله بلا انتھی به إلى سدرة النتهی ۱۳ 
لا نیت الکعبة ذهب التب ية وعباس ینقلان ا حجار 3 
لما حفر الخندق رأیت برسول الله خخصًا ۳۳۱ 
ما فتح رسول اللہ لا مکة بعث خالدً بن الوليد إلى خلة ۲ 
ما كان يوم بدر نظر رسول الله 245 إلى الشرکین وهم الف ۱۷۰ 
لا كذّبتني قريش» قمت في ال حجر ۱۹ 
الله أكبر قصور الروم ورب الكعبة 5١‏ 
الله آکر! خربت خيبر ۲۷/۱ 
الله أكر» قصور فارس ورب الكعبة ۲۲۱ 
الله أكبر؛ آعطیت مفاتیح الشام ۳۲۰ 
الله أكبر؛ أعطيت مفاتيح الیمن ۳ 


الله أكبر؛ آعطیت مفاتیح فارس ۳۲۰ 
الم اشهد! الم اشهد! ۳9:۵ 
اللّهم أعرٌ الإسلام بأحبٌ هذين الرجلین اليك 1 
اللهمٌ إن اليش عيش الآخرة ۳۹ 


اللهمّ آنجز لی ما وعدتني ۱۷۰ 
اللهم أنه لا خير الا خير الآخرة ۳1۹ 


اللهمٌ ام جیاع؛ فأشبعهم ۱۷۱ 
لها أبرأ اليك ما صنع خالد ۳۱۵ 
للم امد ثقيمًا ۳۲ 
اللهم عليك بأبي جهل بن هشام ۸٤‏ 
اللهم عليك بقریش ۸ 


اللهم هالة! 6۰ 


اللَّهمّ!ا اغفر لعبيدك أي عامر ۳۹۳ 
اللَّهِمٌ! آنت كسوتني هذا القميص ۷۱ 
اللَهمٌ! إِنّْ اتَذت عندك عهدًا لن تخلفه ۸ 
الَا إن أعوذ بك من ا خبث وا حبائٹ ٦‏ 
اللهم! اهد دوسّاء وت بهم ۱ و۹٤۳‏ 
لها رب السشماوات والأرض» ورب العرش العظیم AY‏ 
اللّهمٌ! قني عذابك یوم تبعث عبادك ۳ 
الم ! لك ا حمد: آنت نور السَّماوات والأرض 2۳ 
اللَهمٌ! مرق ملکه ۸ 


اللھمٌ! هو سیف من سيوفك؛ فانصره ۹٤‏ 
لو استقبلت من آمري ما استدبرت؛ ما سقت ا هدي ۳۹ 
لو نما م تكن ربيبتي في حجري ما حلّت لي ۳ 
لو دنا مني؛ لاختطفته الملائكة عضوا عضوا ۷۹ 
لو فعل؛ لأخذته الملائكة عيانًا ۷۹ 
لو قد رأوني؛ لم یقولوا شيئًا ۳۳۱ 
لو قلت: باسم الله؛ لرفعتك الملائكة والناس ینظرون ۱۹۹ 
لو قلتها وأنت تملك آمرك؛ آفلحت کل الفلاح ۳:۹ 
عداو عشرة عشرة» ولیأکل کل انسان ما یلیه ۲۱ 
حرف الیم 
ما أبالي ما آتیت: إن شربت ترياقًا ٠‏ 
ما أتاني جبریل وأنا فی حاف امرأةٍ منکن غير عائشة AY‏ 
ما آحذت #ق وآلشرءان اید 4# إلا عن لسان رسول اللہ جلا 00 
ما آردت إلى ذلك؟ ۳۷۵ 
ما آعطیکم ولا آمنعکم آنا قاسم آضع حیث مرت ۳۰ 
ما آنا بقارئ ۹“ 
ما انصفنا آصحابنا ۱۹۸ 
ما بال دعوی جاهلیة؟ 8 
ما بعث الله نبيّا؛ إلا رعى الغنم 3 
ما تری یا ابن الخطاب؟ ۱۷۷ 


ما جاء بك؟ آلك حاجة؟ 


اغلات التضرام وا ذلك فاي 


ما رأيت بیج على أحدٍ من نسائه ما أَوْ] على زینب ۲:۳ 


ما زال جبریل يوصيني بالسواك 

ما زالت قريش كاعة عني حتی توفي آبو طالب 

ما شأنك؟ 

ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم 

ما فعل مسك حيي الذي جاء به من النضير؟ 

ما فعلت درع سلحنکھا؟ 

ما قبض الله نبي إلا في الموضع الذي يحب أن يُدفن فيه 
مالك يا عبد الله بن عمرو؟! 

ما من الأنبیاء من لئ ّا قد أعطي من لیات 

رح نهر شوه عمط سک 
ما هذا الرّجل الذي بُعث فیکم؟ 

ما هممت بقبیح ما كان أهل الجاهلية یہمّون به 
ماوراءکم؟ 

ما یمنعه أن خف. وقد هبط من الملائكة 

مرحبًا بالقوم -أو: بالوفد- غير خزاياء ولا الندامى 


و 


۳ 2 02 
معی مَن ترون» وأحب الحديث | اصدفه 


مکانکم حتیآکم 


اکر 


اجس 


۳۳۷ 


75 


من آنتم؟ء قالوا: نفر من ا خزرج 

من تشه بقوم؛ فهو منهم 

من جر ثوبه خيلاء؛ م ينظر الله إليه يوم القيامة 
من رجل یحملني إلى قومه فيمنعني 

من عرض عليه رحان؛ فلا پردہ 

من عرض عليه طیب؛ فلا يره 


من قال ذلك؟ 


5 2 4 7 
من لبس ثوب شهرة؛ البسه الله يوم القيامة ثوب 


من لكعب بن الأشرف؟ 

من للقوم؟ 

من لم يأخذ من شاربه؛ فليس من 
من طم؟ 

من مر بكم؟ 

هل الدع سن 

من هذا؟ 

من يحرسنا اللیلة؟ 

من يذهب في إثرهم؟ 

من یردّھم عنا وله ا جنَة 


من ينطلق بصحيفتي هذه إلى قيصر وله الْحنّة؟ 


۰ 


آلا 


۲ 


١ 
۳۹۹ 


YY 


مهیم يا عبد الرحمن؟ ۳:۳ 
حرف النون 
ناب خبر ألا آخبرکم عن جیشکم هذا الغازي ۳۹ 
نحن برغ رب کنانة لا نقفوا ماه ولا نتفي من انا ۳9۰ 
نحن نازلون غذا بخیف بني كنافة ۸ 
نصرت یا عمرو بن سام ۳۰۰ 
نعم» آنا الذي آقول ذلك ۸۳ 
نعم» انا دعوة أبي إبراهيم ۳۹ 
نعم» آنت الذي لقيتني بمکة؟ ۹٤‏ 
نعم؛ من دخل دار ابي سفیان؛ فهو آمن ۳۸ 
نعم؟ هو في ضحضاح من نار 3 
توف و ۹ 
حرف اٹھاء 
هبها لي ۷ 
۵ ارت هد ابن اريف ۱۳۸ 
هذا أمين هذه الأمة ۳۰ 
هذا جبريل آخذ برس فرسه ۱۷ 
هذا جبريل يقرأ عليك السّلام ۹8 
هذا حين همي الوطیس ۳ 
هذا مصرع فلان غدًا ۱۷۱ 
هذه حاجتك ۳6۰ 


هذه صدقات قوم. آو: قومي 

هل آحسستم فارسکم؟ 

هل تدروتّ ما الاییان بالله؟ 

هل تعرف هذین الرجلین يا آبا الفضل؟! 
هل دللتم على آحد یطعمنا أكلة؟ 

هل عليه دينٌ؟ 

هل عند قومك من منعة؟ 

هل عندك من جذعة مم ینز عليها الفحل بعد؟ 
هل لكم إلى خير ما جتم إليه؟ 

هل مسستم من مائها شيئًا؟ 

هل نزلت الليلة؟ 

هل وجدتم ما وعد ۶ 


¢ 2 2 
هم آشد أَمتي على الدجّال 


حرف الواو 
والذي نفس محمد بیده! لنادیل سعد بن معاذ في ا حنة 
والذي نفس محمد بیده! ما آنتم بأسمع ما آقول منهم 
والذي نفضي بیده! إنكم لتضربونه) إذا صدقا 
والذي نفسي بيده! لا يسألوني خطة یعظمون فيها 
والله لولا أنَّ الرسل لا تقتل؛ لضربت أعناقى) 


۱ 


۳٢ 
Y۲ 


۱۷۷ 


۳۹ 


۳:۹ 


والله ما آنا بأقدر أن أدٌع ما بعشت به ۷۳. 
وال ! نك بر آرض الله ۳۹۵ 
والله! لو تعلمون ما آعلم؛ لضحکتم قلیلا ۳۹۹ 
وإني لأراك الذي أريت فيه ما رآیت ۳:۸ 
وتفعلون؟ ۷۷ 
وعلی قومك ۹۳ 
وقت لنا ال كل في قص الشّارب وتقليم الأظفار ٥۰۱‏ 
وکان الي يُبعث إلى قومه خاصة ۳۹۳ 
ولا تذعرهم عل ۲۳۷ 
وهذه عن عثمان 1٦‏ 
وهل ترك لنا عقيل منز لا؟ ۱۸ 
وهل عندك من شيء تستحلّھا به؟ ۱۹۱ 
ويحك آرسلني ۱۸3 
ويحك يا آبا سفیان! ألم یأن لك أن تعلم أن لا له إلا الله؟ ۳۰۷ 
حرف اللام ألف 

لا آدري بايا آنا اس ؟! ۲۷٦‏ 
لا أشبع الله بطنه ۸ 
لا؛ إلا من كان ظهره حاضرًا 3۳ 
لاه إن اليل مت اسان 1۷۳ 
لا؛ بل عارية مضمونة ۳۲۰ 
لا تبرحوا إن رأيتمونا ظهرنا عليهم ١5‏ 


لا تجني علیه» ولا يجني عليك ۹ 
لا تدخلوا مساکن الذین ظلموا آنفسهم ۳۳۵ 


لا تسوا ورقة؛ فائی رأيت له جنّة أو جننین ٦٤‏ 
لا تسلني باللات والعرّی شین ٦ھ“‏ 
لا تفضلوني على موسی؛ فان لاس يُصعقون یوم القيامة ۳۹۵ 
او ۷٤2ا‏ عر فين سيل ۹۱ 
لاس 3 


لا تتزلن برمتکم ۲۲ 
لا حاجة لی فيه| ۳9 


لاء نحن بنو النضر بن كنانة ١:‏ 
لا نُورٹ؛ ما ترکنا صدقة و 
لا تورث ما ترکنا+ فهو ساٹ ۳۹۵ 


رو چم 


لا یجمع الله اَمّتي على الضلالة أبدًا ۳۹ 


لا مخ بعد العام مشرك ولا یطوف بالبیت عريان ۳:۲۳ 
لا يدخل أحد من بایع تحت الشجرة النّار ۲۷ 
لا یدخل الجنّة من كان في قلبه مثقال حبّة خردلٍ من كبر ا 
لا يرث الكافر المسلم» ولا للسلم الكافر ۸ 
لا يُصلینٌ أحد العصر إلا في بني قريظة ۲۳۰ 


لا یقتسم ورئتي دیناژا ۳ 
لا یمن آحذکم حتى أكون أحبٌّ إليه من ولده ووالدہ ۲ 


حرف الیاء 

يا آبا بكر وعلٌ وعمر! ما ترون في هؤلاء الأسارى؟ ۱۷۷ 
يا آبا بکر! ما ظنك باثنين الله ثالث ۱۳۲ 
پا ابن الأكوع! ملكت فاسجح ۳:۹ 
یا ابن الخطاب! إني رسول الله ۲1۰ 
يا أمّ فلان! اه لا تدخلها عجوز! ۸ 
يا آنس! ارفع ۲ 
يا آنس! هات التور ۱ 
يا آهل الخندق! إن جابرًا قد صنع لکم سورًا ۳۳۲ 
يا أنه الناس! قولوا: (لا إله الا الله) تفلحوا ئ0 
یا ا جا الناس! من آنا؟ ۱۷ 
يا بني فلان! ان رسول الله إليكم ۷۹ 
يا بني فلان! يا بني فلان! يا بني مناف! ٤۶‏ 
يا بنیة! آريني وضوءًا ۸0٥‏ 
پا حاطب! ما هذا؟ ۳۰۲ 
پا صباحاه ۳۷ 
يا عائشة! تنام عيناي ولا ينام قلبي ٤‏ 
يا عباس! اذهب به إلى رحلك. فإذا آصبحت؛ فائتنا به ۳۷ 
ياغمرو! صليت باصحايك وآنت جنب؟ ¥ 
يا عمرو! نعم ا مال الصالح للرجل الصالح ۳۹۵ 


الصحیح المصفى یھ می a‏ سی ا ا TER‏ ہار و کر سر 
يا فاطمة بنت حمدہ يا صفية بنت عبد الطلب ۷۱ 
یا فلان بن فلان! ويا فلان بن فلان! ۱۷۹ 
يا معشر الأنصار! ألم آجدکم الا فهداکم الله بي؟ ۳۳۹ 
يا معشر قريش» أو كلمة نحوها ۷۱ 
يا معشر بود احذروا من الله مثل ما نزل بقریش ۸٤‏ 
خرج معه سبعون ألقًا من يبود أصبهان 37 
E‏ او هرا ۹ 


یطلع علیکم أهل اليمن» کأتّیم السحاب ۳:۹ 


يقدم علیکم آقوام هم أرق منکم قلوبًا ۳4 
يوشك -يا معاذ!- إن طالت بك حياة ۳۳۹ 


إسماعيل بن محمد بن سعد بن أي وقاص 

كان آبي يعلمنا مغازي رسول الله يه ويعدها علينا 
آنس بن مالك 

إن آم سليم أهدت إلى رسول الله طعامًا 
أن أهل مكة سألوا رسول الله ي أن یرم آية 
إن رعلا وذكوان وعصيّة وبني لحيان: استمدوا رسول الله ي على عدو 
أنا أحدّث الناس عهدًا بهذه الآيات» وحجبن نساء النبي يِل 
نا اعلم الناس با عجاب. لقد كان ای بن کب سال عنه 
أي لاس کان حب إلى رسول اللہ ؟ 
ينها نحن جلوسٌ مع ال لاء في السجد 
جاء ناس إلى ابیت فقالوا: أن ابعث معنا رجالا یعلمونا القرآن والسْنَة 
حالف رسول الله ما بین قريش والأنصار في داري 
في قوله تعالى: #إإ تفتحا لك تما ؛ قال: الحديبية 


قدم عبد الرحمن بن عوف؛ فآخى النبي و بينه وبين سعد بن الرّبيع 


کان نیک تسعة نسوة ۰ 
كأني آنظر إلى الغبار ساطعًا في زقاق بني غنم ۲۳۰ 
ما آشبههم بيهود خیبر ۷ 
ما مسست دیباجٌا و لا حريرًا الین من کف رسول الله کل 3 
نزلت آية ال حجاب في بيت زینب بنت جحش ۳:۲ 
وکا نعله نی قو ثلائین من آم 1۹ 
لو كان رسول الله لاء کاقا شیئا؛ لکتم هذه 1۳ 
البراء بن عازب 
آوّل من قدم علینا من أصحاب النبي ی مصعب بن عمير ۱۳۱ 
دون آنتم الفتح فتح مکة! ۸ 
تعدُون آنتم الفتح فتح مكة ۳۹۳ 
کا آصحاب غد نتحدث: آن هذه صحاب بدر ۱۳ 


لما كان يوم الأحزاب» وخندق رسول اللہ ككل ۳۹ 
البراء بن معرور 


يا نب الله! ان خرجت في سفري هذاء وقد هداني الله للاسلام ۱۳۹ 


4 8 
8 


جابر بن عبد الله 
اجتمعت قريش للنبی بي يومّاء فقالوا: انظروا أعلّمَكم بالشحر ۷۳ 
بين| آنا واقفء فرفعت رأسي إلى السماء ٦‏ 
سرنا مع رسول الله 44 نی غزوة بطن بواط ۱۰۳ 
ما استقبلنا وادي حنین YY‏ 


ما کت نع فتح مكة فتخا لا يوم ا حدیبیة ۸ 


جبير بن مطعم 
كانت قريش نیا تدفع من المزدلفة» ويقولون: نحن ا جمس 
جعفر بن أي طالب 
أيها الملك كنا قومًا أهل جاهلية نعبد الأصنام 
حذيفة بن الیمان 
جاء العاقب والسيّد صاحبا نجران إلى رسول الله لا 
حسان بن ثابت 
والله؛ إني لغلام يفعة؛ ابن سبع سنين أو نان 
خبّاب بن الأرت 
أتيت الب َكل وهو متوسد ببردة وهو في ظل الكعبة 
هاجرنا مع رسول اللہ اه نبتغي وجه الله 
داود بن أبي هند 
توفي أبو النبي ية وآمہ حبلی به 
زيد بن أرقم 
خرجنا مع لني ولا في سفر أصاب الناس فيه شدة 
زيد بن ثابت 
لما خرج رسول الله ية إلى غزوة أحد؛ رجع ناس من خرج معه 
زيد بن حارثة 
كان صنم من نحاس يقال له: إساف ونائلة يتمسّح به المشركون 


زیدین بیع 


٤ 


0 و ۵۲۳ 


۳۰ 


۳۹ 


۹۷٦ 


۱۹۷ 


۳۸ 


۳9 


٤ 


الصحید الفط جس میسو سمسش N‏ ساس 
السائب بن عبد لله 
أنه كان فیمن بنی الکعبة في الجاهلية ۲ 
سعد بن معاذ 
والله! لكأنك تریدنا يا رسول الله؟! ۱3۸ 
سعيد بن جهمان 
قلت لسفينة: ما اسمك؟ 33 
سعید بن زید 
لو رأيتني موثقي عمر على الإسلام آنا وأخته وما آسلم ٤‏ 
والله! لقد رأيتني وان عمر لوثقي على الاسلام قبل أن يُسْلِمَ ۱ 
كنت ملوکا لام سلمة ٤‏ 
سلمة بن الأکوع 
فرع فل اہ رال رن ۷ 
خرجنا مع رسول الله ہك في غزوة» فأصابنا جه ۳۳ 
قدمنا مع رسول اللہ الحديبية» ونحن آربع عشرة مائة ۳ 
فلما قدمنا خيبر خرج ملکهم مرحب يخطر بسیفه ۳۷ 
سلمة بن سلامة 
كان لنا جارٌ من مهود في بني عبد الاشهل ۲۱ 


ء۶۹۹ آنفسکم ۲ 


سھل بن سعد 

أنه سٹل عن جرح الب يل يوم أحد 

سهيل بن ا حنظليّة 
أنهم ساروا مع رسول الله کي يوم حنين 

الشافعی 

۳001+ 
توفي رسول الله يك والمسلمون ستون ألما 

عاصم بن ثابت 
ها القوم! أمّا آنا فلا آنزل في ذمّة كافر 


وش 


عاصم بن عمر بن قتادة 
أن بني قینقاع كانوا اول يهود نقضوا ما بينهم وبين رسول الله ا 
إن ما دعانا إلى الاسلام 
بلغ رسول الله: أن بني الصطلق يجمعون له 

عبادة بن الصامت 

كنت فیمن حضر العقبة الأولى؛ وکنا إثني عشر رجلا 

العباس بن عبد الطلب 
شهدت مع رسول الله 335 يوم حنين 

عبد الرحمن بن سمرة 
جاء عثمان بن عفان إلى ال َك بألف دینار في ثوبه 

عبد الرحمن بن عوف 
شهدت حلف الطیبین مع عمومتي» وأنا غلام 


۱۹۷ 


۳۲۰ 


۲۲ 


€ 


۳۳۳ 


۹ 


عبد الله الشُخَّير 


له وفد إلى الب ية نی رهط من بني عامر ۳:۸ 
عبد الله بن أبي آونی 

لا اعتمر رسول اق و سترناه من غلیان الشرکین ۲۸۱ 

عبد الله بن ثعلبة بن صعير 

کان الستفتح یوم بدر آبا جهل ۱۷ 
عبد الله بن جعفر 

لا ولد رسول اله م22 قدمت حليمة بنت ارت ۳۱ 
عبد الله بن زيد 

ما أمر رسول الله يك بالتاقوس ٢‏ 
عبد الله بن عباس 

إذا سرّك أن تعلم جهل العرب؛ فاقرأ ما فوق الثلاثين ومئة من سورة الأنعام 04 

م إفي آنشدك عهدك ووعدك ۱۷۱ 

أن آبا سفیان آخبره من فيه إلى فيه ۸٤‏ 


آن أبا سفیان بن حرب قد آخبره: آن هرقل أرسل إليه في رکب من قریش 0۱٩‏ 


إن الال ف فریش اشران یر ۸۰ 
أن الولید بن الغبرة جاء إلى رسول الله مت فقرأ عليه القرآن ۹۰ 
أن رسول الله بكي بعث بکتابه إلى کسری مع عبد الله بن ُذافة السّهمي ۰ ۲۸۷ 
إن ضمادًا قدم مكة» وكان من آزد شنوءه ۹۳ 
إن وفد عبد القیس آتوا رسول آل کل ۳۶ 
أنزل عل ال و وهو ابن أربعين ۸ 


ينها رجل من السلمین یومتذ يشتدٌ في إِذْ رجل من الشرکین آمامه ۳۷۹ 
تژجوا؛ فا ن عبر هنما لاق اع ما نا 1۷۹ 
تنفل رسول الله يك سیفه ذا الفقار یوم بدر ۱۹۳ 
قالت قريش لب :ادع لنا ربّك أن يجعل لنا الصفا ذهبًا ۷۷ 
قدم رسول و وأصحابه» فقال الشر کون: إنه يقدم علیکم وقد ۳۷۹ 
قيل لعمر بن الخطاب: حدئنا من شأن ساعة العسرة ۳۳۷ 
كان الهاجرون ًا قدموا على ال الدينة ۱:۳ 
م يكن بط من قريش إلا ولرسول الله با فيهم قرابة 1 
ما بلغ أبا ذرٌ مبعث النَبِيّ + قال لأخيه ۹۱ 
ما حرج رسول الله ية من مكة؛ قال آبو بکر: آخرجوا نبیهم ۱:۰ 

ما نزلت: ۷ وآنذر شیک الد 4 ۷۱ 
مضی رسول الله چا وأصحابه عام الفتح حتى نزل مر الظهران 0 
ولد رسول الله َء عام الفیل ۲۸ 


ولد رسول الله ل يوم الاثنين ۷ 


عبد الله بن عمر 
إن الاس نزلوا مع رسول الله ية أرض ثمود الحجر ۳۳٦‏ 
بين الناس في صلاة الصبح بقباء إذ جاء هم آتِ 1۲ 
گا أسلم عمر اجتمع الناس إليه عنده داره ۹ 
لا أسلم عمر؛ قال: أي قریش آنقل للحديث؟ .۱ 
ما قدم الهاجرون الاولون العصبة قبل مقدم رسول الله كَل ۱۳۱ 
ما سمعت عمر بشيء قط یقول: اي لأظنه کذا؛ إلا كان كما بظن ۲۳ 


ما قال رسول الله 35 نی الازار؛ فهو في القميص VY‏ 
عبد الله بن عمرو بن العاص 
أجلء والل إِلَه لموصوفٌ في التوراة بصفته في القرآن ۲۱ 


حضرتهم وقد اجتمع آشرافهم یومّا في الحجر ۸۲ 


عبد الله بن عمرو بن حرام 
یا قوم! أذك ركم اللہ؛ ألا تخذلوا قومکم ونبیکم ۱۹۰ 
عبد اللہ بن مسعود 


إنكم تعدّون الفتح: فتح مكة ۲۹۸ 
آول من آظهر إسلامه سبعة: رسول الله كله وأبو بکر» وعمار بن یاسر ۸۷ 
بعثنا رسول الله و إلى النجاشی» ونحن نحوّا من ثمانین رجلا ٦‏ 
كنت غلامًا يافعًا آرعی غم لعقبه بن أبي معيط بمكة 1۵ 
ما زلنا أعرَّةٌ منذ آسلم عمر بن ا خطاب ۳5 
ما كنا تَقْدِرٌ أن نصلٌ عند الکعبة حتی آسلم عمر ۳ 
عبدالله بن سلام 
ما قدم رسول الله ياء المدينة؛ انجفل الناس إليه ۷ 
عتبة بن عبد السلمي 


آن رجلا سأل رسول إن عله فقال: کیف كان ال شأنك یا رسول ۶2 ۳ 


عثمان بن أي العاص 
ما استعملني رسول الله اء على الطاتف ۳۱ 
عروة بن الزبیر 
توفیت خديجة قبل حرج انب كل بثلاث سنین 1۳۲ 


عطاء بن یسار 
لقیت عبد الله بن عمرو بن العاص » فقلت: آخبرن عن صفة رسول الله ِا ۲۱ 
عطيّة القرظي 
عُرضنا على الب يكل يوم قریظةء فکان من أنبت ۲۳ 
عفيف الكندي 
كنت امرءًا تاجرّاء فقدمت ا حج؛ فأتيت العباس بن عبد الطلب 7 
عقيل بن أبي طالب 
جاءت قريش إلى أبي طالب؛ فقالوا: إن ابن آخيك هذا قد آذانا ۷۲ 
علٌ بن أي طالب 
أنا أَوّل من جثوبین يدي ال رمن للخصومة يوم القيامة ۱۷ 
خطبت فاطمة إلى رسول الله ا فقالت مولاةٌ لي ۱۹۰ 
كانت لي شارف من نصيبي من الغنم يوم بدر ۱۹۰ 
علي بن الحسين زین العابدین 
كتا تلم مغازي ایکا تلم السورة من القرآن : 
عمر بن الخطاب 
حين تأيّمت حفصة بنت عمر من خنیس بن حذافة السهمي ۱۸۹ 
خرجنا ال تبوك في قبظ شدید ۳۳۷ 
عمران بن حصین 
دخلت على التي بيا وعقلثٌ ناقتي بالباب ۳۹۷ 


كانت ثقیف حلفاء لبنی عقيل ۲:۹ 


عمرو بن العاص 

۵9۷ نتاس الف ۳۹۹ 

كنت وأنا في الجاهلية» أظنٌ النّآس على ضلالة ۹٤‏ 

يا رسول الله! من معك على هذا الأمر؟ 5 
قتادة بن دعامة 

أحياهم الله حتی آسمعهم قوله؛ توبیخاه وتصغيرًا ۱۷۷ 
فیس بن عبادة 

هم الذين تبارزوا یوم بدر: حمزة» وعلي» وعبيدة ۷٤‏ 
فیس بن خرمة 

ولدت آنا ورسول الله ما عام الفيل ۸ 
كعب بن مالك 

خرجنا فی خجَاج قومنا من الشرکین ۱۲۹ 

كان آول من ضرب على يد رسول الله ا البراء بن معرور ۱۳۸ 

محمد بن شهاب الزهري 
آوّل آية نزلت في القتال ٤٤‏ 
فلا ولدت آمنة رسول الله ي بعد ما توفي آبوه ۲۸ 


محمد بن عبد الله ا حاکم النيسابوري 


روی عنه كل أربعة آلاف صحابي ۳" 
مروان بن الحكم 
هل صليت مع رسول الله يك صلاة ا خوف؟ ٤‏ 


معاذ بن جبل 
یم خرجوا مع رسول الله ياء عام تبوك 
هرقل 
کیف نسبه فیکم؟ قلت: هو فینا ذو تب 
الاباء 
أبو برزة 
أن رجلا ست آبا بكر فقلت: آلا ضربت عنقه؟ 
آبو بكر الصدیق 
یا نی الله! کفاك مناشدتك ربك 
آبو داود المازني 
إني لأتبع رجلا من الشرکین؛ لأضربه 
أبو رجاء العطاردي 
کا من تاداس تاج ا اديه 
أبو زرعة 
توفي رسول الله ا و قد رآه و سمع منه زيادة على مئة آلف 
أبو سعيد بن العلی 
كنت صل في السجد؛ فدعاني رسول الله يلك فلم آجبه 
أبو طلحة 


كنت رديف رسول الله و فسكت عنهم 


٦ 


۷ء 


۱۷۱ 


١۷ 


o 


۲۷۱ 


آبو عیاش الزرقي 
كنا مع رسول الله ي بعسفانء فاستقبلنا الشرکون 40 
آبو موسى الأشعري 
نه شهد غزوة ذات الرقاع» ونم کانوا يلفون على أرجلهم الخرّق 1٤‏ 
خرج أبو طالب إلى الشامء وخرج معه النبي و في شیاخ من قريش 2 
أبو هريرة 


ألا آعلمکم بحدیث من حدیثکم؟ ۰ 

بعثني آبو بكر الصَدیق فی الحجّة التي أمَرَهُ علیها رسول الله للا 07 
اس تر کش تا ۷۸ 
لايُقتل احدکم بسب أحد الا بست ال پل ۷ 


ما كان يوم غزوة تبوك أصاب التاس مجاعة ۳۳ 
ما رأیت شيئًا ا حسن من رسول الله کل ۹۳ 
وفدت وفود إلى معاویة: وذلك في رمضان ۳۰۹ 


النساء 
أسماء بنت أبي بكر 
ما نزلت: لب ید أن هب ؛ أقبلت العوراء أم جمیل بنت حرب ۸۰ 
ما آشد ما ریت الشر کین بلخوا من رسول الله ا ۸۰ 
هذه جبة رسول اللہ گلا 1۹ 
آم الدرداء 
يا آبا الدرداء! إنك خطبتني إلى أهلي ۷ 


ما نزلنا آرض الحبشة» جاورنا ها خير جار 
مغ عبد الله بنت أبي حَثْمَة 


والله! انا لنترحل إلى أرض الحبشة 


كلا والله! ما يحزنك الله أبدًا 
زوّجكنً أهاليكن» وزوجني الله -تعالى- من فوق سبع سماوات 
زوجكنٌَ هلوک وزوجني الله من فوق سبع سباوات 
عائشة 
استأذنت هالة بنت خويلد على رسول كَل 
إن التكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء 
أن امرأة قالت ها: يا اتا فقالت: آنا أمّ رجالكم 
أا جعلت للتبيٌ تاو بُردةٌ من صوفٍ 
كان خَلّق الرسول كل القرآن 
كان ذاك يوم الخندق 
كان يبودي قد سكن مكَّة جر بها 
كان يوم بعاث یومّا قدمه الله لرسوله کل 
كانت صفية من الصفي 


م یتزوج الك على خديجة حى مانت 


۹۷ 


کھ 


۰۳۲ 


لم يقتل من نسائهم إلا امرأةٌ واحدة ۲۳ 
ما رجع ال پل من اشندق» ووضع السلاح ۲۲۸ 
ما قَسم رسول الله سبايا بني الصطلق or‏ 


ما غرت على أحد من نساء التي لا ما غرت على خديجة ١ه‏ 
ما غرت على امرأة لب ی ما غرت على خديجة ٠‏ 
ما کان رسول الله 5 یسرد سردكم هذا 0۰۲ 
من حدّثکم أنه كان يبول قاّا؛ فلا تصدّقوه ٦‏ 
والله یا ابن آختي! إن كنا لننظر إلى الحلال ۷ 
يا ابن آختي! کان آبواك منهم: الزبير وأبو بكر ٣۰‏ 


قیلة بنت مخرمة 
اتيت رسول الله ية وهو قاعد القرفصاء ٤‏ 
المبهمات 
رجل من أصحاب النبي كَل 


أنَّ کقار قریش کتبوا إلى عبد الله بن أبي ابن سلول ۲۷ 


آل حمد 

آبناء الطيالسة 
الأحابيش 
الأحزاب 
الأرثوذكس 
رم 

الأريسيين 
الأنباط 
الأشعرييون 
أصحاب بدر 
أصحاب الرجيع 
أصحاب رسول الله 
أصحاب السمرة 


حرف الألف 
۸ و٤٤١٦‏ 
٠‏ 
۲ وا٣۲‏ 
۰۹ ۷۱ و٢٢۲‏ و۲۳۰ و۲۳۷ و11۰ و ۵۵۲ 
۱۸ 
۰ و۲۸۲ 


۲۰ 


۱۹۹ 
۹ و۳۲۳ 


€ 


الام ۳1۳ 
الاتضار ۱۳۵۵۱۲۷ ۱۳۷۰ و۱۳۹ ۱۶۳۱۲ ۱۵۳ ہک و رو 
و ۹ و ۲۵ 
Tag‏ وه بی سیپ 


الانجلیز ۸ و۵۵1 
أهل الصفة ۲۰۵ 
أهل الکتاب ۲ و۵۱۷ و۳۶۵ 
أهل المشرق ۷٦‏ 
آهل مكة ۲ و۱ و٢٦۲‏ و۹۷٣‏ و۳۶۷ 
أهل الیمن TEA‏ ۵ ۳۵ 
الأوأس ۱۱۸ و۱۲۲ و۱۲۵ و۱۳۹ و۲۱۹ و۲۳۱ و۲۳۳ و۲۳۷ و۲۵۷ 
حرف الباء 
بعاث ۰ و۱۱۹ 
البکاژون € 
بلقین ۲۳۹۱ 
ل ۳۹۱ 
بنو آسد پن عبد العزی ۹ 
تلف اما ۳۰۲ 
بنو ٍسرائیل ۱۸۷ ۲۱۰ و۳۸ و۵۲۸ 
بنو إسماعیل ۸ 
بنو بكر ۵٥۵‏ و۲۹۵ و۲۹۹ و۳۰۰ 


بنو حشم 


EE 
e FES TAS 
ا رد سی‎ 

۹ و۲۰۶ و۲۰ و۲۲۵ و۳۰۳ و۳۰۵ و۳۲۹ 
۱:۹ 

۶ و۳۶۸ 

و وو ۷ 

۳۶:۵ 

۳۷ 

4۳ 

۹ رف 


۲۰٥ 


الصحید المصفی 0-6“ سد 
بنو عقر ۹ و٤٦٦‏ 
بنو عقار ۹۹۳ 
بنو غنم ۳۳۰ 
بل تنم ۳:۷ 
بنو قريظة ۹ و۱۰ و۲۱۰ و۲۲۳ و۲۲۸ 

و٢٣٢‏ و۲ و۳ و و و٢٤٢‏ و۳۹٣‏ و5594 
بنو قینقاع ۰ و۱۸4 و۱۸۵ و۱۹۰ و۲۱۲ و٤٤٦٣‏ 
بنو قيلة کہ 
بنو فاطمة ۳۰۱ 
بنو کعب YoY‏ 
بنو کلب ۱۸ 
و ا ۳۳۸ 
بنو لحيان ٦١‏ او و٤٤٢‏ 
تو لات ۱۳۹ 
بنو مالك بن أقيش ۷۹ 
بنومالك بن كنانة ۳۳۹ 
بنو مدلج ٠‏ و۱۷۵ 
بنو مرة بن عوف ۳۹ 
بنو الصطلق ۲ ۱ ولاه" و۲۵۶ و۳۵ و۹٥٤‏ 
بنو النجار ۷ و۱ 


بنو النضير ۱۶۰ و ۱۸۰ و ۱۸۷ و۲۷ 


و۲۰۸ و٢١۲‏ و۲۱۱ و۲۱۲ و۲۱۸ و۲۷۳ و٤٥٦‏ 


بنو هاشم ۹ و۱۰۷ 

بنو هدل ۲۲ 

بنو هلال ۳۸ 

كافون ۱۹۲ 

7 ۲۹۱ 
حرف التاء 

التتار ۳۹۲ 

الترك ۳۸۲ 
حرف الثاء 

رت ۲٢۹۹‏ و۳۱۸ و٢٢‏ 

مود ۳۳۹ 
حرف الجیم 

جذام ۲۹۱ 

الجن ۶ و۱۷۹ و۳۷۱ و۵۱۲ 
حرف الحاء 

حضرموت 8 

حمير ۵ و٤٥٦‏ 


حرف الخاء 
خزاعة ٤‏ و5ة؟ و١٥٢۲‏ ی٢٦٦۲‏ و٥٣٣‏ و۲۹۹ و٣٣۳‏ و٦٣٣۳‏ 


الخزرج ۸ ۱۷۱۹9 و۱۳۱ و١٢٢۱‏ و۱۲۵ و۱۲۷ و۱۲۸ و65١١‏ و۲۳۲ و۲۵۷ 


الخوارج TAY‏ 
حرف الدال 

دار عبد الله بن جد عامر ۹ 

دوس ١١١‏ 
حرف الذال 

ذکوان € و٢١٣‏ 
حرف الراء 

زا ۳€ 

رعل ٴ و 

الروم ٦‏ و۲۳۱ و۲۸۳ و۲۸۷ و۹۱٩۲‏ و٣٢۲۹‏ 


و۳۳۲ و۳۰۸ و۳۲6 و۳۲۲ و۳۸۱ و۳۹۲ و٤‏ و٩۵۱‏ 


حرف السین 

السر فطانیة ۳۷۱ 

جا 1١‏ 
حرف الطاء 

طيء ۸ و۳۳۸ 
حرف العين 

٢٢١و‎ ۸ 58 


٦٢ 


٦۷٢و‎ 


العرت ۱٦٦١١١ ٤و ٤٥٤‏ و۱۷۰ و۱۸۸ و۲۰ و۲۱۸ و٤ ٢٢‏ و۲۷۸ و۲۸۷ و۳۰۳ 


و۳۱ و۲۲۰ و۳۱۳ و٣٣٦۳‏ و٦۳۸‏ و۲۸۷ و۳۸ و2۷۰ و۵۲۸ و۵۲ و ۵ 


العرب الستعربة 


3 


عصه 


2 


عضل 


الغرب 
غسان 


غطنان 


فارس 


القارة 
القبط 
لقراء 


ا 


حرف الغين 


2۳۸ و۵۳۲ و۵۳۵ و ۶۷ ۵ و ۵*۲ 


۲٢٢و‎ ۸۲ 

حرف الفاء 
٦٣۰‏ ,و1 

حرف القاف 
۸ و٤٤٦‏ 


۲۰ 
عن 


٠٤ 


۵51۳ و‎ 
YA“ 


و۳۹۱ 


0 


٦۷١و‎ 


۰۰٥ 


قریش 5١و5١‏ و5١‏ و۲۵ و٦٢٢‏ و۳۸ و۹٤‏ واه واه و59 و۷۲ و٤۷‏ 


و۷۷ و ۸۰ و۸۲ و۸۵ و۹۷ و۱۰6 و۱۰۷ و۱۱6۵ واا و۱۱۷ و۱۳۳ و۱۶۲ 


و۱۵۲ و ۱۹۰ واا و۷٦‏ و۸٦۱‏ و۹٦۱‏ و۱۷۰ و۱۷۱ و١٤۱۷‏ و۱۸۲ و۱۹۲ 


A Avs‏ ۷ق کی ا لاوما ود واوا ارو 


و۲۹۹ و۲۰۰ و٣۳۰‏ و۳۰۸ و۲۱۱ و٣٦۳۱‏ و۳۲۹ و۳۷۷ و۹١٦١‏ و۵۲۵ و٥٥٢١‏ 


الصحیح المصفى و ا ما مس سی مالسدسگس ےٹک سکس سس 
قضاعة ٥‏ و٣٣٦۳‏ و٣٦۳‏ 
فيس عيلان ١:‏ 
حرف الكاف 
الكاثوليك o۸‏ 
كعب ۳1۹ 
کلاب ۳1۹ 
کلب ۳۳۸ 
كنانة سس ناس 
كندة ١‏ 
حرف اللام 
لخم ۲۹۰ 
حرف الميم 
المؤلفة قلوم ۲۹ 
غارب 1۳ 
مدبح ۱۳۳ 
مزین ۳ و۳۰۵ 
مضر ٦‏ و۳۶۸ و۳۵1 
معاذ ۱۷ 
الهاجرون ا یا کا و ری ی وش 


و۳۱۸ وع ۲۵ و۲۵6۵ ۳٣٣‏ و۳۰۲ و۳۰۳ و۳۸ و٣٢٦۳‏ و۳۹۲ 


حرف النون 
نصاری العرب ۲۹۰ 
حرف الهاء 
همذان ٦‏ و٥١۳‏ 
هذیل ۲۰ 


هوازن ۸۶۸ و ۳٣٣‏ و۳۲۲۳ و۲۲۵ و۳۲۳1 و۳۲۷ و۳۲۸ و۳۲۹ و4 > 
حرف الیاء 
الیهود ۳۰ و۱۱۸ ۵( و۱۳1 و۱۶۰ 


و١١٤١‏ و۲۰۸ و۹١٣‏ و۲۲۳ و۲۸۲ و۳۸6 و ۶۷۰ 


آبو لبابة بن عبد النذر 
ادوارد جیبون 

إدوارد مونتیه 

آرنولد توينبي 

أم هاني بنت أبي طالب 
أنسة مولى رسول الله 
آوس بن خولي الأنصاري 
برتراند رسل 

بحيرى الراهب 

يول اشنم 

البير شادور 


توماس كارليل 


جرجيس بن إسكندر 41 
جوتة ۲٦ھ‏ 
جورج برناردشو 8 
جورج سامسون ٤ھ‏ 
جوستان لوبون 00۰ 
جوستاف فایل ال 
جولز مساسيرمان o0‏ 
جون فوستردلاس o‏ 
جون ولیم دزاب 13 
عيسن | 2:۷ 
حاطب بن أب بلتعة ۱٤‏ 


دحية الكلبى ۲۳١‏ 


دیبا سکیبه o‏ 
ديلا مارتان 0:5 
روجيه دي باسکیه ٥ھ‏ 
زبغرید هونكة o1٤‏ 
سارتوزن 05 
شبنجلر o‏ 
صفوان بن المعطل YoV‏ 
فاطمة بنت عمرو بن عائذ 30 


الصحیح المصفى وویووچھووو و 1۳ 
عبد الله بن أبي حدرد الاسلمي ۳۲۰ 
عتاب بن آسید ۳۲۰ 
حرز بن جابر بن حسل 2۸ 
کلئوم بن صعیب ۳۳ 
لويس ماسینیون 9۳ 
لین بول 95 
لیوتو لتوي 0۲ 
مالك بن عوف ۳۸ 
مایکل ھارت ۱ھ“ 
مراد هوفان 3 
مرما ديوك باعتول 2_5 
المنذر بن عمرو ١45‏ 
موبیجمری oo‏ 
هلملتون جب 000 
هانز كونجي o۸‏ 
واشیتحبون إیرفع 9 
ولیم مویر 00۷ 
يابا سکیبه ٦ھ“‏ 


حرف الألف 


آبار علي ۹ og‏ 
آبل ٢‏ 
آسیا 0:5 
الأبواء ۴٦‏ و۱۵۵ 
آبو قبیس (جبل) ۱۱ 
أثيوبيا ۹1 
آجیاد ٤١‏ 
آحد ۲ و۱۹4 و۱۹۵ و۱۹۸ و۳۷۸ 


٦۹و‎ ٦٤و‎ ٦٤١و‎ ٦٤و‎ ٦٥٤و‎ ٦٥٤٤و‎ ٦١٤و‎ 


آدنبری 00۷ 
الأدرن ۶ و۲۸۸ و۲۹۰ و۳۹۵ و٣٣۳‏ 
الأرض ا مقدسة ۳۸۷ 
أرمينية ۲۷ 
إسبانیا ۲ 


الصحید المصفى وو کچ رگن سس اف وج وھ سوچ سگ ‏ که سفن 
اسکتلندا ٥‏ و000 
الاسکندرية ۲ و۳۹٤‏ و۸٤٤‏ 
آصبهان 1۷۰ 
إفريقيا ۲ وععه وف 
ألمانيا ۵4٤87‏ 
آمج ٤‏ 
آمریکیا ٥‏ و٥٥٤٥‏ 
الأنصار ۱1 
آوروبا ۱ وه و000 
آوطاس ۷۸ و۳۲۵ 
إیرلندا o۲۱‏ 
إیطالیا 1۲ 
أيلة ۸ و٤٤٦٣‏ 
ایلیاء ۹ 
حرف الباء 
البادية ۹۱ 
بئر معونة 5 و٢٢٣‏ و۲۰۵ 
بئر الناقة ۳۳۵ 
البحرین ۹ و۲۸۷ و٥٤٤‏ و٤٤٦‏ 
البحر الأحمر ۳۳۸ 
البحر التوسط o۲‏ 


بدر هم ۷ و۱۵۸ و۱۲۳ و۱۲6۵ واا و۱۸ و۱۷۰ و۱۷۱ و١۱۷‏ 
و۱۷۸ و ۱۸۰ و۱۸۷ و۱۹۰ و۱۹۱ و۱۹۳ و١٤۱۹‏ و٦۱۹‏ و و 


و۲۱6 و۳۲۰ و۳۲۰ و۳۷۷ و۲۸۲ tg‏ و٤٥٦‏ و٤٦‏ و١٤٦‏ و٤٦‏ 


برك الغماد ۱3۷ 
بريطانيا of‏ 
بصرى رر Ty‏ الي oA‏ 
البقیع ۰ و٤١٦‏ 
بلدح ٤‏ 
البلقاء ۰ و۲۹۱ و۹٤٤‏ و۳۰۲ و٣٦٣‏ و۳۸۸ 
پواط ۳ و۱۵۵ 
بيت المقدس ۲ ۱۵9 و۱۲۱ و۱۲۰۲ و۲۸۸ و۳۸۷ و۷٤٤‏ 
حرف التاء 
تبوك ۲ و۳۳۷ و۳۷۸ و64 و۵4 
تہامة ٤۶‏ و وص 
تيماء ۹ ۳۳۸9 و۵۲ 
حرف الثاء 
ثقیف ۳۶۰ 
ثنية العقاء ۳۰۵ 
ثنية الرة ۱5۲ 
حرف الجیم 
جبال فاران ٦‏ و۳۸۷ 


جبل رضوی ۱۰۳ 
جبل الرماة 1۹۳ 
الجحفة ٦‏ و۹٤۱‏ و٤٣٣۳‏ 
جدة ۳۹ 
ا جرف ٣۲‏ و٣۳‏ 
احزيرة ۱۲ 
الجعرانة ٦‏ و44 و۵۰۵۹ 
الجند/ مکان t0۲‏ 
ا جوف . سرض 
حرف الحاء 
احبشة ۱ و١٦۹‏ و۱۰۳ و۲۷۵ و٤٤٤‏ و٤٤٣٤‏ و۵۲۳ و۵۲ 
حبش / جبل 1۹۲ 
احمر (إسماعيل) ۲ و۸۵ و۱۱۵ 
الحجر (ثمود)/ مکان o‏ 
ال حجاز ۲ و۱۸۳ و۲۷۷ و۲۸۶ و۲۹۰ و۳۳۸ و۳۸۳ 
احجون ۳۰۹ 
ا حديبية ۹ و۳۱۳ و٢٢٢‏ و۲۷۳ و۳۲۰ و۳۷۹ و۳۸۰ 


و۲۹۹ و۳۰۰ و۹٩۶۲‏ وا > و٤٥٦‏ و٤٥٦‏ و٥٤‏ و9١ه‏ 


حمراء الاسد ۰ و۳۰۲ 
ا حرة ۳۵ و۳۸۳ 
حضر موت ۹۱ و 


دار خذام بن خالد 


دمسى 


دومة الجحندل 


ذات السلاسل 
ذو الخليفة 
ذو أمر/ مكان 


ذو قرد/ مكان 


رابغ 


۳1۸ و۲۲ و۳۲۳۲ و۳۲۵ و٢٢۳‏ و۹٤٤‏ و٤٥٦‏ و٤٤٦‏ 


۶ و۲۸۶ 
حرف الخاء 
۲:۵ 
۷ و٤٤٥٣‏ و٤٥٦‏ 
۰۹ 
۱۸ 
۸ ۲۱۸9 و۲1۹ و۲۷۱ و۲۷۳ 
و٤۲۷‏ و۲۷۵ و۲۷1 و۳۲۰ و٤٤٤‏ و٥٥٣‏ و8۷۰ 
حرف الدال 
۳۳۸ 
۶ و۲۵۷ 
٦‏ و و٤٤٦‏ 
حرف الدال 
۳۹۰ 
org ۱ ۹‏ 
۱۸۲ 
۲۷ 
حرف الراء 
۱۸۳ 


لصحیح المصفى رسس ESET‏ 

٤او‎ ٠٦١ الرجیع‎ 

الروحاء ۱1 

روسيا 27 

روضة خاخ ۳۰ 
حرف الزاي 

زبید 1 
حرف السین 

۰ و۲۵۱ و٤٥٣‏ 

۹٦‏ و۳۸۷ 

۳۹۰ 

YY 

۷۷ 

۹ 

E 

۳۸ 

۷۲ 

۱۱ 

اء ٦‏ و۳۸۷ 
حرف الضاد 

1٥ ضجنان‎ 


حرف العین 
عداء ۳١١‏ 
عدن ٦٢‏ 
عدي ۳۰۹ 
عرفة ۲ 
عرفات 4 و۳۱۸ و۳۵۶ و۳۵۵ 
العریض ۱۸۰ 
عسفان و وس 
العقبة ۱۳۰ 
حرف الشين 
الشام لوه وا و كو واد و زب ا 


و٢٤۲۸‏ و٢۲۹‏ و۳۳۲ و۳۳۸ و۳۵۸ و۳۲۲ و۳۲6 و۳۲ و ۳۸۲ 


و۳۸۵ و۳۸۲ و۶۷۱ و۵۰۸ و۵۱۳ و٩۵۱‏ و۵۲۵ و ۵۲ 


الشرق الأوسط ٤٦ھ‏ 

شعاب مكة ۸۷ 

الشميسي ۲۲ 
حرف الصاد 

t0۲ الصدف‎ 

۲۹٢ الصعید‎ 

الصفا ۱ و٠۰١۲‏ و٣٥۳‏ و٣٤۳۷‏ 


017 عےسکٌَ سس تہ جو O‏ 
صفاء ۱ و۲۲۰ 
صفین ۳۸۳ 
صناء t۲‏ 


حرف الطاء 


الطائف ۱۰۹ و ۲۲۰ و۳۱۸ و۳۳۲ و۳۲۷ و۳۶۰ و۳۶۲ و۹٤٤‏ و٤٥٦‏ 


7٤7ھ"‏ ۳۸۷ 
حرف العین 
العقبة الأردنیة ٢۹ ٦ى ٢٢۸و ١٢ ١ی ١٢٢و ٣۸‏ و۵ 
ال ٣۴‏ 
عکاظ o۱۲‏ 
عیان ۳ و۹٤٤‏ 
عینین ۱۹۳ 
حرف الخین 
الغابة ۲:۷ 
غار حراء ۸ وه و٦٦‏ 
غار ثور ۱۳۳۲ 
عمران :3 
غرناطة هه 
حرف الفاء 
فدك VV‏ 
الفرع #5 و۹٤۱‏ و۹٤۱‏ و۱۸۳ و۲۵۱ 


قرقرة الكدر 
لقرن الافريقي 
قصور البصری 
قرن الثعالب 
قرن النازل 
قصور الشام 
قعیقعان 
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قليب بدر 


0 و6۲ و۵۵۰ 
۳۹۲ 

حرف القاف 
۰ و۱۳۵۹ و۱۳ و۱۳۷ و۵۱ 


۲0١ 


وو 
۱ و۲۷۹ 
۵۰ و۱۷ 
حرف الکاف 
0 ۳ 
۲۸۸ 


۳۰ و ۶۵۲ 


حرف الیم 


۳ : 


الداتن کو 
الدينة اللورة ۱۱۸۳۹9۲۷ ۱۲۹9۱۲۲۱۲۱۱۱۹ و۱۳۰و۱۳4 و۱۳۵ 
و۱6۰ و۱66 و۱6۹ و۱۵۳ و۱۵۷ و۱۲۱ و۱۳۵ و۱11 و۱1۸ و۱۸۰ و۱۸۲ 
و۱۹۲ و۱۹۶4 و۲۰۰ وع ۲۰ و۲۰۷ و٢٦٢۲‏ و۲۱۸ و۲۶۷ و۲4 و۲۵۵ و۲۲۲ 
و۹٦۲‏ و۲۷۸ و۲۷۹ و۲۹۳ و۳۰۱ و۳۰۲ و۳۰۳ و۳۰ و۳۰۵ و۳۳۲ و؛ ۳۳ 


و۳۳۸ و۳۵۲ و۲۵۷ و۳۵۸ و۰ ۷ ۱69۲ TI‏ و۲۷۹ و۳۷ و۱ 0 و ۵۱۲ 


مر الظهران ۰۵ و۳۰۲ 
مرج القلقة 1٦‏ 
الروة o٤‏ 
المريسيع ۲01 
المزدلفة اس 
مزينة ٦‏ 
السجد الأقصی ۲ و۵۰۸ 
مسجد الحمعة ۱۳۷ 
السجد ا حرام ۲ و۵۰۸ و۵۰۹ 
مسجد الضر ار ۳۳۸ 
مسجد قباء ۳۳۸ 
ارف ۲۹۱ 
مصر EYVA EAS EF TA‏ 
معان ۲۹۰ 


مكة 
و۱۰۸ و ۱۱۰ و۱۳۲ وه؟١‏ 


۲۲ و۳۲۵ و۳۷ و۳۱ 


و ۱۸۰ و۱۸۷ و۱۹۹ و٢۲‏ 
ریت واو اوور نی ا 


کرو ور وا دہ سو E AOS‏ 
۳و بوره OTS‏ رک٦‏ رودا 
کر رت ۳۹ 
وك Pel AT Testy Ag Ag‏ 


و۳۰۵ و۲۰۸ و۳۱۰ و ۲۱۲ و٣٣١۳‏ و٣٣١٣‏ و٣٣١۳‏ و۲۱۸ و۲۲۰ و٣٣٢۳‏ و۳۸۷ 


و۶۱۱ و٤٤٤‏ و8۹ و۵۲ و۵۱ و1۷ و۵۱۲ و۵64 و٥٥٥‏ و۵۵۴۳ و٩۵۵4‏ 


منی 


موجه 


مو 
مچ 
الموصل 


۳ و۱۰۸ و۱۲۲ و و۳۵۲ و۵۱۲ 
۸ و۲۹۱ 


۱۹۷ 


حرف النون 


۲۰ و۱۸۲ و6‎ ١٠ 


oo 


حرف الهاء 


الصحیح المصفى DD‏ رت سی سد الس اشک اھ 21111011 
هجر ۹ 
اند ٤‏ و٤٤٥‏ 
حرف الواو 
وتان ۱۳۷ 
وادي رانون ۱۳۷ 
وادي سفا ۷ 
وادي الصفراء ٦‏ و۷۷١‏ 
وادي العقیق ۹ و۳۰۳ 
وادي فاطمة 2۳۴٢‏ 
وادي القری ۲۷۸ 
الوتر ۹ و۰٣۳۰‏ 
ودان ۱:۹ 
حرف الیاء 
كرف ووم 
اليامة ۹ و۹٤٤‏ 
الیمن ۲ و۱1۷ ۲۲۰ و۳۵۱ و۳۹۰ و4۰ و1۵۲ و1۵۳ 
ينبع ۳ و۱۵۵ و516١‏ 
ينق العقاب نس 
اليونان 00 
و9 O O‏ 


المقدمة 

الباب الأول: حياة محمد و من مولده إلى وفاته 
نسبه پل 

فصل: البشارة برسول الله 5 

فصل: فیم| وقع من الآيات ليلة مولده كَل 

فصل: في ولادته 5 

فصل: في آسائه پل 

فصل: حواضنه ومر ضعاتہ لا 

فصل: کفالة جدّه عبد الطلب وحبّه له 

فصل: كفالة عمّه أبي طالب له 

سے العم 

فصل: كفاية الله له وعصمته من الزلل 

فصل: خروجه 4 مع عمّه بي طالب إلى الشام» وقصته مع بحيرى الراهب 
فصل: شهوده 4 حلف الفضول 


2 


1۹ 


فصل: زواجه 32 من خديجة بنت خويلد » وبیان فضلها 21 
فصل: مشار كته ية في بناء الكعبة o۲‏ 
فصل: الجتمع الجاهلي قبل البعثة النبوية o٤‏ 
فصل: بدء الوحي o۷‏ 
فصل: ذکر فتور الوحي عنه ب 1٦‏ 
فصل: اڑل اس اسلاما ٣‏ 
فصل: حاية أبي طالب لرسول الله كيا 1۹ 
فصل: ذکر اهر بالدعوة ۷۰ 
فصل: موقف قریش من الدعوة ۷۲ 
فصل: اشتداد أذى قریش للبَی تكله ۷۸ 
فصل: تہدید رسول الله 5 لقريش ودعاژه علیهم ۸۲ 
فصل : حفظ الله لرسوله و وتسلیته له با یثبّت فژاده ۸۵ 
فصل: عدوان الشر کین وفتنة العذّبین ۸۷ 
فصل: جهاد الدعوة بالید واللسان ۸۹ 
فصل: تصبير الرسول 5ة لأصحابه وتبشیرهم» ودخول الناس في الاسلام 
على الرغم من الأذى ٩۱‏ 
إسلام أبي ذر الغفاري ۹۱ 


إسلام ضماد الأزدي ۹۳ 
إسلام عمرو بن عبسة 14 
فصل: ا هجرة إلى احبشة ۹٦‏ 
فصل: ذکر اسلام عمر بن الخطاب ۳ 


فصل: مقاطعة قريش لبني هاشم وبني الطلب 
فصل: خروج الب إلى الطائف 

فصل: الإسراء والعراج 

فصل: عرص الب يا نفسه على القبائل 
فصل: قدوم الأنصار وساعهم بالإسلام وما حصل بينهم يوم بعاث 
فصل: بيعة العقبة الأول 

فصل: بيعة العقبة الثانية 

فصل: هجرة رسول الله ہا 

فصل: دخوله ا المدينة 

فصل: استقراره 85 بالدينة 

فصل: موادعة بود الدینة» وإسلام حبرهم عبد الله بن سلام 
فصل: المؤاخاة بين الهاجرین والأنصار 
فصل: فرض ال حھاد 

فصل: مشر وعية الأذان 

الغازي والبعوث 

فصل: غزوة الأبواء 

بعث حمزة بن عبد الطلب 

بعث عبيدة بن الحارث بن المطلب 

فصل: غزوة بواط 

فصل: غزوة العشيرة 

فصل: غزوة بدر الأولی 


بعث سعد بن أبى وقاص ۱۸ 
بعث عبد الله بن جحش ١84‏ 


فصل: تحویل القبلة 5١‏ 


فصل: غزوة ذي أَمر ۱۸۲ 
فصل: غزوة بُخران ۱۸۳ 
فصل: غزوة بني فَيُنقَاع ۱۸ 
فصل: قتل کعب بن الأشرف اليهودي ۱۸۷ 
فصل: زواج ال بحفصة بنت عمر ۱۸۹ 
فصل: زواج علي وفاطمة ۱۹۰ 
فصل: غزوة أحد ۱۹۲ 
فصل: غزوة حراء الأسد ۰ 
فصل: بعث الرجیع ۰۷۱ 
فصل: بعث بئر معونة 0 
فصل: غزوة بني التضير ۲۰۷ 
فصل: غزوة ذات الرّقاع 1۳ 
فصل: بدر الوعد ۳۱۰ 
فصل: غزوة دومة الجندل ۳۹۹ 
فصل: غزوة الخندق ۲۱۷ 


فصل: غزوة بني قريظة ۲۳۸ 
فصل: قتل أبي رافع سلام بن أبي ا حقیق ۲۳۷ 
فصل: زواجه 335 بزینب بنت جحش ۲۳۹ 
فصل: غزوة بني لحيان ٤‏ 
فصل: غزوة ذي قرد ۲۱۷ 
فصل: غزوة بني المصطلق أو الریسیع ۲۱٢۱‏ 
فصل: قصة الافك ٦‏ 
فصل: غزوة الحديبية ۲۱۹ 
فصل: غزوة خير ۳۹۹ 
فصل: فتح فدك ۲/۷ 
فصل: فتح وادي القری ۲۷۸ 
فصل: عمرة القضاء ۳۷۹ 
فصل: رسائل الرسول بالل إلى الملوك ۸۳ 
کتاب رسول الله 444 إلى هرقل عظيم الروم ۸٤‏ 
كتاب رسول الله 35 ال كسرى عظيم الفرس YAY‏ 
فصل: بعث مؤتة ۲۸ 
فصل: سرية ذات السلاسل ۳۹۵ 
فصل: غزوة فتح مكة ۳۹۹ 


فصل: بعث خالد بن الولید إلى بنی جذيمة ۳۵ 
فصل: بعث خالد بن الولید إلى العزى ۳۱ 
فصل: غزوة حنین ۳۸ 


الصحيح المصفی 5757770 
فصل: غزوة الطاتف ۳۳۹ 
فصل: غزوة تبوك» وهي غزوة العسرة YY‏ 
فصل: قدوم وفد ثقیف ۳۰ 
فصل: حجة أبي بكر الصديق E‏ 
فصل: قدوم الوفود على رسول الله َك نس 
وفد بني سعد بن بکر» وقدوم ضمام بن ثعلبة ۳۶ 
وفد بني عبد القیس t0‏ 
وفد بني تيم EV‏ 
وفد بني عامر ۳:۸ 
وفد بني حنيفة وخبر مسيلمة الکذاب ورؤيا رسول الله گا فيه ۳:۸ 
وفد الأشعرين ۳:۹ 
وفد دوس ۳۵۰ 
وفد نجران ۳۵۰ 
وفد كندة مع الأشعت بن قيس ۳۹۰ 
وفد مدان ہس 
فصل: حجة الوداع oY‏ 
فصل: مرضه 36 ووفاته ۸ 
فصل: بعث آسامة بن زید ۳ 


فصل: دلائل النبوة وأعلام رسالته كَل 4 
فصل: القرآن الکریم ۳۷۰ 
فصل: مکارم أخلاقه ۳۷۳ 


فصل: خوارق العادات التي جرت على يديه 95 Vo‏ 
فصل: آثار بركة دعائه ۷٦‏ 
فصل: الا خبار بالغیوب ا مستقبلة ۸۱ 
فصل: بشارة الكتب السماویة التقدمة برسول الله كلا ۸۰ 
الباب الثالث: الخصائص النبوية ۳۸۹ 
فصل: خصائص رسول الله 335 ۳۹۰ 
فصل: ما اختص یا به دون غيره من الأنبياء ۳۹۱ 
فصل: مما يشترك فيه هو والأنبياء -علیهم الصلاة والسلام- ۳۹۹ 
القسم الثاني: ما اختصّ به دون مته ۳۹۸ 
کتاب الاییان ۳۹۹ 
كنات اليا ۳ 
ال £0 
کتاب الصّلاة ٦‏ 
کتاب الزَّكاة ۸ 
كتاب الصيام ۹ 
کتاب الح ٤‏ 
کتاب الأطعمة 20 
کتاب الفر ائض ۱۳ 
کتاب التُكاح 0 
فالقسم الأول: وهو ما وجب عليه دون غيره ٤‏ 
القسم الثاني: ما آبیح له من النکاح دون غيره ٥‏ 


القسم الثالث: ما اختص به من الفضائل دون غيره 11 
کتاب الجهاد ۹ 
ومن الأحكام ۱ 
الباب الرابع: الشمائل النبويّة 7 
فصل: نی صفته ا الظاهرة ٥‏ 
فصل: في خلاقه ياء الطاهرة ۸ 
فصل: في آولاده پا ۳۰ 
فصل: في آزواجه لا ۲< 
فصل: فی سراريه 35 4 
فصل: في موالیه کا ٤‏ 
فصل: في خدامہ كل ۳ 
فصل: في کتابه اه 33 
فصل: فی كتبه لاء اي كتبها إلى أهل الإسلام في الشّرائع ٤‏ 
فصل: في كتبه ورسله 345 إلى اللوك تک 


فصل: فيمن كان يضرب الأعناق بين يديه لا t00‏ 
فصل: فيمن كان على نفقاته» وخاتمه. ونعله» وسواکه» ومن كان يأذن عليه ا ٥٥٤‏ 
فصل: في شعرائه وخطبائہ ڳل 0۷ 


فصل: فی حداته الّذين کانوا يحون بین يديه لا في السّفر ۸ 


فصل: في غزواته» وبعوثه» وسراياه كَل 

فصل: فی ذكر سلاحه وأثائه تا 

فصل: في دوابه 28 

فصل: في ملابسه کٹا 

فصل: هديه في العام 

فصل: في هدیه نی النکاح ومعاشرته أهله 

فصل: في هدیه 335 وسيرته في نومه وانتباهه 

فصل: في هديه ولا نی الر کوب 

فصل: هدیه و في العقود 

فصل: هدیه 3 نی الرياضة والطب 

فصل: في هدیه پا في معاملته 

فصل: في هدیه بر في مشيه وحده ومع آصحابه 

فصل: في هدیه بيا نی جلوسه واتکائه 

فصل: في هدیه ول عند قضاء الحاجة 

فصل: في هدیه َء في الفطرة وتوابعها 

فصل: في هديه گلا نی قص المّارب 

فصل: في هديه ي نی کلامه» وسکوته» وضحکه وبکائه 
فصل: في هديه وَل في خطبته 

فصل: في الرحلات النبوية؛ وهي: الأماكن التي حلها كَل 
فصل: سماعاتہ پا 


الباب الخامس: شهادة غير المسلمين على صدق رسول اللہ 3 وآن الإسلام 


دين المستقبل 010 
باب: شهادة غير المسلمين على صدق رسول الله بيا وآن الاسلام دين الستقبل ٠٠١‏ 
شهادة معاصري الرسول كلل 1 
۱- شهادة هرقل عظیم الروم ۹ 
۲- شهادة النجاشي عظيم الحبشة لرسول الله بلا o‏ 
۳- شهادة بحبرا الرَّاهب لرسول الله علا o0‏ 
القسم الثاني: شهادة العاصرین من علماء الغرب ومفکریه ۸ء 
-١‏ دكتور هانز كونج = 11807.101 o۸ Küng‏ 
۲- توماس کارلیل = 1۳0۳025 Carlyle‏ 9۳۰ 
۳- جورح برنارد شو = 060186 Shaw Bernard‏ 9۳۱ 


6 - فولفجانج فون جوته = (Goethe von Wolfgang Johann)‏ "لاه 


o Annie Besant = آن بيزنت‎ -٥ 
oo William Montgmery Wa = مونتجمري وات‎ -٦ 
0۳۸ Gibbon ۳0۱7۵۲0 = ادوارد جیبون‎ -۷ 
0:۱ 1۷100161 001270 = ادوارد مونتیه‎ -۸ 
¥ Alfonse De Lamartine = آلفونس دیلامارتان‎ -4 
34 Draper William John .107 = الدکتور جون ولیم درابر‎ -۰ 
9:۵ Irving ۷۷ 26108008 = واشینجتون ایرفنج‎ -۱ 
0۷ Michener Albert [31065 = جيمس ألبرت میتشنر‎ -۲ 
اہ‎ Weil Gustav .10 دکتور جوستاف فایل:‎ -۳ 


005۰ Bon Le Gustave = جوستاف لوبون‎ - ٤ 
o0۲ Tolstoy Nikolayevich Leo = ليو تولستوي‎ -6 
o0 Massign0n Louis = لويس ماسینیون‎ -5 
26» Masserman Jules = جولز ماسيرمان‎ -۷ 


۸- هاملتون آلکساندر روزكين جب = Alexander Hamilton Sir‏ 


000 Gibb Rosskeen 
٥0٩ Poole Lane = لين بول‎ -4 
o0۷ Muir William = ولیم موير‎ -۰ 
00۸ القسم الثالث: محمّد بيا دة تاج البشريّة‎ 
01۲ القسم الرابع: الاسلام دين المستقبل ووارث الحضارات‎ 
الفهارس العامة ۸ه‎ 
34 فهرس الآيات‎ 
0/1 فهرس الأحاديث‎ 
7 فھرس الآثار‎ 
٦٦۷٦ فهرس الأقوام‎ 
1 فهرس الأعلام المترجم لهم‎ 
فھرس الأماکن تد‎ 
۱ فهرس الوضوعات‎ 
O O O 


